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' موضوع العدد. 


د الو ل 


مك ممم 


ع2 فيا ترخيد الأحكام الشرعية” 


ٍ سس جد نر هه ا 
سي ك2 
في هذا المدد 2890© 2-2 21010101111119 


تنوير العقول والقشوظ نضا نال ل 011 3' 2100-0009 دا رشي كهوس 


الفتوى في زمن الفتن: الضوابط والمحاذير ا 0071 ب كدايمن حطزة إبراهيم 

فقه القدوة وأثرها في المواطنتّ ا 07 ٠...‏ 709 ...8 عطيت ماختار عطيرّ حسين 
نظرات نقديئٌ في فقّه الشورى والديموقراطييّ 20 ...د ا علباالعزيزالقاسح 
أحاديث النهي عن مشابهنّ الحيوانات في الصلوات .1 ١‏ علي الحمداعمران محسن 
مدح السعي وذمٌ البطاليّ دراسة وتحقيق 020200722 اصلاخ تحمد سالمأبو الحاج 
دراس منظومد مخطوطة متعلقةّ بطرق الإمام نافع للعلامة ابن غازي...... د. خالد صقلي 


أبوبكر الصديق في نظر المستشرقين 00 525.2 02... د ابتشطنى يتمعن 
التراث الإسلامي: ريادة حضاريى رغم النتوءات المؤرقين ل 2مك السروتي 


شروط النشرم ١‏ 


- ترحب المجلة بكل إنتاج شرعي تتحقق فيه الأصالة والجدة والعمق. 
- أن يستوفي البحث الشروط العلمية والموضوعية. وأن يتسم بسلامة 
المنهج. 

- أن يتم العزو إلى صفحسات المصادر في الحاشية لا في درج الكلام. 
- أن يقدم اسم الكتاب على اسم مؤلفه إن في الحواشي أو نَبتِ المصادر 
والمراجع. 

- الآبات القرآنية توضع بين قوسين مزهرينء وتوثق في المتن أمام النص لا 
في الهامش 

>أن يلتسزم بالتوثيق الكامل للمصادر ولمراجع فر اخكر «البية” 
” شيل البشث علن 10 صفحاث. وأن كيتجااز نط 000 
- يممكن نشر بعض البحوث المطولة على شكل حلقات إذا ارتأت هيئة 
التحرير ذلك. 

إحداهما على (1870:0):وأخرى ©2506). 

-يلزم كتابة البحوث بخط (غ4121 15201610221) قياس 17 للعناوينء و15 
للمتنء و12 للحواثي. 


- أن يقدم الباحث بين يدي بحثه توصيفا قاصدا لمضامينه في نحو مائة 
وخمسين كلمة. 

-ان يرفق البحث بنبذة وجيزة عن سيرة الباحث العلمية ودرجته وعنوانه 
وصورة حديثة له. 


ملا حعظات 


- تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي من قبل لجنة علمية أكادمية 
متخصصه. 

- لا يلتفت إلى أي بحث م يستوف الشروط المطلوبة. 

- تحتفظ ال مجلة بحقها في نشر البحوث وفق خطة التحرير وحسب 
التوقيت الذي تراه مناسبا. 

- ترتيب البحوث في ال مجلة يخضع لاعتبارات موضوعية وفنية. ولا علاقة 
لترتيبها مؤهلات الكتاب. 

- الآراء الواردة في المجلة لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو مجمع الفقه 
الإسلامي بالهند. 


ترسل جميع ال مراسلات إلى البريد الالكتروني للمجلة: 


11125211120 0125121:2)© 8122311. 


0002-2-00 
155114 ,1نا0ن 01 221ناه0[ لماعمل 011 :خ1خ 1012411711 آم 
(12012]) تإتصعلوعخ طلون11 عنتحصمان] برا 


«» المدير المسؤول: 


العلامة خالد نسيف اللم الرحماني 


» رئيس التحرير: «» هينم التحرير: 


الدكتور أبو اليسر رشيد كهوس 


إدارة مجمع الفقم الإسلامي 


35 || ين | / بم الا 0 ارية: 


لدكتور بلخير هائم ...................... (المغرب») االدكتور أحمد بشناق ١‏ امم هة5) 
الشيخ أمين العثماني .......................... (الهند) الدكتور فرج علي جوان امعد ىم ...ال 
الدكتور رشيد كموس .............ر (المغرب») الدكتور يوسف خلف محل .....................(العراق) 
الدكتور هشام العربي ................... (السعودية) الدكتور أبو بكر عبد المقصود كامل ...... (مصر) 
الدكتور إبراهيم رحماني ............................ (الجزائر) الدكتور أيمن حمزة إبراهيم .......... (السعودية) 
الدكتور رموضان خميس زكي .............. (مصر) الدكتور الأمين اقريوار 7 !1 (المغرب) 
الدكتور صالج حسين الرقب .......... (فلسطين) الدكتور عبد الكريم عثمان علي......... (السودان) 
الدكتور محمد شادي كسكين - االش | اح تتيانا بشناق ا )/ 


الدكتور ياسر محمد كشي و 


الطبع: مؤسسة ايفا للطبّع والنشر. (نيودلهي الهند). 
النشر والتوزيع: مجمع الفقم الإسلامي بالهند. 
مجمع الفقم الإسلامي بالهند مسجل تحت رقم: 4695/4/7017/90 
العنوان: مجمع الفقم الإسلامي, 161 ايف. جوغاباني. ض.ب. 9746 جامعة نغر. نيودلهي ‏ 110025: الهند. 
هاتف: 26981779, 91-11-2698253 


الموقع: 17171717177.112-111012.01:5 
6و 
البريد الالكتروني للمجلة:11125:2111100127772112)005111211.00111 
الترقيم الدولي للمجلة (15517): 
24 
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الافتتاحية 
تنوير العقول والقلوب بفضائل الرسول الحبوب له 65 
الدكتور رشيد كهوس 


موضوع العدد: 
(الوسطية وترجيح الأحكام الشرعية) 


أحاديث النهي عن مشابهة الحيوانات في الصلوات جمعا ودراسة حديثية 
الدكتور علي أحمد عمران محسن 


الك ا إن الراك 
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الدكتور صلاح محمد سالم أبو الحاج 
منظومة في طرق قراءة الإمام نافع للعلامة ابن غازي (رحمه الله) - دراسة وتحقيق..(262) 
الدكتور خالد صقلي 


2 مهم سي ل 


الم المَرَيية : تجدد وتفرد 


أبو بكر الصديق 0-3 فق نظر المستشرقين : (قراءة تحليلية قْ موجز دائرة المعارف 


التراث الوسلامي : ريادة حضارية ن غم النتوءات المؤرقة 


التنسيق والتُكاملٌ بين مؤسّسات التعليم الدّيني النَخصّصي المتوسط والعالي في ليبيا: 
قراءة في بعض الإشكاليات وسبل المعالجة 
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أستاذ بخلية أسول الدين 
تطوان-المغربه 


سم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله الذي أمر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول محمد المصطفى خير الأنام, 
وجعل فضله عظيما على أمة الإسلام؛ ورفع ده شأنها إلى أعلى مقام» وعلى آله وأصحابه على الدوام . 
أما بعد؛ 


فيقول الله تبارك وتعالى: لاإلْمَدُ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِن أَنْفْسِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيْهِ ما عَبِتُمْ حَريص عَلَيِكُمْ 
بالْمُؤْمِينَ رَهُوفٌ رَحِيمٌ4 (التوبة: 128). ويقول الحق جل وعلا: لَمَدْ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمنِينَ إِذْ بَعَتَ 
فِيهم رَسُولاً من أنْفُسِهِمْ يَثْلُو عَلَبْهِمْ آياتهِ وَيرَكبِهمْ وَيُعَلّمُهُمْ الكتاب وَالِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي 
ضَلالٍ مُبِينِ4 (آل عمران:164). ويقول الله عز اسمه: «إرَسُولاً يدلو عَلَيَكُمْ آيَاتٍ الل ميات لخر 
الَدِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالَِاتِ مِنَ الظلْمَاتِ إَِ الثُور ومَنْ يُؤْمنْ بالل وََعْمَلْ صَاحِاً يُدجِلْهُ جَنَاتٍ ري 
مِنْ كَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أبداً قَدْ أَحْسَن الله لَهُ رزقً4 (الطلاق:11). ويقول جل ثناؤه:ظيَمْدِي به 
للّهُ من اتَبَعَ رصْوائة سبل السلام وَكْرِحَهُمْ مِن الظَلْمَاتٍ إل الور يإِذنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صِراطٍ مُسْتقِيم» 
(المائدة:16). 


لقد منّ الله على المؤمنين المستضعفين إذ بعث فيهم رسولا منهم يخرحهم من الظلمات إلى النور» 
ويتلو عليهم آيات الله ويغير ما بأنفسهم من عادات الجاهلية» ويرفع هممهم نحو المعالي. 

فقد أرسل الله تعالى رسوله الكريم وله إلى الإنسانية لكي يتلو عليها آيات الله تعالى ويعلمها الكتاب 
والحكمة» ويعرض أمام عينيها معجزاته, ولكي يعلم الإنسان ماهيته الحقيقية. وبفضله وَلِعٌ ومحبته تستطيع 


الدنيا للجسم والمادة إلى المرتبة العليا لحياة القلب والروح فتسلك الطريق إلى الحياة الأبدية. 
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هذاء وفضائله وَلِةٌ على أمته لا تعد ولا تحصىء ولا تكفي بضع دقائق لعرضهاء لكن ما لا يتم 
الواحب إلا به فهو واحب» وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. 

وعليه» فسأقدم في هذه الورقة الموجزة نماذج من فضله ولع على أمة الإسلام وهي كما يلي: 

1- ولادة أمة وإنسانية جديدة: 

ببعثة سيدنا رسول الله ييْهّ ولدت الأمة من جديد» واستيقظت الإنسانية بعد سبات عميق طويل» 
ورفع الله به لِك الإنسانية كلها ونحض بمستواها إلى المرتبة التي كان يحلم بما الحكماءء ويروتما من أماني 
الخيال؛ة فصارت الإنسانية 
عقيدة ودين بعد أن كانت 
أمنية ووهماء وقامت لما في 
الأرض دولة تعد الصدق من 
دعائم دينهاء والحياء من 
شعب إبماتحاء والرحمة من 
أسلحة جهادهاء وإقامة الحق 
والعدل من شعائر مجتمعهاء 
وإماطة الأذى عن كل طريق 
من سار على خحطى هذا 
الحبيب الأعظم | 

لقد كان سيدنا رسول 
الله لةْ إطلالة للرحمة الإلحية بالنسبة للتاريخ البشري جميعه» فلقد عبر القرآن الكريم عن وجود النبي وَل بأنه 
«رحمة للعالمين» فقال حل وعلا: وما اتشلناك َّ يَحمَةَ لِلْعَالَمِينَ # (الأنبياء: 107)» وهذه الرحمة لم 
تكن محدودة» فهي تشمل تربية البشر وتركيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم» وتقدمهم على 
صعيد حياتهم المادية والمعنوية» كما أنما لا تقتصر على أهل ذلك الزمان بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره 
©وَآعَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا به #(الجمعة: 3). 

لقد استطاع سيد الوجود يَللِةُ أن يجعل من الحزيرة العربية مصدر إشعاع عمراني رباني» قدمت الأمة من 
خلاله للعالح صياغة روحية ومادية حملت بين طياتما معالم المقصد الأعظم لدعوة الإسلام عقيدة وشريعة 


دعوة وتربية ومنهاج حياة. 
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حيث تمكن سيدنا محمد وَِهُ من أن يتبوأ أعلى مقام وأعظمه وأشرفه ليكون على رأس المصلحين الذين 
كان لمم أثر بارز في توجيه البشرية نحو الفضيلة والرشاد» وي هذا يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: 
الملمصلحون أصابع معت يدا هيأنت بل أنت اليد العصماء 

فهو كيم بالرسالة النورانية التي حملها بيديه الشريفتين كان يقوم بتنظيم الدنيا من جحديد حسب قيم 
السماوات» وبوظيفة الترجمان للحقائق الموحودة خلف أستار الوحود» وبتقديم تفسير جديد ونظرة جديدة 
للأشياء وللحوادث. فقد كان الوجود قبله دون معنى ودون روح» قد تمزقت الروابط فيه» وأصبح كل شيء 
غريبا عن الآخر. لكن بالنور الذي نشره انزاحت الأستار وزال سحر الظلام فجأة» وفرّت الشياطين؛ 
وهُزمت الضلالات واستقرت في أعماق الجحيم» وتغيرت ماهيات الأشياء» فانقلب الحدم إلى بناء» 
والانقراض إلى عافية. 

فبه كله ولدت الإنسانية من جديد» وبفضل النور الذي أنار به الوجود افترق الضياء عن الظلامء 
وانقلب الليل إلى تهمار» وانتقلت الإنسانية كلها من فصل كله جدب وخريف وموم وحميم إلى فصل كله 
ربيع وأزهار» وجنات بحري من تحتها الأنمارء وانقلب الكون إلى كتاب منظور يمكن قراءته كلمة كلمة 
وجملة جملة... أشرقت القلوب المظلمة الحامدة بحرارة الإيمان» واستضاءت العقول بنور جديد» وخرج الناس 
أفواجا يلتمسون الطريق الصحيح, كأن كل شيء قد بعث من جديد.. 

إن الله بعث صاحب هذه الرسالة الكرعة يَلِ؛ لتكون لنا به أسوة حسنة» أي لنحاول السير معه من 
ورائه؛ فنضع قدمنا على آثار قدميه الشريفتين» لا نخرج عن طريقه إلى أي طريق آخرء وإن طريقه لا تحوجنا 
إلى التماس طريق آخرء وكل ما عرف الناس وسيعرفون من حق أو خير فإن النظام المحمدي يدل عليه 
ويوصل إليه من أيسر الطرق» وأجملها. 


2- إخراج الأمة من الظلمات إلى النور: 

إن من فضائل حبيبنا رسول الله يلهْ على أمته أن أخرجها من الظلمات إلى النور. قال الله تبارك 
وتعالمى مخاطبا نبيه ول وصفوته من خلقه: لإالر كِتَابٌ أنه إِلَيِكَ لمُخْرجٍ النَّاسَ مِن الظُلمَاتِ إل الور 
بِإِذْنِ رَِمْ إلى صِرَاط الْعَزِيزٍ الْحَوِيدِ (إبراهيم: 1). 

«إكتاب أَنْرَلناهُ إِلَتِكَ أي هذا كتاب أنزلناه إليك أيها الرسول. لخر النَّامنَ مِنَ الظلّماتٍِ إِلَّ 
النُورٍ» أي لتنقذ الناس من ظلمات الضلالة والكفر» وظلمات الوهم والخرافة» وظلمات الأوضاع 
والتقاليد» وظلمات الحيرة ف تيه الأرباب المتفرقة وق اضطراب التصورات والقيم والموازين» لتخرج البشرية 
من هذه الظلمات كلها إلى النور. النور الذي يكشف هذه الظلمات؛ يكشفها في عالم الضمير وفي دنيا 
التفكير» ثم يكشفها في واقع الحياة والقيم والأوضاع والتقاليد.. وتبصّر بالقرآن أهل الجهل والعمى» سبل 
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الرشاد واللهدىء بما اشتمل عليه من واضح الآيات البينات» المرشدة إلى النظر في حقائق الكون, الدالة على 

وحدانية الله تعالى» وأنه لا شريك له وأن الواحب عبادته وحدهء ثم دعاؤه لحلب النفع» وكشف الضرء 
8 5 1 

وفيها أيضا سعادة البشر وصلاحهم في الدنيا والآخرة7) 


3- حرصه على أمته: 

لو رحمه الله- في قوله تعالى: هلْقّدُ جاءكُمْ رَسْولٌ من أَنْفْسِكُمْ عَزيرٌ عَلَيْهِ ما عَيِثُمْ 
عريص عَلَيِكُمْ بالمُؤْمِِينَ رَوْفْ رَحِيمْ© "ولم يقل: جاءكم رسول منكم. ولكن قال: «إمن أنفسكم» 
وهي أشد حساسية وأعمق صلة» وأدل على نوع الوشيجة التي تربطهم به. فهو بضعة من أنفسهم؛ تتصل 
مم صلة النفس بالنفس» وهي أعمق وأحس 

عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عبتم .. يشق عليه عنتكم ومشقتكم. «إحريص عََيكُمْ4 .. لا يلقي بكم في 

امهالك ولا يدفع بكم إلى المهاوي فإذا هو كلفكم الجهاد» وركوب الصعاب» فما ذلك من هوان بكم 
عليه» ولا بقسوة في قلبه وغلظة, إنما هي الرحمة في صورة من صورها. الرحمة بكم من الذل والموان» والرحمة 
بكم من الذنب والخطيئة» والحرص عليكم أن يكون لكم شرف حمل الدعوة» وحظ رضوان الله» والجنة التي 
وعد المشدن "20 

ويقول العلامة المكي الناصري-رحمه الله-: "امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين» وتذكير لهم 
بخصائص الدعوة الإسلامية التي أوحى الله بما إلى حاتم الأنبياء والمرسلين» وما جاءت به هذه الدعوة 
السماوية من يسر وجماحة وبعد عن الحرج والعنت» وحرص شديد على هداية الخلق» والأخحذ بيدهم إلى 
طريق الفوز والسعادة دنيا وأخرى» نوره كتاب الله بما امتلأ به قلب الرسول الأعظم من العطف على أمته 
دشار سرد رونا لسرا اناب وسيل بل اريمك إليها وخحفض جناحه "20 , 

وق لاديف لخم الذي رواه أبو هْرَيْرةٌ ضليه: أَنهُ مع رَسُولَ اللّهِ يل يَقُولُ: «إمًا ملي وَمَكَْ النّاسِ 
كمَئْلٍ به التكوقت ثانا كلقا أحاورة 6ه عو حل افر يكذ لاك لبي تفغ ار يَمَعْنَ فِيهَاء 
ككل يتزعو وله تيفْتَحِمْنَ فيهَاء قا نا آحْدٌ يحْجِرَكُمْ عَن النَّاِ وَهُمْ يَقْتَحِمُو 00 

لقد كانت القضية الكبرى في هذه القضة كلها 00 بسلامة الله وفي حفظه 
ورعايته إلى شاطئ النجاة؛ لأنه حين يستوي الإنسان ويعتدل طبعه» وتتحلى الحياة بالاقتصاد والاتزان» 


(') تفسير المراغي أحمد بن مصطفى المراغي: 123/13. في ظلال القرآنء سيد قطبء 2085/4. 
© ف ظلال القرآن» 1743/3. 
0 التيسير في أحاديث التفسيرء محمد المكي الناصري» 40/3. 
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وتنفعه إِذّا كك هذه المشروعات البنائية الإنمائية» ومن هنالك فإن الإنسانية كلَّها مدينةٌ للنبي الخاتم طَلِهِ لأنه 
أنقذها من تلك الأخطار المحدقة التي سلّطت على رأسها كالسيف المصلت7©. 

4- رحمته بأمته: 

إن بعثته كلع وشخصه العظيم وجنابه الشريف» وتعاليمه السامية الخالدة؛ أفاضت على الإنسانية 
مسبحة جحديدة من الحياة والشاط» وكانت السيب. المباشر ى كقاتيا عن أستانيا وغلذماء وق حاه 
معضلاتحاء ونهاية آلامها وأحزانماء وهطول أمطار الرحمة والبركة واليمن والسعادة والخير والفلاح على أرضها 
امحدبة القاحلة» وكانت هذه المعطيات المحمدية الغالية منقطعة النظير بحساب المّعة والوفرة» والحجم 
والكمية» وبحساب النفع والإأقاة ف ركوس والكرفية أيو 7 


إن مواطن الرحمة قد اجتمعت كلها في شخصه الكريم وله فقد رحم الأمة عامة؛ رحم اليتامى؛ 
والأرامل» والأطفال» وأحسن في معاملة الأشخاص الذين يعاملهم» فكان بذلك وبفضل هذا الخلق جامعا 
لكل خلق كريم نتيجة الرحمة التي كانت تملا قلبه» حتى قال الله تعالى في حقه: وَِنّكَ لَعَلَى خُلْقٍ 
عَظِيمٍ# [القلم: 4]» وقال أيضا: #وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إل يَحْمَةَ لِلعَالَمِينَ؟ [الأنبياء: 107]. يقول الشيخ عبد 
الكريم يونس الخطيب (توفي بعد: 1390ه) عند تفسيره لهذه الآية: "فالرسالة التي بين يدي رسول الله 
يوه هي رسالة خير ورحمة» فلا يكون منها للناس جميعا إلا الخير والرحمة» حتى لأولئك المشركين الذين 
تصدوا للرسالة وأعنتوا صاحبهاء حيث لم يأخذهم الله بما أذ به الأمم السابقة الذين تحدٌوا رسل الله 
وكفروا بهم وبما يدعوتهم إليه... 

فقوله تعالى: «إوَما أَرْسَلْناكَ ِلّا يَحمَةَلِلْعالَمِينَ). الخطاب للنيئ يل وأن الله سبحانه وتعالى إنما أرسله 
رحمة للناس جميعا.. كما يقول وللِةّ: «أنا رحمة 0000 

ويسأل سائل: 
كيف يكون النين ولد رحمة للعالمين جميعا. الناس كلهم أسودهم وأحمرهم, وما بين أسودهم وأحمرهم؛ وقليل 
من كثيرهم أولئك الذين آمنوا به واهتدوا بحديه» وانتفعوا برسالته؟ كيف هذاء وقوله تعالمى للْعَالّمِينَ» يفيد 
العموم والشمول؟ 

والحواب على هذا- والله أعلم- من وجوه: 

أولا: أن الحدى الذي جاء به- و هو خير ممدود للناس جميعاء وهو رحمة غير محجوزة عن أحدء بل إنما 
مبسوطة لكل إنسانء أيّا كان لونه وجنسه.. وى هذا يقول الله تعالى لنبيه الكريم: طقل يا أَمُّهَا النَّاسْ إن رَسُولُ 


17 ينظر: مقالات حول السيرة النبوية» أبو الحسن علي الحسني الندوي؛ إعداد: سيد عبد الماجد الغوري» ص91-90. 
© مقالات حول السيرة النبوية»» ص 84-83. 
© المستدرك على الصحيحين للحاكبء 91/1. سنن الدارمي» 166/1, شعب الإهان للبيهقي: 527/2. 
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لله إليِكُمْ جمِيعا الَّذِي لَه مُلّْكُ السّماوات والْأَرْضٍ لا إلة إلا هو يحي وَثِيتُ فَآمِنُوا بالل وَرَسُولِه لبن الم الذِي 
عَلّكُمْ تَهْتَدُونَ4 (الأعراف: 158) فهو وله رحمة مهداة» يطرق بما باب كل إنسان» 

من غير أن يطلب لذلك أجراء وليس على النبي يَلِ- بعد هذا- أن يرغم المتأبّين عليه أن يقبلوا ما يقدمه هدية 
لهم.. إنه أشبه بالشمسء وهو رحمة عامة لكل حيّ.. ولكنّ كثيرا من الأحياء يعشون عن ضوئهاء وكثير من 
الأحياء؛ إذا آذنهم ضوؤها البححروا وقضوا يومهم في ظلام دامس.. فآية النهار قائمة» ولكنها بالنسبة لهم منسوحة 
غير عاملة. 

وثانيا: أن الذين آمنوا بهذا النئ يلد والذين يؤمنون به في كل جيل من أجيال الناس» وفى كل أمة من الأمم؛ 
وف كل جماعة من الجماعات» هم رحمة في هذه الدنيا على أهلها جميعاء إذ كانوا- بما معهم من إيمان- عناصر 
خير» وخمائر رحمة» ومصابيح هدى.. وبهم تنكسر ضراوة الشر» وتخفٌ وطأة الظلم؛ وترقٌ كثافة الظلام. 

وثالثا: هذا الكتاب الذي تلقّاه البي- وَل وحيا من ربّهء وهذه الآيات المضيئة التي نطق بماء والتي 
وعتها الآذان» وسلجتها الصحف.. كل هذا رحمة قائمة في الناس جميعاء وميراث من النور والمهدى» 
يستهدي به الناس» ويصيبون منه ما يسع جهدهم., وما تطول أيديهم من خير.. 

وعلى هذاء فامراد بالعالمين» الناس جميعاء منذ مبعث النه لو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. 
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: للأَرْسَلْناكَ؟: الذي يفهم منه أن الرحمة كانت منذ إرساله ومبعثه» صلوات الله 


- 


يُؤْمِنُ بالله وكلماته وَاتَبِعُوهُ 


وسلامه و اانا 

وعليه؛ فإن العاطفة الحيّة النابضة بالحب والرأفة هي التي تنطلق منها تصرفات سيدنا رسول الله ل 
وأفعاله» وهو منرّه عن كل اتمام بالفظاظة وغلظة القلب» وذلك لما للفظاظة والغلظة من ارتكاس بالفطرة 
إلى منزلة البهائم؛ وهو ما تنرّهِ عنه الحبيب المصطفى وَل 

لقد انتشرت الرحمة لدى سيدنا رسول الله يله حتى غطى دفؤها كك مقرور. وحتى شملت الأمة جميعا 
والإنسانية كلّها.. وف المواطن التي تشتد فيها الحاحة إليهاء بحده يركز على إلحاحه عليها.. وهكذا يدور 
قلبه الكبير مع دواعي الرحمة حيث تدور.. 

والرحمة عنده و ليست نافلةً من نوافل البر» بل واجبا من واحبات الرشد؛ وتبعة من تبعات الحياة. 

قال العلامة أبو بكر محمد بن الطاهر القيسي الإشبيلي-رحمه الله-: "زيّن الله محمدا ول بزينة الرحمة؛ 
فكان كوه رحد وجميع مائله رحمةٌ وصفاته رحمةٌ على الخلق"©. 

لقد بحلى خلق الرحمة في النبي ويْوٌ واستعمل هذا الخلق كإكسير شاف لفتح القلوب والتربع على 
عروشها. ذلك بأن حلق الشفقة والرحمة واللين في الإنسان هو العامل في جذب الناس وفتح قلوبها بعد 
7 التفسير القرآي للقرآن» دار الفكر العربي - القاهرة» 546/5 وما بعدها. 


© الشفا بتعريف حقوق المصطفى مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاءء» أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي؛ 
الحاشية: أحمد بن محمد بن محمد الشمئء دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع» 1409ه/1988م: 16/1. 
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صفة الإخلاص والتجرد الحقيقي. لقد كانت رقة وجمال العالم الداحلي لرسول الله ولهُ ورحمته وشفقته من 
عوامل بحاح دعوته ومن دلائل نبوته ومن فضائله العظيمة على أمته. 

لقد أرسله الله تعالى رحمة للعالمين» وكان مرآة مجلوة تعكس رحمة الله تعالىل ضمت الوجود كله 
بإخلاص؛ لأنما كانت معن منبعثا بكل تحرد وإخلاص من قلب الوحود كله.. 

لقد جاء رسول الله يلهٌ ليبلغ رسالة الرحمة هذه؛ فقد كان المنهل العذب المورود» فمن جاءه وجد الرحمة 
عنده» ومن شرب ماء الحياة من يده فقد حصل ووصل إلى الخلود المعنوي.. 

5- شفاعته لأمته: 
إن من أعظم فضالئله وَل على أمته شفاعته فيها. ذ فعَنْ أَبِي ذَرٌ ضيه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللو كل ليْلَّةَ فَعَرا 
بَآيَة حَقٌّ أَصْبَح» يبَكُمْ يا وَيَسْجُْدُ يها: إِنْ تُعَدَبِهُمْ َإِنَهُمْ عِبَادُكَ و3 الخو كر ترات انه بلعرير 
لفين» [ [المائدة: 118] ع قَلَمًا أَصْبَّحَ» فلك ها تشول اللدة ما 2 تق هَذِهِ الي حَىٌّ أَصْبَحْت» 


تَبَكُعُ يما وَتَسْجُدُ يا قَالَ: «إِنّ سَألَتُ رَيٌّ الشَمَاعَةَ لآم فَأَعْطَانِيِهَاء وَهِى نَائلَةٌ إِنْ شَاء اللّهُ لِمَنْ لا يُشْرك 


اس 


ينكيك؟» فَأنَاهُ جثريك عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالمتََامُ فَسَأَلَهُ له اقول الله سك ابل 
عَلَبْهِ وَسَلَْ بمَا قال وَهُوَ أَغْليء مَثَالَ الله: <يًا حثريا:» اذْهَت إِلَ ُحَكنِ مَقاة: إِنّا سَدْوضِيكَ ي أمْك؛ ولا 
»2 


«أسهد اعد ين سبل (سند حسوع 275/35 'شعب الإفان للبيهقيء 405/3 
0 صحيح مسلم» كتاب الإججمان» بَابُ دُعَاءٍ الي ص الله عليه وَسَلَّمَ كته وَبكائه شَفَقَةٌ عَلَيْهُمْ ح202. 
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إن هذا الحديث الشريف ليدل على تممه كل بأمته» وفضله العظيم عليهاء ذلك بأن كل الناس في ذلك 
الموقف العظيم يسألون في أنفسهم وهو يقول: «أتت 2 أي ارت يي ار 

مسك الختام: 

هذه نبذة يسيرة عن بعض فضائل خير البرية كيو على سائر البشرية» اقتصرنا على بعضها في هذا المقام 
لرفع الحمم وتشجيعها لتتبع السيرة العطرة للوقوف عند فضائله ولد على أمته بغرض السير زيادة محبته 
والترغيب فيهاء والسير على منهاجه 
واللهج بذكره وكثرة الصلاة عليه 
ونصرته والذود عنه. 

وصدق الله القائل في محكم التنزيل: | 
«لَّذِينَ يعُونَ الرَسُولَ ال | 
الأنَيّ الَّذِي يَدُوتَةُ عَكُوا 
عِنْدَهُمْ في التَّوراةٍ وَلْإججيلٍ 
أيهم بالْمغُوف وَتَنْهَاهُمْ عَنٍ 
المنكر وَيِلُ الم الطّْيَاتٍ 0 
ورم عَلَيْهِمْ الحبَائِتَ وَيَضَعْ | 


به وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُوطا 0 | 
الثور الذي أَنْرِلَ معة 
أُولَيِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ# (الأعراف: 17 | 


داعام 


ميدن البحاري» كتاب تفسير القرآن» بَابُ طإدْرَيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعْ توح إِنَّهْكانَ عَبْدَا شَكُورَاك [الإسراء: 3]» ح4435. 
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الضبي الطهمانيٍ النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: 405ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1: 1411ه- 1990م. 

- المسندء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوق: 241ه). تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء دار الحديث - القاهرة» ط1: 1416ه/1995م. 

- مقالات حول السيرة النبوية» أبو الحسن علي الحسبي الندوي (لمتوق: 1420ه). إعداد: سيد عبد 
الماحد الغوري» دار ابن كثير» ط2: 1433ه/2012م. 
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موضصوم (لعزئ 


مقص الومصة 
أثرو فم ترجيح الأحكام الشرعية 


وأنرك فر ترجيم الأحكام الشرعية 
د. مرفق ناجي ياسين 


أستاذ مساعد بكلية الشريعة وأصولء الدين: -- جامعة نجران --المملكة العربية 


الحمد لله الذي جعل الحقٌّ بين باطلين» والمُدى بين ضلالين» وحجعل السنة بين بدعتين» وهدى الأمّة إلى 
صراطٍ مستقيم بين المغضوب عليهم والضالين...والصلاة والسلام على أوسط العلمين حَلْقاً وحلقاء ونسبًا وداراء 
ووأزكاهم نفسًا وأرفعهم قدرّاء محمد النبي المصطفى والرسول امحتبى صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن لأثره اقتفى. 

أما بعد فالوسطية 0 سمات الشريعة الإسلامية وأعمها؛ للتنصيص عليها في قوله تعالى: 
«وَِحَدَِكَ جَعَْتَكُرْ أنه وَسَطاكُ'» وغيرها من النصوص الدالة على أن الوسطية أصل في الدين 
ومقصدٌ عظيم من مقاصد الإسلام» ويشمل مقصد الوسطية جميع الأحكام الشرعية» العلمية والعملية: الاعتقاد 
والأخلاق والآداب والعبادات» والمعاملات» سواء كانت الأحكام العملية متفقًا عليها أو مُمْتَلفا فيهاء وكثيرا ما 
يكون الكلام عن الوسطية كجانب إرشادي أو دعوي؛ دون تحقيق للوسطية كمقصدٍ شرعي إلى جانب كونه 
مرحّحًا شرعيًا في المسائل الخلافية مع مراعاة العلماء لمقصد التوسط والاعتدال على اختلاف مذاهبهم وعصورهم» 
قال ابن القيم: «الدين المستقيم وسطٌ بين انحرافين» وكذلك السئّة ف بين بدعتين» وكذلك الصواب في مسائل 
النزاع إذااضعف أن قظ د قير القول الوسيظ بين الطرفيق المباعلايه © 

والدراسات العلمية لموضوع الوسطية كثيرة» منها: وسطية أهل السنة بين الفرق» د. محمد باكريم محمد باعبد 
لله والوسطية في ضوء القرآن الكريم؛ د.ناصر بن سليمان العمرء والوسطية في القرآن الكريم؛ د. علي محمد 
الصلابي» والوسطية مطلبا شرعياً وحضارياء أ.د. وهبة الزحيلي. وغيرها من الدراسات العلمية» ولَم أحد في ما أعلم 
أن أحداً من أهل العلم كتب عن الوسطية كمقصد من مقاصد الشريعة» ومن باب أولى الكتابة عن كونها مُرِجُحًَا 
للأحكام الاجتهادية. 

والبحث يجيب عن التّساؤلات التالية: ما حقيقة الوسطية؟ وهل تتضمن معن البينية؟ وهل الوسطية من 
المقاصد الشرعية؟ وما أثرها في تقرير الأحكام الشرعية وترحيحها؟. 


7 [سورة البقرة: آية43 .]١‏ 


2 روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص 220. 
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وقد سلكت قِ حثي لاك الأحاث العلمية قُِ التوثيق والتحقيق» وإذا ذكر ا مرجع لأول مرة فإني اكتفي 


بذكر اسم الكتاب ومؤلفه مع رقم الجزء والصفحة؛ لكثرة المراحع العلمية» وأما بقيّة البيانات لبطاقة الكتاب فهي 
مُبيّنة بكاملها في فهرس المصادر والمراحع. 


كما أن الباحث يرحو في بحثه تحقيق الأهداف التالية: 

أولا: تحرير مفهوم الوسطية وفق النصوص الشرعية. 

ثانيّا: الإسهام في تحقّق منهج الوسطية في المختمعات المسلمة وفق الشريعة الإسلامية. 
ثالنًا: التأصيل الشرعي لمقصد الوسطية في الأحكام الشرعية( العلمية» والعملية). 
رابعًا: بيان أثر مقصد الوسطية في ترجيح الأحكام العمليّة في المسائل الاجتهادية. 
ويتكون البحث من ثلاثة مباحث وخخاتمةٍ وفهرس للمصادر والمراحع على النحو التالي: 
المبحث الأول: مفهوم مقصد الوسطية. 

ويشمل المطالب التالية: 

المطلب الأول: تعريف المقصد لغة واصطلاحًا. 

المطلب الثاثي: تعريف الوسطية. 

المطلب الثالث: البينية في مصطلح الوسطية. 

المطلب الرابع: أنواع وسطية الأمة. 

المبحث الثاني: مقصد الوسطية في الشريعة الإسلامية. 

ويحتوي على تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: تعريف الشريعة لغة واصطلاحاً. 

المطلب الأول: مقصد الوسطية في الاعتقاد. 

المطلب الثاني: مقصد الوسطية في الأخلاق ولآداب. 

المطلب الثالث: مقصد الوسطية في الأحكام العملية (العبادات والمعاملات). 
المبحث الثالث: أثر المقصد الوسطي في ترجيح الحكم الشرعي. 

ويشمل المطالب التالية: 

المطلب الأول: مفهوم الأثر والترحيح. 

المطلب الثاني: الترجيح بمقصد الوسطية للأحكام الاجتهادية. 

ويشمل الفروع التالية: 

الفرع الأول: الترحيح بعموم النصوص المتواترة. 

الفرع الثاني: وسطية الأمّة إرادةٌ قدريةٌ كونيةٌ وشرعية دينية. 

الفرع الثالث: التوسط في التكاليف المطلقة (غير المحدّدة). 

الفرع الرابع: التوسط بترحيح أحد الأطراف المتباعدة. 
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الفرع الخامس: تريح القول الوسط بين الطرفين المتباعدين. 
المطلب الثالث: تطبيقات فقهية للترجيح بمقصد الوسطية. 
الخائمة وفهرس المصادر والمراحع. 
والله ولي الحداية والتوفيق 


ناكار 


المبحث الأول 
مفهوم مقصد الوسطية 


المطلب الأول: تعريف المقصد لغةّ واصطلاحًا: 
الفرع الأول: تعريف المقصد لغة: المقصد: من باب قصدء يقال: قصّدته قَضْدًا 00007 وله في 
اللغة 0 معاني: 
- إتيانٍ الشيء وَأَمّه ومنه: أَقْصّدَهُ السّهْجُء إِذَا أَصَابَهُ فقيل مَكَائَهُ وَكأَنهُ قل ذَلِكَ لأ 
وقعة ايحا الأمة يتصيده قعةاء إذا 1" , 
2- اسْيِقَامَةٌ الطريق» قال تعالى: مإوَعَلَى الله قَصدُ السبيلٍ وَمِنْهَا جَائرٌ وَلَوْ شَاءَ طَدَاكُمْ أَجْمَعِين ” أي: 
على الله تبيين الطريق المستقيم إليه 5 والبراهين» وطريق قاصد: سهل مستقيم» وسفر قاصد: سهل قريب. 
وفي التنزيل: مإلَوْ كَانَ عرَضًا قَريبًا وَسَفرًا قَاصِدًا لَاتبَعُوك4 ©. 
3- القصد في الشيء: طِدٌ الإفراط كالاقْتصادِء 0 . المعيشّة: تَرْكُ الإشراا من غَيْرِ تَفْقيرٍ 
4- الكسرء يقال: قَصَدْتُ الشيْءَ: كسرئة وَالْقِصدَةُ: الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّْءٍ إِذَا تَكَكَرَء وَالْحَمْعُ قِصّدٌ. [وَمِنْهُ 
قِصَدُ] اليمَاح. وَيُمْحٌ قَصِدَ وَثَدِ الْقَصّد. 0 


2 > ا 03 3 7 
ترى مِصَد الْموان مُلْقَى كأتها... تدوع حِرْصَانٍ بدي الشواطلب 77. 


7 انظر: مععجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن (كرياء ج5/ص95. 

إنظر: معتعم مقاييس اللعةه. 3ض 95, 

انظر: جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت321ه)» ج2/ص656. 

7 [سورة النحل: آية9]. 

© [سورة التوبة: آية؟4]. 

© القاموس امحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت817ه)؛ ج1/ص396, المحيط في اللغة الصاحب أبو القاسم إسماعيل ابن عباد 
الطالقاني (ت385ه)؛ ج5/ص256.المحكم والمحيط الأعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458ه)» ج6/ص185. 
انظر: معجم مقاييس اللغة» ج5/ص95. 
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الفرع الثاني: تعريف المقصد اصطلاحًا: نشأت المقاصد الشرعية بنشوء نصوص أحكام الشريعة 
الإسلامية؛ إذ الأحكام مظان المقاصد ومناط المصالح» وعلمها المسلمون وعملوا بحا من لدن عهد النبوة ومهد 
الرسالة الخاتمة. 

قال الشاطبي في المقاصد: «القرآن الكريم أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلباً لماء والتعريف بمفاسدهما دفعاً 
لما.. .فالكتاب أتى بما أضولة يُرْجَع إليه» والسنّة أنت بما تفريعاً على الكتاب وبياناً لما قي د20 

ننشوؤها كان بنزول النص الشرعي من قرآنٍ وسنة وإن لم يتم تدوينها نظرياً منذ الوهلة الأولى» كما هو الحال 
في سائر العلوم المتعلقة بالاعتقاد والتعبد والمعاملات والآداب والأخلاق» وغيرها من علوم الآلة كالتجويد» والنحوء 
والصّرف» والعروض» وعلوم الحديث؛ وحظيت مقاصدٌ الشريعة في الآونة الأخيرة باهتمام بالغ واجتهادٍ فائق 
باعتبارها أهم ما يتضمنه علم أصول الفقه الذي بدأه الإمام الشافعي رحمه الله بالتدوين» كما قال ناظم مراقي 
السعود: 

تسيل لبوق الكعديو عدا يخ فشساترا يدي 

وغيةه كان له سليقة مقكم4هالذي للغزب فحن رةه 

وحين صئّف علماءٌ الشريعة في هذا العلم النافع بينوا مفهومه والمراد منه» ومنها تعريف الشيخ المفسر محمد 
الطاهر بن عاشور رحمه الله بقوله: «مقاصد التشريع العام: هي المعاني والحيكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 


التشريع أو سمي اي 
وعرّفها عَلّال الفاسي بقوله: «المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند كل 
حُكم من اشكاميا 3 


وقيل: «هي الغايات الي وضعت الشريعة لأحل تحقيقها لمصلحة العباد »© , 
والتعريف المختار عند صاحب كتاب الاجتهاد المقاصدي بأتما: «المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية» 


5 31 6 
واحدِء هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين»”". 


7 الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخحمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت790ه)» ج4/|ص275. 
© مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشور» ص251. 

:0 مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود» عبد اللّه بن الحاج إبراهيم الشنقيطي» ص8. 

© مقاصد الشريعة ومكارمهاء عَلّال الفاسيء ص7 دار الغرب الإسلامي» الطبعة الخامسةء 1993م. 
6 الفكر المقاصدي قواعده وفوائده» د. أحمد الريسوني» ص18. 


660 الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته» د. نور الدين بن مختار الخادمي» ج1/ص52. 
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المطلب الثاني: تعريف الوسطية. 

الفرع الأول: تعريف الوسطية لغة: الوسطية: من الوسَطء بفتح الواو» بمعنى: العدل» والنصفء والمعتدل 
بين طرفين. قال ابن فارس: <ِالْوَاوٌ وَالسّينُ وَالضَّاء: ينا بِنَاءٌ صّحِيحٌ بي يال عَلَى الْعَدْلٍ وَالنْضْففٍ َأَغْدَلُ الشيوء: 
0 

والتوسيط: أن تجعل الشيء في الوسطء والتوسيط: قطع الشيء نصفين» والوسط من كل شيء: أعدَلَهُ 
ورقال» نكي #4 وضطء أييد بين اللقذ .والزمكى روواسظة القلخوةة التوغن الذي وتطهاء وضى الحروعةة, 
فالوسّط بالتحريك: اسمٌ لعيْنٍ ما بِيْن طرق الشيء» وبالسكون اسمٌ مبهمٌ للشيء؛ ولذا كان ظرفّاء فالأول يجعل 
مبتدأ تقول: وسّطّه خيرٌ من طَرفدِء وفاعلاً: انّسع وسَطّه ومفعولاً به: ضربتٌ وسََطَوء وداخلاً عليه حرف الجبرٌ: 
حلست في وسّط الدارء وفي الثاني: "حلست وَسْطها" بالسكون لا غير» ولا يصح شيءٌ من هذاء ويُوصف 
بالأول مستوياً فيه المذكر والمؤنث والاثنان والجمع» وقد بُني منه أفعلُ التفضيل» فقيل للمذكر: 0 
وللمؤنث: (الوْسُطى)7, فالوْسّط بالفتح: اسْمٌ لما بين طَرَقٌٍ كل شَئْءء وبالسكون: موضعٌ للشّينء 0 
المصباح المنير: الْوَسَطُ بالئّخْرِيك: الْمُغْمَدِلُ©. 

ثانيًا: تعريف الوسطية اصطلاحًا: حدٌ الوسطيّة في الاصطلاح الشرعي متوقفٌ على معناه في مظاله 
من النصوص الشرعيّة؛ إذ إِتَا المصدر الأصلي للأحكام التكليفية ومقاصدها المصلحية» وأهم ما ورد في القرآن 

عن الوسطية هو ما يبين المنهج الكليٌّ للأمّة المسلمة بعموم أفرادها وشمول أحكامهاء وهو قوله تعالى: 
«وَحَئةَ جتئطز أنه وسطا...94. 

ذكر ابن العربي أن معنى الوسط يُطلق على العدل, والخيار» وعلى منزلةٍ بين منزلتين» ونصف بين طرفين””, 
وجميعه مُتحمّقٌ في هذه الأمة, بدلالة الآية» وذلك كالتالي: 

أولآ؛ مع العدل» تف السئّة التبوية على أن المقصود بالوسيظ في الآية الكرمة هو العدل: 

عَنْ أَبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ ول: (َاءْ بتو يم القِيَامَة َيُقَالُ لَهُ: هَل 
بَلْفْت؟ مُيَقُولُ: تعن يا ربك كشال أكثة: هل بَلفكد؟ مَيَقُولُونَ: ما جاءتا من تذيرء 0 - شُهُودُةَ؟ 


بقولُ: عحَكذ وأتثة تبحاء بكم مكذهذون” + كرأ رشولُ لل ية: «وَِكَدَلَ بَعَتَكْرْ أتَدّ وَسَكا4 


(') مقاييس اللغق» ج6/ص108. 


© الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ ج3/ص1167. باخختصار. 
© انظر: المغرب في ترقيب المعرب» أبو القعح ناصر الدين بن عبذ السيد بن علي بن المطرؤء ج2/ ص 354-353, 
4 


انظر: تمذيب اللغةه: ج13/ض21, 
© المصباح المنير» ج2/ص 658. 
© [سورة البقرة: آية43 .]١‏ 


7 الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر نمس الدين القرطبي (ت671 ه)» ج2/ص157. 
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َالَّ: عَدْيَاةأ» ولذا كانت هذه الأمة شاهدةٌ على من دونما من الأم والعدالة - الشهادة قال تعالى: 
طوَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَهَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى النَّاسٍ وَيَكُونَ اليَسُولُ 07 شَهِيدًا4 2 

ثانيًا: بمعنى الخيار: وهي خير الأمم بنص القرآن الكريم: «( كك عير أَمَةِ أُحْرحت لِنّاسِ د ِالْمَعدُوف 
وَتَنْهَؤْنَ عَن الْمنْكَرٍ وَتُؤْمِئُونَ باللّك(7), قال الشتقيطي: فَوْلَهُ تَعَالَ: «#وَكِدَلِكَ جع كر أت 
4 أي: عِبَازا عذولك وَبِدلٌَ أن الْوْسَط الخَْاوَ الغثول كول تغال: كك حير أكه أشركث 
لِلنّاس)4»©. 

ثالنًا: بمعنى المنزلة بين طرفين: وذلك هو حقيقة العدل والتوسط» وقد سبق بيانه بما يُغني عن 
إعادته» قال أبو حيّان: «وقيل: المعنى كما جعلنا قبلتكم متوسطةً بين المشرق والمغرب» جعلناكم أمةّ وسطأً 
وقيل: المعنى كما جعلنا الكعبة وسط الأرض» كذلك جعلناكم أمة وسطأء دون الأنبياء» وفوق الأمم»©) 

قال الطبري: «وأنا أرى أن "الوسط" في هذا الموضعء هو"الوسط" الذي بعنى: 0 الذي هو بين 
الطرفين7 3 » وقال الماوردي: « يريد بالوسط: عدلةً؛ لأن العدل وذ بين الزيادة والنقضاو © 

وعرف ابن حزم الوسطية بقوله: «التَوَسّط: الذي هُمَّ الِاعْتَدَال بين الطَرفَينِ المذمومين»” 5 

وسيأنٍ المزيد من التفصيل في الحد الشرعي لمصطلح الوسطية عند ذكر أنواع وسطية الأمة. 

المطلب الثالث: البينية في مصطلح الوسطية. 

لمصطلح الوسطية الشرعية ركنان اثنان: الخيرية والبينية» ولذا فسّر النبي كلةٌ الوسط في الآية بأنه العدل كما 
سيأق» وهو تفسيرٌ يجمع بين الأصل الَّلغْويء والمراد الشرعي لمعنى الوسطء وهو التوسط بين الشيئين المتضمن 
للخيرية» وبناء عليه فالبينيّة والخيريّة كنا الوسطية» وبما أن الخيرية محكٌ اتفاق؛ للنص الوارد فيها وهو قوله تعالى: 
«كسْرَ خَبْرَ 6 34 لِلنّاس. 08 فليس المقصود بيان أوحه غييريتها المتفق عليها حُملةٌ وتفصيلاًء وإنما 
المراد: إثبات البيّنية لمصطلح الوسطية الدينية؛ 3 عن البينية في مصطلح الوسطية في ثلاثة فروع: 


ماه 
مّة | 
َه 


00 


() صحيح البخاري: ج9/ ص 107 برقم: 7349. 

© [سورة البقرة: آية49 .]١‏ 

77 [سورة آل عمران: آية١١١].‏ 

7 [سورة البقرة: آية48 1]. 

6 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار المكني الشنقيطي (ت1393ه)؛ ج1/ص45. 
هبي الببدر اليظ» بع 1ض 595 

0 جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن حرير بن أبو جعفر الطبري (ت310ه). ج3/ص142. 

© النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت450ه): ج1/ص199. 

© الأخلاق وَالسّيَُء علي بن أحمد بن سعيد بْنٍ حَزْ أبو محمد الأنْدَنسِيَ وت 456ه؛ ص 153. 


9 [سورة آل عمران: آية١٠١١].‏ 
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الفرع الأول: معنى البينية: هي من بَيْنَ الموضوعة للخلالة بين شيئين» قال تعالى: «9..وِجَعَلَنَا ينها 
ررعا وك” ل ويستعمل «بين» فيما كان له مسافة, نحو: بين البلدين» أو له عددٌ ماء اثنان فصاعدا نحو: 
الرحلين» وبين القوم” “وبري وروت م م لا يتبين معناه إلا بإضافته إلى اثنين فصاعداً أو ما يقوم مقام ذلك 
كقوله تعالى: «9...عَوَان بت كلك .2, والمشهور في العطف بعدها أن يكون بالواو؛ لأنما للجمع 
روي يمه ده .0 .- 4 
المطلق نحو: "المال َْنَ ريد وَعَمْرِو" ويقال حلست بين القوم» أي: وسطهم' 2. 
ولما كانت البينيّة تتضمنها الوسطية ذكر العلماء الفرق بين الوسط والبين» قال أبو هلال العسكري: الوسط 
يُضّاف إلى الشيء الْوَاججِدٍَ وين تُضّاف إلى شَيْمَيْنِ ساعد لآل مرح التقتوثق تقول قدت وسط الذار كل يقال 
قعدت بين الدَاريْنِ أي: حَيْتُ تبّاين إِحْدَاهمَا صاحبتهاء وفَعَدت بَين الْقَوْمِ أي حَيْتُ يتباينوا من المكان والُوسط 
يَْمَضِي اعْتِدَال الْأطراف إليه. وَيَِذَا قيل الوسط: الْعدّل في قَولهِ تَعَالّ: (وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أمة وسطا)©. 
الفرع الثاني: تضمُّن الوسطية لمعنى البينية: القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة العربية كلّها تؤكُد 
استلزام الوسطية لمعنى البيثية: 
0 القران 0 ورد فيه لفظ الوسط بصيغ متعددة وهي : 0-0 0 
آذ سه سي ب 1 44 م ع.اء 00 امي اله 
1ح قوله تعالى : و0 5-7 “قال الظبري» «ؤوأنا أرق أن "الوسظ" ىق هذا 
الموضع» هو"الوسط" الذي بمعنى: الحزع الذي هو بين 0 وقال الماوردي: «يريد بالوسط: عدلاً» لأن 
العدل وميط بين الريادة والاصان 3 


0 0 2 0 - 9 ,م 
2- قوله تعالى: ل حلظوأعك ألصَكواتٍ وَالصَكزة لكك وَُومو أل قن © 714 رمح شيخ 
المفسرين ابن جرير الطبري بعد أن أورد جميع الأقوال برواياتما بأتما صلاة العصرء قائلاً: وما قيل لها"الوسطى" 
لتوسطها الصلوات المكتوبات الخمس» وذلك أن قبلها صلاتين» وبعدها صلاتين» وهي بين ذلك 


7 [سورة الكهف: آية؟"؟]. 


2 المفردات في غريب القرآن» ص156. 

© [سورة البقرة: آي583]. 

© المصباح المنيرء ج1/ص41. 

© [سورة البقرة: آية48 .]١‏ 

00 جامع البيان في تأويل القرآن» ج3/ص142. 

شير الاؤرديه ج1/ض199, 
7 [سورة البقرة: آي ؟؟]. 


299 جامع البيان؛ ج5/|ص227. 
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وكذلك من ذهب إلى أن الوسطى ليست العصر فإنه لم يُغفل معنى البينية للفظ الوسطى. 

قال الراغب: والصلاة الوسطى: قيل: الظهر كأنها اعتبرت بالنهار, وكونها في وسطه. وقبل: المغرب؛ 
لكونها وسطا بين الركعتين والأربع اللتين بُنِي عليهما عدد الركعات؛ وقيل: الصبح؛ لكونها بين صلاة الليل 
والنهار”". 

3- قوله تعالى: «فكفَرَيهُه إظعَامٌ عَمَرََ مَسَينَ من أوْسَطِ مَا ظهِمُونَ أَمْليِي أو 

توه 2 خَحْرِدُ رَقبةٍ04, ومعنى قوله تعالى: «ِإمنّ ل مَا طَمِمُونَ أَمليك» أي: أعدله 

والأعدل بالنسبة للإطعام: هو الكائن بين القلة والكثرة» أو الكائن بين الأدنى والأفضل. 

قال مقاتل: أي: أعدله؛ لَيْسَ بأد ما تأكلون ولا بأفضله» وقال ابن جرير: وأولى الأقوال قول من 
قال:"من أوسط ما تطعمون أهليكم في القلّة والكثرة 3 . 

قال الزمخشري: مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ من أقصده. لأنّ منهم من يسرف في إطعام أهله: ومنهم من يق 
ومن ال يقل بالبينية'قال؛ عع أوسظ في الآيلة أع: من خثر ثري عيالةكة©؛ إلا أن الضواب ما دلت عليه 
السنة وهو اعتبار معنى البينية؛ لأنه العدل بين ملكية المنفق وحاجة المنفق عليه» عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهماء 
قالَ: وكات البخن يَقوث أخلة ثريا فيد سَعة وكات البخل يَقُوث أخلة ثرا فيه تك كتزلث: طإمن أَرسَ مَأ 
عقون أَمَيِكة74, وقال ابن العربي بعد إيراده للحديث في تفسيره: وهذا يدل على أن الوسط ما ذكرناه 


وهو ماكان بين ع 
5 0 01 0 و5 مس 
4- قوله تعالى: مَل أَوَسَظهْرْ أل أقل لك ا يحون 42 وأوسطهم: أي أخبرهم وأعدهم 


7 دن 2 0 1 0" 5 1 5 11 
وأصله هو أنّ خير الأشياء أوسطها ” “» قال السمرقندي: والعرب تقول: فلان من أوسط قومه. أي خيارهم وأعدلهو” “, 


© تفسير الراغب الأصفهاني؛ ج1/ص492. بتصرف. 
© [سورة المائدة: آي53]. 
:0 "ساربن ن سليمان؛ أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلى (ت150ه)؛ ج1/ص500. 
“تفسير الطبري» ج10/ص 543. 
© الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزنخشري (ت538ه)» ج1|ص673. 
6.6 معالح التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي(ت510ه)» ج2/ص79. 
7 أخرحه ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت273ه)» ج3/ص 249» رقم: 2113؛ الطبعة الأولىء 1430ه- 2009م. 
© الدامع لأحكام القرآن» ج6/ص276. 
0 [سورة القلم: آي6؟]. 
17 تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت774ه)»؛ ج8/ص196. 


بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي (ت373ه)» ج1/ص100. 
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وإنما كان عدلا لتوسطه في الرأي بين الإفراط والتفريط» أو لتوسطه في السن بين الصغر والكبر» والأول أنسبء قال البيضاوي: 
قال أَوْسَطُهُمْ رليك أذ سي فين ف النسة مكايمة ممق الولة قال : «سظهر». 

5- قوله تعالى: «إفوسَظنَ بد بوه جَمَعَا 74 » وامراد: فتوسّطن العدوٌء ولا يتحقق توسط الجمع إلا 
بتحقق البيةء قال ابن العري: أي: فوسطن بيكباتن العدو؛ أعي: انمع الذي أغاروا غلبهية©, 

وقال الشوكاني: أي : صرن بعدوهن وسط جمع العا , 

ثانيًا: السنة النبوية: أولى ما يُفسّر به القرآنُ القرآن» ثم السنة النبوية» وقد فسّر النبي وَليهِ الوسط في 


بالعَدّل كما ورد في ل عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ك» كاله قال تقول الله لِهِ: (ججَاءٌ بنُوح يَوْمَ 
الْقِيَامَق مَبِكَالُ آ لهُ: هَل بَلَّفْتَ؟ 1 بقول: َعَم يَا رَبّ) مَتُْأَلُ كد : هَلْ يَلْكَكُ؟ ف ولوق مَا جَاءَنًا مِنْ تَذِير 


ان 


تبقولة عق شيردق؟ 17 محكدٌ وأكئك مُيْجَاءُ بكىف كتفهدوت". ل قرا رول الله ولل: 
«وَحَدَِكَ جَمَأْتَكُرْ أُتَدّ وَسََاك قَالَ: عَدْلًا©) فكان البيان النبوي لمعنى الوسط في الآية بأنه العدل هو 
المصطلح الشرعي الموكّد لمعنى البينية وتضمنه الخيرية. 

أما كونه يؤكد معنى البينية: 0 في الأصل اللغوي هو الكائن بين طرفي الزيادة والنقصانء وهو المأمور به 
في القرآن» قال تعالى: إن أنه يأ د بالعدّل وَالِْمْسَن 000 '» قال 0-0 دما ا الْعَدْلُ وَسَعلا؛ 
أنه لا تياء إِل أَحَدٍ الحَصْمَيْنء وَالْعَدْلُ هو الْمُعتَدِلُ الّذِي لا ييل إِلّ أَحَد الطَركين» 6 

قال الشوكان: <وَالْأَول تفْسِيهُ :لعل بالْمغى اللْمَوِي» وهْو التّوَسْطْ بَْنَ طرَيٍ الْإمْراطٍ والتفريطِي”» وقال 
الشنقيطي في الأضواء: «وَأضْلّة النَوَسّطُْ بَيْنَ الْمَرْتَبََيْنِ؛ أي: الْإمْرَاطٍ وَالتَفْرِيطِ هَمَنْ جائّب الإِفْرَاط وَالتَفْرِيط فَقَدْ 


وأما كونه يتضكّن الخيريّة؛ فلأنه قَصّرٌ الوَسَط في الآية وحَصّرهُ على ما كان عدلاء والعدل من أخخلاق 
الفضيلة والمعاني الكرعة المحمودة» وقد عفه الشافعى بقوله: «والعدل: أن يعمل بطاعة الم 0©, 


7 أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج5/ص235. 

© [سورة العاديات: آيةه]. 

© الجامع لأحكام القرآنء ج20/ص160. 

© فتح القديرء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (ت1250ه).: ج5/ص483. 
© صحيح البخاريء ج9/ص107) برقم: 7349. 

6 [سورة النحل: آية9]. 

© تفسير الرازيء ج4/|ص84. 

فم القديره ج3/ض 225 

اضواء البباة» ج2|صن 437, 


0 الرسالة» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي المكي (ت204ه): ج1|ص25. 
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وقال ابن تيمية: «وَالِاعْتِدَالُ في كك شَيْءٍ اسْتِعْمَالُ الْآثَارٍ عَلَى وَجْههَا...مَمْتَابَعَةُ الْآنَارٍ فِيهَا الِاعْتِدَالُ 
اناف وَالتَوُطُ الَذِي هُوَ أَْضَلْ الأمور»” 0 

ثالثاً:. الوضع اللغوي: الحقيقة اللغوية لمعنى "الوسط" هو التوسط بين شيئين» كما سبق في التعريف 
اللغوي للوسطية» قال في جمهرة اللغة: والوْط: وَسْط كل شَيْء ووسّطه. وَقُلان من وَاسِطّة قومه أي من 
أعيانهم, أذ من واسِطّة القلادة ِأَنّهُ نعل فِيهَا أنفس المرّز. والوسيط من النّاس: امير منّْهُم. ومس في لتيل 
ْله حل وعرّ: قَالَ أؤسَطْهُم أي خبرهم الله أعلم» © . 

قال الرازي: «الْوَسَط حَقِيفَةٌ 3 كن عَنِ الطَرفَيْنِ وَلَا شك 
الْأخْلاقٍ يَكُونُ َعِيدًا عَنٍ الطَرَقَيْنِ فَكَانَ مُعتدلم©. 

وما عداه فهو مستعارٌ منه. فالخيار إنما سمي وسطًا؛ لأنَّ وسط الشيء هو خياره» فكان المعنى الشرعي 
للوسطية المنصوص عليها قو ا عليه الأصل اللغوي مع اشتراط الخيرية» يبين هذا المعنى الراغب الأصفهان في 
سياقٍ بديع قائلاً: «الوسط في الأصل اسم للمكان الذي يستوي إليه المساحة من الجوانب في المدورة» ومن 
الطرفين فق اللطولة #النقطة من الذقرقه ولسان اليزان عن العمود» وما غبارة خن العدل» وكذلك السؤاة 
والنصفء وشْبّه به كل ما وقع بين طرفين إفراط وتفريط كالحود بين السرف والبحل» والشجاعة بين التهور واللحبن» 
نم جعل عبارة عن المخقار من كل شيءٍ حتى قيل: فلا من أوسطهم نسبي»0. 

الفرع الثالث: أنواع الوسطية وفق معنى البينية: سبق استقراء الآيات القرآنية التي ذكر فيها لفظ 
"الوسط" فؤْحجد أن البيئيّة لا تخلو في مجموع أقوال المفسرين» ما يوّكد ملازمة البينية للفظ الوسطء وبناء على 
الاستقراء المذكور فللوسطية أنواعٌ متعددة من حيث تضمنها لمعنى البينية» وهي: 

أولاً: وسطية المكان: ومثاله وسطية الكعبة بالنسبة للأرضء» كما في قوله تعالى: #وَحَدَلِكَ 
جتتتحتر أكة وتطاة د قال أبى حاده سوق الى هنا معلا الكييه وري الأرض» دلق 
حعلناكم أمة وسطأء دون الأنبياء» وفوق الأمم» © ومنه قوله تعالى: «إفوَسَظنَ بوه جَمَعَا ”2 وهو 
توسط صفوف الأعداء كما سبق» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل: (لَيْسَ للنّسَاءٍ وَسطّ 


الطّريق) 7. 


ص 2 


شلك أن طرق الْإمْرَاطٍ وَالتَفِْيطٍ رَدِيعَانِ فَالْمُمَوسّطُ في 


('بجموع الفتاوى» ج22/ص408. 

#اجههرة اللغة ج2/ ص 838 

© تفسير الرازني» ج4/|ص84. 

© تفسير الراغب الأصفهاق» ج1/ض328. 

© تفنسية البحر امحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» ج1/ص595. 
© [سورة العاديات: آيةه]. 


7 مسي ابن حبان» ج12 /ض 15 له رقم: 5601 وقال الألباق: عضنن» انظر: السلسلة الصحيحة 2ض 511. 
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ثانياً: وسطية الزمان: ومثاله ما ذكره أهل التفسير في معنى قوله تعالى: 99 وَاصََلَوةَ الو سين 104 أنما 
صادة الظير» لتوسطها النهار. 

الثاً: وسطية العدد: ومنه وسطية المغرب بالنسبة لعدد الركعات بين الأربع والركعتين كما سبق في معنى 
قوله تعالى: لوَالصَلرة الْوْسَمَن »4 ومثاله بينية قوله تعالى: #وكَذَِكَ ل 0 وسَطا... © * 
بالنسبة لعدد آيات سورة البقرق» فعددها (286آية) وقوله تعالى: و كَدَلِكَ شمر ك2 
وسَطا...© #4 هي ني الآية (143)» فكانت وسط السورة بالنسبة لعدد الآيات. 

وم ما رواه نِيَارٍ بن مكزع الأَسْلّيّ رضي الله عنه» قَالَ: (...قَالَ نَانٌ مِنْ قُرَيْضٍ أبي 5 َذَلِكَ بَيْتَنا 
وَبَيِنَكُم) رَحَمَ عطاك أن اليُومَ سَتَغْلِبْ 0 ف بضع سِنِينَ» أَقََا رَامِتّكَ على ذَلْلكَه قال: بلىء وَذَلِكَ كبر 
كر الرمَانِء فَارئَهَنَ أَبُو بكر وَالمشْرَكُونَ وَتوَاضَعُوا اليمَانَ وَفَالُوا أي بككر: كم جَجْعَلَ البِضْع ثلاث سِِينَ إل تع 
بوره قسة بتكنا وَييْئَكَ وسَطًا تقهي إلنب قال الضكوا ته مك بويع 1# هلطع ثلالك درن إل وضع 
سِنِينَ» ويتوسطها ست سنين. 

رابعاً: وسطية المعاني والصفات: ومثاله قوله تعالى: دمن ل مَا ظعِمُونَ ميو بمعنى 
وسط بين السعة والشدة» كما سبق. ومنه قول أبي بكرٍ رضي الله عنه: (وَلَنْ يُعْرَفَ هَدَا الأمرْ إلا يَذَا الي مِنْ 
فُرَيْضٍ هُمْ أَوْسَط الْعَرَبِ ا أي: أعدل وأفضل©. 

المطلب الرابع: أنواع وسطية الأمة: الوسطية المرادة في قوله تعاللى: «وَحَدَلِكَ الما وه ري 
وَسَطا... © 4 نوعان: الوسطية القدرية الكونية» والوسطية الشرعية الدينية» وتفصيلها على النحو التالي: 

أولاً: الوسطية القدرية الكونية: وهي متعلقةٌ بالإرادة الكونية التي هي مَنَاطْ الْمَضَاءِ وَالَْدَرِ ويا يَتَحَمَّقْ 


وج دٌُ 1 6 وس 

ود لفغ ا '» وهي وسطية الخلقة والتكوين» قال تعالى: أوَكَدَِكَ جعا كر أمّةُ 01 4 

قال الراغب: «إن قيل: كيف جعلهم وسطا؟ الُلّق أم للق خصهم به؟ أم لعلم ركزه فيهم؟ أم اشر شرعه 
لهم؟ قيل: قل خصهم بكل ذلك»©, 


7 [سورة البقرة: آي825؟؟]. 

© أحرجه الترمذي؛ ج5/ص344, رقم: 3194. وقال: هَدًا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ يَبَارٍ بن مُكرع» لا تغرفة لا مِنْ 
حَدِيث عَبْدٍ اليَْمْنِ بْنِ أبي الزَّنَاد. 

صحيح البخاري؛ ج6| ص 2503, رقم: 644. 

شرح صحيح البخارى لابن بطالء ج8/ ص 463. 

© يُنظر: مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت728ه)» ج8/|ص373. 
0ن تفسير الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان (ت502ه), ج1/ص 329. 
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وتلك الإرادة الكونيّة المتعلّقة بالخلق والقدرء وكذلك جعلها وسطًا في منهجها وشرعتهاء وهي الإرادة 
الشرعية المتعلقة بالتكليف والأمرء قال القرطبي: «وَكُمَا أَنَّ الكَعْبَةَ وَسْطُ الْأَوْضِ كَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أَمَةَ وَسَطَاء أيْ: 
جَعلتاكن ذو الْأَنبَاء وَكَوْقَ الأممء والْوسَط: العذل» وأضلم هذا أن أَخمَدَ الْأَسْيَاءِ أُوسَطها 3 

ومن مظاهر وسطيتها الكونية أن الظل فيها أقصر ما يكون بالنسبة لسائر الأرضء قال ابن بطال: الظل في 
الحجاز هو أقصر منه في غيره؛ لأنه وسط الأرض” 

وكن اإن كان رضي لك عنما » قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ علك: ل ا ا 
َصَلَّى بي الظَّهْرَ جين رَالْتِ الشَّمْسس وَكَانَث قَدْرَ الشَرَاك...) © 

قال الخطابي: قوله: (وَكَانَتْ قَدْرَ الشُرَّاكِ...) ليس قدر الشراك هذا على معنى التحديد» ولكن الزوال لا 
يستبان إلا بأقل ما يرى من الفيء» وأقله فيما يقدر هو ما بلغ قدر الشراك أو نحوه وليس هذا المقدار مما يتبين به 
الزوال في جميع البلدان إنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلدان التي ينتقل فيها الظل فإذا كان أطول يوم في السنة 
واستوت الشمس فوق الكعبة ل ير لشيء من جوانبها ظل. وكل بلد يكون أقرب إلى وسط الأرض كان الظل فيه 
اتعرية وبا كا عى البلدان أبحه شو وانيظة الأرض :واقيت إلى طرفيها كانه الظل عبد اطول 1 

وليست وسطية هذه الأمة كوناً قاصرةٌ على توسط الكعبة قبلة المسلمين للأرض» قال د. وهبة الزحيلي: 
«وكما أن الكعبة وسط الأرضء وف مركز قطب الدائرة للكرة الأرضية» كذلك جعل الله المسلمين أمّة وسطاء دون 
الأنبياء وفوق الأممء والوسط: العدل» وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطهاء فهم خيارٌ عدولٌ أوساطٌ في الموقع 
والمناخ والطباع والشرائع والأحكام والعبادات ومراعاة دوافع الفطرة» والجمع والتوازن بين مطالب اللجسد والروح؛ 
وبين مصالح الدنيا والآخرة» لذا استحقوا الشهادة على الأمم»” 6 

فقولنا: الكعبة وسط الأرض مستلزمٌ للبينية والخيرية» فهي وسط الأرض مكانا وهي أيضاً أخيرها وأفضلها؛ 
كونها قبلة المسلمين في صلاتحم؛ ومأوى أفئدتهم في حجّهمء مع ما حباها الله من الخيرات والبركات. 

قال الماوردي: ده الْقُرى: مَكدٌ وَسهيتْ ِذَلِكَ؛ أنه 0 الدين» ودحو الْأَرْضٍ منهّاء وَلأَنّهَا عط 
الْأَرْضِء وَلِكَْيَا بلك وَمَوْضِعَ الحَجٌ» وَمَكَانَ أَولٍ بَْتِ وَضِع لِلئّسِي©) 

وقال الرازي: «الْكَعْبَةُ سرَةُ الْأَرْضٍ وَوَسَطْهَا فَأمَرَ اللّهُ تَعَالَ حِيعَ عَلْقِهٍ بِالتَّوَحْهِ إِلَ وَسَطٍِ الْأَيْضٍ في 


00 ا ل 0 2 ؟ 7 
صَّلاهِمْ) وَهوّ إِشَارَه إل انه يحث يحب الْعَدْلُ وه شيع وَلْأَجْلِهِ جَعَلٌ وَسَط الأزض قبلة لِلحَلق»” 31 


الجامع لأحكام القرآن» ج2/ص153. 

© شرح صحيح البخاري: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت 449ه) ج2/ص152. 

© سنن أبى داودء ج1/ص150.» رقم: 393. وصححه الألباني: صحيح أبي داوده ج2/|ص 2247 رقم: 417. 

9 معام الستنة آبو سليمان خند ين سد بن إبراعيم بن المنطاب البسق بالخطاي .وت 388هع: ج1/ض123-124: 
© التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ د.وهبة بن مصطفى الزحيلي» ج2/ص 15. 

© البحر امخيطء ج4/ص183. 

0 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» ج4/ص82. 
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ثانياً: الوسطية الشرعية الدينية: وهي المتعلقة بالتكليف, فهي مََاطُ الْأَمْرٍ وَالنَهْيء وَالنَّوابٍ وَالْعِمَابٍء 
المستفادة من 7 انشع ) الْمُتَتَاولَة لِكُكَ ما ييه اللّهُ وَيَرِضَاهُ لِعِيَادِهِ نما أَمَرَثْ به الُسْلْ مما يَنْمَعْ الْعِبَاد 
وَيُصْلِحُهُمْ وَتَكُونُ له الكافة لتبيدة النَافِعَةٌ في اماد 0 ل وهي مناط بحثنا وعنوانه وعليها مداره؛ 
وإن كان هناك ارتباطً وثيقٌ بين الأمر الكوني بالمتعلق بالخلق والقدرء والأمر الشرعي المتعلق بالتكليف والجحزاء. 

قال الراغب: «إن قيل: كيف جعلهم وسطا؟ للق أم للق خصّهم به؟ أم لعلم ركه فيهم؟ أم لشرع شرعه 
لهم؟ قيل: قد خصّهم بكلٌّ ذلك؛ والظاهر من ذلك هي الشريعة التي إذا اعتبرت بسائر الشرائع 08 حدّ 
الاعتدال>©, 

ولما كانت الوسطية الدينية هي المتعلقة بالتكليف والحزاء» كوتما مناط الأمر والنهي» فما حقيقتهاء 
تتضح لنا معالمها في أبواب الدين؛ ليتبين لنا قصد الشارع لما في تكاليفه المترتب عليها الجزاء في الدنيا والأخرى. 

وبناء عليه فالوسطية الدينيّة هي المستلزمة للخيرية والبينية» واختلاف أقوال أهل العلم في معنى الوسط بين 
العدل والخيار والأفضل والنصف إنما هي معان متكاملة لا متناقضة» ومتقاربة لا متباينة» قال الأزهري: «ة 


ات 
60 


إِسْحاق في قَؤله: ملم 5 مه وسَطاكه9 ' قولَانِء قَالَ بتعضهم: وَسَطاً عَذْلاَ وَقَالَ تعضهم: يار واللفظان مُْمَلِعَانٍ 
المع واجدء لأن العَدل خر, والخثر عدل»©. 

وقال الماوردي: «يريد بالوسط: عدلاً؛ لأن العدل وسط بين الزيادة والنقصان» © 

وقال الطبري: «وأنا أرى أن"الوسط" في هذا الموضعء هو"الوسط" الذي بمعنى: الحزءُ الذي هو بين 
الطرفين»7) 

ولا تباين بين ما ذكره النبي ولد من أن معنى: الوسط: العدل» وبين دلالة معنى الوسط على التوسط في الآية 
الكريمة بين شيئين؛ لأن حقيقة العدل هي التوسط» وحين أورد ابن حجر ما ذكره الطبري في معنى الآية الكريمة 
أعقبه بقوله: «قُلث: لا يَلرَمُ من كُوْنِ الْوَسَطٍ في الكية صَاحًا لِمَعى التَوَسْطٍ أَنْ لا يَكُونَ أَرِيدَ به مَْنَاهُ الخد كما 
0 عليه لقويرة: كلا فقاية بخ لقديث وَيَيق عا دَلَّ علد فق الكيله واللة أَعْلَهُ»” ّ 


7 انظر: مجموع الفتاوى» ج8/ص373. 

© الميدن نفسه ج17إض64. 

© تقبير الراغب الأصفهاق» ج1 ص 329, 

7 [سورة البقرة: آية"4 .]١‏ 

© تمذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور (ت370ه)؛ ج13/|ص21. 
© تفسير الماوردي» ج1/ص199. 

0 جامع البيان في تأويل القرآن» ج3/ص142. 


8 فتح الباري شرح صحيح البخحاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلابي الشافعي» ج8/ص173. 
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فالوسطية لا تتحقق إلا بكون الشيء عدلاء وإذا ما كان عدلاً فهو الخيار الكائن بين طرف الإفراط 
والتفريط؛ ولذا تحد أهل التحقيق والتدقيق من العلماء يحرصون على جمع كل هذه المعاني في حال تعريفهم 
الرسظ. 

قال الراغب في تعريف الوسط بأنه: «القصد المصُّون عن الإفراط والتفريط» فيُمدحٌ به نحو السّواء والعدل 


لقي نحو: وَحِدَلِكَ ل أ 0 224 © 

وهذا الغريق. فى غاية الدفيق والصقيى 4 لحشافة حلى للعى الخو واحتوائه المعنى الشرعي -العدل- الذي 
1 ابي يه في بيان معنى قوله تعالى: «9وسَك|7). كما سبق؛ ولكون الراغب مثّل له بقوله تعالى: 
«وكن لك يكاتسكر أمَد :ملالا جني ارما كاه من منان عرض للرسداقة كين تعلق كير مُراد 
الآية الواردة والتي هي يخال بحثنا. 

وعفه ان بقوله: «الوسط: العدل الذي نسبةٌ الجوانب إليه كلها على السّواء» فهو خيارٌ الشيء» ومق 
زاغ عن الوسط حصل الحور الموقع في الضّلال عن القصد»””. 

فتجدهم حين يعرفون الوسط يصرحون بأنه العدل الكائن بين طرفين مذمومين» وبه يتجلى ركنا الخيرية 
والبينية في حقيقة الوسطية؛ وصرح به ابن حزم في قوله: «التّوَسُّط: الَّذِي هُوَ الاعْتِدَال بين الطَرقَينِ المذمومين»©. 

فالوسطيّة الدينية: هي الاعتدال في التكليف الشّرعي بين الإفراط والتفريط اعتقاداً وعملاً» إقراراً وترحيحاً. 

وقولنا: "اعتقاد" يشمل المسائل العلمية» المسمّاه بأصول الدين» و"عملا" يشمل الأخلاق والآداب 
والعبادات والمعاملات» وإقراراً: يشمل الأحكام العملية المنصوصة؛ واحتهادًا: يشمل الأحكام العملية الاجتهادية. 


9 النصف: أحد شقي الشيء» والنصف أيضا: النصفة» هو الاسم من الإنصافيء وَأَنْصَفْتُ البَخُلَ إِنْصَافًا: عَامَلَةُ بالْعدْلٍ وَالْقِسْط وَالاسْه: 
النٌصَفَةُ بِمَنْحََبْنِ؛ لِأَنَكَ أَعْطيْتَهُ من الخَقّ ما تَسْتَحِقهُ لِنَفْسِكَ وَتَنَاصَّف الْقَومُ أَنْصَفْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباس (ت770ه)» ج2/ص608. المكتبة العلمية» بيروت. والصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت393ه). ج4/ص1432. 

© [سورة البقرة: آية48 .]١‏ 

.869 المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت502ه), ص‎ 0١ 

© [سورة البقرة: آية"4 .]١‏ 

© [سورة البقرة: آية"4 .]١‏ 

© عَلِيَ بن أَحْمَد بن الحسّن بن إِنْراهِيم التّحِيبِيء أَبُو الحْسّن الحراليُ الأندنُسيئٌ» وحرالةٌ: قريةٌ من أعمال مُرْسيّة وُلِد بمراكش» حجٌ ولَقِي 
العلماء» وجالٌ في البلاد» وتغرت» وشارك في فنون عديدة» مال إلى النظريات وعلم الكلام؛ وأقامَ بحماة» ومات بما سنة637ه» صّنف في 
التفسير والأسماءٍ الس والمنطق. انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاتماز 
الذهبي (ت748ه). ج14/ص245. 

© معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» د محمود عبد الرحمن عبد المنعم؛ ج3/ص475. 

© الأَخْلدقٌ وَالْسْيَرُ لابن حزم ص 153. 
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المبحث الثاني 
مقصد الوسطية في الشريعة الإسلامية 

ويحتوي على تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: تعريف الشريعة لغة واصطلاحاً: 

أولا: تعربيف الشريعة لغة: تطلق في اللغة على الطريقة البّة الظاهرة» وعلى المورد الذي ينحدر منه الماء 
ويشرب الناس منه ويستقون» قال في المغرب: الشّرعة والشريعة: الطريقة الظاهرة في الدين وبيث شارع: أي قريب 
من الشارع: وهو الطريق الذي يشرع فيه الناس» أو من قولهم شرع الطريق فقيو الوق لمان العرب: 2 
المواضمٌ التي يُنْحدر إلى الماء منهاء والشّرْعةٌ والشّريعةُ في كلام العرب مَشْرَّعةٌ الماء وهي مَوْرِدُ الشاربة التي يشر 
الناس فيشربون منها ويَسْتَقُونَ والعرب لا تسميها شَريعةٌ حتى يكون الماء عِدَّا لا انقطاع له» ويكون ظاهراً مَعِيناً 
لا يُشقى بالرّشاو © 

انيًا: تعريف الشريعة اصطلاحًا: هي «ما شَرَعَ الله لعباده من الدّين»”2» وقيل: «هُو ما سَنّهُ الله 
ِعبَادِهِ مِنْ أَحْكام عقائرك اك فك أذ حاووو اندو واد اق الاشمال الأطير اكير مداولا عله 
الأحكام العدلية الى اقضيعها لاسا 0 

يقول محمد رشيد رضا: «وكريز امَو أن الشَرِيعَة اسْمٌ سْمٌ لِلْدَحْكام الْعمَلِيَة وأنَّهَا أَحَصٌ مِنْ كَلِمَةٍ (الدَّينِ) 
َع تَدْعْلْ في مُسَمّى الدَّينٍ مِنْ حَيْتُ إِنَّ الْعَامِلَ يما يَدِينُ الله تَعَالى بِعَمَلِهِ وَيَخْضَعْ لَه وَيتَوَحَهُ إِليْهِ؛ مُبْتَهيًا مَرْضَاتَةُ 


أ 


وتاي »6 

والمراد بأحكام الشريعة الإسلامية في بحثنا هذا: ما شرع الله لعباده من الدين المتضمن للاعتقاد والأخلاق 
والآداب والعبادة والمعاملة. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «بل نسلك مَسْلّك الْعَدْل والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» فدين الله بين 
الغالي فِيهِ والجائي عَنهُء والوادي بين الحبلين وَالُدى بين الضلالتين» وقد جعل الله هَذِه الأمة هِيَ الأمة الوسط في 
بيع أَبوَاب الدّين» فَإذا انحرف غَيرهَا من لمم إِلَ أحد الَرَيْنِ كَانَت هِي في الوسل 7 


7 المغرب في ترتيب المعرب» ج1/ص 439. 

© انظر: لسان العرب» ج8/|ص175» باختصار. 

6 النهاية في غريب الحديث والأثر» أبو السعادات المبارك بن محمد الحزري» ج2/ ص 460. 
7 الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية» ج1/ص16. 

6 الفكر المقاصدي قواعده وفوائده؛ د. أحمد الريسوني» ص15. 

© تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا القلموي الحسيني (ت1354ه)» ج6/ص343. 
7 © مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية (ت751ه)» ج2/ص 242. 
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المطلب الأول: مقصد الوسطية في أحكام الاعتقاد. 

الفرع الأول: تعريف العقيدة لغةَ واصطلاحًا: العقيدة لغةً: من العَقْد: تقيض الل وهو من الشد 
والربط وشدة الوثوق» والجمع أَعْقَادٍ وعقود, ُقَالُ: عَمَدَه يَعْقِده عَفْدا ثم استعمل في أَنُواع العقُودٍ من البُيوعاتٍ 
وغيرهاء ثم استّعْمل في التصميم والاعتقادٍ المازم» ويقال عَنَدْتُ الحَبْلَ فهو مَعْقُود 4 عُْقْدةُ النَكاح» وعَمَّدَ 
الققة ورتين ينها كلذ وعلدهي او 

والعقيدة اصطلاحًا: هي الْمَسَائِلٍ الحبَريّة الْعِلْميّة الي ُسَمَى مَسَائِلَ أْصُولَ الدّينٍ© 2 وقيل: الإبمان الحازم 
بالله تعالى» وبما يجب له من التوحيد, والإبمان بملائكته وكتبه» ورسله, واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّهء وبما يتفرع 
عن هذه الأصول ويلحق بما ما هو من أصول الدين!© 

ويطلق على العقيدة: أصول الدين كما سبقء والفقه الأكبر وهو اسم الكتاب المنسوب لأبي حنيفة» وقد 
ذكر فيه أن أفضل الْفِمّهِ أن يتَعَلَّم الرحل الإجان باللّه تَعَاكَ9©. 

وقال شارح الطحاوية: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم» إذ شرف العلم بشرف المعلوم» وهو 
الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع, ولحذا مى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه ف أوراق من أصول 
الديضة الفقة لكب 

الفرع الثاني: مقصد الوسطية في الأحكام الاعتقادية: المقصد الوسطي ف الحكم الاعتقادي هو 
التطبيق الفعلي للهدي النبوي» قال رسول الله ول (وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلْعُو), قال القاري: ««والاقيِصَاف): 
الفط 3 الأخؤال تدز ع عَنْ طَرَقٍّ الْإهْرَاطٍ وَالتَمْرِيط. . .وَمِنْ هَذَا الْقَييل: الاقْتِصادُ في الِاعْتِقَادِء وَكَذَا كه 
الاقْتِصّادٍ في سَائِرِ الْأَمُعَال»” 3 

والتوسط ف الاعتقاد سمةٌ لازمةٌ لأهل الإسلام في الملل» وصفةٌ لأهل السنة في النحل. 


0 انظر: تاج العروس» ج8/ص 394, كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» ج1/ص140., المحكم والمحيط الأعظم 
ج1/ص168» مقاييس اللغة ج4/ص86. 

© مجموع الفتاوى؛ ج21/ص142-141. 

(©) ختصر تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الحبرين» ص 

الفقه الأكبر» أبو حنيفة النعمان بن ثابت (ت150ه) ص82. 

© مجموع الفتاوىء ج21/ص142-141. 

7؟ صحيح البخاري؛ ج8/|ص122. رقم: 6463. 

0 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري (ت1014ه), 
ج8/ص3165. 
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يقول ابن تيمية: «فإن الإسلامَ وسظٌّ في الملل بين الأطراف المتجاذبة» والسنة في الإسلام كالإسلام في 
الملل وقال القاسمي: «وهذه الفرقة الناحية أهل السنة» وهم وسط في التّحل» كما أن ملة الإسلام وسط في 
الملل» 0 . 

ولم يكتفٍ العلماءُ في كلامهم عن الوسطية في الاعتقاد بالإشارة أو خصّها بعبارة حت ألّفوا المؤلّمات في هذا 
الباب» ومن ذلك كتاب "التوسط في المعرفة بصحة الاعتقاد» والرد على من خالف أهل السنة من ذوي البدع 
والإلحاد" لأبي بكر بن العربي المالكي7 2» وكتاب "الاقتصاد في الاعتقاد" لأبي حامد الغزالي الشافعي» وتبعه أبو 
محمد عبد الغني المقدسي الحنبلي ودون كتاب "الاقتصاد في الاعتقاد" أيضاء 

وَِعما يقصدون بالاقتصاد في الاعتقاد التوسط بين طرثي التفريط والإفراط» قال الغزالي في مقدمة كتابه 
الاقتصاد في الاعتقاد: «الحمد لله الذي اجتبى من صفوة عباده عصابة الحق وأهل السنة» وخصهم من بين سائر 
الفرق بمزايا اللطف والمنة» ... وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الحمود على التقليد» واتباع الظواهر ما أتوا 
به إلة من ضعق العقول وقلة البضائرء وان عن تغلفل عن القلاسقة وغلاة العتلة بق تصرفه العقل شق عنادهوا 
به قواطع الشرع؛ ما أتوا به إلا من حبث الضمائر» فميل أولئك إلى التفريط وميل هؤلاء إلى الإفراط؛ وكلاهما بعيد 
عن الحزم والاحتياط. بل الواحب امحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد والاعتماد على الصراط المستقيم؛ 
ذكلة طرق تعد الأمور كيبا 

وقال محقَّىُ كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لأبي محمد عبد الغني المقدسيء متكلّما عنه: «ولذلك حمل هذا 
السفر النفيس اسم (الاقتصاد في الاعتقاد) وهو اسم على مسمّى» فعقيدة السلف وسطّ بين الإفراط 
والففريظع 0 

ومن الكتب المعاصرة في هذا الباب كتاب: "التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو العمل أو 
الاعتقاد", لعلوي بن عبد القادر السّقّافء طباعة دار ابن القيم للنشر والتوزيع» الدمام؛ الطبعة الأولى» 1420 
م-1999م. 


7 الصفدية» ج2/ص310. 

© حماسن التأويلء محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت1332ه): ج1/ص418. 

6 أزهار الرياض ف أخبار القاضي عياضء شهاب الدين أحمد بن محمد أبو العباس المقري التلمساني(ت1041ه), ج3/ص95. 

وني شرح مختصر خليل؛ قال: "وَقَالَ ابن الْعرَيّ في أَولِ كِتَابٍ التّوسْطٍ في أَصُولٍ الدِّينِ" انظر: مواهب الحليل في شرح مختصر خليل» خمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب اليُعيني المالكي (ت954ه) ج6/ص281. 

0 الحشوية: قيل: بإسكان الشين؛ لأن منهم المحسمة والجدسم محشوء والمشهور فتحها؛ لأنمم كانوا يجلسون أيام الحسن البصري في حلقته 
فوحد كلامهم رديئاً فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة أي: حانبها. انظر: الإبماج» ج1/ص361» التقرير والتحبير» ج2/ص 289» تيسير 
التحرير» ج3/ص10. 

6 الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت505ه)؛ ص9. 

60 الاقتصاد في الاعتقاد» عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي» أبو محمدء تقي الدين 
(600ه), ص7-6. 
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والكلام عن الوسطية في الاعتقاد سيكون من جانبين في مسألتين: الأولى: وسطية أهل الإسلام في المللء 
والثانية: وسطية أهل السنة في النحل. 

السألة الأول؟ وسطية أهل الأسلام في .لكلل :قال تعاق: كل - الحتب الوا إِلَّ 
كََةَ سَوََ يكنا ويتتكر أل مَبْدَ إلا لله و شُتْركَ بوه هيا ولا يتَحِدَ بَنَسْتا نضا 
نابا مّن دون د ؤإن وَأ مو أ أمْهَدُوا ِأنَا مُتِلِمُونَ ه 14" 

قال مقاتكٌ: يعني كلمة العدل وهي الإخلاص»©. وقال ابن كثير: هَدًا الطاب يَعُمْ أَهْلَ الْكتَابٍ مِنّ 
لْيَهُودٍ وَالنصَارَىء وَمَنْ جرى يَْراهُمْ وَالْكلِمَةُ تُطَلَقُ عَلَى الخُمْلَةِ الْمُفِيدَةٍ كُمَا قَالَّ هَامُا. ثم وَصّفَهَا بَِولِه: 
«سَوَاع بَيتَنَا 0007 عَدْلُ وتَصَفتء تشقوي خَن واكم فيها»9. 

قال البيضاوي: «1] إن اله مر بِالْعَدل 4 بالتوسط ف الأمور اعتقادًا كالتوحيد المتوسط بين التعطيل 
والتشريك» والقول بالكسب 0 بين محض الحبر م وعملاً كالتعبد بأداء الواحبات المتوسط بين البطالة 
والتزهب» وخلقاً كالحود المتوسط بين البخحل والتبذير»© 

ووسطية الإسلام في الملل إنما تتضح من خلال المنهج الذي جاء به الإسلام لينأى بأتباعه عن الأطراف 
المتباينة ويدعوهم للصراط المستقيم الكائن بين طرفي المغضوب عليهم والضالين» ويستبين ذلك التوسط من خلال 
الشواهد التالية: 

أولاً: وسطّ في التوحيد بين التعطيل والتشريك: الإقرار بالوحدانية لله نفي للتشريك وإبطالٌ 
للتعطيل؛ والأصل في ذلك قوله تعالى: آَم حُلُِوأ من عَبرِ توه أت هم الكيفون © أ حكثوا 
آلصَمَوتٍ َآلأَرْنَ بل لا موقنو ©74”» قال البيضاوي في قوله تعالى:ظإِثَ لله يَأمرُ يآ 
بالتوسط في الأمور اعتقاداً كالتوحيد المتوسط بين التعطيل والتشريك»” © وقال ابن عاشور: «وَالْقِسْطٌ: الْعَدْلُ 


وَهُوَ هَُا الْعَذْلُ بمَعَْاهُ الأَعَمّ أي: الْفِعْلَ الَّذِي هُوَ وَسَطُّ بَبْنِ الْإمْراطٍ وَالكَفْرِيطٍ في الْأَشْيَاءِ ..فَالتَوْحِيدُ عَدْلُ بَيْنَ 
شرَاك والتَْطيل»©. 


-_ 


8 الملل: جمع ملة» والملةُ: الشريعةٌ أو الدينْ كملّة الإسلام والنّصرائيّة واليتهوديّة» َقيل: هِي مُعظْمُ الدّينِء مله مَا يجية به الرّسُلُ. انظر: تاج 
العروس» ج30/ص421. 

© [سورة آل عمران: آية14] . 

© تفسير مقائل بن سليمانة ج1/|ص281. 

سير ابن كير ع2 رض 35 

© أنوار التتزيل وأسرار التأويل للبيضاوي» ج3/ص238. 

9 [سورة الطو ايد وعببةم], 

7 أنوار التتزيل وأسرار التأويل للبيضاوي» ج3/ص238. 

© التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت1393ه» ج8/ص86. 
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ثاناً: وسطّ في صفات الله بين من شبّهوا الخالق بالمخلوق وبين من شبّهوا المخلوق 
بالخالق: 

فالمسلمون في صفات الله تعالى وسطٌ بين اليهود الذين شبهوا الخالق بالمحلوق فوصفوا الخالق بالصفات التي 
تختص بالمخلوق» وهي صفات النقصء فقالوا إن الله نقيئ: «إلَقَدَ َع أمَهُ قل الت كلو إِنَّ لله 
مَقِيرٌ ون أ أقَدِيَة ف0 و وقالوا: إن الله بخِيٌ:» وإن الله تعب لما لق العالم فاستراح. 
وبين النصارى الذين شبهوا المحلوق بالخالق؛ فوصفوه بالصفات المختصة بالخالق فقالوا: هو الله: «إلَيّدَ كَمَرَ 
ليت قَالْوَأ إن أَمَّهَ هْوَ الْمَسِيمُ ا 

والمسلمون وصفوا الخالق بصفات الكمال» ونزهوه عن صفات النقص»ء ونزهوه أن يكون شيءٌ كفواً له في 
شيءٍ من صفات الكمال» فهو منزةٌ عن صفات النقص مطلقاء ومنرّهٌ في صفات الكمال أن بمائله فيها شيءٌ من 
لمحلوقات (3) 

النا: وسطّ في الإيمان بالرسل بين من كذّبهم وقتلهم وبين من عبدهم وأشركهم بالله: 
فالمسلمون وسطٌّ في بَاب الْإِمَان بالرسل بَين من عبدهم وأشركهم باللّه كالنصارى» قال تعالى: «اقنناأ 
عبانم وَدُمبكَتَهُمٌَ أرسَابًا ين دوب أله وَلْمَسِيَ أن مَرْصِمَ ...44 

وبين لكر وكذّحم كاليهود» قال تعالى: اللا بيكق تنه إتريل وسكا ايمر ضند كنا 


20 َو ده 0 سوور به 5 5 
جَدَهْرَ رَسُول يِمَا لا موي مغُر دَربِنَا حَذَّوأ وَقَرِبقًا يَقَحلونَ4” '. والمسلمون آمنوا بحم 


وصدقوهم وتركوهم من الْعْبوديّة©. 

رابعاً: وسطّ في الدنسخ بين اليهود والنصارى: اليهود الذين قالوا ليس لرب العلمين أن يأمر ثانياً 
بخلاف ما أمر به أولآ» فحرّموا على الله عز وجل أن ينسخ ما شاءء ويمحو ما شاء ويثبت» كما حكى الله تعالى 
* 0 أ“ ا م ماس - 07 .0د ”0 م 0 ع ع 7 
ذلك عنهم بقوله: «إسَيَقُولُ أَلسّمَهَهُ مِنَ ألتما وَلْهُمَ عن قَبلتْهِمْ التي كوا عَلهَا...4”: والنصارى جوزوا 
لرؤوسهم وأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله عز وجل» فيحللوا ما شاءوا ويحرموا ما شاؤواء قال تعالى: 


7 [سورة آل عمران: آية81١].‏ 


[سورة المائدة: آية/1١].‏ 
انظر: الصفدية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي (رت728ه)» ج2/ص310. 


7 [سورة التوبة: آي 1] . 
5( 


(2 


23, 


[سورة المائدة: آية١٠7].‏ 
6 انظر: الصفدية» ج2/ص 311)» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ج2/ص242. 
[سورة البقرة: آي1425]. 
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ص 


«لقَنوا أتباتفز وَنُمَبكْكهُدَ أَرَيَابًا ين دوب أنه وَألْمَسِيحَ بت مَرْصِم... 14 والمسلمون 
قالوا: لله الخلق والأمر فكما لا يخلق غيره» لا يأمر غيره» وليس لأحدٍ من الخلق أن يغير دينه ولا يبدل شرعه ولو 
كان عظيماء ولكن هو يحدث من أمره ما يشاء فينسخ ما يشاء وقالوا: إن الله يحكم ما يريد 

المسألة الثانية: وسطية أهل السنة في النحل” 8 : كما أن أهل الإسلام وسطّ في ات أهل السنة 
وسطّ في النحلء قال ابن تيمية: مَسَائِل الْأصُولٍ: أو أصُولٌ الدّين...غَالِبُ الخلافي الْمتبَاين فِيهَا يَعُودُ اَن فيه 
ِل الْقَوْلٍ او في مسَائلٍ التَوْحِيدِ وَالصّمَاتِ؛ وَمَسَائِلٍ الْقَدَر وَالْعَذْلٍِ؛ و وَمَسَائلٍ الْأَسْمَاءِ وَالْأَحْكَام؛ وَمَسَائِلٍ 
الْإِمَانٍ وَالإشلام. وَمسَائلٍ الْوَعْد وَالْوَعِيد؛ ومَسَائِلٍ الْأَمْرِ بالْمغُْوف وَالنَفِي عَنْ الْمنكر» 9 . 

ووسطيّة أهل السنة تتبيّن في الأمور التالية: 

أولاً: وسطّ بين القدريّة والجبريّة في القدر: قال ابن تيمية: «وهم في القدر وسطّ بين النفاة للقدر 
من المعتزلة وغيرهم» وبين الحهمية المثبتة الذين ينكرون حكمة الله في خحلقه وأمره»© 

فأهل السنة وس في القدر بين الحبرية الّذِين ينفون أن يكون للْعبد فعك أو كسب أو اخْييَارٌ الْبْتَهَ بل هُوَ 
بحبورٌ لا اختّار له ولا فعل» وبين الْقََرِيّة النفاة الّدين يجعلونه مُشتقِلا بفِعْلِهِ ولا يحل فعله تحت مَقُدُور الرب 
تَعَالَ ومشيئته» وأثبت أهل السئّذة للعبد فعلاً وكسباً واحتياراً حَقِيقة وَهُوَ مُتَعَلق الأمر وَالنَهْي وَالتََّاب وَالْعِقَاب 
وَهُوَ مَعَ ذَّلِك وَاقعٌ بقدرة الله ومشيئته» قَمَا شَّاءَ الله من ذَلِكِ كَانَء وَمَا لم يَشَأْ افيه 

ثانيًا: وسط بين الجهمية المعطلة والمشبهة الممثلة في أسماء الرب تعالى وصفاته: وأهل 
السنة في الصفات وس بين المعطلة: الذين ينفون صفات الله أو بعضها ويشبهونه بالجماد والمعدوم وبين الممثلة: 
الذين بمثلون صفاته بصفات خلقه؛ فيصفون الله بصفات خلقه. وأهك السنة يصفون الله بما وصف به نفسه. وبما 
وصفه به رسوله من غير تعطيل ولا تمثيلٍ ومن غير تكبيضٍ ولا تحريف277. 


[سورة التوبة: آية31]. 

© انظر: مجموع الفتاوى» ج3/ص371. 

© التّحل: 3 نحلة وهي الدعوى الباطلة» قال في مختار الصحاح: بيه 8 الدَعْوَى وَ(ََلَهُ) الْقَوِلَ مِنْ باب قَطَعَ أَيْ: أضَاف إِلَيه 
وَبْلّا قَالَهُ غَ غَيْرْهُ وَادَّعَاهُ عَلَيْهه وَرِانْتَحَلَ) ثُلانّ شغرَ غَيْرِه و3 قَوْلَ غَيرو ِذَا اذّعَاةُ لِتَفْسِهِ وَِتَتَكَلَ) مِثْلْفُ وَقُلانٌ (ينتَحِل) مَذُهَب كَذَاء وَقَبِيلّة كذَا 
إِذَا انْعَسَبت - مختار الصحاح. زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازني (ت666ه)؛ ص306. 

ويقال: النحلة: الديانة. من قولهم: هو ينتحل قول فلان. انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس» محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر 
الأنباري(ت 28 3ه)» ج2/ص 254. 

مجموع الفتاوى؛ ج21/ص142-141. 

© الصفدية» ج2/ص312. 

6 انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ج2/ص 243. 


0 انظر: الصفدية» ج2/ص 314-313, مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ج2/ص242. 
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ثالمًا: وسط بين الرافضة والخوارج في الصحابة رضي اللّه عنهم: فأهل السنة في الصحابة رضي 
الله عنهم وسطٌّ بين الرافضة التي يغلون في علي رضي الله عنه فيجعلونه معصوماً أو نبياً أو ها وبين الخوارج 
الذي كروي 

رابعًا: وسط بين الوعيدية والمرحثة في الوعيد: فهم وسطّ في الوعيد بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة 
وبين المرحقة الذين لا يجزمون بتعذيب أحدٍ من فساق الأمة©. 

فالوعيدية يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار» ويخرجونحم من الإيمان بالكلية» ويكذبون 
بشفاعة النبي و والمرحقة يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء» والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان» 
ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية» فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن مُسّاق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصلهء 
وليس جميعه. وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» أو مثقال خردلة من 
يمان وأن النبي وليه ادّخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته©. 

خامسًا: سك بين نفاة الأسباب جملةً والمثبتين لما خطاقا: فَهُم 00 ين الثّفاة الي ينفون 
الْأَسَْاب جْملةٌ وَعْتَعُوكَ ارتباطها بالمسببات وتأثيرها يما ويسدون هذا البَاب بِالْكليّة» وبين المثبنين خاء القائلين بأنما 
أقوى من الْأَسْبَاب الحسية أو في درجتها ولا يلتفتون إِلّ قدح قَادِح فِيهًا. 

وأهل السنة سلكوا سبي التَوَسّط فلم يُطلوا الشَرْع بالّقدرٍ و يكذّبوا بالقدر لأحل الشّرْع» بل يُؤمنوا 
بالمقدور ويُصدقوا الشّرع فيُؤمنون بِقَضَاء الله وقدره وشرعه وأمرهء من غير إبطالٍ لأَذّسْبَابِ المقدورة أو قدح في 
لمتّريقة المنزلة؛ فَالأمر تَفْصِيلَ للقدر وكاشفٌ عَنهُ وحاكمٌ عَلَيْه فالقدر مظهر للدم والأمر َفصيل لَك وله 
سْبْحَائَهُ لَهُ الخلق وَالأمرء فلا يكون إلا حَالِقًا آمراً فأمره تصريف لقدره» وقدره منفذ لمرو . 

المطلب الثاني: مقصد الوسطية في الأخلاق والآداب. 

الفرع الأول: مقصد الوسطية في الأخلاق: الأدب في دين الإسلام ركيزةٌ هام وشعيرةٌ عظيمةٌ 
تتجلّى قيمتها الدينية ومكانتها الشرعية بشموطا أحوال العبد كلها بدءا باستيقاظه من منامه وانتهاء بإيوائه 
لفراشه» فيكاد أن لا تخلو حياة المسلم من آدابٍ دعا إليها الإسلام. 

ومن هذه الآداب ما يذكرها العلماء في الفروع» فتجد الفقهاء حين يبوبون للطهارة يذكرون أدب قضاء 
الحاحة» وفي كتاب الجنائز يذكرون ما ينبغي أن يكون عليه امحتضر من حسن الظن بربه» ومثله القضاء يذكرون 
أدب القاضيء إلا إن الكثير منها لم يتطرق إليه الفقهاء» ولم ينشغلوا به؛ ولهذا أفرده العلماء بالتصنيف والتأليف» 


قال ابن مفلح في مقدمة كتابه الآداب الشرعية: «وَتَضَّمَنَ مَعَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ كثيرةً نَافِعَةَ حَسَئَةٌ عَرِيبَة منْ أَمَاكِنَ 


7 انظر: الصفدية ج2/ص312. 
© انظر: الصفدية ج2/ص312. 
© انظر: حاسن التأويل» ج1|ص 42:1. 


© انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ج2/ص 244-243, بتصرف. 
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مُتَمَرْقََهِ فَمَنْ عَلِمَهُ عَلِمَ قَدرَهُ وَعَلِمَ أن ا إَِيْهَا ما 1 يَعْلَمْ أَكْثرٌ الْمُقَهَاءِ أو كير مِنْهُمْ 

لِاْتعَائِمْ بعرو وعِرّةِ التبٍ المجامعة يدا الْمَنَ»!1) 

وقد حرص بعض أهل العلم على عرض الآداب بصورة تجمع بين تحقيق الفقهاء وترقيق الأدباء» كما صنع 
الماوردي في كتابه أدب الدنيا والديد (2), 

وقد اعتنى علماء الإسلام بالآداب فألُّوا في هذا المؤلفات على اختلاف مذاهبهم؛ ومن ذلك: أدب 
النفسء» لأبي عبد الله الحكيم الترمذي (ت320هم).» وأدب المجالسة لابن عبد البر(ت463ه)., وفصول الآداب 
ومكارم الأخلاق المشروعة؛ لأبي الوفاء» علي بن عقيل البغدادي الظفري (ت513ه)» والدعاء آدابه وأسبابه» 
لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي (ت768ه)., وآداب الأكل؛ لأحمد بن عماد الدين بن يوسف شهاب 
الدين الأقفهسي الشافعي (ت808ه).؛ وكتاتي: آداب العشرة» وآداب المواكلة» كلاهما لأبي البركات بدر الدين 
محمد العامري الدمشقي (ت984ه)., والآداب الشرعية لابن مفلح» وقد ذكر في تقديمه لكتابه هذا بعض من 
أنى في هذا العلم من الحنابلة فقال: «وَقَدْ صَنَْفَ في هَذَا الْمَعْى كَثِيد مِنْ أَصّحَايًا كَأَبي دَاوُد السَّحِسْتَايٌ 
صَاحِبٍ السّئّنِ) وبي بكر خلال وَالْقَاضِي 2 يَعْلَى وَابْنِ عَقِيلٍ 01 

أولاً: تعريف الأخلاق لغة واصطلاحاً: الأخلاق لغة: جمع علق واللّى, والخليقة: د 
والملّق: خلق الْإنْسَان الَّذِي طبع عَلَيْه©» وف التنزيل: موَإِتَكَ لعل خلدَ خُلقٍ عير 74 الجمع: أَخْلا 
يكسر على غير ذَلِكء وتلق كلق كذَا: اشقغملة من غير أن يكون مؤضوعا في قطرته» وعالق النّاس: عاشرهم 
على أخلّاقهم؛ ورجل خَلِيقٌ وحُتَلَقٌ: حسن الخلق, وَالْأَنْتَى خليقة وخليق وعُعلفة". 

والخلق اصطلاحاً: حال للنفس داعيةٌ لما إلى أفعاللها من غير فكرٍ ولا زويةا" يدوق > انلك سبد عفيا 
الأفال الضيافة بسمولة نين قير روكةا؟. وطانهنا شيعه التكتور حي" الكم زيداذا عه الله باه يرع ميق 
المعاني والصفات المستقرّة في النفس وفي ضوثها وميزانما يحسن الفعل في نظر الإنسان أو يقبح؛ ومن ثم يقدم عليه 
أو يحجم عنه» 000 


00 الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح أبو عبد الله الصالحي الحنبلي (ت763ه)» ج1/ص2. 
© أدب الدنيا والدين» آبو الحسن علي بن محمد بن محمد الماوردي وت450ه): ص13 
6 الآداب الشرعية والمنح المرعية» ج1/ص2. 
© العين؛ ج4/ص151. 
© جهرة اللغة ج1/ص618. 
6 [سورة القلم: آية4]. 
7 احكم والحيط الأعظمء ج4/|ص 536. 
© تمذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه (ت421ه)» ص41. 
"فيضن القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي (ت1031ه)» ج2/ص417. 
أصول الدعوة» د.عبد الكريم زيدان» ص 79, مؤسسة الرسالة؛ الطبعة التاسعة»1421ه-2001م. 
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ثانيا: مقصد الوسطية في الأخلاق الكريمة: الأحلاق الفاضلة هي الكائنة بين طرفي الإفراط 
والتفريط» وهو المقصود بقولنا: الوسطية في الأخلاق الكريمة» يقول الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: «والخلق 
ملكةٌ تصدر بحا عن النفس أفعال ما بسهولة من غير تقدم رويّةه وذلك باستعمال التوسط بين الخلقتين 
المتضادتين»©, 

وتحد العلماء يستعملون ألفاظ العموم حال ذكرهم الوسطية في الأخلاق الكريمة» يقول ابن الأثير: «كُكُ 
حَصْلَةٍ تحْمُودَة فَلّها طَرَفّان مَذْمُومان...وأبِعَدُ الميهات والمقادير والمعاني مِنْ كل طَرَفَيْن وَسَطْهُماء وهُو غَايَةُ البغْد 
عَنْهُمَاء فَإِدَا كَانَ في الفسطة ققد تعد عن الأطرف اللموبة بقذر اانا 

وقال الرازي: «في كل خلقٍ من الأحلاق طرقٌ تفريطٍ وإفراط» وهما مذمومان والحقٌّ هو الوسطء ويتأكد 
ذلك وله تعال» ل( نوك ةق تاخز أكة وملا ,734: وذلك الوسط عو الحدل والصوابغ, 

ويقول ابن القيم: «والأخلاق الفاضلة كلها وسطّ بين طرفي إفراطٍ وتفريط»©. 

وقال: «وكك خُلقٍ انا بُلَمَينِ ذَمِيِمَرنِ) قو #شط بتتيهاة. كاذ كلكان ‏ كبيعان. 

وأمثلة ذلك كثيرة ومنها: 

- الحكمة: نغيلة وكسيا رقيافاة» وعاء نقة والنل”/ آنا انشع خهو طرق إفراطها ؤزياد قا وقد حالة 
يكون الْإِنْسَان با ذا مكر وحيلة» وأما البَله: فَهُوَ طرف تفريطها ونقصانحا عن الِاعْتِدَالء ومنشؤه بطء الْمّهم وقلة 
الإحاطة بصواب الْأَفْعَال ويندرج تحت فَضِيلة الحكُمَة حسن التَديير وجودة الذّمْن وثقابة اليأْي وصواب 


الحتكق 
ا 


3 


الم © 

- المبادرة: وسطٌّ بين حُلّقين مذمومين أحدهما: التفريط والإضاعة, والثاني: الاستعجال قبل الوقت؛ ولهذا 
كانت العجلة من الشيطان فإنما حفةٌ وطيشٌ وحِدَّة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم وتوحب له وضع 
الأشياء في غير مواضعها وتحلب عليه أنواعاً من الشرور» وتمنعه أنواعاً من الخير» وهي قرين الندامة فقل من 
استعجل إلا ندم كما أن الكسل قريم القوت والااض افو , 


7 الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» ج2/ص172. 

© النهاية في غريب الحديث والأثر» ج5/ص184. 

© [سورة البقرة: آية48 .]١‏ 

© السير الكبيره 1ض 205: 

6 روضة المحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية (ت751ه)». ص220. 
© مدارج السالكين» محمد بن أبي بكر بن قيم اللحوزية رت 751ه): ج2/ص 297-295 

الحِثٌ: بالكسر الخذا 34 وفعله: حَبّ عا ورحلٌ عي" تسمية بالصدر. المصباح المنير» ج1/ص162. 
والبَلّه: العَفْلَةُ عن الشر. كتاب العين» ج4/ص 55. 

© انظر: معارج القدس في مدراج معرقة النفس» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (505ه):. ص 86. 
ارون دين أي تبكر بن آيوب بن اقيم الغوزية زت 1 75عج سن 285: 
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- الشجاعة: فَهِي مع كَوْيًْا قَويّ الحمية منقادةٌ لِلْعَفْلٍ المتأدب بالشّرْع في إقدامها وإحجامهاء وَهِي وسط 
تين رذيلتين» هما التهور والحبن» فالتهور لطرف الريَادَة على الِاعْتِدَال وَهِي الخالة الي بحا يقدم الْإِنْسَانَ على 
الأمور المخطرة الَِّي يحب في العقل الإحجام عَنْهًا. 

وأما الْجبن: فطرف التّقُصّان عَن الْقدر الْوَاحِبٍ فتصرف عن الْإقْدَامِ حَيْتُْ يجب الْإقْتَام©. 

- التَواضع: وسطٌ بين الكثر وَاعُلَُء وبين الذّلّ اهانب 

- الْحَيّاءِ: وسطّ بين اجَرَأوّ وبين العخز وَالخوَر. 

- الصّيْر: وسطّ , بين اترّع وَامْلّع وَاشّع وَالتَسَخُطء وبين الغِلْظَةِ وَقَسْوَةٍ القَأَبء وَتَحَجُرٍ الطبع 

- الْعِقَةُ وَسَطَّ بَيْنِ الْحُمُودٍ والْقُجُور©, 

ت الجُوقة وسط : بين الْبُحْلٍ وَالتَبِي كل 

الفرع الثاني: مقصد الوسطية في الآداب: الأدب في دين الإسلام ركيزةٌ هام وشعيرةٌ عظيمةٌ 
تتجلّى قيمتها الدينية ومكانتها الشرعية بشمولها أحوال العبد كلها بدءا باستيقاظه من منامه وانتهاء بإيوائه 
لفراشه» فيكاد أن لا تخلو حياة المسلم من آدابٍ دعا إليها الإسلام. 

ومن هذه الآداب ما يذكرها العلماء في الفروع» فتجد الفقهاء حين يبوبون للطهارة يذكرون أدب قضاء 
الحاحة» وفي كتاب الجنائز يذكرون ما ينبغى أن يكون عليه المحتضر من حسن الظن بربه» ومثله القضاء يذكرون 
أدب القاضيء والكثير من الآداب 5 57 إليه الفقهاء» ولم ينشغلوا بما لهذا ا العلماء بالتصنيف والتأليف» 
قال ابن مفلح فق مقدمة كتابه الآداب الشرعية: «وَتَضَّمَّنَ مَعَ ذَلِكَ أَسْيَاءِ ب ير م نَافِعَةَ حَسَئَة عَرِيَة من فق أقاك: 
مرق َمَنْ عَلِمَه عَلِمَ ده وعَلِمَ أنه قد عَلِم من القَوَائِدٍ الْمُحْمَاج إِيهَا ما تفأر مر الْقُمَهَاءِ أو كير مِنْهمْ 
لِِشْتِعَالِمْ بعَيره وَعِيَّ اكب القامعة لخدا الق2ي3©. 1 

وقد حرص بعض أهل العلم على عرض الآداب بصورة تجمع بين تحقيق الفقهاء وترقيق الأدباء» كما صنع 
الماوردي ف كتابه أدب الدنيا والديد ©. 


2 


وقد اعتنى علماء الإسلام بالآداب فلَّمُوا في هذا المؤلفات على اختلاف مذاهبهم؛ ومن ذلك: أدب 
النفسء لأبي عبد الله» الحكيم الترمذي (ت320ه)» وأدب المجالسة لابن عبد البر(ات463ه)»؛ وفصول الآداب 
ومكارم الأخلاق المشروعة؛ لأبي الوفاءء علي بن عقيل البغدادي الظفري (ت513ه), والدعاء آدابه وأسبابه» 
لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي (ت768/ه)» وآداب الأكل؛ لأحمد بن عماد الدين بن يوسف شهاب 


00 معارج القدس» ص87. 

© مدارج السالكينء ع 2/ض297-295, 
© تفسبر الرازية ج10/ص64. 

© مدارج السالكين؛ ج2/ص297-295. 
,6 الآداب الشرعية والمنح المرعية» ج1/ص2. 
© أدب الدنيا والدين» ص 13. 
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الدين الأقفهسي الشافعي (ت808ه).؛ وكتاتي: آداب العشرة» وآداب المواكلة» كلاهما لأبي البركات بدر الدين 
محمد العامري الدمشقي (ت984هم)., والآداب الشرعية لابن مفلح» وقد ذكر في تقديمه لكتابه هذا بعض من 
ألّف في هذا العلم من الحنابلة فقال: «وَقَدْ صَنّفَ في هذَا الْمَغْى كَثِيرٌ من أَصْحَابنَا كأبي دَاوُد السَّحِسْتَانٌ 
صَاحِبٍ الشئن» وأبي بَكْرٍ خلال وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَابْنِ عَقِيلٍ يري 

والكلام عن الوسطية في الآداب يتضمن التالي: 

أولاً: تعريف الآداب لغة واصطلاحاً: الآداب لغدً: جمع أدب. والأَدبُ: الذي يَتَأَدبُ به الأدي 
من الناسء سمي أدب لأنه يَأَدِبُ الناس إلى المحامد ويَنْهاهم عن المقّابِه ©) 

والأدب اصطلاحاً: عبارة عن معرفة ما يرز به عن جميع أنواع الخطا”» وقيل: الأدب: رياضة النفس 
ومحاسن الألاق» ويقع على كل رياضة محمودةٍ يتخخرج بما الإنسان في فضيلة من الفضائل©. 

وقال ابن القيم: «الْأَدَب: اجْتِمَاعٌ حِصالٍ احير ف الْعَبْدِ(5)» وقال: «وَحَقِيفَةٌ الْأَدَبٍ: اسيشعال اللي 
الْجَمِيل» وَيَذَا كان الْأَدَبُ: اسْتَِْرَاجٍ مَا في الطَِّيعَةٍ مِنَ الْكمَالٍ مِن الْقُوَةِ إِلّ ليئل» © 

ثانياً: الوسطية في الآداب: وصف الله تعالى نبيه يليهٌ بكمال الأدب» وهو الوسط الكائن بين الزيغ 
والطغيان في قوله تعالى: ما 5 َع الِضَرَ وه وما طق ©74؛ وصدّر أبو القاسم القشيري باب الأدب بحذه 
الآية الكريمة في كتابه الرسالة القشيرية» قال رحمه الله: باب الأدبء قَالَ اللّه عَرّ وَحَكَ: ما َع 0 مم 
طئّ ©4” 6 قال ابن القيم رحمه الله مُعلقا على ذلك: «وكاءٌ نَهُمْ نَظَرُوا إِلَ قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلٍ التفْسِيرِ: إن 
هَذَا وَصْفٌ ده د في ذَلِكَ الْمَقَامء إِذ 3 يَلْتَفِتْ جَانِئاء ولا 1 ما راق وَهَذَّا كمَالُ الْأَدَبِء وَاإخلال به: 
أن يَلْتَفِتَ النّاظْ عَنْ يينه وَعَنْ همالك أو 0 أَمَامَ الْمَنْظُورٍِ فَالِالْتِمَاتُ رَيْمّ َالتَطلُْ إِلَ ما أَمَامَ الْمَنظور: 


ل اي دري سر 50 5 5 0 0٠‏ 7 3 5-0 ره ا 2 ةي و عو 9 5 
طُعْيَانٌ وَُحَاوَرةُ فَكَمَالُ إِقْبَالٍ النَاظِرٍ عَلَى الْمَنْظُورِ : أَنْ لا يَصْرف بَصِرَُ عَنْهُ مَنَةَ ولا يَسرَةًُ. ولا يَتَجَاوَرَة»”2: وقال 
في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: مَطْلَبٌ: في أَنَّ حَيْرَ الْأَمُورٍ أَوْسَطَُهَا: 

وخر خلال الْمَرءٍ حْمْعَا تَوَنُّط الأفور حال بَاينَ أزوى وَأَخ لود 


00 الآداب الشرعية والمنح المرعية» ج1/ص2. 

© يظرة اسان العربه 1 إض 43 

6 التعريفات؛ علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرحاني (ت816ه), ص15» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد بن علي ابن 
القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (ت 1158ه)» ج1/ص128. 

0 التوقيف على مهمات التعاريف» ص42 كتاب الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» ص 65. 

اداج السشالكين» عض 355 

© مدارج السالكين» ج2/ص361. 

0 [سورة النجم: آية1١].‏ 

© الرسالة القشيرية» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت465ه). ج2/ص 445. 

#اببارع السالكين» ج2/ض361, 
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أ: أَفْضَلْ شْوُونٍ الْإنْسَانٍ مُراعَاةٌ الوَسَطٍ بَيْنَ الحُشُوَةِ وَالتعُومَة وَالرَقِيقٍ الشَقّافِ مِنْ القيَابِء وَالصّفِيقٍ 
الْحشِنٍ مِنهَاء فَحَيْرْ الور أَوْسَطّْهَا (وَحَالْ بََْ) حَاليْنٍ (أزقى وَأَجْودِ) فَيَكُونُ بئْنَ طرق الإفراطٍ والتفريط0". 

قال ابن القيم: الانخراف إلى أحد طرفي الغلو والحفاء: هو قلة الأدب؛ والأدب: الوقوف في الوسط بين 
الطرفين فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها ولا يتجاوز بما ما جعلت حدوداً له. فكلاهما عدوان والله لا يحب 
المعتدين, والعدوان: هو سوء الأدب©©. 

ومن أمثلة التوسط: ف الأدب مع الله التوسط بين الخنوف والرجاء: فحد الخوف من الله ما يحجز العبد عن 
معصيته» فما زاد على ذلك فهو الخوف الموقع في الإياس» وهو إساءة أدب على رحمة الله تعالى التي سبقت غضبه وجهلٌ 
به» وأما حد الرحاء فهو أن لا يبلغ به الرجحاء إلى حدّ يأمن معه العقوبة؛ فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؛ وهذا 
إغراق في الطرف الآخر. 

ومنه الاقيِصَادُ في الذّعَاءِء أن الْعَاِبِ عَلَى أَدْعِيَة رَسُولٍ الل ول في الصّلاة وََْهَا اخيبار الْأَدعِيَق تقل عَنْهُ عل 
دَعَوَاتٌ مُْتَصَرَاتٌ جَامِعَاتُ وَعِلَهُ دَلِكَ أن الله أمَرنَا بِالتَضبْع وَالخُميَة في الدُعَاءِ ولا بخص ذَلِكَ عَاِيًا لا بلتَكَلُفِء وَإذا 
أَطَالَ الدّعَاءَ عرب التَصْبْعْ وَالْإِحْمَاءُ وَدَهَب أقيك الذقاف َقَدُ اسْتَحب الشَافِعِمْ أَنْ يَكُونَ دُعَاء التَمَهُّدِ دُونَ قَثْرِ 
شهدا ومنه أنْ لا يتتقيل القبلة ولا يدها عِنْد قَضَاءٍ الخاجة0©: ومن ذلك أن يكون بين الغلو وابخفاء في 
الطهارة والصلاة: فإضاعة الأدب بالجفاء: كمن لم يكمل أعضاء الوضوء ولم يوف الصلاة آدابما التي سنها رسول الله عل 
وفعلهاء وإضاعته بالغلو: كالوسوسة ف عقد النية ورفع الصوت بما والجهر بالأذكار والدعوات التي شرعت سر وزيادة 
الاظويل علن + عله رضول امير 

ومن أمثلة التوسط في الأدب مع الخلق: التأدب مع أولى الناس بالأدب والحب والتوقير» محمد 
رسول الله وَلهٌ قال تعالى: لالت أَوَكَ بِالْمَؤنِت عِن أَنشرهر...74), وكذلك سائر الأنبياء عليهم 
السلام. 

والتوسط في الأدب مع الأنبياء عليهم السلام هو الإيمان بمم و تعزيرهم واتباع ما جاؤوا به فلا يغلو فيهم 
كما غلت النصارى في المسيح» ولا يجفو عنهم كما جفت اليهود» فالنصارى عبدوهم واليهود قتلوهم 
وكذبوه 0 والتوسط ف الأدب مع الخلق من غير الأنبياء عليهم السلام بصورة جُجْمَلةٍ ما ذكره ابن القيم بقوله: 


(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» شمس الدين؛ أبو العون محمد بن أحمد بن سال السفاريني الحنبلي (ص1188ه). ج2/ص165- 
6. 

© يبارع السالكيده ج2/ض3592, 

© مدارج السالكين» ج2/ص 393. 

0 قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ج2/ص208. 

© مدارج السالكين» ج2/ص364. 

© مدارج السالكين؛ ج2/ص392. 

© [سورة الأحزاب: آية5]. 

مدارج السالكين» ج2/ص 393. 


5 
ع 


جلا يُمَرَطَ في الْقِيَام بحْقُوقِهِمْ ولا يَسْتَعْرقَ فِيهّاء بيت يَشْتغاه يما عَنْ حُمُوقٍ الله أؤ عَنْ تكميلِهًاء أؤ عَنْ 


ع 


مَصْلَحَة دِينِه وَقَلِْدِ وَأنْ لا يْقُوَ عَنْهَا حَقٌٍّ يُعَطْلَهَا بِالْكليّة. فَإِنَّ الطَرَمَيْنِ من الْعُدْوَانِ الضّارٌء وَعَلَى هذا الْحَدٌ 


ير 


م 


7 58 5 وى 1 
فُحَقيقَة ا هى لل 0 


يَسْمَعْةُ حَاضِرُوة ولا يَْفَعْهُ فَوْقَ حَدّ أَسْماعِهم, (ثقية فى فى مَشَيِكَ 00 من 0 أن 
َفْعَهُ مَوْقَ أَسْمَاعِهِمْ مُصُولٌ لا حاحة إِليّْهوَمنْهَا: زَارةُ إخوانه ل يكير مِنْها بعيْثْ عَلُونهُ ويَسطْقِلُوئَةء ولا يقك مِنْهَا 
بيت يَسْتَافُونُ وَيَعْتِبُونَةُ. 

وَمنّْهَا: السْوَالُ عَمَا تَدْعُو الحاجةٌ إِلَيْد إلى السْوَالٍ عَنْهُ من أُمُور الدَُنْيَا لا يكير منه إلا ِضَرُورَةِ أو حاحةٍ 
مَاسسّةِ وَكَدَلِكَ الْمَدْحُْ الْمْبَاحُ لا يُكَيْرْ مِنْه ولا يَتَقَاعَدُ ء ع اليج اع موس ناقة فيك يا لِلْمَندُوح في 
كار م مَدَحَ ب كا لَهُ بنِعْمَة ة اللّهِ عَلَيْهِ لِيَشْكْيَها وَلِيَدْكُهَهَا بشَوْط طِ الْأَمْنِ عَلَى الْممْدُوح مِن الْفِثْئ. 

وكَدَنِكَ الِجَاء الّذِي تسن الحَاة إِيّدِ لا يَنْبَغِي أَنْ يُكُثِرَ مِنْه إِلَّا حَبْتُ أُمِرَ به في الشَّهَادَاتِ وَالَوَايَاتِ 
والعشوزات» وله تكاة جد عذّاحا إله ذلا ول غكاة إلا تذلاء إذ الأكلن على المداحين المتكابي الْكَذردَ 
والتغْري © 

وينبغي أن يكون القاضي وسطًا في تصرفه بين القوة المؤدية للعنف واللين الناتج عن الضعفء قال البهوتٍ في 
الروض المربع: «باب أدب القاضي» أي: أحلاقه التي ينبغي له التخلق بها "ينبغي" أي يسن " أن يكون قويا من 
غير عنف" لثلا يطمع فيه الظام والعنال .طول لفق" لبها بل ظبو طيمق" قله واه اهب لي 

وق المزح ينبغي أن يكون بين الخفة والثقل: «قال الفقيه أبو الليث الحنفي: ولا تكثر المزاح فإن فيه ذهاب 
المهابة ويذمك عند الصلحاء ويجرئ عليك السفهاء وتنسب إلى الخفة» ولا تمازح من لم يكن بينك وبينه مخالطة 
ولم تعلم أخلاقه» ولا بأس بأن تمازح مع أقرانك وجلسائك في غير مأثم ولا إفراط فإن حير الأمور أوسطها؛ لأن 
ذلك أولى أن لا تنسب إلى الثقل ولا إلى الخفة, والله أعلم»©. 

وكذلك التوسط في الوعظ بين التقليل المخل والتطويل الممل» قال العز بن عبد السلام: «وَمِنْهَا الاقْيِصادُ في 
الْمَوَاعِظِ: كان ل يَتَحَوَّلُ أَصْحَابْةُ بِالْمَوْعِظَة عََاقَةَ السكآمة عَلَيْهِمْ وَالْمَوَاعِظُ إذَا كثرَث 1 تُوْيْدِ في الْقُلُوبٍ 
مَيَسْقْطُ بِالْإكَْارٍ مَائِدَةُ الْوَعْظِ» © . 


عرء أي 


مبارع السالكين» ج2/ض371, 

© [سورة لقمان: آية9١].‏ 

© انظر: قواعد الأحكام » أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» (ت660ه)» ج2/ص210-208. 

١ 5 1 4 

7 الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي 
وت1051ه)» ص463. 

60 بستان العارفين» أبو الليث السمرقندي نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الفقيه الحنفي (ت3/73ه)» ص 381. 

© قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ج2/ص208. 
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وينبغي أن يكون الواعظ متوسّطاً في كلامه وخطابه من غير تقعيرٍ وإغراب, قال النووي: «بكره التقعيرٌ في 
الكلام بالتشدّق» وتكلف السجع والمّصاحة؛ والتصنّع بالمقدمات التي يَعتادُها المتفاصحون...واعلم أنه لا يدحلٌ 
في الذمّ تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراطٌ وإغرابٌ؛ لأن المقصود منها تمييج القلوب إلى طاعة 
الله عنٌّ وحك» لسن اللفظ ا هذا أ ظاعدج 3 

ومن أمثلة التوسط ني الأدب مح النفس: ترله تعالى: «وَأَقصِدَ فى مَشْيكَ..4 22 
القرطبي: «أي توسّط فيه والقصد: ما بين الإسراع والبطء؛ أي لا تدب دبيب المتماوتين ولا تثب وثب 


3 
الشطار»0© 
وَمنْهَا: ِمْكَانُ السيْرٍ إل الج والْعْمْرَة لا تراد فيه شِدَّةُ الإِسْراع الْمُصضْيَة لَِدّحْسَادٍ ولا التَبَاطُُ الحَارجُ عَنْ 
اماد 1 
020 00 5 مه 12 2071 0 ا مَمَاُأ آآ و كه 
ومنها: التوسط في الأكلٌ وَالشُدْبُ: قال تعالى: مكلو من كَمَروة إِذّ -0 وَءَانوا حقهر يوم 
2 2 د م - 57 قال: و رك ور و 3 
حَصَلاي ولا شرا إِنَدُد لا يحب المترفيت ©54*” ...وكا وأَشْروأ ولا شرفا إِنَّهَه 


لا يحت الْمترؤين©4” فلا يَتحَاورُ فِيهمَا حدّ السْبَع وَلرَي» ولا يَمْمصِرْ مِنْهُمَا عَلَى ما يُصْعِثُة ويضييد 
ويُفْعِدُهُ عَنْ الْعِبَاداتِ وَالتُصَيقَاتٍ0'» 

ومنها التوسط في اللباس: وبوب النووي في كتابه رياض الصالحين» بقوله: باب استحباب التوسط في 
اللباس وَل يقتصر عَلَى ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي» © 

وإذا كان التوسط في نوع اللبس محمودا» كذلك التوسط في حجم الملبوس» قال ابن القيم عن عمامة النبي 
ي: و1 تكن عِمَامَتُهُ بالكَبيرةٍ الي تُؤْذِي البأْن حَتْلهَ وَيُصْعفة وَيْعَلهُ عرْضَةٌ لِلضعْفٍ وَلْآفَاتِء كُمَا يُشَاهَدُ مِنْ 
حَالٍ أُصْحَاباء ولا بالصّغِيرةٍ الي تَقْصْرُ عَنْ وقَايَة الس مِن ار والَْروِه ب وَسَطًَا بَئْنَ دَلِكَ4. 

المطلب الثالث: مقصد الوسطية في الأحكام العملية. 

الفرع الأول: مقصد الوسطية في العبادات. 


© الأذكار للنووي» أبو زكريا حبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت676ه): ص؛:590-589. 
7 [سورة لقمان: آية9١].‏ 

© الجامع لأحكام القرآن؛ ج14/|ص70. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ج2/ص 209. 

© [سورة الأنعام: آي 141]. 


4 


© [سورة الأعراف: آية31] 
7 قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ج2/ص 209. 
8 ياض الصالحين: أبو ركريا حبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت 676ه)» ص 253. 
زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن ة قيم الحوزية (ت51/هى ج4/ص218. 
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أولّا: المقصود بالعبادات لغة واصطلاحًا: العبادة لغة: الّلِين والذّلء والقوة والصلابة» قال الخليل: 
«العبد: الإنسان حرا أو رقيقاً هو عبد الله ويجمع على عباد وعبدين» والعبد: المملوك؛ وجمعه: عَبيد وأَعْبْد 
وضباة70» وقال ابن “فارس»: «العين: والباء. والدال+ أصلاق «منحيضان» كافيا ختضاذات» والأدل عم يباك 
الأصلينٍ يدل على لين ود والآخر على شِدّة وغلظء والأصل الآخر العبّدة» وهي القُوَة والصلابة؛ يقال هذا 


م م ا 5200 5 ىس امس عي عر 0 عر 1 صح 
نُوبٌ له عَبَدة» إذا كان صفيقاً قوب وفسر قوله تعالى: «إقُلٌ إن كن لِليَحَمَن ود نَأ أل أأعنيين © 4*. 


أي: أُوٌلُ من غَضِب عَنْ هذا وأنف من قوله»0. 

والعبادة اصطلاحاً: للعبادة في الشرع معنيان: الأول: المعنى الشرعي العام: قال ابن تيمية: 
<ِالْعيَادَةُ: هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُه ما ينه اللّهُ وَيرْضَاة من الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ الْبَاطِتةٍ َالظَاهِرة» 7 وهذا المعنى يعم 
جميع أحكام الدين من الاعتقاد والأخلاق والآداب والتعبد والمعاملة . 

الثاني: التعريف الاصطلاحي الخاص: وهو المراد في اصطلاح الفقهاء حال تقسيمهم الأحكام 
العملية الفقهية إلى عبادات ومعاملات. 

قال الرازي: «أما العبادات فهي التي أمر الله بما لا لمصلحةٍ مرعية في الدنيا» بل لمصالح مرعية في الدين؛ وهي 
الصلاة والركاة والصوم والحج والجهاد والإعتاق والنذور وسائر أعمال البر»©. 

انيًا: التوسط في العبادات: تتسم أحكام العبادات بالوسطية كسائر الأحكام الشرعية» فقد حرصت 
الشريعة الإسلامية على تكليف العباد بما يُطيقون من الأعمال التعبدية؛ كي لا يقعوا في الإفراط» فلا تكليف إلا 
تقذويه قال تاق 1" ككلك آنه فقا لد زقنها. 4" وفاله عل ل وكلك آنه قتا ل 
...4 »: ومنعت أيضاً من التفلت والانحلال الداعي للتفريط؛ قال تعالى: وَأَسََقَِ كَمَآ مرت ومن 
تق مَقَك قله لما 4 


- 


('كتاب العين» ج2/|ص48. 

© [سورة الزحرف: آية81]. 

© مقاييس اللغة» ج4/|ص207-205. 

بجموع القتاوى أخمد بن عبد الحليم ابن تيمية الخراقي: ج10/ص 149. 
© التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» ج16/ص163. 

7 [سورة البقرة: آي85؟]. 

7 [سورة الطلاق: آية]. 


7) [سورة هود: آية؟١1١].‏ 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 27 ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


قال الشربيني في السراج المنير: «ولما كانت الاستقامة هي التوسط بين طرف الإفراط والتفريط نمى عن الإفراط 
بقوله تعالى: 99لا تَطعوأك:...ولما نمى تعالى عن الإفراط وهو الزيادة تصريحاً أفهم النهي عن التفريط وهو النقص 
عن المأمور تلويحاً من باب أولى»57) 

وقد عاب القرآن أقواماً يعبدون الله على طرفي بعيد عن العدل والوسط» قال ١‏ تعالى: لون ناس 
عبد أنَّهَ عل حَرَقِ ون أصَادْء حَيكٌ أظمَأنَ بوه كان أَصَلَتَهُ يمد نمت عل مجهي حَيرَ ديا 
0 َلِكَ هْوَ ألْخْسَرَانُ تين ج64 

ذكر ابن كتير أن مع قوله تعاق: وه الاين من 32 الله عل حَرْقٍ 4 أي: على طرف» ومنه حرف 
لحيل آي طرفه: أي: ولق الدين على طرق» قإن وجد. ما به ابعر وإلة الشنس © 

والتزام التوسط في العبادات هو الحدي النبوي الواجب التزامه والتقيد به حال القيام بأداء العبادة» قال 0 
نُ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ: جاء نَلانْهُ رَْطٍ إِلَ بُيُوتٍ أَنْواجٍ الي يكل يَسْألُونَ عَنْ عِبَاةٍ النيْ يلك فُلما أَخرن 


نه أبن نحْنُ مِن النَّنَ يل قَدْ غِْرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَْبِهِ ومَا تأَخّر قَالَ أَحَدُ 


و 


صل اليل أَبَدَاء وَقَالَ آخر: أَنَا أَصُومٌ الدَّهْرَ ولا أَمْطِرْء وَقَالَ آحر: أَنَا أَْتَرِلُ النّسَاءَ مل أ 
َسُولُ الله يل مَثَالَ: (أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْكُمْ كُذَا وَكَدَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إن لَأَخْشَاكُم لِلّه وَأنْقَاكُمْ 8 صُومُ 
نك او ع عاك 3462 عتمم ل اق رون كار هد امود ل د نه لقال 24 ه ررك 
أفطر, أصّلى ل ا . 

وقد قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين: باب في الاقتصاد في العبادة» قَالَ الله تَعَالَ: # طله © 
11ل - 2 2 605 
آنا عَيَكَ الثوات لتنق ج664 

وف تطريز رياض الصالحين: أن المراد من قوله تعالى: ملِشَقَ0» أي: لتتعب»ء والاقتصادٌ هو: التوسّط 
في العبادة إبقاء للنفسء ودفعًا للملل؛ لأنَّ النفس كالدابّة إذا رَفق بحا صاحبها حصل مرادهء وإن أتعبها 
انقما غ0 


أ 


وعَنْ أَبي هُرَيَْةَ رضي الله عنه عَنٍ الَّينَ يل قَالَ: (إنَّ الدّينَ يُسْرٌ ولَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَدّ إلا عَلَبَه مَسَدّدُوا 
8 
وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُواء وَاسْمَعِينُوا بالْعَدوةٍ والرَؤحَة وَسَيْءٍ مِن الدج 2. 


9 السراج المتير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير» همس الدين» محمد بن أحمد المخطيب الشربيني الشافعي 
(ت977ه): ج2/ص82. 

© قواعد الأحكام في مصالح الأنام, ج2/ص206. 

طبور ابن ره ج دص 256: 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج2/ص206. 

9 بوره طهة ليوج ]. 

7 رياض الصا حين» ص66. 

© تطريز رياض الصالحين» فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي (ت1376ه)» ص 113. 


بويع البشافه ع اف 03 39 
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العَدوَةُ: سير أولٍ النهارء وَالبَوْحَةُ: آحِرٌ النهارء وَالدّبخَةُ: آخرُ اللّيلِ ومعناه: اسْتَعِيُوا عَلَى طَاعَةٍ الله 
ِالأَعْمَالٍ في وَْتِ تَسَاطِكُمْ وََرْ قُُوكُمْ بحِيث تَسْتلِذُونَ العِبَادة ولا تَسأمُونَ وتبلمُونَ مَقْصُودَكُمْ كمَا أن 
المسَافِرَ الْحَاذِقَ يَسِيرُ في هذه الأؤقَاتِ ويستريح هُوَ وَدَابَنُهُ في غَيرِهَا فَيَصِلْ المقْصُود بِغَيْرٍ تَعَبء واللهُ 
أعله 0 , 

ومن أمثلة التوسط في أحكام العبادة: أَنْ لا يُسْرِف ف الْوْضُوءِ وَلَا يُمَتََ فالآب فِيمَا بَيْنَ 
الإسرافي. وَالتَفْييِ إذْ الح بين الُْو وَالتَفُصِير»: ومنه ما شرعه الإسلام في حكم الحيض من التوسط بين 
المغالين الذين منعوا مؤاكلتها ومضاجعتهاء والمتهاونين الذين لا يُلقون للحيض بالاً فأجازوا جما وَغَيردء وكل 
لِك إفراطٌ وتفريطٌ» فراعت ملة الإسلام التُوَسّط حيث أباحت كل شَيْء إلا النكاد©. 
وما كَانَ في شُهُود الجمَاعَة 
حرج للضعيف» والسقيم» 
وَذي المتاحة 'قْتَضَت 
الحكمّة أن يرخص في تَرَكهَا 
عِنْد ذَلِكء لتَحَمّق العذل 
بين الإفراط والتفريط©. 

وقال ابن تيمية: 
اواصالسن وسو 
الذي مه التَطْهير 
َالنَنْحِيسٍ - دِين الْإِسْلام فيه وَسَطُ بَْنَ الْيَهُودٍ والنَصَارَى كُمَا هُوَ وَسَط في سَائِرٍ الشّرائع فَلَمْ يُسَدٌ مد عَلَيْنَا في أَمْرٍ 
التّخْريم وَالنَجَاسَةٍ كُمَا شل على يخود ابن انث نهم ل طَيبا نك اعلة كو يطلويج ف بَغْيهِمْ بَنْ وُضِعَت عَنَا 
الآصّائ وَالْأَغْلَالُ الي كان عَلَيْهِمْ مِْلَ فد ضٍ النَّوْبِ وَمحَانَبَة ايض 2 الْمُوَاكَلَةٍ اعد وَغَيْرِ ذَلِكَ و 
حلا نا الحبَائِتُ كُمَا اسْتَحَلَّهَا التَصَارَى؛ الذي لا يرْمُونَ ما حَيم اللَّهُ وَرَسْولة ولا يُدِينُونَ دين الَقٌ مَلَا يْتَيُونَ 
أَحَدِجِمْ أَنْ يَقُولَ طَهّرْ كَلْبِك وَصّل. وَالْيَهُودِيُ نما يَحتَني بِطَهَارَة ظَاهِرِه لا قَلَبه 


000 


حَ 0 0 دو عًّ - 5 4 2700 - عٍِ 0 سَ 
كما ثَالَ تغال عَنْهُم: «..أوْلَيِكَ أدبت ل مُرِدِ أَمَهُ أن مُطهَرَ فُويهُمٌ...4” وأا المؤمئون فإ 


كةو لا يرْمُونَ حَبِينًا بَلْ غَايَةُ 


© انظر: رياض الصالحين» ص 67. 

© بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي وت 587ه). ج1/|ص23. 
0١‏ انظر: حجة الله البالغة» أحمد بن عبد الرحيم المعروف ب «الشاه ولي الله الدهلوي» (ت1176ه). ج2/ص208. 

6 حجة الله البالغة» ج2/ص40. 


© [سورة المائدة: آية١4].‏ 


لسار له نَهُمْ مرخ لكْبَائِتِ وأا الطَيَاثُ مَأَبَاحَهَا حم وَلخْمْدُ لِلْدِ ندا كيبا طَيًا ماركا فيه كُمَا يبع 
ينا وَيرْضَ»17) 

ومنه الاعتدال في السجود بين الافتراش والقبض: عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ عَنٍ انَيحَ َل قَالَ: (اغَتَدِلُوا في 
السُّجُودء وَل يَنْسْطَ أَحَدكُمْ ذرَاعَيُهِ لِْسَاطَ الْكُلْب). 

قال الشوكاي: «ِوَلْمُرادُ بالاعْتِدَال الْمَأمُورٍ به في الْحَدِيث: هُو اللَوَسُطُ بَْنَ الافتراش وَالْمَبْضِ. وَظَاهِرٌ 
الْحَدِيثِ الْوْحُوبُ وَقَدْ تَمَدَمَ في شرح لغويك الأال مَا يَدُلُ عَلَى صلق عن إلى الاشسسطاب 60 
والجمعة جعل ميقاتما أسبوعاً وهو وسطٌ بين سرعة دوراتما وإبطائهاء قال ولي الله الدهلوي: «الأضْل فِيهًا 


3 2 5 


نه لما كَانَت إِشاعَة الصّلاة في الْبَلّد -بأن يجتمع ما أهلهًا- متعذره كل يوم وجب أن * 5 ع ا جل لا يشرع 


| 
دورانه جداء فيتعسر عَلَيْهِم ولا ييطؤ جداء فيفوتهم الْمَقْصُود وكَانَ الْأسْبُوع مُسْتَغملا في الْعرب والعجمء وأكثر 
الملل وكات عانقا ذا لد قوست أن يفل مدقا ذل 

وليس محرد الاجتماع فاسفة ا حمل زإذة ذا أسيفا كانه بل أيضاً؛ لما شرع لحا من الاغتسال 
وقراءة سورة الكهف والتبكير والخطبة وكل ذلك مدعاة لجعل الجمعة زمناً وسطاً بين الإبطاء والإسراع. 

ومنها: التوسط افق الواجت من بكاة المال عن أي ردة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله ولِ: لِمُعَاذِ 
ا نَ هُمْ أطا لِدَلِكَ مَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّهَ افْتَرضَ عَلَيْهِمْ 
صَدَقَة انوا حَذ من أَعْنبَائِهِمْ مَتْرَدُ في فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطا بك :8ف وان طفن 

قال النووي: «وفيه أَنّهُ يخم عَلَى المكاعي أَخْدّ كرائم الْمَالٍ في أَاءِ الزْكاةٍ بَلْ يَأَعْذُ الْوسَطَء وَيعْبمْ عَلَى 
يك العال كرك انه الل , 

ومنه التوسط في تعيين مقادير الركاة ومدتما بين الإفراط والتفريط: قال الدهلوي: «ثهّ مست الاحة 
إِلّ تغيين مقادير الزَكَاةء إذا لَْلَا التَمُدِير لفرط المفرط» ولاعتدى المعتدي» ويجب أن تكون غير يسيره لا 
يتحدونَ يا بَالاء ولا تبجع من بخلهم. ولا تَقيلّة يعسر عَلَيْهِم أَدَاؤْمَاء وَِلَ تغيين الْمدّة الي نحني فِيهًا 
الزكوات» ويجب ألا تكون قَصِيرَة يشرع دورائحاء فتعسر إِقَامَتهًا فيه وألا تكون طوِيلّة لّا تتجع من بخلهم 
وَلّا تدر على المحتاجين والحفظة إِلّا بعد البظار شدِيد, 


مجموع الفتاوى» ج21/ص333-332. 

© أخريحه البخاريء ج1/|ص 283 برقم: 788 ومسلو ج1/ض355: رقم: 493. 

© ئيل الأوطارء محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاي اليمني (ت1250ه)» ج2/ص297. 
حاحة الل البالغة» ج 2/ص 44. 

6 ود البحاري؛ اا رقو 0 ومسلم ماد 9 . 


ف 
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والصوم المشروع وسط بين طرفي الإفراط والتفريط وهما: العنة والغلمة» قال ابن القيم: «وقّلَ من أدمن 
الصوم إلا وماتت شهوته أو ضعفت جدا والصوم المشروع يعدطاء واعتدالها حسدة بين سيئتين» احا بين 
طرفين مذمومين, وهما العنة والغلمة الشديدة المفرطة» وكلاهما خارجٌ عن الاعتدال وكلا طرفي قصدٍ الأمور 


' 0 ِ 1 
ذميمٌ وخير الأمور أوساطها»” 2. 


الفرع الثاني: مقصد الوسطية في المعاملات. 

أولاً: المقصود بالمعاملات لغة واصطلاحاً: المعاملات لغة: جمع معاملة على وزن مفاعلة: 
كمُقاتلة» ومُزارعة» ومُضاربة» وما كان على وزن مفاعلة فإِنّه في الأصل يقتضي المشاركة» أي: فعل الشيء الواحد 
من قبل طرفين» أو جانبين. 

قال في المصباح المنير: «ويقال "آجَرْتُة" "مُوَاجِرَة" مثل عاملته معاملة وعاقدته معاقدة» ولأن ما كان من 
فاعل في معنى المعاملة كالمشاركة وامزارعة إنما يتعدى لمفعولٍ واحد»©. 

والمعامكة في الأصل من الفعل الثلاثي عَمِلء فأضيفت إليه أَلِفٌ المفاعلة» ليصبح "عامل" الذي مصدره 
اللعائلة! :تيقال عامل يعائله عامل : اتبعافلة مصودر كام ,مهنا اغالا © 

قال ابن سيده: «العمل: إحداث الشيءعء عملّه عمَّلاً وا لجمع أعمال. . . وعامأته مُعامّلة- طلبت إليه 
العا + و امرك علبه 3 , 

والمعامللات اصطلاحاً: قال الرازي: «وأما المعاملات فهي: إما لحلب المنافع وإما لدفع المضار»©, 

وقال ابن العربي: «ما يجري فيه التعليل قطعاً كالبيوع؛ والأنكحة» والقصاصء والشهادات» والوكالات؛ 
وأمثال ذلك من المعاملات فهذا كله يجري 
التعليل ويلحق فيه الفروع بالأصول»©. 

ثانياً: التوسط في المعاملات: 
المعاملات أحد قسمي الأحكام العملية؛ 
وبما أن القسم الأول منها وهو العبادات 
يتسم بالوسطية مع أن الأصل فيها عدم 


(') روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص 220-219. 

© المصباح المنير» ج1/ص 9. 

© مقاييس اللغة» ج4/ص 145. 

المحصص» ج 3/ص 436-435. 

#اتقبير الررزنيه ح 1 عن 2299 

60 امحصول في أصول الفقه؛ القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي (ت543ه)» ج1/ص133. 
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التعليل» فمن الأولى ظهور المقصد الوسطي في أحكام المعاملات التي يجري فيها التعليل. 

قال الغزالي: «وَالْعدل في الْمُعَامََة: وسطّ بين رذيلتي الْغبن والتغابن» وَهُوَ أن يَأحْذ ماله أذه وَيْعْطِي مَاله 
ِعْطَاؤُةُ والبّن: أن يَأَعْذ ما لَيْسَ لَه والتغابن: أن يُغطي ف الْمُعَامَلّة ما لبس عَلَيْهِ حدٌ ولا أجذ»77. 

ويقول ابن عاشور: «مَالْعَدْلُ يَدْحُكْ في جّبيع الْمْعَامَآَاتِء وَهُوَ حَسَنٌ في الْفِطرة؛ لِأَنَّهُ كُمَا يَصُدَّ الْمُعْتَدِي 


50 06 2 و 5 ًِ 59 7 - عر 26 
عَنِ اْتدَائِهه كَذَلِكَ يَصدُ غَيرهُ عَنٍ الاغتداء عَليْهه كما كال تعال: ...لا تَظلِمُونَ ولا 


2 


تظكموت © 7 , وما نص عليه الشرع من أحكام المعاملات هو العدل الكائن بين طرفي النقص 
والزيادة» والإفراط والتفريط» والتشدد والانحلال» ومن أمثلة ذلك: 

1- إباحة تعدد الزوجات بأربع نسوة» قال علي لون حْدْتْمَ حِدْشرَ أل تََِطلوا فى اَم 
تنمأ ا طات لكر من انَل مَنق وَيلَتَ ونع هن قث أل يلأ وييتة أو ما 
مَلَكَنَ 2 ذلِكَ دَق َّ كن قال الشيخ محمد الأمين لاقي رحمه الله: «وَححدِيدُ 
العا بع ؛ تَحَدِيدٌ من كيم عبير وَهُوَ أَئر وَسَط بين اله لمفْضيَةِ إِلَ تَعَطّلٍ بَعْضٍ ماق الرّحلِ» وَبَْنَ 

9 نر التي هي مَظِنّةُ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَام بِلَوَانمَ الرَؤْجِيّة لْجَمِيع؛ وَالْعِلْمْ عِنْدَ اللَّهِ تعَالَ5(4) 

2- القصاص في القتل العمد: شرع الإسلام القصاص ف القتل العمد صوناً للدماء» وتحقيقا للعدل 
الذي قام عليه أمر الأرض «السماءء قال تعالى: ولك فى الْقِصَاصٍ حَبَرةُ يدول الاين كر 
فور رت ©#”». قال ابن عاشور: «وَالْقِصَاصُ م من الْقَاتلٍ ل بن إِطْلَالٍ الدّمَاءِ وَبَيْنَ قَثْلٍ الحَمَاعَةٍ من قَبيلَة 
اَْاتِلٍ لِأَخْلٍ حِنَايَة وَاجِدٍ مِن الْقَييلَة 1 يُقْدَدْ عَلَيْه7). 

فملّةُ الإسلام وسطّ بين ملتين: إحداهما غلت في القصاصء والثانية فرّطت فيه» فشريعة اليهود وحوب 
القصاصء ولا طريق إلى العفو عن الجاني» وشريعة النصارى وحوب العفو عن القصاصء و لا سبيل إلى القصاص» 
وجاءت هذه الشريعة وسطاً بين الملتين» فيجب القصاص ويجوز العفوء ولهذا قال الله تعالى: «أدَلِكَ حَحْفِيثُ 


هّن دَيَي...(8)» باعتبار إيجاب القصاص « وَيَحْمَة 4 باعتبار العفد (3) 


00 معارج القدس في مدارج معرفه النفس» ص90. 

© [سورة الْبقَرة: آية279]. 

© التحرير والتنوير» ج5/|ص 95-94. 

© [سورة النساء: آيةم]. 

050 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج3/ص24. 
©[ سورة البقرة: آية1179]. 

التحرير والتنوير» ج8/ ص 86. 

7) [سورة البقرة: آية1785]. 
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3- إعطاء المال للراشد ومنعه عن السفيه: أمر الشرع بإعطاء اليتيم ماله بعد إيناس رشده. كما 


م انوكم 
و 


منع السفيه المال وإن كبر سنه» قال 0 0 ووأ السنهة : ألّى جَعَلٌ أله لَه لَك ق لما وَارَدقوهر 


0 أ لَمْرَ قلا مَعروئا © متا الت حَنَهَ إدا بَكنوأ أليكحَ ين َالَهَمر مَنْهُرْ 
َعْنَا كَأدْتوَأ اهز أمَولْهمٌ. 00 
يقول ابن عاشور: «دَالْعَدلُ وَسَطّ بَيْنَ طَرَفَيْنِء هما الْإفْرَاطُ في تَخُويلٍ ذِي الى حَمَّه أي بإِغْطَائِه أَكْثَرَ مِنْ 
حَنَّهِ وَالتَفْرِيِطُ في ذَلِكَ» أَيْ: بالإخحافي لَهُ مِنْ عَم وكلَا الطَرمَيْنِ يُسَمَى جَؤرَاء وَكَدَلِكَ الْإمْرَاطُ د ف 
تنْفِيذٍ الْإعْطَاءِ يتَمْدِعِه عَلَى وَفْتِهِ كُإِغْطَاءٍ الْمَالِ بِيَدِ الكفيدء أو تأجيرو كَإِْمَاءٍ الْمَالِ بيَدِ الْوَصِين بَعْدَ الشي) 0 
4- المطاعم والمشارب: من الضروريات التي تنعدم الحياة بعدمها المطاعم والمشارب» وقد كان الشرع 


-ٍ 


7 لتكت وم 

ا ا مم عَلبْهِرْ 
]ل أ م لي ء مر مه 00 بن 6 ع 4 
| وحص وَيِصَعْ عَنْهُْمَ 01 عَتْهُمٌَ ‏ صَهُمٌ و عَكنَ الي حا 6 002 | 

ا ابن القيم في وسطية الإسلام بين الشرائع: «هم 0 في المطاعم والمشارب بين الْمَهُود الذي 
حرمت عَلَيْهم الات غُقُوبَة كم فين التضاف الذين مشتحارة الحَائث» فأحل الله لَلِ الأمة الوسط الطَّيّبات 
وَحرم عَلَيْهُم الحبائث» وَكَذَلِكَ ل تحد أهل الحق دَائما إل وسطا بين طرق الْباطِل»50 

5- تحليل بنات العم والعمات وتحريم بنات الإخوة والأخوات: قال تعالى: ليها أ 
إتآ لَعَلأتا لك ويك الى تاق اريف ونا تلكن قينة ذا با أكه أنه مكلك 
َبدَاتِ عَنَكَ وَبَاتِ عَتَيِكَ وَنَاتِ حَالِكَ وَبنَاتِ حَلَيِكَ الت هَلِعَرَهَ معلك...64. 

قال ابن كثير: «هدًا عَذْلٌ وسط > الإفرا وَالتَفْرِيطِ؛ فَإِنَّ النَصَارَى لا يَكَرَكَحُونَ الْمَرَْةَ إلا إِذَا كَانَ ليخل 
بَيْنَهُ وَبَبِنَهَا سَبِعَةٌ أَجْدَادٍ قَصَاعِدَاء وَالْيَهُوَدُ يددج وج أَحَدُهُمْ ِنْتَ أيه 4 وَبِنْتَ أخته فَجَاءَتْ هَذِهِ الشَرِيعَةٌ الْكَامِلَةُ 


الطَاجِرَةٌ يدم إِفْرَاطٍ النّصَارَىء فَأَبَاحَ بِنْت الْعَمٌ وَالْعَمّ وَنْتَ الَالٍ وَالْحالَة وتحريم ما قرطت فِيه الْيَهُودُ مِنْ إِبَاحةِ 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت1421ه): ج14 |ص57. 
© [سورة النساء: آيةه-6]. 

5 التحرير والتنوير» ج5/ص 94. 

7 [سورة الأعراف: آية/910١].‏ 

6 مفتاح دار السعادة» ج2/|ص 243. 

© [سورة الأحزاب: آية:9]. 

© تفسير ابن كثير» ج6|ص 442. 
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المبحث الثالث 
أثر المقصد الوسطي في ترجيح الحكم الشرعي 


المطلب الأول: مفهوم الأثر والعرجيح 

الفرع الأول: تعريف الأثر لغة واصطلاحاً: الأثر لغة: مُفرد آثَارٌ ونور و هو ما ينشأ عن تأثير 
المؤثر» ويطلق على الخبر» قال في تاج العروس: الأَثَدِ ححكة: بَقِيةُ الشيء جمع آثَارٌ وأثُورء وقال بعضهم: الأَنّد: ما 
بَقِيَ من رَسْم الشَرمء) والأكده لقف وكتقه الكتاوف يقال: أثر فيد تآثيرك أيه ترك فيه أثرا غالةف .ما ينشأً غن 
ا 

والأثر اصطلاحاً: لآ يخْرْجُ اسْتِعْمَال الم والأطيقي للتط 11 "أثر" عن هَدِهِ الْمَعَانٍ للكويّة: 

ميُطْلِفُونَ الأثر مق | اكه عل كه اللجامة 3 وَنَحُوِهَا. 

يلوه يق ما يِب عَلَى الشّئْءء وَهْوَ الْمْسَمّى بالحَكُم عِنْدَهُمْ كما إِدَا أَضِيف الأَرْ إل الشّيْءٍ 
تبكال: أن العذو واد اد ا النَكَاح و م ولق 

والمقصود بأثر مقصد الوسطية في الترجيح: وهو الحكم الناشئ عن الترجيح بمقصد التوسط والاعتدال. 

الفرع الثاني: تعريف الترجيح لغةً واصطلاحاً. 

الترجيح لغة: هو التثقيل والتمييل بزيادة الوزن» وهو التفضيل والتقوية: رجح الشيء يرجح يُحُوحاً 
وتبْحاناً ورحَحَانًا: مال» ويقال ريحت إحدى الكفتين الأخرى: مالت بالموزون» ويقال: قولٌ راححٌ ورأي 
مرجوح» وراجحه فرحّحه: فضّله وقوا(ة) 

وركحت بيدي شيئاً: وزنته» ونظرت ما ثُقّله وأرحخث الميزان: أثقلته حتى مال©. 

قال في المصباح: والاسم: الرححانء إذا زاد وزنه» ويقال رححته؛ ورجح الميزان: إذا تقلت كفته بالموزون» 
ويقال أرجححته, وربجحت البشيء بالتقيل: فقكةة لبو 

والترجيح اصطلاحًا: هو اقتران الأمارة بما تَقُوى به على عار وقال السيوطي : هو تقوية إحدى 
الأمارتين على الأخرى؛ ليعمل بجا وقال ابن الأمير الصنعاي: هو اقتران بعض الأمارات على الحكم بشيء 
ا 


كافاع التزرين مخ سواه القاموين »10س 13-12 

© كتاب الكليات» ج1|ص279. 

© الموسوعة الفقهية الكويتية ج1/ض 249. 

0 انظر: لسان العرب» ج2/ص 445. المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادرء محمد النجارء ج1/ص329. 
© انظر: العين» ج3/ص78», المحكم والمحيط الأعظم» ج3/|ص75. 

7 انظر: المصباح امثير ج1/ ص 219. 
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وفي المهذب للدكتور عبد الكريم النملة: «هو تقد المحتهد لأحد الدليلين المتعارضين؛ لما فيه من مزية معتبرةٍ 
تجعل العمل بما أولى من الآخر»7©. 

ثالثاً: مفهوم الترجيح بمقصد الوسطية: يعرف العلماء الترجيح بالمقاصد بأنه: « تقديم أحد الدليلين 
اللتعارضيق» لقو مس20 ومن خلال ما سبق يمكنّنا أن نقول أن الترحيح بمقصد الوسطية هو: إعمال أحد 
الأدلة المتعارضة لمصلحة التوسط والاعتدال المستفادة من النصوص الشرعية. 

ويمكن القول بأنه: تقديم أحد الأدلة المتعارضة؛ لما فيه من مصلحة التوسط والاعتدال التي جعلت العمل بما 
أولى من الأدلة الأخرى. 

والمراد بأثر مقصد الوسطية في ترجبيح الحكم الشرعي: هو ما يترتب على الترجحيح بمصلحة 
التوسط والاعتدال من أحكام متعلقة بالمسائل الشرعية العملية. 

المطلب الثاني: الترجيح بمقصد الوسطية للأحكام الاجتهادية. 

الفرع الأول: الترجيح بعموم المصوص المتواترة: دلت الكثير من النصوص النقلية على التوسُّط 
والاعتدال في جميع أحكام الدين» وقد تقدم الكلام عن التوسط ف أحكام الاعتقاد والأخلاق والآداب والأحكام 
العملية (العبادات والمعاملات)»؛ ومسائل الثزاع في الأحكام العملية نما هي من جنس المسائل المتفق عليها القائمة 
على التوسط والاعتدال فينبغي أن تكون تابعةً لما؛ لعموم النصوص الموحبة لذلك؛ وهي قسمان: 

القسم الأول: عموم النصوص القرآنية: ومنها: 

أولاً: وسطيّة الأمّة كوناً وديناً: قال تعالل: «وَِحَدَلِكَ عكر أَمَّدَ وَسَطَا بَتَكوْوأ شهدا 


ٍ-ه 


عل كاين وَيَكوْحَ الَو عَلِيسَكْرْ طَهديدا وما بجعا الإنجكة لتى كدت عََيهآ إلا تقر من يَيَم 20 


مكن ينقك عل 0 © 4 وقوله تعالى: 5 مسطا# نكرةٌ مطلقةٌ تفيد العموم؛ بمعنى أن الله جعل هذه الأمة 
وسطاً ف - حلقتها وتركيبتها وشرعتهاء قال الراغب: «إن قيل: كيف جعلهم وسطاً؟ املق أم خلي خصّهم به أم لعلم زكزه 


© بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب» محمود بن عبد الرحمن الأصفهاتق (ت 749ه): ج3/ص371. 

تماية السول شرح منهاج الوصولء عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ (ت772/ه)؛ ص3/75. 

6 معجم مقاليد العلوم» أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطي (ت911ه)؛ ج1/ص69. 

وقيل هو: إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآحر.انظر: قواعد الفقه. محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» الصدف ببلشرز» كراتشي» 
ج1/ص226» والتعريفات» ج1/ص78», والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» زين الدين أبو يحبى 
السنيكي (ت926ه)؛ ج1/ص83. 

© إجابة السائل شرح بغية الآمل؛ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت1182ه)؛ ج1/|ص417. 

0 المهذب في علم أصول الفقه القارن» المهذب في علم أصول الفقه المقارن» عبد الكريم النملة» ج5/ص 2423. 

الترجيح بالمقاصد (ضوابطه -وأثره الفقهي), محمد عاشوري» ص38. 


7 [سورة البقرة: آية48 .]١‏ 


25, 
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فيهم؟ أم لشرع شرعه لهم؟ قيل: قد خصهم بكل ذلكء والظاهر من ذلك هي الشريعة التي إذا اعتبرت بسائر الشرائع 
وجد لما حد د03 

ويقرر ابن القيم وسطية الأمة قدراً وأمراً بقوله: «فقد اتفق شرعٌ الرب تعالى وقدره على أنَّ خيار الأمور 
أوساطهاة©. 

وسيأتي الكلام عن وسطية الأمة كوناً وديناً بما يقتضي ترجيح الوسط في مسائل الاجتهاد. 

ثانها: الاستقامة بين النقصان والطغيان: قال تعالى: مفَأَسَتَقِر تقر كنآ أمِرَتَ و وَمّن ا تك ل 
قلئرا...24) و "ما" ف قوله: كنآ مرت 4 اسم موصول بمعنى الذي أفاد عموم كل أمرٍ سواءٌ كان في الاعتقاد 
أو الآداب والأخلاق أو الأعمال بقسميها العبادات والمعاملات بنوعيهما من المسائل المتفق عليها والمختلف 
فيهاء قال الرازي: «وهذه الْكَلِمَةُ كَلِمَةٌ حَامِعَةٌ في كل: ما يتَعَلَّقُ بِالْعَقَائْدِ وَلْأَعْمَالِء سَوَاءٌ كَانَ مخضا به أؤ كَانَ 
ملق بتبليغ لوحي ات المرائيع» 8 

والاستقامة بمعنى التوسط والاعتدال» وقد أكد هذا المعنى قوله تعالى: و ا تَطموَاً؛ فالطغيان تحاوز الحد 
المرسوم” 6 قال الشربيني في السراج المنير: «ولما كانت الاستقامة هي التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط تمى عن 
الإفراط بقوله تعالى: «إولا تعوأ »© . 

ثالثا: النهي عن الإفراط والتفريظ: فالإفراط: هو التجاوز عن الحد ويقابله التفريط, 
تعالى: لتق كمآ لَِرَتَ وَمَن نات مَعَكَ ولا تظئر..204 فالنهي عن الطغيان يُفهم النهي عن الإغراط 
والتقصير» قال الشربيني في السراج المنير: «ولما نمى تعالى عن الإفراط» وهو الزيادة تصريحاً أفهم النهي عن التفريط وهو 
الفعن بضق الاعزو علرقا من ياب او 

ول تعال: ط..ولَا شيلع من أَعْقَلََا هد عن ذْ وتم هَوَيه وكنَ أمَرهه 


ددم ' 


© تفسير الراغب الأصفهاي: ج1/ص329. 
2 الصلاة وحكم تاركهاء محمد تن أبي بكر بن أيوب سن سعك هس الدين ابن قيم الجوزية (ت1ذ5/هى ص226. 
© [سورة هود: آية؟١١].‏ 
تفسير الرازي» 0م 

قَبَبَنَ أَنَّ الِاسْتِقَامَة ضِدٌ الّمْيَانِ. وَهُوَ مُحَاوَرَةُ الْحَدُودٍ ف كُلٌ شَْءٍ. مدارج السالكين» ج2/ص104. 
" السراج المنير» ج2/ص82. 
كتاب الكليات» ص155. 
7) [سورة هود: آية؟١1١].‏ 
© السراج انير في الإعائة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبيرء ئس الدين» محمد بن أحمد الخظيب: الشربيتي الشاقعي 
(ت977ه).: ج2/ص82.. 
7 [سورة الكهف: آي8؟]. 
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01 5 3 ع ع ع 8 

قال ابن كثير: «8 وَكانَ أَمَرْوُو فرلا أي: أعماله وأفعاله سفة» وتفريط» وضياع»7) 

رابعاً: الأمر بالعدل: قال تعالى: إِبّ أَلَهَ يَأمْرُ ِالْمَدْلٍ وَالْإِحَسن .... ولفظ العدل في الآية 
الكرمة مفردٌ معرف ب(أل) التي تفيد الاستغراق. 

قال البيضاوي: «8 إن أله يَأمرْ بِاَلْصَدّلٍ 4: بالتوسط ف الأمور اعتقاداً كالتوحيد المتوسط بين التعطيل 
والتشريك» والقول بالكسب المتوسط بين محض الحبر والقدر» وعملاً كالتعبد بأداء الواحبات المتوسط بين البطالة 
ال ا ا 

وقال ار «الأفل تَفْسِيا 0 ٠‏ ياْمغق الترنء 1 وَهُوَ ا ين بن طرق واه الكره 0 
1 3 7 ولا إل جَانِبِ التقريط وَهُوَ 5-0 بِشَئْء م هُوَ مِنّ 105 

وقال البقاعي عن العدل: وهو ميزان الله المبرأ من كل زلةٍ وبه يستتب أمر العالم» وبه قامت السماوات 
والأرض» وهو وسطٌّ كل أطرافه جور وبالجملة الشرع بجمع العدل» وبه تعرف حقائقه ومن استقام على هج 
الحق فقد استتب على منهج العدل©©, 

خامساً: الأمر بالقسط: قال تعالى: مأقُلْ أُمَرَ ون ِالْتِسَل...74: والقسط كالعدل من حيث كونه 
مفردا معرفا ب(أل) المفيدة للعموم» وكذلك من حيث دلالتها على التوسط. 


_- 
ع 


قال ابن عاشور: «وَالْقِسْطٌ: الْعَدْلُ وَهُوَ هنا الْعَدْلُ بمُعَنَاةُ الْأَعَمٌ أي اى 


0 هه 


الِْْل الَّذِي هُوَ وَسَطّ بَينٍ الْإمْراطٍ 


00 


وَالتَفْرِيطٍ في الْأَشْيَا وَهُوَ الْمَضِيلَةُ مِنْ كُلّ فِغْلِ َال أمرَ بالْمَضَائِلٍ وا تَشْهَدُ الْعْقُولُ السَلِيمة أَنهُ صَلَاحْ عخض” 
هس كسب مُسْتَق ج000 


قال محمد أبو زهرة: «فالقسط هنا يفسر بأنه العدل» والعدل كل أمر في ذاته مستقيم تقره العقول ولا ينكره 
الذوق السليم» فالعدل يشمل العدل في الحكمء والعدل في الأقوال والأفعال» والاعتدال في كل ما يختار في 
الأمورء فلا يمتد إلى الحرمان ولا إلى الاعتداء» © . 


5 ماب ظرَِ ع فم أ ع 9 
وقال السعدي: «مإقلٌ مر تٍِِ الس ...» أي: بالعدل في العبادات والمعاملات» لا بالظلم ولخورج 6 


(') تفسير ابن كثير» ج3/ص 101. 
© [سورة النحل: آية9.0]. 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (685ه): ج3/ص238. 
0 فتح القدير» ج3/ص 225. 
© نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت885ه), ج4/ص303. 
© [سورة الأعراف: آية9؟]. 
التحرير والتنويره ج8/ص86. 
25 0 التفاسير» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة رت 1394ه), ص2813, دار الفكر العربي. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي» ص286. 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 27 ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


سادساء الفراظ المستطيه وس بين المغضوب عليهم والضالين: قال تعالى: # أَهَدنًا الصّرط 
ا تَقِيمَ © صاط لْدِبنَ أعََت بيهم ع ع 0 0 وٍٍِ 0 4" 
فَالْمَدْد موب عَلَيْهِمْ هُمْ الْيَهُودُ لِمَوْلِهِ تَعَالَ: امن عَم ا وَحَضِب عَيّهِ وَجَعَلَّ مِنْهْرُْ و ده وَلْفْازيرَ 


وَعَبَدَ الظَلمْوْتَ...22”4» وَالصالينَ: هُمْ التَصَارَى لِمَوْلِهِ تَعَالَ: 1 مرك : قد عا غة 
- رعر هه ”و له 2 رصم وس ١‏ 
1 وَأصَاواً كا وضلوا عن سوك لتيل © 70, يقول الرازي: «فالمؤمن يطلب من الله تعالى أن 


يهديه إلى الصراط المستقيم؛ الذي هو الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في كل الأخعلاق وفي كل الأعمال»7©. 

ثانياً: النص النبوي: وذلك من خلال التالي: 

أولاً: التسديد والمقاربة: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنٍ النََ يل قَالَ: (إِنَّ الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادٌ الدينَ 
أَحَدّ إلا عَلَبَه فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبُشْرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةٍ وَالرّوْحَةٍ وَشَيْءٍ من مث اللكة 1" ودف العمول 
في قوله: (قَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا) أفاد العموم في جميع أمور الدين. 

قال النووي: «وَمَعْئ سَدَّدُوا وَقَارِبُوا: اطلبُوا السَدَادَ وَاعْمَلُوا به 0 عَجَزْتمٌ عَنْهُ فَقَاربُوه» أعي: افْرَُوا 
وَالسَّدَادُ: الصَّوَابُء وَهُوَ بين الإفراط والتفريط» فلا تغلوا ولا ابي" 

وقال ابن حجر: «قَوْلُّ: (فَسَدَّدُوا) أي: الْرمُوا السّدَادَ وَمُوَ الصّوَابُ مِنْ غَيْرِ إفْرَاطٍ ولا تَفْرِيطِء قَالَ أَهُلُ 
الم الْستَدَادٌ التّوَسْطُ في ا عمل 

وقال ابن رحب: «التسديد: العمل بالسداد» وهو القصد والتوسط في العبادة فلا يقصر فيما به ولا 
يتحمل منها مالا يطيقه» وكذلك المقاربة المراد بما: التوسط بين التفريط والإفراط» فهما كلمتان معي 0 

ثانياً: الاستقامة دون تقصير أو مبالغة: عَنْ تَؤْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ سول يله وَسَلْمَ: (اسْتقيمُوا 
وَلّنْ تُخْصُواء وَاعْلَمُوا أن خَيْرَ أعْمَالِكُمْ الصّلاةٌ وَلَنْ يُحَافِظ عَلَى الْوْصُوءٍ إلا مُؤْمِن)"". 

قال الطيبي: « (اسْتَقِيمُوا) أي: الزموا الطريق المستقيم في الدين» من الإتيان بجميع المأمورات» والانتهاء عن 
جميع لا ةد اتباء الحق» والقيام بالعدل» وملازمة المنهج السعطببهةة. 


7 [سورة الفاتحة: آية6-"] . 

© [سورة الْعَائِدة: آية60]. 

© [سورة الْعايدةا 1يه77]. 

© تفسير الرازي» ج1/ص222. 
© التفسير الكيير». 1 إضن 206 
"اوضع البساريه يرا/س123 يف39 

رع الفووق على ملع 17/ض162, 

القع البارى لانن نكن ح 1س 95 

1 فتح الباري شرح صحيح البخخاري؛ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب الحنبلي (ت795ه)» ج1/ص152-151. 
الأكاميون ابن محم 1 اص 4101 رقع 277 سعد حدم ج قاص 376 رتنه 22737 


قال ابن القيم: «قَجَمَعَ في هَذًا الحَدِيثِ مَنَامَاتٍِ الدَّين كُلَّهَ فَأَمَرَ بِالاسْتِقَامَة وَهِيَ السَدَادُ وَالْإصَابَةُ في 


37 3 


النّيّاتِ وَالْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَال)ي2. 


لا 


الثاً: الاقتصاد في أمور الدين: عَنْ أي هْرَيْرقَ رَضِي اللَهُ عَنُْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَل: (لَنْ بُنَجيَ 
َحَدَا مِنْكُمْ عَمَلْهُ قَالُوا وَل أَنْتَ يا رَسُولَ الله قَالَ وله أنَا إلا أَنْ يَتَعَمَدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةِ سَدَّدُوا وَقَاربُوا 
وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءْ من الدُلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلَغُو)”. 

وََوْله يه: (الْقَصْد الْقَصْد) أي: عَلَيَكُم الْمَصْد من الْأمُور في القَْل وَالْفِغْل والتوسط بين طريقي الإفراط 
والفريظ 6 

قال القاري: ««(والِاقيِصَادُ): النّوَسُطُ في الْأَخْوالٍ والتّحَرُرُ عَنْ طَرَقٍ الْإفْرَاطٍ وَالتفْرِيطٍ...وَمِنْ هَذًا الْقَيلٍ 
لاقْيِصَادُ في الاغْيِقَادء وَكَذَا حَكُمْ الاقْتِصادٍ في سَائرٍ الْأَمعَاي©. 

رابعاً: التنطع سبيل الحلاك والتوسط سبيل النجاة: عَنْ عَبْدِ اللّوِ بن مسعود رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللِّ كه: (هَلَكَ الْمُعَتَطّعُونَ) قَامَا ثَاهنَّ©. 

وحذف المعمول أفاد العموم سواء كان التنطّع في الأقوال أو الأفعال» قال النووي: «أي: الْمْتَعَمّقُونَ الْعَالُونَ 
الْمُجَاورُونَ الحَدُود بي أَقْوَائِمْ وَأَفْعَالخ)70. 

ومن التنطع الخروج عن التوسط في طلب العلم؛ والخروج إلى الانشغال بما لا تبلغه العقول» والخوض ف ما لا 
يعود بالنفع على الدنيا أوالدين. 

قال الخطابي: «لمتنطّع: المتعمّق في الشيء المتكلّف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا 
يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم» وفيه دليك على أن الحكم بظاهر الكلام» وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما 
كان له مساغٌ» وأمكن فيه اسمال» 83 

فهذه النصوص تُفيد القطع واليقين بمجموع معانيها أن العدل والتوسط من مقاصد الشرع في تقرير الأحكام 
الشرعية وهو ما يجب مراعاته في ترجيح المسائل الاجتهادية. 


00 شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن شرح الطيبي على مشكة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)» شرف الدين 
© مدارج السالكين» ج2/ص105. 

© صحيح البخاري» ج8|ص 122 رقم: 6463. 

0 شرم سن اين مابحه للسيوطي وغيرةة حن2400. 

6 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري (ت1014ه» 
ج8/ص3165. 

صحيح مسلي ج8اصض 58 رقم: 6955 

7 شرح النووي على مسلم» ج16/ص220. 

© معالم السنن» ج4/ ص 300. 
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الفرع الثابي: وسطية الأمّة | إرادةٌ قدريةٌ كونية وشرعية دينيةٌ: قال تعالى: لوَحَدَلِكَ عكر 


أ و جر ونوا شه 11 7 ع لدان 6 ون الول كر هين ب سات الْقَجَلة أَلَتى 5 


عَليَهَآ | إل لِتَعَلَرَ من َه يَيْعْ امول من يقك ع1 عَقِبِيهِ ...4 9 فجمعت الآية الكرعة بمدلولها بين التوسط 
الكوني والشرعي كما سبق تقريره وبيانه في أنواع الوسطية» فهناك روابطٌ عميقةٌ وصلاتٌُ وثيقةٌ بين الاصطفاء الكوني 
القدري والتكليف الشرعي» فالأول يوجب توحيد الربوبية والثاني يقرّر توحيد الألوهية» وجموعهما يؤكد معنى الوحدانية» 
وهذه سنةٌ إِلهيةٌ كونيةٌ تتوافق مع المقاصد مره فالخلق والتقدير الكون لا يتناقض مع الأمر والتكليف الشرعي» قال 
تعاللى: أل لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرْ تَبَارَكَ اللَّهُ , ب الْعَالَمِينَ 04 فالكلماث والآياثُ الكونية متفقةٌ مع الكلمات والآيات 


التنزيلية التشريعية؛ فالخالق العليم هو الواحد المعبود الحكيم, قال تعالى: ل ألا يَعْلَمْ مَنْ علق وَهُوَ اللّطِيفُ اليد ث 
قال ابن القيم: «والله سُبْحَائُ لَهُ الخلق وَالْأُمرء قَلَا يكون إِلّا خَالِقًا آمراً كأمره تصريفٌ لقدره» وقدره منفدٌ 
لأرووة, 


ويقول أيضاً: «فقد اتفق شرعٌ الرب تعالى وقدره على أنَّ خيار الأمور أوساطها». 

فالتفضيل الكونٍ القدري يُلائمه التفضيلٌ الشرعيء فمحمدٌ وللهْ أفضل الأنبياء وأوسطهم كوناً وديناً وقد 
دل على ذلك النصوص التي أفادت ف واليقين بمجموع معانيها. 

قال الطاهر ابن عاشور: «وَقَدْ تَبَت أَنَّ نحَمَدَا يَفْضَلْ الوٌسْل؛ لِمَا تَظاهَرٌ مِنْ آيَاتِ تَفْضِيلِهِ وَتَفْضِيلٍ الدّينٍ 
الذي جاءَ بد وَتَفْضِيلٍ الكتاب الَّذِي أَنْرِلَ عَلَيْه وَحِيَ هُتََارنَةُ الدََاَةِ تَنْصِيصًا وَطْهُورء إِلَّا أنّ كثرتهَا نحَصّلْ 
الْيَقِينَ مجموع مَعَانِيهًا عَمَل ِقَاعِدَةَ كنْرُ الظَّوَاجِر تُفِيدٌ الْمَلْع»©. 

فمحمدٌ كلِكِ أوسط الناس حُلْقا وخُلّقاء قال أَنَسِ بْنٍ مَالِكِ رضي الله عنة: رَسُولُ الله يل ليس بِالطُويلٍ 
الَْائنِء ولا بِالْمَصِيرِء وَل بالأَبِيضٍ الأَمْهَقٍ وَلَيْسَ بالآدم كس يفني القططةه وله بالنتقطل”؟. 

وَإِنما كان ذلك التفضيل القدري لكمال الوصف البشري» وجمال طباعه النفسيّة الكائنة بين غلوٌ المفرطين 


وإهمال المقرٌطين» وهو مقصود أبي بكر رضي الله عنه بقوله: (وَلَنْ يُعْرَفَ هذا الأمْر إلا يَِذَا الْحَيّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ 


و 
26 


01 9 ع ٠.‏ 0 5-5 
أؤشط العب تضق ووا/70) أي أغدل وأفضا 7" قال العيق: وأزاة بالأوسظ الحير والأشرف» ومنه ثقال: 


7 [سورة البقرة: آية؟4 .]١‏ 

© [سورة الأعراف: آية؛ ه] 

© [سورة الملك: آية4 .]١‏ 

انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ج2/ص 244-243, بتصرف. 

© الضلاة وحكم تاركهاء ص 226. 

© التحرير والتنوير» ج3|ص7. 

0 أخرحه البخاري» ج3/ص1303.» رقم: 3355», ومسلمء ج4/ ص 1824. برقم: 2347. 
صحيح البخاري» ج6/ص22503» رقم: 644. 
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فك 


لع شرح صحيح البخاري لابن بطال» ج8/ص 463. 
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فلان من أوسط الئاس. أي: من أشرفهم وأحسبهم؛ وَيُقَال: هُوَ من أوسط قومه؛ أي: خياره. ”© فلكًا كان عل 
هو سيّد ولد آدم كان شرعه أكمل الشرائع التي أحلَ أوصافه وأسماها الوسطية كما ذكر القرآن الكريم: 
و مككلة تسر أكة وسَطا. ..0©4. 

قال :اخ بره بؤوتكا جف الله عدو الأقة وَسَطَاء حَصّها بِأَكْمَلٍ الشَرائع ؛ وَأقُوَمِ الْمَتَاهِج وَأَوْضّح 
الْمَذَاجِبِ»ي©. ش ش 

وقال الراغب الأصفهاني: «فصارت شريعته متوسطةٌ بين 0 0 هو الإصر والأغلال» وبين التفريط 
الذي هو الإضاعة والامال وعى :ذلك قالووز كش .قن أو ' أخرطق. لكان ...4 وتكرن هده 
الشريعة وسطاً سمي مقتضاهما كلمة إسواء) أي: عدلاً باتفاق العقول فقال: 5 يهل 3 الحتب نا 2 َالو ل 
كلمَةَ سواع عي 5 

والحقيقة أن تواءم وتلاءم وتحانس السنن الكونيّة والشرعيّة باب عظيم يكاد أن يكون سمةٌ لجميع الأحكام 
الشرعية» فتجد الحكم التكليفي متعلّقاً بالتشريع والأمرء والحكم الوضعي الحرد عن التكليف متعلقاً بالتكوين 
والقدرء ولا يمكن انفراد الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي. 

قال العلامة الأصولي د. عبد الكريم النملة رحمه اللّه: «ولا يتصور انفراد الحكم التكليفي؛ لأنه لا تكليف إلا 
وله سببٌ أو شرطّء أو مانعٌ» وبذلك يكون خخطاب الوضع أعم من خطاب التكليفء إذ لا يوجد تكليفٌ إلا 
ونه وضةذوت المكتن» يكما قد يود خطاي الرسم حيت [اتكيل 3 

والحكم الوضعي اليجرّد عن التكليف ليس من فعل العبد ولا كسبه؛ أَمّا ما كان من فعل العبد وكسبه فهو 
الواقع في دائرة التكليفء وهو المتعلّق به خطاب الشارع بالاقتضاء أو التخيير» فالوسطيّة الكونيّة متعلقةٌ بالق 
وَالقّدَرء والشرعية متعلقةٌ بالتُكليف والأمر. 

يقول: د. عياض السلمي: «الحكم التكليفي تُوصّف به الأفعال التي هي من كسب العبد» وما ليس من 
كسبه لا يكون مُكلّفاً به فك فعلٍ يقع من غير كسب من العبد لا يقال إنه حرامٌ عليه ويستحق عليه العقوبة, 
ولا يقال إنه واحبٌ أو مندوبٌ في حقّه فلا ينال عليه 0 الحكم الوضعي فلا يشترط أن يكون من كسب 
العبد فقد يكون من كسبه ككثيرٍ من الشروط التي تشترط لصحة العبادة» وقد لا يكون من كسبه كالأسباب 


7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد الحنفي بدر الدين العيتي وت 855ه)» ج16/ص186. 
© [سورة البقرة: آية43 .]١‏ 

© تفسير ابن كثيرء ج 1 |ص 454, 

© [سورة آل عمران: آية4 5]. 

© تفسير الراغب الأصفهاق: ج1/ض330-329, 


© الْمُهَدّبُ في عِلْم أصُولٍ الفِنْهِ الْمقَارَنِء ج1/ص387. 
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والشروط والموانع الخارحة عن كسبه» فلو أرضعت زوحته طفلة حرمت عليه مع أنه لم يفعل شيئاً؛ لأن الرضاع 
سب لانتشار احرمية مع أنه ليس من كسبه»0). 

فدلّت الآية الكريمة أن المشروع هو التوسط في جميع علوم الدين من الاعتقاد» والأعمال» والأخلاق 
والآداب» وإذا تحققنا من الوسطية كمقصِدٍ تتسم به الأحكام الشرعية في المسائل المتفق عليها وهو الملائم للسنن 
الكونية القدرية فإن الواحب في المسائل المحتلف فيها أن تتسق مع قسيمها من مسائل الاتفاق» فيكون التوسط 
والاعتدال هو المقصد الشرعي المراعى عند الترجيح في المسائل المتنازع فيها المتباينة. 

الفرع الثالث: التوسط في التكاليف المُطلقة (غير المحدّدة): التكليف في الشريعة: هو 
الخطاب بأمرٍ أو نبي فجميع التكليف قائمٌ على التوسّط والاعتدال» فالأمر طلب الشارع من المكلف على 
سبيل الوجوب أو الندب فعل الوسط امحمود» والنهي إنما هو طلب الشارع من المكلف على سبيل التحريم أو 
الكراهة ترك ما يخرجه عن الوسط المحمود إلى الطرف المنبوذ. 

يقول ابن القيم: «ثلاثة أشياء» تنافي تعظيم الأمر والتهي: أحدها: التّرصّص الذي يجفو بصاحبه عن كمال 
الامتثال» والقّاني: الغلوَ الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والتّهيء فالأول: تفريط. والثّاني: إفراطً. 

وما أمر اللّه بأمر إِلّا وللشّيطان فيه نزعتان: إِمَا إلى تفريطٍ وإضاعةء وإمّا إلى إفراطٍ وغلوٌء ودين الله وسط 
بين الحافي عنه والغالي فيه» كالوادي بين جبلين» والحدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» فكما أن 
الجائي عن الأمر مضيّعٌ له» فالغالي فيه: مضيّعٌ له» هذا بتقصيره عن الحدٌّء وهذا بتجاوزه الحد» 0 . 

فما حدده الشارع من المأمورات والمنهيات فالتوسط والاعتدال يكون في التزام ما نصّ عليه الشرع بأداء ما 
دعا إليه وأمر» واجتناب ما نمى عنه وزحرء ومثاله تحديد عدد ركعات الصلوات» وتقدير الرّكوات» وتعيين 
الكفارات؛ وصوم شهر رمضانء وغيره من المأمورات المحددة» التي يكون التوسط بالتزامها والقيام بأدائهاء ويدلٌ 
على هذا الأصل عموم النصوص التي تقرر مقصد التوسط والاعتدال بين طرف الإصر والأغلال» وطرف التقصير 
والإهمال» فهي أم الكتاب التي يستقيم بما العدل ويتحقق بما الصواب. 

قال ابن الأمير الصنعاي: «الْمَشْرُوعَ هُوَ الاقْيِصَادُ في الْعِيَادَاتِ دُونَ الامِمَاكِ والْإضْرَارٍ بالنَّفْسِء وَهَجْرٍ 
الْمَألُوَاتٍ كُلّهَاء ون هَذِو الْملّه الْمَحَمَديّة مب شريعها عَلَى الافْيِصَادٍ وَلتَسْهِيلٍ ولتَمسِير وعَدَمِ لسري . 

ومن المأمورات ما أطلق الشارع الأمر بحا من غير تحديد كالأمر بمحاسن الأخلاق» وغيرها من الأوامر المطلقة 
كالطمأنينة في الركوع والسجود» وكذلك المنهيات كالنهي عن مساوئ الأخلاق» وغيرها كالنهي عن الاغترار 
بالحياة الدنيا والتعلق بها. 


أصُولُ الفقهِ الذي لا يَسَعْ المَقِيه هل عياض بن نامي بن عوض السلمي: ص67.. 

© روضة الناظر وحنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي (ت620ه), ج1/ص154. 

© مدارج السالكين» ج2/ص465-464. 

7 سبل السلام» محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني (ت1182ه)؛ ج3/ص110. 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 7» ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


وإذا كان الشارع قد راعى حال العبد في المأمورات والمنهيات المحددة فمن الأولى تحقيق هذا المعنى فيما لم 
يحدده؛ لدخوله في عموم النصوص الدالة على التوسط والاعتدال» ولكون القيام بالأمر المطلق متحققٌ بفعل 
القليل منه أو الكثير» فكان التوسط فيه هو الشرع والدين» مع مراعات أحوال وظروف المكلفين. 

فالواحب في تقدير أهل الاحتهاد لمثل هذه الأوامر والنواهي المطلقة هو التوسط والاعتدال في بيان القدر 
المطلوب منهاء من غير غلوٌ أو انخلال مراعاةً للحال والمآل. 

قال الشاطبي: «وأيضاء فإن النبي عليه الصلاة والسلام نمى عن أشياء وأمر بأشياء وأطلق القول فيها إطلاقًا 
ليحملها المكلف في نفسه وفي غيره على التوسطء لا على مقتضى الإطلاق الذي يقتضيه لفظ الأمر والنهي؛ 
فجاء الأمر بمكارم الأخلاق وسائر الأمور المطلقة» والنهي عن مساوئ الأخلاق وسائر المناهي المطلقة» وقد تقدم 
أن الكل جمل :له النظلر فيها يها يفيه حال 201 , 

فضابط التوسط في التكليف المطلق هو حال العبد من القوة والضعف, فما يكون وسطاً واعتدالاً في حق 
شخص من الأشخاص قد لا يكون العدل في حق شخخص آخر يختلف عنه في الظرف والحال» وعليه فإن وصل 
الرسول وَل للصيام» وقيامه حتى تتفطر قدماه لا يخرج عن الوسط والاعتدال بأبي وأمي هو عليه أفضل الصلاة وأتم 
السلام؛ كونه المناسب لحاله» والملائم لمقامه. والداعي لكماله. 
| 


وهذا هو ميزان الجزاء الذي وضعه رب الأرض والسماء» أخرج الحاكم: عَنْ 


2 2 


َال رَسُولُ اللَّهِ ي: (سَبَقَ دِرْهَمٌ ماله أَلْفٍِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله كيف يَسْيوُ ل ماكة ل قَالَّ: (رَجْلَ لَهُ 
دِرْهَمَانِ فَأَحَدَّ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ به وَآخَرُ لَهُ مَالَ كثير فَأَحَدَ من عْرْضِهًا مان اه أي 6 

فالعدل والكمال في تقدير الجزاء على الأعمال محكومٌ باحتلاف الأحوال. 

قال المناوي: «والدرحات تتباين بحسب تباين المقاصد والأحوال والأعمال»©. 

فيكون سن الثواب بناءً على التزام المكلف للحد الوسط المستقيم مع حاله» فلو اتحّد حال المنفق بالدرهم 
وحال النفق بأكثر من الدرهم» لكان الأكثر هو السابق لا المسبوق. 

وكما أن الغنى والفاقة من الأوصاف المعتبرة في احتلاف وتقدير الأحوال» فكذلك الصبر على الشدة والفاقة 


52 


معتبر في تقرير الأحكام وترحيحهاء فمن كان ذا صبر على الفاقة وقلة الحاجة من المتصدقين فأحره جحسيم وثوابه 
عظيم» وإن كان لا صبر له على ذلك وسيؤدي به إلى التض لتضحر والتذمّر» فالتصدق مع الغنى والثراء أفضل وأعدل. 
وبهذا تجتمع الآثار المروية» وتتجلّى مقاصدها الشرعية. 


5 
3 


عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَّ: (خَمْرُ راف ا كي كار زات دن 
2 1 م 2 0 بو 1 1 الله أ 8 عام إل 
تَعُول)" '» وعنه أيضاً رضي لله عنه أَنَهُ قَالَ: يا رَسُولَ اللَّه أي الصدَقَةِ أَقْضَ؟ قَالَ: (جُهْدُ الْمْقِنٌء وَابْدَأْ بمَنْ 


2 
تغول) '. 
الود ج7اص89. 


© اللسقد رك اود الصحيحين» ج1/ص76 25 رقم: : 1519 وقال: هَذًَا حَدِيثٌ صّجِيح م عَلَى شَرْط مُسْلِم» و يتاه" . 
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على اق وثقفر وثقاق: م ا 1000089 0 
دَلِكَء وباللهِ لتؤفِيق»©. 

وكذلك بالنسبة لإنفاق جميع المال يكون حسب حال المنفق» وقد قبل النبي صل من أبي بكر رضي الله عنه 
أن 0 ولم يقبله من كعب بن مالك رضي الله عنه حين قال: (إِنَّ مِنْ تَوْتي أَنْ أَخْحلِعَ مِنْ مَالِي 
مَدَقَةَ إلى الله وَرَسُولِِ) فَقَالَ النونُ كل: (أَنسِك بَعْض مَالِكَ فَهْوَ خَيْرٌ لَك)©. 

قال 3 وَإنما أمره َل بِالِاْتِصارٍ عَلَى الصَّدَقَة ببعضه خوفا من تضرره بالفقر وخوفا أن لا يصبر عَلَى 
الإِضَاقَة وكا يحَالِفْ هذا صَدَقَةَ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يع مَالِهِ نه كَانَ صَابا رَاضِيً9. 

ومن التوسط مراعاة الظروف ومآلات الحكم في الترحيح» ومنه عدم إذن النبي وَللِةُ لسعد بن أبي وقاص رضي 
ا ا 

َال النووي: «إِنْ كَانَتٍ الْوَرَنَّهُ أغِْيَاءَ اسْتّحِب أَنْ يُوصِي بِالثُْثِ تَبَتْعَا وَإِنْ كَانُوا هُقَرَاءَ اسْتحِب أن مُنْقِصّ 
من الثلث» © 

ولما كان التوسط هو الحد المشروع في الأوامر الميحدّدة وغير المحددة» كانت الزيادة عليهما غلواً مذموماً 
وتكلّقاً منبوذاً؛ لكونه مُبطِلا لها في التكاليف المحددة» ولخشية الانقطاع عنها في التكاليف المطلقة. 

قال ابن القيم: «وَلْعُلُوُ تَوْعَانِ: نَوْعٌ يْرِجْهُ عَنْ كَؤْنِه مُطِيعًء كُمَنْ راد في الصَّلَاةَ رَكْعَةٌ أَوْ صَامَ الدَهْرَ مَعَ 
يام النَِّيء أو رَمَى الَمرَاتٍ بالصّخْرَاتٍ الْكبَار التي يُرْمَى يما في الْمَنْحَِيقِ» أو سَعى بَئْنَ الصّمًا والْمروة عَشرَاء أو 


-_ 


تييع العاف عاض قرت 5356 


© أخرحه أبو داوده ج2/ص129» رقم: 1677. وقال الحاكم: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسلمء و ييْحَاهُ. المستدرك على 
السكيحن لتساك ع1 عن 572 

© السنن الصغيرء امد ين الحسين بن علي بن موس المتشرؤيودي ا خراساي» أبو بكر الببهقي وت 458م» ج2/ضص70. 

© قال عْمَر بْن الحَطَّابٍِ رضى الله عنه: أَمَرنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَوْمًا أَنْ تَعَصَدّقَ فَوَائَقَ دَلِكَ مالاً عِنْدِى قَقُلْتْ الْيَوْمَ أَسْبقٌ 
أب بكر إِنْ سبَمْهُ يَْمَا فَحِدْتُ بِنِضْف مَالِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم: (مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ) قُلْثُ مِثْلَك قَالَ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رضى 
الله عنه يكل منا عِنْدَهُ كَقَالَ لَُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: )ما أَبْمَيّتَ لأَهْلِكَ) قَالَ: أَبْمَيْتُ م الله ورَسُولَُ. كُلْث: لا أُسَابِقكَ إِلّ شَئْءٍ 
بدا أخرحه أبو داود ج2/ص 54 رقم: 1680.» والترمذيء ج5/|ص 614 رقم: 3675» وقال هذا حديث حسن صحيح. 

© أخرحه البخاري. ج4/ص 21718 برقم: 4399: ومسل ج4/ص2120,: برقم: 2769. 

© شرح النووي على مسلمء ج17/ص97. 

كن عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أبَاهُ قَالَ عَادَن رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجةٍ الَْدَاعَ من سَكُوَى أَسْمَيْتُ مِنْهَا عَلَى الْمَوْتِء فَقُلْتُ: يا 
رَسُولَ الله بَلَعّ بي ما ترَى مِن الْوَجَع وََنَا ذُو مَالِ» ولا يَرنِّي إلا ابن لي وَاحِدَةٌ أَانصدّقُ يكل مالي قَالَ: لة. قُلْتُ مبِسَطْرهِ قَالَ الثّلْتْ كَنيرُ 
إِنّكَ أن تَذرَ وَرتمكَ ُغْناةِ يد بن أَنْ دوه عله يَعَكفَُوَ لاس وَإنّكَ أن تنْفِقَ مق تتفي ينا وجة الل إلا أجِزت عَنٌ ما بعل في في 
امرَأنِكَ) صحيح البخاري» ج3 /|ص1431. رقم: 3721: و مسلمء ج3 /ص1250. رقم 1628. 

7 شرح النووي على مسلم» ج11 /ص77. 
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وَغُْوٌ يُحَافُ مِنْه الانْقِطاع وَالِاسْتِحْسَارٌ: كَقِيَام اللَيْلِ كله وَسَرْدِ الصّيّام الدَهْرَ أجْمَع» بدُونٍ صَؤْعٍ أَيَام النّهي. 
اجر عَلَى النُفُوسٍ في الْعِيَادَاتٍ وَالأوْرادِ»7) 1 

ومثل الغلو يكون حكم التقصير والنقصانء فكلاهما مذمومان» وسبيكٌ للضياع والحرمان. 

م ل 
تليق الجافعة عليه وله يودي إل الملدلة والقاعته وال كد في قِيَام لوه (ليصل أَحَدَكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا وَجَدَ 
كسلا أو فثون فَلِيَفْكدْ ب از قال فلنقن © ومع ككل ع الْمتادة غا له تطيقة كفن تفقيت إل تتفيض 
عِبَادَةِ الله وَمَنْ قَصّرَ عَما يُطِِقُة فَقَدْ ضَيّعَ حَعَلُّ هنا تذبة الله إلبه وحلة عليد © 

الفرع الرابع: التوسط بترجيح أحد الأطراف المتباعدة: قد يكون التشريع لخروج المكلّف أو 
لمظنة خروجه عن التوسط والاعتدال سواءً كان خروجه عن التوسّط إفراطاً أو تفريط» فيميل التكليف إلى 
الطرف المقابل؛ منعاً للمكلف من الانحراف عن الوسط المحمود.ء وهذا كائن في الأحكام القطعية 
والاجتهادية. 

ومثال الميل إلى طرف التسهيل لمنع وقوع المكلف في الغلوٌ والإفراط في الأحكام القطعيّة: تحليل الميتة 
والدم ولحم الخنزير للمضطرء فالميتةُ ُحيّمَةٌ قطعاً وأكلها دون ضرورة تقصيرٌ وتفريطٌ» وتحريمها حال الاضطرار 
المؤدي للهلاك غلوٌ وإفراط» والتوسّط تحريمها في الأحوال العادية» وميل التشريع إلى طرف التفريط بإباحتها 
للضرورة المتيقنة أو المتوقعة إنما هو لإرحاع المككلف من حال الإفراط إلى التوسط والاعتدال» ومثاله أيضاً: 
النهي عن الوصالء فهو منعٌ للمكلف من التشدد وإلزامه بالتوسط والاعتدال. 

قال الشاطي: «قَإِنْ كَانَ التَّشْرِيعْ لأخل اللْرَافٍ الْمَكَلَفِء أؤ وود مَظِنّة الْرافِهِ عن 0-7 ين 


الطَرَمَيْنِ كَانَ التَشْرِيعُ رادا إل الك الْأَعْدَلٍ لكِن عَلَى وَجْهِ جيك فيه إِلّ َنب الْآخْرِ؛ ! يَحْصّلَ الاعْتِدَالُ 
: 4 
فيه»27. 


وجميع الرحص من هذا القبيل؛ فحقيقتها: الميل بالمكلّف إلى ناحية التسهيل بسبب العذر الشرعي نع 
انحرافه عن الوسط إلى جهة الإفراط والتشديد» وقد عكف الشاشى الدأُخصة بقوله: «صرف الأمر من عُسر إلى 
ا ات 5 
يُسر بِوَاسِطّة عذر في المُكلف»27. 


(' مدارج السالكين» ج2/ص 465. 

© أخرحه البخاري» ج1/|ص386, برقم: 1099» أخرجه مسلمء ج1/ص541) برقم: 784.واللفظ له. عَنْ أَنْسِ رضي الله عنه قَالَ 
دَحَلَ رَسُولُ الله يك المج وَحَبْك ممدُودٌ بَبْنَ سَارِيَئرْنِ فَمَالَ: (مَا هَدًا؟). قَانُوا: ريت مُصَلَّى مَإِذَا كُسِلّث أو فَتَرَتْ أَمْسَكّث به. فَقَالَ: 
(خُلُو ِيِصَلَ أَحَدُكُمْ نَسَاطَه مدا كيل أو فَترَ فَعَدَ) وق حَدِيثٍ ثُعَيْرٍ (مليفعْن). 

6 قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ج2/ص 206. 

© الموافقات؛ ج2/ ص 279. 

© أصول الشاشيء نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (ت344ه)؛ ص385. 
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قال الدهلوي: «ثمّ لما كَانَ في شُهُود الَمَاعَة حرج للضعيف» والسقيم؛ وَذي التاحة اقْتَضّت الحِكُمَة أن 
يرخص في تَرَكهًا عِنْد دَلِكء ليِتَحمَّق الْعدل بين الإفراط ريط 0 

وكذلك بالنسبة لمسائل الاجتهاد ينبغي على المحتهد أن يراعي ذلك في تنزيل الأدلة الشرعية على الوقائع 
والأحداث والأفعال الصادرة من المكلفين» فمن القواعد الفقهية الكبرى التي عليها مدار الأحكام الشرعية: 
(المشقة تحلب التيسير) وتفرّع عنها الكثير من القواعد الفقهية في هذا الباب» منها قول الغزاللي في الإحياء: «ما 
جاوز حده انعكس إلى ضده» ©) 

ففي حال تحاوز حال المكلف التوسط إلى الإفراط كان اجتهاد المحتهد في رده للتوسط بالميل به إلى التيسير» 
وف حال تحاوز المكلف إلى طرف التفريط كان اجتهاد المحتهد في إرجاعه للتوسط بالميل به إلى جهة التشديد» فأم 
المؤمنين عائشة رضي اللَّهُ عَنْهَا حين رأت تساهلاً وتفريطاً يحصل في روج النساء إلى المساحد قالت: (ِلَوْ أَدْرَكَ 

فول الل يلك هنا لخدت الثشاة لمتغهة كما يعت نشاء ني إطزائيل) © 

فيقابل ما أحدثن من تساهلٍ وتفريطٍ حال خروجهن من البيوت إلى المساجد كان الأنسب لالهن فيما ظهر 
لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحذهن إلى الطرف المقابل وهو التشديد ليستقيم ميزان الحق والعدل الكائن في 
التوسط والاعتدال» وهذا أصلٌ من أصول الشريعة الذي ينبغي على المحتهد مراعاته في احتهاده؛ كونه المصلحة التي 
يرتضيها الشرع ويستقيم بحا حال العبد. 

يفول او اتبنية: 0 إن 00 لَّ الشّريعةٍ تُمَيقُ في م مَوَارِدِهَا بَيْنَ الْقَادِرٍ وَالْعَاجِرِ؛ وَالْمُمَرْطِ؛ 
والفتكري؟ ومن لكين قط وله مشكده ارد بَيِتَهُمَا أصلة عظيع مُتْكَمِدٌ وَمُو الْوسَطٌ الّذِي عليه الأكة الْوسْط 
وَبِهِ يَظْهَرُ الْعَدْلُ بَْنَ لقولين 5-56 

الفرع الخامس: ترجيح القول الوسط بين الطرفين المتباعدين: مسائل الاجتهاد قد يكون 
النزاع فيها متبايناً حيث يكون القولين متباعدين كمن يرى في حادثة معينة صحتها مطلقا فيقابله من يرى بطلاتما 
مطلقاء فالحق والصواب في مثل هذه الأقوال المتباينة لا يكاد يخرج عن الوسط» يقول ابن تيمية: 0 اتلك ما 
شَاءَ اللَّهُ مِنْ الْمَسَائِلٍ الي يَتَبَاينُ فِيها اللَرَاعُ تَفيًا وَإِنَْانَا حم تَصِيرَ مُشَابَةَ لِمَسَائِلٍ الْأَهْوَاءِ؛ وما يِتَعَصّبْ لَهُ 
الطَّوائْفُ من الْأَْوَاٍ ؛ كمَسَائِلٍ الطَرائقٍ الْمَذُكُورَةِ في الْلافٍ بَيْنَ 5 حَنِيفَةَ وَالشَّافِِيٌ وب وبَْنَ الْأَئِمّة الأربعة؛ وَغَْر 
َذِه الْمَسَائِل: كُوَجَدْت كثيرا مِنْهَا يَعُودُ الصوَابُ فيه إلى الْوَسَطِ. 


0 حجة الله البالغة» ج2/ ص 40. 

© إسياء خلوم الدين» ج2 | ص 107. 

(©) أخررحه البخاري» ج1|ص 296» رقم:831: ومسلمء ج1|ص 329 رقم: 445. 
0 مجموع الفعاوى؛ ج21/ض141, 

© مجموع الفتاوى» ج21/ص141. 
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وقال ابن القيم: «الدين المستقيم وسطٌّ بين انحرافين» وكذلك السنة - بين بدعتين» وكذلك الصواب في 
مسائل النزاع إذا شعت أن تحظى به فهو القول الوسط بين الطرفين المتباعدين»7) 

وإذا تأكّد لنا أن 0000 
الاتفاق» كما أن الأحرى بالمقلد أن يتبع من المذاهب ماكان على هذا السبيل. 

يقول الشاطبي: «قَصْكٌ: إِدَا نبت أَنَّ الحَمل عَلَى التَّوسْطٍ هُوَ الْموَافِقُ ِقَصْدٍ الشَّارِع وَهُوَ الَذِي كان عَلَيْ 
السَلَفُ الصالِح؛ فَلْيَنظْرٍ الْمَمَلَدُ أي مَذْهَبٍ كَانَ أَخْرَى عَلَى هَذًا الطَرِيقٍ فَهُوَ أَحْلَقُ بالاتباع وََوْلَ بالاغتبا وَإِنْ 
كانت الْمَدَاجِبِ كُلّهَا طَبْقًا إِلَ الله وَلكِنّ التّنحيح فِيهَا لا بْدَّ مِنْة؛ لِأَنَهُ أَبعَدُ مه من اتبَاع وى كُمَا تَقَدَمَ وأَْربْ 
ل 7 قَصْدٍ الشّارَ في مسَائِلٍ الِاجْتِهَادِ؛ فَقَدْ قَالُوط في مَذْهَبٍ دَاوْدَ لما وَقَفَ 8 م الظّاجِرٍ مُطْلًَا: إِنَّهُ بِدْعَةٌ 


ع 


خدنة يقد الياقة تين وَقَانُوا في مذهب أصحاب الرأي: لا يكاد المعرق في الْقَِاسِ إَِّ يُقَارِقَ السّنّة؛ فَإِنْ كَانَ م 


8 
ع 


أي ببْنَ هَدَيْنِ؛ َهُوَ الأول بالاتباع» وَالتعِْينُ في هَذَا الْمَذْهَبٍ مَوكُولٌ إِلَ أَمْلِه والله أعلم»” 6 

ومن أمثلة هذه المسائل؛ ما أورده الطحاوي في حاشيته قائلاً: «وأما الصلاة على النبي وَلهُ فقال في تنوير 
الأذهان والضمائر شرح الأشباه والنظائر: قال بعض العلماء: تحب الصلاة عند ذكر النبي له لكل مرة» وقال 
بعضهم: تحب في العمر مرّةّ واحدة» وقال بعضهم تحب في كل مجلس مرة وهو أوسط الأقوال وخير الأمور 
أوسطها»0©, 

ومنها ما ذهب إليه ابن تيمية من التوسط بين القائلين ببطلان صلاة المأموم المتقدم على إمامه مطلقاً 
والقائلين بصحتها مُطلقاء قال ابن عثيمين: «وتوسّطٌ شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله وقال: إِنَّه إذا دَعَتِ 
الضَّرورة إلى ذلك صحّت صلاة المأموم قُدَامَ الإمام» وإلا فلاء والضّرورةُ تدعو إلى ذلك في أيّامِ الجمعة» أو في أيّام 
الح في المساجدٍ العادية» فإنَّ الأسواق تمتلىئُ ويصلّي النامئ أمامَ الإمام. 

1 اقول وضع بين القولين» بوغالياً نا بيكوة القول. الوسط هو الرّاحح؛ لأنه يأخلٌ بدليل هؤلاءٍ ودليلٍ 
هؤلاء» 0 

المطلب الثالث: تطبيقات فقهية للترجيح بمقصد الوسطية. 

بعد أن تقرر أن الوسطية مقصدٌ شرعيئٌ في جميع علوم الدين» ومنها الأحكام العملية بقسميها العبادات 
والمعاملات» وهي المقصودة بالترحيح حيث أنما مظنة الاجتهاد ومحاله» واستعمل الفقهاء مقصد الوسطية 
والاعتدال حال ترحيحهم الأحكام الشرعية في مسائل العمل الاحتهادية» وبيان اعتبار العلماء لمقصد الوسطية في 
ترجيح الأحكام الشرعية يكون من خلال الفروع التالية: 


00 روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص 220. 


© الموافقات» ج5/ص280. 
6 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» ص320. 
الشرح الممتع على زاد المستقنع» ج4/ص 265. 
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الفرع الأول: المذهب الحنفي: ومن تلك المسائل التي أقرها العلماء مراعاة لمقصد الوسطية 
والاعتدال: قياس الحنفية لمسافة القصر- وهي مسيرة ثلاثة أيام عند أبي حنيفة - بمشي الأقدام وسير الإبل الكائن 
بين أعجل السير وهو سير البريد وأبطأ السير وهو سير العجلة”©: وكذلك في السفر بحراً راعوا مقصد التوسط 
فقالوا: وفي البحر يعتبر اعتدال الريح» فينظر إلى السفينة كم تسير في ثلاثة أيام ولياليها عند استواء الريح بحيث لم 
تكن غاضفة ولذ خادقة فيسعل ذلك درو 

وكذلك تحديدهم للحين بستة أشهر ؛ لأنه الوسط بين الكثير من الزمن وقليله» وبنوا عليه بعض الفروع» قال 
السرحسي: وإن حلف لا يعطيه ماله عليه حيناً فأعطاه قبل ستة أشهر حنث؛ لأن الحين قد يذكر بمعنى الساعة 


ب و 


5 5 و م 0 آ-ه 5 ع 3 5 5 . 
قال الله تعالى: اهسبح َه حِبن تَمَسَونَ وحجينت تَصيحون © #' .0 والمراد وقت الصلاة» ويذكر بمعني 
ب 0 صََ م 1 و 0 رج 4 ٠.‏ 
أربعين سنة قال الله تعالى: كل أَقّ عَلَ لسن حِنُ 3 در تيكل ها مك041 ؛ ويذكر معنى سن 
و 3 رهظ 

تيو باكر 0 لوق أْكُلَهَا مل جين دن نيه 
وَيضْرِت أ لْدَدَكَالَ لِلنّاس مر يَتَركَرْرنَ ج04 » أنه ستة أشهر من حين يخرج الطلع إلى أن يدرك 
السبر» كعتل الاتللاق يتيبل حل الوسظ عن :للك قن ضين الأمور أوسطي, 

وكذلك لو قال: لله على صوم زمان أو صوم الزمان فهذا على ستة أشهر؛ لأن الزمان والحين يستعملان 
استعمالا واحد”» وذكر ابن بحيم أن أقعَ صلاة الّحى أربع ركعات» وأوسطها ثمان ركعات» وأكثرها اثنتا عشر 
كمه تروك بق والتهائز الأشرنية أن أرسليا أنضلية, 

وقالوا أيضاً: إذا تزوج رحلة امرأة على عبد يلزعه عبدٌ وسط0» وإن استاجر شخضاً ليحفر لحم قرا وم 


2 3 00 
وخير الأمور أوسطها»” ©. 


1( قال الس رحسي : «قال رضي الله تعالى عنه أقل ما يقصر فيه الصلاة في السفر إذا قصد مسيرة ثلاثة أيام" وفسره في الجامع الصغير عشي 
الأقدام وسير الإبل فهو الوسط؛ لأن أعجل السير سير البريد وأبطأ السير سير العجلة وخير الأمور أوسطها وهذا مذهب ابن عباس رضي الله 
تعالى» ا مبسوط للس رخسي » ج1/ص430. 

© حاشية على مراقي القلاح شرح ثور الإيضاح: ص 276. 

© [سورة الروم: آي1١].‏ 

0 [سورة الإنسان: آية١]‏ 

© [سورة إبراهيم: آية25]. 

اللبوظ السرعبي» عناص 2 

البسوظ المرحسيء 3ع 265 

© النهر الفائق شرح كنز الدقائق» سراج الدين عمر بن إبراهيم بن بحيم الحنفي (ت1005ه)» ج1/ص297. 
الدبوظ السرسسي» خ ق/ض 3002 

9" المبسوط للسرحسيء ج16/ص94-93. 
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الفرع الثاني: المذهب المالكي: ومن كر لمقصد الوسطية في ترجيح الأحكام الشرعية وتقريرها 
باو نادي في التوسط في التلبية: «وَلْيَخدَّرْ يما يَفْعلّهُ بَعْضُهُمْ مِن أَنّهُمْ يرْفَعُونَ أْصْوَا الخ للق حق 
يَعْقِرُوا حُلُوقَهُمْ وَبَعْضُهُمْ يَخْقِضُونَ أَصْوَاتَهُمْ حَقٌٍّ يَكَادَ أَنْ لا يُسْمَعَ وَالسْنَةُ في دَلِكَ التَوَسّطُ لَا يَرقَعُ صُوْتَهُ حَقٌ 
يتأَذى ولا يَخْفِضٌهُ بِعَيِْتْ لا يُسْمَعْ إِذْ أَنَّ سَعِيرةَ احج لا تَظْهَرُ بِدَلِكَء وَهَذًَا مِنْ الْمَوَاضِع ع التي يد يكَعَيّنُ اْلَْهْدُ فِيهَا 

كما 9 أَوَلَ الْكتاب») 
لوا: يُكره كثرة الإلحاح والملازمة للتلبية؛ لما يلزم ذلك من الملالة» ويُستحب التوسط في التلبية بحيث لا 


كرحو فال ار 


وَسَطٌ) بين الْعَابي وَالذُونٍ ار لَهُ مِنْ ثُلْثْ ٠‏ لي ا لوي . ف اموا 1 إن وص لَه او مِنْ مَالِه و4 ص ل 


قلا عل نكا شل م وص الع له لت ازع غلا ينه 8 


وقال ابن امع امالك : وَقَنَ قَالَ عُلَمَاوُنَا بَحْمَةُ الله د عَلئِية: إن اللنة ني الْمَشْي ِاجْتَارَة أَنْ يَكُونَ كالشّابٌ 
الْمشرع في حَاجَي وَهَذًا الْمأمُود به هُوَ وَسَطٌ بَْن ما يَفْعَلُوَهُ ولا مِنْ الدّيببٍ هتاء وآحرا من الاسْيفْجَالٍ الّذِي 
ع 0 

الفرع الثالث: المذهب الشافعي: ومثلهما الشافعية يجعلون الوسطية مرححا شرعياً» من ذلك ما 
ذكره ركريا الأنصاري بأن المختار في حكم تعجيل الظهر يوم الجمعة لمن لا يُرجى زوال عذره كامرأة والزمن هو 
التوسط بين الخراسانيين القائلين بأن السنة تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها والعراقيين القائلين باستحباب تأخير 
الظهر حتى تفوت الجمعة. 

قال: «والاخهاز التَوَسُطُ فَيُقَالُ: إِنْ كَانَ هَذَا الشّخْصُ جَازمًا أنه آذ خض الفعة وَإِنُ كن منهًا 

لتقيس له كقيخ الَف وإذ 814 [و 52 ]ذا قيطا عخضيها انبديك 1 الكأعنيفع © 

وجعلوا التوسط في الحدود والتعزيرات هو الأصل المعتمد في الآلة والزمان» قال العز بن عبد السلام: «وَمِنْهَا 
الِإْتِصّادُ في الْعْقُوبَاتٍِ وَالخُدُودٍ وَالتعْزِيرَاتِ َيُعَافَتُ كك وَاجِدٍ مِن الِخْنَاةٍ و عَلَى حَسّب قُوَتِهِ وَضَّعْفِهِ وَكَذَلِكَ رَحْمْ 
الينَاةٍ لا يرَحَمُْ بحصَّيّاتِ ولا بِصّحَرَاتِ َع يُضْرَبُ بحَجَرٍ لَطِيفٍ يُْحَمُ ِثْله في الْعَادَةِ وَكَذَلِكَ الإقْتِصَادُ 2 
الصَرْبٍ لا يُبَالمُ فيه إلى سَفْح الدّمء ولا يُضْرَبْ صَرًْا لا أَتّرَ لَهُ في اليّخْرِ وَاليَدْعه بل يَكُونُ صرْبُْ بَبْنَ صرْبَيْنِ 


7 المدحل؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (ت 737ه)؛ ج4/ص221. 

6 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غاتم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي 
رت1126ه)» ج1/ص355, دار الفكر 1415ه- 1995م. 

منح الخليل شرح مختصر خليل» ج9/ ص 547. 

7 ادحل لابن الحاجء. ج3/ض 256 

© فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي انختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي)» 
تكزيا بن خمد بن أحمد بن ركزيا الأنضاري» زين الدين أبو يبى الستيكن وت 926 ج1|ض87, 
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وَكَذَّلِكَ يَكُونُ سَوْطُ الضَّرْبٍ بَبْنَ سَوْطَبْنِء ليس َدِيدٍ يَفْطَعْ الجُلُودَ ولا يَالٍ 1 يحص الْمَمْصُودَ وَكدَلِكَ الزّمَنُ 
يَكُونُ بَنَ بَْنَّ رَمَائيْنِ كَرَمَِْ الرّبيع وَالخرِيٍ دُونَ رمن الخو الشّدِيد والْبَْدٍ الشّدِيِ»9) 

وقالوا: إِذَا وَكَعَتْ الإجَارَةُ عَلَى مُدَّةْ مُعَيّئَةِ كَانَ عَمَلُ الْأَجيرٍ مولا عَلَى المتوشط 2 لدف مِنْ غَيْرِ روج 
عَلَى الْعَادَةَ في التَبَاطُو وَالإسْرَاع” 1 

وقالوا: «و"يسن" التوسط في نوافل الليل الميطلقة بين الجهر والإسرار" إن لم يخف رياءً أو تشويشًا على نحو 
مصلٌ أو طائفبٍ أو قار أو نائم وإلا أَسَرّ والتوسط أن يجهر تارة ويسر أخرى كما ورد من فعله ولك وخرج 
بالمطلقة المقيدة بوقتٍ أو سبب فنحو العيدين يندب فيه الجهر كما مرء ونحو الرواتب يندب فيه الإسرار» وحد 
الجهر أن يكون بحيث يسمع غيره» والإسرار أن يكون بحيث يسمع 000 

الفرع الرابع: المذهب الحنبلي: ومن المسائل التي رجّحها الحنابلة بناءً على مقصد الوسطية 
والاعتدال» إذا كان المقتول خنثى مُشكلاً قالوا: فيه نصف دية ذكر» ونصف دية أنثى؛ لأنه الوسط بين احتمال 
كونه ذكراً أو قي ووافقهم عليه الحنفية؛ ول الشافعية» قال ا قدامة: 000 ل غُنتى مُشْكِلا: 


اليَقِينُء قَلَا يحب الرَّائِدَةٌ بالشَّكٌُء وَلَنَا / ل ويه اليو كه اخدو 7 وَكَنَ ييِسْنًا مِنْ 1 
4 


حَالِه فِيَحِبْ التَوَسُطُ بَيْنَهُمَاء وَالْعَمَكْ بكلا الِاحْتِمَالَيْنِ» 
وف الكافي في فقه الإمام أحمد: «وإن احتلفا في صفة الثمن رحع إلى نقد البلد فإن كان فيه نقودٌ رجع إلى 

5 5 

أوسطها»”". 


دكاكا, 


7 المبدع في شرح المقنع» ج1/ص284. 

© قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج2/ص128. 

© المنهاج القوم شرح المقدمة الحضرمية: أحد بن حمد بن على بن حجر الحيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو 
العباس (ت974ه)؛ ص 99. 

© المغني لابن قدامة» ج8/ص 486. 


6 الكافي في فقه الإمام أحمد أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت620ه). ج2/ص60. 


أولا: الوسطية مصطلحٌ شرعيئٌ يتضمن معن البينيّة والخيريّة» وهما ركنا الوسطية الشرعية. 
ثانيًا: الوسطية مقصدٌ شرعينٌ بدلالة النصوص التي تُفيد بمجموع معانيها القطع واليقين. 
ثالنًا: الوسطية من المقاصد الكلية في جميع علوم الدين (العلمية والعملية).: الاعتقاد والأخلاق 


والآداب والعبادة والمعاملة. 

وابعًا: الوسطية كائنةٌ في الاعتقاد وذلك بوسطية الأمة بين الملل وأهل السنة بين النحل. 

غنامكًا: الأعلوق حيدة وابيك والليدة فضيلة ين رذيقين» وفوسط يق طرقيث 

سادسًا: الآداب لا تكون إلا محمودة وهي حسنة بين سيئتين. 

سابعًا: الأحكام العملية قسمان: قطعيةٌ وظنيّةٌ وما كان منها قطعيا فهو الوسط العدل الواقع بين 
طرق الإفراط والتفريط. 

ثامناً: الخروج عن مُوحب الأحكام العملية القطعية هو خروجٌ عن الوسط المحمود إلى الطرف المذموم؛ 
انما يكون التوسط والاعتدال بالعمل بموحبها. 

تاسعاً: من مسالك إثبات مقصد الوسطية في الأحكام الشرعية: القرآن الكريم» والسنة النبوية» 
عاشراً: تحرير الوسط والعدل وتحقيقه في مسائل الاجتهاد هو مناط بحث امحتهد» وبحال اجتهاده. 

عاشراً: تختلف تقديرات المجتهدين حال النظر في طلب وتعيين الصواب في المسائل الاجتهادية» 
وأصوبما هو الوسط العدل الكائن بين الإفراط والتفريط» من غير غلوٌ أو انحلال. 

الحادي عشر: مقصد الوسطية مُرِجّحاً شرعياً في المسائل الاجتهادية لدى جميع المذاهب الفقهيّة. 

ثانياً: التوصيات: 

أولاً: توسيع دائرة تعليم المقاصد الشرعية في المؤسسات العلمية والأكادعية. 

ثانياً: تشجيع الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية التي تعتني بوسطية الأحكام تقريراً واجتهاداً من 
خلال المراكز والمؤسسات والمؤتمرات العلمية. 

ثالثاً: تدريس مقصد الوسطية باعتباره مرجحا للأحكام الشرعية كمنهج علمي وتطبيق واقعي وضابط 
شرعي في تحديد حقيقة الوسطية التي يدعيها جل الناس. 


000 
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3. الاحتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه محالاته» د. نور الدين بن مختار الخادمي, العدد65), جمادي الأول 
9ه سبتمبر 1998م الرقم الدولي: 99921-23-81-8. 

4. الأخْلاقُ وَالسّيَرُه علي بن أحمد بن سعيد بْنِ حَرْم أبو محمد الْأَنْدَنْسَِ (ت 456ه), دار المشرق 
العربي» القاهرة» الطبعة الأولى» عام 1408ه-1988م., المحقق: عادل أبو المعاطي. 

5. الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله» همس الدين المقدسي 
الراميني ثم الصالحي الحنبلي (ت763/ه)» عالم الكتب. 

6 أدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي 
(وت450ه). دار مكتبة الحياق» 1986م. 

7. الأذكار للنووي» أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (ت676ه). » دار ابن حزم للطباعة 
والنشر»الطبعة الأولى» 1425ه- 2004م. 

8. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يحبى؛ أبو العباس 
المقري التلمسانى (ت1041ه) » مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» 1358ه-1939م, المحقق: 
مصطفى السقا (المدرس بجامعة فؤاد الأول)- إبراهيم الإبياري (المدرس بالمدارس الأميرية) عبد العظيم شلبي 
(المدرس بالمدارس الأميرية). 

9. أصول الدعوة, د.عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» الطبعة التاسعة»1421ه-2001م. 

0. أصول الشاشيء نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (ت344ه). دار الكتاب 
العربي» بيروت» 1402ه. 

1. أَصُولُ الفقه الذي لا يَسَعْ المَقِيه جَهِلَهُ عياض بن نامي بن عوض السلميء دار التدمرية» الرياض» 


للملكة العربية السعودية» الطبعة الأول 426 1غ 2005م, 
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2. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الحكني الشنقيطي 
(ت1393ه). دار الفكر» بيروت» لبنان» 1415ه- 1995م. 

3. الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت505ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1424ه-2004م» وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي. 

4 . الاقتصاد في الاعتقاد» عبد الغنيى بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي 
الحنبلي» أبو محمد» تقي الدين (600ه).: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأوللء 1414ه-1993م, المحقق: أحمد بن عطية بن علي الغامدي. 

5. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
(685ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 1418ه المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. 

6. بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي» دار الفكر» بيروت» تحقيق: 
د. محمود مطرحي . 

7. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن 
أحمد الكاساني الحنفي (ت587ه). دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 1406ه-1986م. 

8. بستان العارفين» أبو الليث السمرقندي نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الفقيه الحنفي (ت3/73ه), 
مؤسسة الكتب الثقافي» الطبعة الثالئق» 1414هم-1993م. 

9. بيان المحتصر شرح مختصر ابن الحاحب» بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» محمود بن عبد الرحمن 
(أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد أبو الثناء» همس الدين الأصفهاني (ت749ه). دار المدني» السعودية» الطبعة 
الأولى»ء 1406ه-1986م, ا محقق: محمد مظهر. 

0. تاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير والأعلام, خمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائماز 
الذهبي (ت748ه). دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» 2003م., المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف. 

1. التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ابمحيد»» محمد الطاهر بن 
محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت1393ه). الدار التونسية للنشر» تونس, 1984ه. 

2. الترجيح بالمقاصد (ضوابطه -وأثره الفقهي)» محمد عاشوريء رسالة ماحستير في العلوم الإسلامية» فقه 
وأصوله» قسم الشريعة» كلية العلوم الاحتماعية والعلوم الإسلامية» جامعة الحاج لخضرء باتنة» الجزائر» إشراف: 
أ.د. سعيد فكرةء 1429-1428هم, 2007- 2008م. 
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3. تطريز رياض الصالحين» فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الجريملي النجدي 
(ت1376ه)» دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياضء المحقق: د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد. 

4. التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرحاني (ت816ه)» دار الكتب العلمية بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» 1403ه-1983م, المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. 

5. تفسير البحر المحجيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» 
2 ه-2001م, الطبعة الأولل» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود» الشيخ علي محمد معوض» شارك 
في التحقيق: د. ركريا عبد المحيد النوقي» د. أحمد النجولي الجمل. 

6. تفسير الراغب الأصفهاني (جزء] : المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة)» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاى (ت502ه). كلية الآداب» جامعة طنطاء الطبعة الأولى» 1420ه-1999م: تحقيق 
ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوي. 

7. تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد خمس الدين بن محمد بماء الدين 
ابن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (ت1354ه). الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1990م. 

8. تفسير القرآن العظيم؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت74/ه).؛ 
دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» (1420ه- 1999م المحقق: سامي بن محمد سلامة. 

9. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازني الشافعي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1421ه-2000م, الطبعة الأولى. 

0. التفسير المنير ف العقيدة والشريعة والمنهج» د.وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر المعاصر» دمشقء 
الطبعة الثانيق» 1418 ه. 

1. تفسير مقاتل بن سليمانء أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى (ت150ه). دار 
إحياء التراث» بيروت» الطبعة الأولى» 1423ه, المحقق: عبد الله محمود شحاته. 

2. تحذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه (ت421ه)) مكتبة 
الثقافة الدينية» الطبعة الأولى» حققه وشرح غريبه: ابن الخطيب. 

3 تحذيب اللغة, محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور (ت3/70هم).؛ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى» 2001م ا محقق: محمد عوض مرعب. 

4. التوقيف على مهمات التعاريف» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 


العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت1031ه)» القاهرة» الطبعة الأولى» 1410ه-1990م. 
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5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولىء 1420ه,.2000 م. امحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 

6. جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري 
(ت310ه).؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 1420 ه- 2000 م., المحقق: أحمد محمد شاكر. 

7. الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس الدين 
القرطبي (ت6/71ه). دار عالم الكتبء الرياضء المملكة العربية السعودية المحقق: هشام مير البحاري» الطبعة: 
3 هم 2003 م. 

58. جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت321ه).؛ دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الأولى, 1987م, المحقق: رمزي منير بعلبكي. 

9. حجة الله البالغة» أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف ب «الشاه 
ولي الله الدهلوي» (ت1176ه). دار الجيل» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1426ه- 005م, المحقق: السيد 
سابق. 

0. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» ركريا بن محمد بن أحمد بن رزكريا الأنصاري» زين الدين أبو يحى 
السنيكي (ت926ه). دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة الأولى» 1411هء تحقيق: د. مازن المبارك. 

1. الرسالة القشيرية» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت465ه).؛ دار المعارف» القاهرة» 
تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمود» الدكتور محمود بن الشريف. 

2. الرسالة» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي المكي (ت204ه).؛ مكتبه 
الحلبي» مصرء الطبعة الأولى» 1358ه-1940م, المحقق: محمد شاكر. 

3. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن سعد شمس الدين ابن قيم الحوزية (رت51/ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» 1395ه- 1975م. 

4. الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن 
إدريس البهوتى الحنبلي (ت1051ه). دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» امحقق: سعيد محمد اللحام. 

5. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو محمد موفق الدين عبد 
الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 


(ت620ه), مؤؤسسة الريّان» الطبعة الثانية) 03ه--2002م. 
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6. الزاهر في معاني كلمات الناس» محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري(ت328م)» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 1412ه -1992م, المحقق: د. حاتم صالح الضامن. 

7. زهرة التفاسير» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (ت1394ه)., دار الفكر 
العربي. 

8. سبل السلام؛ محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني (ت1182ه)» مكتبة مصطفى البابي الحبي؛ 
الطبعة الرابعة ©1379ه-1960م. 

9. السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير» همس الدين» محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي (ت9/77ه).؛ مطبعة بولاق (الأميرية)» القاهرة» 1285ه. 

0. سنن ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت273ه). الطبعة الأولى» 1430ه- 2009م 
دار الرسالة العالمية» امحقق: شعيب الأرنؤوط- عادل مرشد- محمّد كامل قره بللي- عبد الُطيف حرز الله. وقال 
شعيب الأرنؤوط: صحيح. 

1. شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى د 
(الكاشف عن حقائق السنن)» شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (743ه)» مكتبة نزار مصطفى الباز 
(مكة المكرمة-الرياض) الطبعة الأولى» 1417ه-1997م., المحقق: د. عبد الحميد هنداوي.. 

2. الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت1421ه). دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى» 1422ه-1428ه. 

3 شرح صحيح البخاريء ابن بطال أبو الحسن علي بن حلف بن عبد الملك(ت449ه)» مكتبة الرشدء 
السعودية» الرياض» الطبعة الثانية» 1423ه - 2003م تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

4. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت393ه). دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة 4007 1ه- 1987م, تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. 

5. الصفدية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت28/ه)» مكتبة ابن تيمية» مصرء الطبعة الثانية» 1406هء المحقق: محمد رشاد سالم. 

6. الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منهاء محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية (ت751ه)» الحفان والحابي» دار ابن حزم» قبرص» بيروت» الطبعة 
الأولى»ء 1416ه-1996م, تحقيق: بسام عبد الوهاب الجحابي. 
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7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي 
الحنفي بدر الدين العيني (ت855ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» همس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي (ص 1188ه)» مؤسسة قرطبة» مصرء الطبعة الثانيق» 1414 هم-1993م. 

9. فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار المعرفة» 
بيروت» 1379هه رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام يإخراجحه وصححه وأشرف على طبعه: 
محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

0. فتح الباري شرح صحيح البخاري» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسنء السّلامي» 
البغدادي؛ ثم الدمشقي, الحنبلي (ت795/ه). مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» الحقوق: مكتب تحقيق دار 
الحرمين» القاهرة» الطبعة الأولى» 1417ه-1996م. باختصار. 

1. فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (ت1250ه). دار ابن كثير» دار الكلم 
الطيب» دمشقء بيروت» الطبعة الأولى»1414ه. 

2. فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره 
المؤلف من منهاج الطالبين للنووي)» زكريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين الدين أبو يحبى السنيكي 
(ت926ه).: ج1/ص/87: دار الفكرء 1414ه-1994م. 

3. الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران العسكري 
(ت395ه). دار العلم والثقافة» القاهرة» مصرء حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم. 

4. الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة النعمان بن 
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العلمية» بيروت» ودار أم القرى- القاهرة)» طبعة جديدة مضبوطة منقحة,» 1414ه-1991م, راجعه وعلق 
عليه: طه عبد الرؤوف سعد. 
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4. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي 
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5 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله 
(ت538ه). دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالغق» 140(7ه. 

6. بمجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت28/ه).؛ مجمع الملك 
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7. محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت1332ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء» 1418 هه المحقق: محمد باسل عيون السود. 

8. المحكم والمحيط الأعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458ه)» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 2000م, الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 

9. مختار الصحاحء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازني (ت666ه)» 
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0. مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الحبرين» مكتبة الرشد» الطبعة الثانية 
44 مهم. 

1. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
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4. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري 
(ت1014ه). دار الفكرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1422ه- 2002م, باحتصار. 

5. لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباس 
وت7/70/ه). المكتبة العلمية» بيروت. 

6. معالم التنزيل في تفسير القرآنء أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي(ت10 5ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 1420 هه المحقق: عبد الرزاق المهدي. 

7. معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داودء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 


المعروف بالخطابي (ت388ه). المطبعة العلمية» حلبء الطبعة الأولى» 1 135ه-1932م. 
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8. معجم المصطلحات و«الألفاظ الفقهية» د محمود عبد الرحمن عبد المنعم» مدرس أصول الفقه بكلية 
الشريعة والقانون» جامعة الأزهر» دار الفضيلة. 

9. لمعجم الوسيطء إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار» دار الدعوة» تحقيق: 
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3. ففتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن 
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الطبحة الأول 1993-2413 غترى: عساء الدين الصبايط: 


اك 
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الفتوى فر_زمن الفتن 
الضوايك. والمحاذين 
الدكتور أيمن حمزة عبد الحميد إبراهيم 


أستاد الفقه وأصوله المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين: -- جامعة نجرانه - 
المملكة العربية السعودية 


قد مه 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد .. 

فإن للفتوى مكانةً عظيمة » وضرورةً ملحة متجددة بتجدد الحوادث ٠»‏ وتتابع النوازل » ولا يخفى أن الفتوى 
مرتبطة بزمائما ومكانحاء تؤثر فيه » وتتأثر به » فهي بنت بيئتها » ومرآة توصيف واقعها » فما يصلح أن يُفتى به 
لمستفتٍ في زمان» قد لا يصلح أن يُفَيٌ به لغيره في ذات الزمان » بل قد لا يصلح أن يُفتى به لذات المستفتي في 
زمان آخر . 

ومن أشد الأزمنة التي تؤثر في الفتوى وتتأثر بما » هو زمن الفتن » وليس المراذُ بحا فتنَ الخاصة» كفتنة المرء في 
نفسه . أو ولده » أو أهله » بل المراد بما فتن العامة » التي تموج كموج البحر » يُصبح الرحل فيها مؤمئًا يمسي 
كافرًا » ويمسي مؤمًا ويصبح كافرًا » يبيع دينه بعرض من الدنيا. 

هذا الزمان الذي يُقبَض فيه العلم » ويَنقُْص فيه العمل ويظهر الجهل . ويُلقّى الشخ » ويكثر المرج» في 
هذا الزمان يقل الربانيون بل يندرون » ويظهر الأدعياء بل يكثرون » ويتخبط العامة بل يتقاتلون. 

ف هذا الزمان تتجلّى أهمية الفتوى في جلاء الحقّ ودمغ الباطل.. في إظهارٍ السبيل والتحذير من السُبُل.. في 
هذا الزمان تحتاجُ الفتوى -فوق ما تحتاجحه في غيره من الإمان- إلى الضوابط الواضحات » والقواعد النيّرات التي 
تأحذ بحُجَرٍ العامة عن التهافت في شرور الفتن » وفتن الشرور. وقبل العامة يجب أن تأحذ بالمفتي إلى سبيل النجاة 
من إثم الإضلال » أو جناية تبديل الدّين » أو جريمة تمييع الحق , أو التخلي عن مسئولية تبيين أحكام رب 
العالمين» قال تعالى: هد أَحَدّ اللَّهُ مِيَاقَ الِّينَ أوثوأ الْكتَاب لتُبِيئنُ لِلئّاسٍ ولا تَكَتُمُوئَة 4. [آل عمران : 187] 

وهذا البحث إن هو إلا محاولة لبيان هذه الضوابط التي تحتاجها الفتوى في زمن الفتن » ثم بيان بعض امحاذير 
التي قد تنزلق بالفتوى إلى غير المرجو منها » وذلك في تمهيد ومبحثين وحائمة . 
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أما التمهيد فغايته تحديد المراد الفتنة وأهمية الفتوى في زمنها » وذلك في مطلبين » الأول : في تعريف الفتنة» 


وبيان أقسامها » وسمات عصرهاء وحتمية وقوعهاء والمطلب الثاني في أهمية الفتوى في زمن الفتن. 


وقد احتص المبحث الأول بالضوابط في حق المفتي التي انتهى البحث المستقصي للا إلى أتما ثمانية: 
أولها : التجرد لله عز وجل عند الإفتاء في زمن الفتن. 

ثانيها : الاعتصام بالله عند الإفتاء وقت الفتن. 

ثالفها : الاستمساك بالمقاصد والثوابت » والالتزام بالمحكمات البيّنات. 

رابعها : مراحعة العلماء وعدم الانفراد بالفتوى. 

خامسها : التريّث والتأني وعدم العجلة في الفتوى في زمن الفتن. 

سادسها : التفطن لحال المستفتي. 

سابعها : تصوٌّر النازلة المسببة للفتنة تصورًا صحيحًا وإدراك مآلات فتواه فيها. 

ثامنها : التأريخ للفتوى وتعيين النازلة. 

واختص المبحث الثاني بالضوابط في حق المستفتي » التي بلغت خمسة ضوابط : 

أولها : الاستيثاق من حال المفتي . 

ثانيها : الاطمئنان القلبي للفتوى. 

ثالفها : التجرد لمعرفة الحق في النازلة. 

رابعها : السؤال عن واقعة حدثت » وليس عما سيحدث. 

خامسها : التوقف عند عدم معرفة الحكم الشرعي للنازلة. 

وتحت كل ضابط ما سبق تطرق البحث إلى المحاذير التي تنشأ عن إهمال الضابط وترك العمل به» واستطرد 


كذلك إلى بعض التنبيهات المهمة للمفتي والمستفتي في وقت الفقن. 


ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث » وأهم التوصيات المقترحة . 
أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به كاتبه وقارئه » وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين . 
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التمدهيد 
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في الفتنة وبيان أهمية الفتوى في زمذها 


المطلب الأول : التعريف بالفتنة» وبيان أقسامهاء وخصائص زمنهاء وحتمية وقوعها: 

وفيه فروع : 

الفرع الأول : تعريف الفتئة 

يتور عق الفقةاى اللعة حول معاق + افلم والاتفشان «التضار + وأصليها ماخر من رلك قدت 
الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من اليّد. 

والفتئة تأ في الاستعمال على معانٍ عديدة » فتأيي بمعنى الكفر كما في قوله تعالى: 2 وَلْفبْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ 
اْمَْلِ © [البقرة : 217] » و بمعنى الإثم كما في قوله تعالى: <( ألا في الِْْئَةِ سَمَطُوأْ ‏ [التوبة : 49] » ومعنى 
الإحراق» كقوله تعالى: <9 إِنَّ الَِّينَ فََنُوا الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤَْاتِ » [البروج :10] » ومعنى الإزالة والصرف» كقوله 
تعالى: فل وَإِن كَادُوأ ليَفْتُِونَكَ * [الإسراء :73] » وبمعنى العذاب : كقوله تعالى: طِدُوقُوا فِتْتَتَكُمْ * [الذاريات: 
14 

ويمكن القول بأن كل ما يحصل به الابتلاغ والاحتبارٌ فهو فتنة » سواء أكان محبوبًا للنفس أو مكرومّاء قال 
تعالى: «9 وَبَبْلُوكُم بالشّرٌ وَاليرِ فِتنَةَ 4 [الأنبياء :35] » إلا أتما في الشدة أظهر معن » وأكثر استعمالاً. 

الفرع الثاني : أقسام الفتن : 

يمكن تقسيم الفقن بالنظر إلى حهتين : 

الجهة الأولى : بالنظر إلى المبتلّى بها » وهي قسمان: الأول: فتنة خاصة , وهي فتنة المرء في ماله » 
وولده» وزوجه, وفي دينه » وثي قبره » وكل ما يجري على العبد من أقدار الله عز وجل يختبره ومتحنه بما. 

الثاني : فتنة عامة » وهي التي تصيب عموم الأمة » وهي التي تموج كموج البحر » الموصوفة بأتما كقطع 
الليل المظلم . 

الجهة الثانية : بالنظر إلى أسبابها : وهي قسمان كذلك : فتن الشبهات » وفتن الشهوات. 

قال ابن القيم رحمه الله : « الفتنة نوعان : فتنة الشبهات » وهي أعظم الفتنتين. وفتنة الشهوات» وقد 


ضاق الغد وقد يفره بإعداعرا 3 


6 انظر : المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي (103) » ومادة (فتن) من المصباح المنير للفيومي (462/2) ؛ ومن لسان العرب لابن منظور 
(3344/5) » وفتح الباري لابن حجر (3/13) . 
8 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (165/2) 
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وأما فتئة الشبهات فهي ناشئة عن ضعف البصيرة وقلة العلم » وهي التي تصد صاحبها عن التصديق بالحق» 
وهي فتنة المنافقين » وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم ». ولا ينجى من هذه الفتنة إلا تحريد اتباع 
الرسول وتحكيمه في دِقّ الدين وجل ظاهره وباطنه» عقائده وأعماله7©. 

وأما فتنة الشهوات فناشئة عن ضعف النفس » وغلبة الحوى , ومحبة الدنيا » والتعلق بزخرفهاء وهي التي تصد 
صاحبها عن اتباع الحق مع الإقرار به » وهي فتنة أصحاب الكبائر والمعاصي » ولا ينجي من هذه الفتنة إلا 
لمبادرة بالأعمال الصالحات » والإكثار من الاستغفار . واللجوء إلى الله عز وجل . 

الفرع الغالث : المراد بزمن الفتنة وأهم سماته. 

المراد بزمن الفتنة -في هذا البحث- هو الزمن الذي يختلف فيه المسلمون ويتقاتلون طلبًا للمُلك أو الحكم , 
قال الحافظ ابن حجر : « والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يُعلم المجحق من 
المبطل» © . ويستفاد من كلام ابن حجر ضابطان للمراد بالفتنة ؛ الأول: أن يكون الاحتلاف لطلب الولاية » 
والثاني : حفاء امحق من الفريقين. وبعض العلماء حملوا معنى الفتنة على عموم القتال بين المسلمين سواء عُلم 
امحق من الفريقين أو لم يُعلم » وعليه خرّحوا فعلَ الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة بعد مقتل عثمان ذه كسعد بن أبي 
وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة #د على تفصيلٍ بينهم فيما يُفعل وقت الفتنة ؛ هل هو لزوم 
البيوت؛ أو التحول عن بلد الفتن أصاة0©. 

وفرّق آخرون في بيان معنى الفتنة بين حالين؛ الأولى: التي يكون فيها إمامٌ للمسلمينء والثانية: التي لا إِمامَ 
فيها » فقالوا: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواحب عليها ونصبت الحرب وجب قتالماء وكذلك لو 
تحاربت طائفتان وحب على كل قادر الأخذ على يد المخطيع ونصر المصيب » وهذا قول الجمهور . 

وأما الحال الثانية فإذا ما وقع قتالُ بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ يكون 
ممنوعًا » وهو قول الأوزاعي. قال الطبري: والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاء. وإنكار المنكر واحب 
على كل من قدر عليه ؛ فمن أعان الميحق أصاب » ومن أعان المخطئ أخطأ » وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي 
ورد النهي عع القعال بي 

ولزمن الفتنة سماتٌ ونخصائصي بيّنتها بجموع النصوص التي حدّرت من الفتن والوقوع فيها » فمن هذه 
السمات : 

أولاً: قلة العلم وظهور الجهل؛ وذلك لقول النبي وَل : " إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل» ويرفع 
فيها العلم » ويكثر فيها المرج”©. والهرج: القتل. 


() إغاثة اللهفان (166/2) , وينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (528/7) 
) فتح الباري (31/13) 

© فتح الباري (31/13) 

(5) انظر فتح الباري لابن حجر (31/13) 

(”) رواه البخاري » كتاب الفتن » باب : ظهور الفتن » برقم (6653) 
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ثانيًا : تغيّر المعهود » وتبديل المسلّمات والبدهيات؛ وتوسيد السفهاء » وذلك لقول النبي يع : "سبأتي على 
الناس سغوات. خخداعات يصَدّق فيها الكاذن» ويكدب فيها الصادق» وتوقن قبها اكات عدون فبها الأمين: 
ويَنطق فيها الروييضة". قيل: وما الروييضة؟ قال: "الرجل التافه في قر لماي "لكر 

ثالقًا : تفرّق الأمة أحزابًا وشيعًا : وهو ما يؤدي إلى التقاتل الذي ذكره الببي كله . 

رابعًا : ذهاب العقول والحكمة من الناس» ويدل عليه حديثٌ أبي موسى الأشعري د أن رسول الله َل 
قال : "إن بين يدي الساعة المرْج". قالوا: وما الهرج؟ قال: "القتل". قالوا: أكثرٌ مما نقتل» إنا لنقتل كل عام أكثر 
من سبعين ألما قال : "إنه ليس بقتلكم المشركين» ولكن قت بعضكم بعضًا" قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ! قالية: 
"نه لتُرّ عقول أهلٍ ذلك الزمانء ويخلّف له هَبَاء من الناس » يحسبٌ أكثزهم أنهم على شيء ؛ وليسوا على 

والثار 

خامسًا : إمارة الأحداث والسفهاء من صغار السن الذين لا يُعلم لهم رشد ولا حكمة في ضبط الأمور 
بالشرع » ومن ذلك بوب البخاري في صحيحه فقال: قول النبي يلك هلاك أمبي على يدي أُغْيُلمة سفهاء » وروى 
تحنه حديث أبي هريرة وه : " هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش"©. ولمراد أنمم يهلكون الناس بسبب 
طلبهم الملك والقتال لأجله فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن. ولا يقتصر في معنى الحديث على من 
ولي الأمر وهو دون الحلم » بل قد يطلق الصبي والعْلَيّم بالتصغير على الضعيف العقل والتدبير والدين» ولو كان 
محتلمًا كما بد هليه لفقل ون عي 0 

الفرع الرابع : حتمية وقوع الفتن. 

من الواحب بيانّه وتقريره في بداية البحث : أن الفتن واقعة في أمة النبي ول بقضاء الله الكوني القدري» فهي 
واقعة لا محالة » لإخبار النبي وَل بوقوعها , وإنما أقصى ما يُرتجى وقت الفتن هو النجاة من شرورها وتحنب الوقوع 
فيهاء وعلى هذا تضافرت النصوص في التحذير منها » والحث على اجتناب الدخول فيهاء وأن شيّها يكون 
قبت التعلق مهار 

المطلب الثاني : أهمية الفتوى في زمن الفتن. 

لما كان زمان الفتنة متصمًا بقلة العلم » وانتشار الجهل » وكثرة القتل » وهو ما يعني احتلاف المسلمين 
واضطراب أحوالحم » كان للفتوى أَهميةٌ خاصة وموقعٌ بالغ الخطورة ف ذلك الزمن » وذلك لأمور : 

أولا : قلة القائمين بحقها وقت الفتن . 

ثانيًا : كثرت الفتاوى امحانبة للصواب التي قد تسهم في إثارة الفقن بقصد أو بدون قصد. 


6 رواه ابن ماجه » كتاب الفتن » باب شدة الزمان » برقم (403©6) 

6 رواه أحمد في المسند (391/4) » وابن حبان في صحيحه .كتاب التاريخ : باب : ذكر البيان بأن الله حل وعلا ينزع صحة عقول الناس 
عند وقوع الفتن » يرقم ((6710) » وانظر السلسلة الصحيحة (248/4) 

() رواه البخخاري » كتاب الفتن » باب : قول النبي يل هلاك أمتي على يدي أَُيُلمة سفهاء » برقم (7058) 

5ُ) انظر : فتح الباري (13/ 10) 
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ثالقًا : تشوف المستفتين لمن يدفع عنهم شبه الفتنة وشهواتحا » ويُبِين لهم السبيل القويم للخروج منها. 
رابعًا : وجوب البيان على أهل العلم والقيام بدورهم لإظهار الحق 0 وإبطال زيف الفتنة » ودحض دعاوى 
الخائضين فيها بغير علم جهلاً أو عمدًا. 


2 


المبحث الأول 
ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفقي في زمن الفتنة 


سيعرض هذا المبحث لبعض الضوابط المتعلقة بالمفتي التي تعينه على الخروج بالفتوى من شرور الفتن » بل 
تعينه على إنارة الطريق للحائرين من المستفتيين لتجنب الفتن والنجاة من آثارها » ولا يمكن الادعاء بأن هذه 
الضوابط وُضِعت لتقضي على الفتن ؛ لأن الفتن كما سبق هي من أقدار الله الكونية الواقعة لا محالة في الأمة » 
ونا أقصى ما يحب على المفتي في زماتما أن يتجنب الوقوع فيها من جهة » ويحذر غيره من السقوط فيها من جهة 
أخرين , 

وق ثنايا الكلام على الضوابط سيتطرق البحث للمحاذير الناشئة عن إهمال هذه الضوابط وترك العمل بما . 
والله وحده هو العاصم من الزلل » والحادي إلى سواء السبيل . 

الضابط الأول : التجرد لله عز وجل عند الإفتاء في زمن الفتن . 

من أهم ما يجب أن يلتزمه المفتي في زمن الفتن هو التجرد لله عز وجل في فتواه » فلا يرى أمامه إلا الله عز 
وجل » ولا يبغي بفتواه إلا رضا الله » والانقياد له » مع سَؤْق المستفتي إليه » ودلالة الحائر عليه. 

والتجرد معناه التخلص من كل ما قد يوْثّرُ على فتواه » أو يمنعه من قول الحق الذي يراه » مستحضرًا قول 
النبي ل : « ألا لا يمنعن رحلاً هيبةٌ الناس أن يقول بحق إذا علمه»”7©» فينعدمٌ عنده هواه واحتيار قلبه الذي 
يخال الحقّ » وينتفي في نفسه تأئرُه بمنصبه » أو خحوفُه من حاكمه , أو رغبته في إرضاء مستفتيه» أو حرصه على 
هيئته ومكانته . 

وإذا كان التجرد مطلبًا واجبًا في « عموم » الفتوى ؛ فإنه في « خصوص فتوى الفتن» أوحب وأفرض؛ لأن 
زمن الفتن قد يوقع المفتي أسيرا لدوافع لا محمد ورغبات لا تُشكر » تظهر عند شْدةٍ المنازعات واحتدام 


و رواه الترمذي » كتاب الفتن » باب : باب ما جاء ما أخخير النبي صلى اله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة ٠‏ برقم 
(2191) » وابن ماجه » كتاب الفتن » باب الأمر با معروف والنهي عن المنكر 2 برقم 24007 0 وقال الترمذدي : « حديث حسن 


صحيح» . 
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الصراعات؛ فتتجاذبه الأطراف المتنازعة» ويتردد بين الأحزاب المتصارعة » فيخضع لأحد الفريقين إما طوعًا لموافقته 
هواه » أو كرما لترهيبٍ من عاداه» أو طمعًا فيما عند المتغلّب من الحاه. 

فيأتي التجردُ لله عز وجل مرتقيًا بالمفتي فوق تلك النزاعات» مرتفعًا في فتواه فوق هذه الشهوات» فلا ينطق 
إلا بما يرضي رب الأرض والسموات» صادعًا بالحق» متخلصًا من شائبات الحظوظ الفانيات . 

فينبغي أن تتسامى فتوى المفتي في زمن الفتن عن أي انتماءٍ حزبي » أو قوميّ , أو قَبَليَ » ولا ينبغي أن 
تخضع فتواه لرغبات رئيس أو حاكم أو سلطان » بل ينبغي أن تكون مظهرةً لأحكام الشرع الحنيف» ومحصلة 
لمقاصد ومصالح الدين. وما أجمل قولَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «أنا رحل ملة » لا رحل دولة0). فابن 
تيمية رحمه الله كغيره من أئمة الإسلام ينطلق في فتواه من منطلق الحرص على الملة والدين » وإقامة أحكام رب 
العالمين » لذلك تيد من أن يكون محسوبًا على بلد أو دولة » أو يكون تابعًا لحزب أو جماعة. 

ويحقق الالتزامٌ بهذا الضابط ثمرات ثلاث : 

الأولى : أنه عنع كثيرًا من صور التلُون في الفتوى » أو التبديل للأحكام » بلا ضابط متّضحء أو منهج 
متبعء حيث يكون الشيء حرامًا ثم لا يلبث أن يُباح بلا ضابط » أو يكون مباحًا ثم لا يلبث أن يكون حراماء 
تستباح لأجله الأنفس المحرّمة » والأعراض والأموال المصانة. 

قال حذيفة ذَيه : « إذا أحب أحذكم أن يعلم أصابته الفتنةٌ أم لا فلينظر : فإن كان رأى حلالاً كان يراه 
اناا + كلك ألياعه النست بورق كان رع سانا كاه حاولا شد أضايي 3 

والمراد بهذا التبديل المذموم في الفتاوى والأحكام : هو التبديل بلا ضابط شرعيء أو منهج علمي » بخلاف 
ما لو تغيّرت الفتوى لظهور دليل كان خخافيًا » أو لرعاية مصلحة تحددت » أو لدفع مفسدة تحققتء أو للمراعاة 
عرف وعادة استقرت » أو لغير ذلك من موجبات تغيّر الفتوى التي لما بجال آخر للحديث عنها. 

الثانية : أنه يدفع المفتي إلى الرجوع إلى الحق متى علمه أو تبيّن له ؛ لأن التجرد لله لا كته من كتمان الحق 
الذي عَلِمهِ » أو يُقرّه على التمادي في الباطل الذي ظهر له » ولأن التجردّ يُسقط من عينه إنكارٌ الناس عليه عند 
رجوعه عن فتواه . 

فإذا تبّين للمفتي خطاً فتواه لتشابه الأمور عليه » أو للالتباس بين ما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة في نظره 
- وهذا متصوّر في زمن الفتن- فإنه سرعان ما يؤوب إلى الحق ويعلنه » ولا يسعه البقاء على ما ظهر له عواره . 

الثالثة : أنه يجعل الاختلاف بين العلماء في وقت الفتن مترقّعًا عن اتمام المحالف أو تجريحه أو تبديعه» بل 
إن التجرد لله تعالى يدفع المفتي إلى الاعتذار عن إخوانه من أهل العلم إذا رأى أنه جانبهم الصواب » ويعلم أنه 
مسئول أمام الله عز وحل عن قوله فقط لا عن أقوال غيره . 


(1) نقله ابن عبد الحادي في العقود الدرية ص(193) 


222 رواه الحاكم في « المستدرك » 4/ 0314 وقال : « صحيح الإسناد على شرط الشيخين» وم يخرجاه ". ووافقه الذهبي. 
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قال ابن القيم رحمه الله : « والمعولُ ف ذلك كله على حسن النية» وخلوص القصدء وصدق التوحه في 
الاستمداد من المعلّم الأول معلّم الرسل والأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم؛ فإنه لا يُرَدُ من صَّدَّق في التوجه 
إليه لتبليغ دينه وإرشادٍ عبيده ونصيحتهم » والتحلص من القول عليه بلا علم؛ فإذا صدقت نيه ورغبته في ذلك 
1 عدم جما إن فاته أحراده والله المسشحانج 03 

الضابط الثاني : الاعتصام بالله عند الإفتاء وقت الفتن. 

وهلا الضابظ ديد الارقناط عقيل + وثيق السلق يطتابظ التجرد لخر وعدل © وإغنا أقره لديف عد 
لأهميته وخطورته ؛ فإن الاعتصام بالله وقت الفتن هو السبيل القويم للخروج من شرورها ومفاسدهاء قال 
تعالى :ومن يَعْتَصِم باللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلّ صِرَاطٍ مُسَْقِيِم © [آل عمران: ]١١١‏ » فالاعتصام سبيل الحداية » 
وأشد ما يفتقر العبدٌ إلى الحداية وقت الفتن » وأحوج من يحتاج إلى المداية هو من يتونُ منصب الإفتاء » ويتصدر 
لتوجيه الناس » فإنه إذا زاغ أزيغ به قلوب كثير من الناس » وصار فتنة لغيره » مغلاقًا للخير » مفتاحا للشر. 

وعلى ذلك فالمفتي يجب أن يعتصم بالله وحده في ما يقوله وما يفتي به » والمراد من ذلك أن يلزم باب الله 
عز وجلء يسأله الثباثت في الأمر والعزمة على الرشد » وقد صم أن النبي كل كان يفتتح صلاته إذا قام من الليل 
بقوله كَلِدُ : «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطرٌ السماوات والأرض » عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدن لما احتلف فيه من الحق بإذنك » إنك تمدي من تشاء إلى صراط 


0ت 
مستهيم» : 


3 5 6 اي : 3 

قال ابن القيم : « وكان شيكُنا كثير الدعاء بذلك»206. 

وقد علّم النبي وَللكِ عليّا ده دعاءً » فقال له : « قل: اللهم اهدني وسددفي». وبيّن له البي ولِهُ ما يشهده 
ويتأمله عند ذكره لهذا الدعاء » فقال له : « واذكر بالحدى: هدايتك الطريق » والسداد: سداد اينيع 

وسؤال الحداية والعصمة وإن كان مطلبًا متجددًا للعبد في حياته » إلا أنه تزداد الحاجةٌ إليه وقت الفتنء 
ويشتدٌ الافتقارٌ إليه ممن يتصدرٌ إفتاء الناس عند تعاظّم الشبهات » واشتداد الشهوات » والتباس الحق بالباطل» 
واشتباه الصواب بالأخطاء » فيحتاج إلى طول الوقوف بباب الله عز وجل يسأله العصمة والسداد في القول 
والعمل » وليحذر المفتي حينئذٍ أن يركن لعلم أو لمّهم قد أوتيه » أو يُعجب برأي أو احتيارٍ هُدِي إليه » بل يُوقن 
أن محضَ فضل الله تعالي هو ما يُنْجيه . 

قال ابن القيم رحمه الله : « ينبغي للمفتي الموفّق إذا نزلت به المسألةٌ أن ينبعث من قلبه الافتقارٌ الحقيقي 
الحالي د العلمى جرد إن مُلهم الصواب ( ومعلم الخير 0 وهادي القلوب أن يلهمه الصواب ( ويفتح له طريق 


(') إعلام الموقعين (198/6) 
8 رواه مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه » برقم (770) 
() إعلام الموقعين (197/6) 


4 1 5 1 : 5 
( ) رواه مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل » برقم (2/725) 
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داف" م قال + ولريب امن وثق هذا الافظار علغا وتعالاًة وسار قلثه فى مياذينة حفرقة وقصد ) ققد 
أعطى بحظه من التوقيق» ومن زمه تقد منع الطريق. والرقيق» قد أعين مع هد" الافتقاز يذل اللهد'في درك 
الحق » فقد سلك به الصراط المستقيم؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم»©. 

الضابط الثالث : الاستمساك بالمقاصد والثوابت , والالتزام بالمحكمات والبيّنات. 

يجب على المفتي مهما اختلطت الأمور » وتعاظمت الشرور » وتداخلت المصالح والمفاسد » وصعبت الموازنة 
بينها : ألا يُخْلَ في فتواه بالأمور المسلّمات , والمحكّمات البيّنات » وألا يخالف المقاصدّ العامة للتشريع » والأصولَ 
الجامعة لحقيقة الدين. 

فتبقى هذه المسلماث حارسة للفتيا من الشطط والشذوذ والانحراف » فلا يجن أبدًا للمفتي وقت الفتن أن 
يُفتي بما يخالف هذه القواعد التي جاء الشرعٌ بإحكامها وحفظهاء والتبرق ثما يضادها ويخالفها. 

فقضايا التوحيد وإخلاص العبودية لله عز وجل » والإيمان به » وبرسله » وبكتبه » وبملائكته» وباليوم الآخر , 
وبالقدر خيره وشره » وموالاة المؤمنين ومحبتهم؛ ومعاداة الكافرين وبغضهم, وغيرها من مقاصد الإيمان » وشهادة 
أن لا إله إلا الله » لا يصح أن تأت الفتوى بخلافها , أو بما ينافيها » أو بما ينال منها . 

وبعبارة أخرى: يجب أن تأي الفتوى موافقة ومحافظة على الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها , 
وهي حفظ الدين » والنفس » والعقل , والعرض » والمال . وقد جمعتها آياثُ أواخر سورة الأنعا0. 

فدل قوله تعالى : < أل تُشرّكوأ يه شيا يا على حفظ الدين » وقوه : « ولا تمكُلوأ النَفْسَ الي حَرّم الله إلا 
الحَقّ 44 على حفظ النفس » وقوله :8 ولا تَفْربُوأ الْمَوَاحِشَ اي ل ل 
والنسل» وقوله: 95 ولا تَفربُاْ مَالَ اليم إلا بالّي جي ) حْسَنٌ * على حفظ المالء وقوله: 9 لَعَلّكُمْ تَعْةٍ تَعْقِلُونَ * 
على حفظ العقل 09, 

كما اشتملت الآيات الكريمات على كريم الأخلاق وجميل الصفات من وجوب بر الوالدين » والوفاء 
بالعهود» وأداء الحقوق » ولزوم العدل والقسط , وتحريم الفواحش الظاهر منها والخفيّ. 


1 

( ) إعلام الموقعين (67/6) 

2 

() إعلام الموقعين (68/6) 

3 قا عي ع لأ كاه ممكة قرو ع رهد رق و لوس 4 هسل فر يق ا ال وسو و ره عووة ف فوروت عدو ويه 01 وق 
() وهي قوله تعالى : «لو قل تَعَالَوا أثل مَا حَرّمَ ربكم عَلَيحُمْ ألا تُشْركوأ يه شيعا وبالوَالِدَيْنِ إخساناً ولا تَمْثلوا أؤلادكم منْ إشلاقٍ خحن تررفكم 
وَِيَاهُمْ ولا تَفْربُوْ الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وا تَفْبُلُوْ نفس الي حَتَمَ اللّهُ إلا باحق ذَلْكُمْ وَضَاكُمْ به َعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ 1151 ول 
تفْربُوأ مَالَ اليتيم إلا الي جِي أَحْسمَنٌ حي يَبْلْعَ أَسْدَهُ وَأَوْفُواالكَيْلَ والْمِيَانَ بالط لآ تُكُلْفْ تفْساً إل وْسْعهَا عع 8 
رق وَبِعَهْدٍ الله أَوْقُوا ديكُمْ وَضّاكُم به به لَعَلَك كُمْ تَدَكَرُونَ [152) وَأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُشتقيماً فَانَعُوهُ وَل تَتَّعُوأْ السْبل فَتَقَيَقَ بِكُمْ عن سَبيله 
دَلِكُمْ وَضَاكُم به لَعلّكُمْ تتّقُونَ 4 [الأنعام: ١١١‏ - 8ه ]١‏ 

م ينظر تفصيل ذلك: في كتاب "المحكمات حوارات وتطبيقات" للدكتور عابد بن محمد السفياني » ص(34-32) ط: مركز الفكر المعاصر» 
ط-الأول 1434 ه. 
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ثم بينت الآيات أن ما سبق من قواعد الشرع الحنيف هي الصراط المستقيم الواحب اتباعٌه » ولم تكتف 
الآيات بالأمر بالاتباع فقط - وكان ذلك يكفي في البيان - وإنما أكدت ذلك بالنهي عن اتباع غيرها من | 
وأوضحت كذلك أن العبد إن لس ل ا ين 
الاحتمالين. قال تعالى: «آ وَأَنَّ هَدًَا صِرَاطِي مُسْتقِيماً فَاتَعُوهُ ولا تتعُوأْ اسيل فَتَفَرَقَ بِككُمْ عن سَبيلِه». 

ويأتي التنبية على وحوب التمسك با محكمات والأصول الجامعات في الفتوى في زمن الفتن ؛ لأن المفتي في 
زمن الفتن قد يلتبس عليه الجواب . ويتردد في تعيين الصواب » فعليه أن يتمسّك بتلك المحكمات التي لا تتبدل 
مع ظهور الفتن » وأن لا يناقض تلك الضروريات التي هي أصول الشريعة الثابتات. 

فمهما اشتدت الفتن وتصارع المتصارعون أو تحرّب المتحزبون: فلا يجوز أن تصدر فتوى شِيحُ الدماءً 
المعصومة » أو تحيرٌ الاعتداء على الأعراض المصونة » أو تُخرج من الملة الأنفس المؤمنة » أو تمل الأموال الميحرّزة . 

ولا يجوز أن تصدر فتوى توالي المشركين على المسلمين » أو تمن للكافرين في بلاد الموحدين ؛ أو ثُقدُ 
أديانهم و تُرضي عباداتمم ؛ لأن ذلك يخالف المحكمات » قال تعالى : 8 يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُواأ لآ تتّحِدُوا الْيَهُود 
َالنَصَارَى أُولَِاء بَعْضُهُمْ أَوْلَِاء بَعْضٍ ومن يوشم مَكُمْ فإِنّهُ مِنْهُمْ 4 [المائدة: ]5١‏ . 

ولا يجوز أن حار قن عور لطا طش 1 لل لباق وري 1ن الى الوزن مولا ار قي 
المعتدي على عدوانه ؛ لأن من المسلمات الثابتات قوله ع 9 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْرٌ وَالتَفْوَى ولا تَعَاوَُواْ عَلَى الثم 
وَالْعْدوَانٍ 44 [المائدة: ؟] » وقوله تعالى: «إإِنَّ الله يَأمْدْ با لَعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي الْقْقَ وَيَنْهَى عَن الْمَحْشَاء 
َالْمُكر لبخي [النحل : 90] 

وما يحسن التنويه إليه في ذلك المقام أن مثل هذه القواعد العامة للتشريع والأحكام الثابتة للدين لا يجهلها 
عامة المسلمين » فضلا عن أهل العلم من المفتين ؛ إلا أنه في وقت الفتن تطيش العقول » ويصير الحليم فيها 
كابحنون » ولذا تحد العامة من صاحب هذه الفتوى يتعجبون » لأتما تصادم ما وقر في فطرهم ثما يعلم بالضرورة 


من الدين . 
الضابط الرابع : مشاورة ومراجعة العلماء وعدم الانفراد بالفتوى : 
من أهم الضوابط الي تَلزمُ المفتي في زمن الفتن » ولا عذرٌ له في تركه هو الرحوعٌ لأهل العلم والفضل ذوي 


الرسوخ في العلم والمّهم » ومشاورتحم وطلبُ النصح منهم » وعدمٌ الانفراد بالرأي لا سيما ف فتاوى النوازل و 
المحدثات » وعند الفتن المدلحمّات » بل لا يبعد القول بأنه في زمن الفتن والابتلاءات لا ينبغي لأحد أن يستأثر 
وحده بالفتوى في النازلة المسبّبة للفتنة ؛ لأن الأمر فيها لا يتعلق بآحاد المكلفين» ولأن المصالح والمفاسد فيها 
تتداحل وتتشابك » ولموازنة بينها تحتاج لاجتماع الآراء » والمشورة بين العلماء. 
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قال ابن القيم رحمه الله : « إن كان عنده من يثقٌ بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره » ولا يستقكُ بالجواب 

ذهابًا بنفسه وارتفاعًا بما أن يستعين على الفتاوى بغيره من أهل العلم » وهذا من الجهل ؛ فقد أثنى الله سبحانه 
5 ع 1 

على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم»” 1 

وهذا الذي قاله ابن القيم محمول على أوقات السلامة والعافية » فما الظنٌّ بأوقات البلايا والفتن حين تتعلق 

وهنا تأت الحاجة الملحة » والمطلب المتكرر من ضرورة تفعيل الإفتاء الجماعى الذي صار يتمثل الآن في 
ومهمات. 

وهذا الإفتاء الجماعي منهج قويم أرست دعائمّه نصوصٌ الكتاب والسنة » وما صحّ من فعل الصحابة 
رضوان الله عليهم . 

قال ابن القيم : « فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم » وقال تعالى لنبيه يَل: 
وَشَاوِرْهُمْ في الأمْر » [ آل عمران: 159] وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب 4ه فيستشير لها من 
حضر من الصحابة» وربما جمعهم وشاورهم حتى كان يشاور ابن عباس رضى الله عنهما » وهو إذا ذاك أحدث 
القوم سنًا » وكان يشاور عليًًا كرم الله وجهه » وعثمان» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوفء وغيرهم رضي 
1 ِ 2 
الله عنهم أجمعين »20. 

ولا يخفى الحهدٌ المبارك المبذول والأثرُ الطيب المشهود للمجامع الفقهية والهيئات الشرعية على مستوى العالم 


يبقى هذا الحهدُ الطيب حبيس مجلات المجامع , لا ينتفع به عامةٌ المكلّفين » بل لا يعلمون عنه شيئًا » وأما 
التعميم ؛ فينبغي للإفتاء الجماعي أن يشمل جميع مناحي حياة المسلمين » ليتناول كذلك أحكام النوازل التي 
تتسبب في إثارة الفتن بين أبناء الملة والدين . 

فحربيٌ بأهل العلم والفتوى أن يفزعوا عند حدوث النوازل والفتن التي تحصدٌ أرواح المسلمين » وتنتهك فيها 
أعراضهم » وتستباح فيها دماؤهم وأموالهم » فيجتمعوا ليتدارسوا أسباب النازلة » ويستمعوا من أصحابماء ويوازنوا 
بين مصالحها ومفاسدها تبعًا لقواعد الشرع في فقه الموازنات وترتيب الأولويات» ثم يخرجوا بما يحقق المصلحة العامة 
قذر الإمكان + تابذين آسباب القفنة والفرقة؛ حى يظهر لق للحائرية» ول الصواب للسائلين والمستقفين. : 


(1) إعلام الموقعين (196/6) 


(2) إعلام الموقعين (196/6). ونص الباب في صحيح البخخاري : باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. 
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وإذا لم تتفق أنظارٌ امجتهدين من المفتين في حكم النازلة » فلا أقلَ من أن تخرج بعددٍ محصورٍ من الآراء التي 
يسع آحاد العامة اتباعٌ أحدها مع إقرار الآخر على ما اختار » فيرتفع بذلك الصراع والشجار » وتحقن بذلك 
الدماء » وتُصان الأعراض » وتدقّع الأخطار . 

ثم تأ بعد ذلك مرحلة الإعلان والإشهار لما حلص إليه العلماء امحتمعون من الرأي أو الآراء » فتُعلن 
وتذاع؛ وثُبيّن مقاصدها » وتُشرّح أسبابما ودلائلها » حتى يكون الناسئُ على بينةٍ بما به يتعبّدون . 

وأما إذا أهمل هذا الضابط : فستخرج على الناس فتاوى متضاربة » وأقوال متقابلة » فتوى من هناء 
وأخرى من هنالك . هذه من عال » والثانية من دَعيّ » فتختلط الأمور , وتزداد الحيرة » وتحصد الفتنة جموع 
الناس » وتحقق مآربحا وأغراضها . 

وهنا يجب التنبيه على أنه لا يحسن الاعتذارٌ عن ترك ما يجب على المفتين من البيان بأن العامة وقت الفتن 
لا يسمعونء وإلى العلماء لا يلتفتون ؛ فإنه لا انفكاك ولا مناص ولا خيار للمفتين من لزوم بيان الحق وأحكام 
الدين » هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم » مع مَن همع » وأعرض من أعرض » فما عليهم إلا البلاغ » وكل 
نفس بها كسبت رهينة . 

الضابط الخامس : التريّث والتأني وعدم العجلة في الفتوى زمن الفتن. 

وقت الفتن تتسارع فيه الأحداث » وتتقلب فيه الأمور» وتتلاحق فيه الخطوب » وقد يلقي ذلك بظلاله على 
المفتي فيبادر بإصدار الأحكام » وسرعة الإفتاء » رغبةٌ في مسايرة المتجددات » ومواكبة المتغيرات » مستدلاً بأنه لا 
يحوز من أهل العلم تأخيرُ البيان » أو ترك الناس بلا بينة أو برهان . 

وهذا المنطلق ليس بمحمود ولا مأمون في أوقات الفتن . وأزمان الخطوب , لا على المفتي » ولا على 
المستفتي» وقد ورد عن السلف كراهية التسرع في الفتوى , كما نصّ العلماء على أن المفتي أحوج ما يكون إلى 
الحلم والأناة » وعدم التعجل في الإفتاء » فكان من باب أولى أن يكون المفتي أشدٌّ التزامًا بالحلم والتأني في أوقات 
الفتن. وقد سئل الشافعي عن مسألة » فسكتء فقيل: "ألا تجيب؟" فقال: "حتى أدري الفضل في سكوتٍ أو في 
واي ار 

فلا يزال المفتي في فسحة وعافية ما لم يعجل في الفتوى , فإن تعجّل قبل طول التأمّل في الواقعة » أو حسن 
اللذكر اق الفازلة + قل مغل سن اتفمه ضرا تعر عليه" إن النان عاذ بالل قالكليه مق دربت عن لفق قا 
خرحت عنه » وثبتت عليه » وتناقلها الناس » وتلقّفتها وسائل الاتصال » فلا يستطيع ردّهاء وعجر تمامًا عن محو 
آثارها . ولذلك وجب التأني والتريث في الفتوى لا سيما في أوقات الفتن . 


1 ء 5 : 
)2 أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص(79) 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 27 ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


قال ابن أبي ليلى: أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله لِهُ يسأل أحدهم عن المسألة 
فيردها هذا إلى هذا » وهذا إلى هذا » حتى ترجع إلى الأول» وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء 
إلذو؟ أن أعاه و03 

وقال أبو الحسين الأزدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لما أهل 
د ونرى في أوقات الفتن التي تموج بالناس يخرج علينا آحادُ المفتين أو أفرادٌ من المتعلمين فيّفْت فيما لو وقع 
أيام عمر ظَه لجمع النامس » بل جمع خيرٌ الناس وهم أهلٌ بدر . 

قال ابن القيم مبيئًا فضل الحلم والتأني : « فالحلم زينة العلم وبحاؤه وجماله. وضد الطيش » والعجلة» والحدة» 
والتسرع » وعدم الثبات؛ فالحليمٌ لا يستفزه البدوات» ولا يستخفه الذين لا يعلمون» ولا يقلقه أهل الطيش » 
والخفة والجهل. بل هو وقور » ثابت » ذو أناة » يملك نفسّه عند ورود أوائل الأمور عليه» ولا تملكه أوائلها , 
وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخفه دواعي الغضب والسيو 80 

وما مدح به عمرو بن العاص ذه الرومٌ لما أخبره المستورد القرشي 5ه عن رسول الله وله : "أن الساعة تقوم 
والروم أكثر الناس" » قال عمرو : إن فيهم لخصالاً أربعًا » وذكر منها : إنهم لأحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم 
إقاقلا بعد بعصي : فمدحهم عمرو #5 بأتحم حلماء عند الفتن » ولعل فيه إشارة إلى أنه من أسباب قوة الروم 
وبقائهم إلى قيام الساعة. 

وهنا يجب التنبيه على أمرين : 

الأمر الأول : أنه لا يجوز للمفتي أن ينساق وراء هوى العامة بلا بينة » فيسير في ركايهم؛ ويُساق إلى 
مطلوبهم » بل الواجب المنشود والمطلب المأمول أن يسيرّ النامُ في ركاب العلماء » وأن يهتدوا يمدي الأئمة 
الفضلاء » لا سيما في أوقات الفتن العمياء . 

فمن السنن الإلية أن دَفْعَ الفتن ورفعَ البلاء » وحدوث التغيير والإصلاح » والتمكين للدين يكون بسيرٍ 
العامة وراء أئمة الحدى ومصابيح الدجى من العلماء » وأن وقوعَ الفتن والبلاء يكون بتصدر الأحداث» وتسوٌدٍ 
السفهاء , وتكلّم الروييضة والأدعياء . 

الأمر الثاني : أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي مع تردّدِه في حكم المسألة » أو يعجل قبل استيفاء البحث في 
النازلة » فإن أفتى فلا يُعذر في ذلك » ويتحقق إِثّه . 

قال ابن القيم : « إذا نزلت بالحاكم أو المفتي النازلة : فإما أن يكون عالما بالحق فيها أو غالبًا على ظنه؛ 
بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته» أو لا ؛ فإن لم يكن عالمًا بالحق فيها . ولا غلب على ظنه: لم 


(1) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (23/2) » وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص(75). 
(2) صفة الفتوى لابن حمدان الحنبلي ص (7) 
إعلام الموقعين (107/6) 


م رواه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب : تقوم الساعة والروم أكثر الناس »برقم (2898) 
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ا ع سي ل 0 
«٠‏ كل إِما حَرّم رَيّ الْمََاحِشَ ا ل ايض وأن تُشْرَكُوأ باللّهِ ما + يَُرُل به 
فطانا ون ؟ 0 عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ # [الأعراف: #«م] >5 

الضابط السادس : التفطن لحال المستفتي. 

ومن الضوابط المهمة للمفتي في زمن الفتن أن يكون خبيرا بحال المستفتي , متفطنًا لكلامه » على دراية 
بعوائده » ومقتضيات أعرافه » وملابسات سؤاله . 

والكلام في هذا الضابط ينتظمه ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : الحذر من خداع لمر والانسياق وراء أهوائه : 

فإن المفتي إن لم يكن على فطنة وتيقُظ من حال المستفتي في وقت الفتن قد يُلبّس علي المفتي الأمور , أو 
يخلط عليه الأحداث . فينال من المفتي ما يحقق به رغبته » أو يحتال ليُحصّل ما يرحو من سؤاله » بعيدًا عن معرفة 
أحكام الله أو التعبد له . 

قال ابن القيم : « فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم ... فإنه إذا لم يكن فقيهًا في الأمرء له معرفة 
بالناس : تصوّر له الظالم بصورة المظلوم وعكسهء والمحق بصورة المبطل وعكسه؛ وراج عليه المكر والخداع 
والاحتيال... بل ينبغي له أن يكون فقيهًا في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفيا يع 

فإن لم يكن عند المفتي في زمن الفتن من الفطنة والكياسة والتوفيق الإلحي ما يقفُ به على حقيقة سؤال 
المستفتي وغرضه » فإنه قد يغتر بحاله ويفتيه بما يفسدٌ عليه دينه » أو يعينه على مظالمه » والافتتانٍ بسوء أعماله . 
لأنه في وقت الفتن : كل يريد الاستئثار بالحق ويدعيه » ويعيب على مخالفه ويزدريه » ليجمع من الاتباع ما يقويه, 
ويتخذ من فتوى المفتين ما يحقق ما يبتغيه . 

وهنا يجب التنبيه على أمر آخر . بل يجب التحذير منه » وهو ظهور المفتين في وسائل الاتصال وعلى 
الفضائيات مع أناس دل يُعلّم من أحوالهم حرصٌ على الدين » أو محبةٌ لإظهار أحكام رب العالمين » بل يسعون 
وراء من يفتيهم بما يرغبون » وينتّقون من المفتين من يجيبهم بما يحبون » فيأحذون عن كل مفتٍ ما يوافق أهواءهم 
ويحقق مآريهم » بل وقد يضربون في أوقات الفتن بأقوال المفتين بعضها ببعضٍ لإفساد أديان العامة + .وإلقاء الشبة 
على عموم الأمة» فيكون المفتي مشاركًا في ذلك وهو لا يعلم . 

وما أجمل بيانَ ابن القيم حيث قال ارو ري اك الج عير اد لعزن بور مين روريم يفتيه بغرضه 
في تلك المسألة فيجعل استفتاءه فيلا لكرظيد له 2 ١1‏ بلورا دام قد ول يمعه أن يدله على غرطنه 0 


بل ولا يجب عليه أن يفتي هذا الضرب من الناس ؛ فإنهم لا يستفتون ديانة» وإنما يستفتون توصلاً إلى 


(') إعلام الموقعين (68/6) .. 
) إعلام الموقعين (113/6) . 
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حصول أغراضهم بأي طريق اتفق» فلا يحث على المفتي مساعدتمم؛ فإنحم لا يريدون الحق» بل يريدون أغراضهم 
بأي طريق وافق»»77. 

وروى ابن أبي شيبة عن سعد بن عبيدة» قال: جاء رجلٌ إلى ابن عباس فقال: أَلِمَن قتل مؤمئًا توبة؟ قال: 
"لا ء إلا النار". فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتيناء كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمئًا توبة مقبولة» 
7ل ل ا 0 
عباس أفتاه بما لا يراه سدًّا للذريعة » ومنعًا للمفسدة . 

وقد قرر العلماء أن للمفتي أن يفتي بما يردع الظالم عن ظلمه » ويمنع المفسد من فساده » زجرًا وتأديبًا له. 
قال النووي : « قال الصيمري : إذا رأى المفتي المصلحة أن يُفت العامي بما فيه تغليظ » وهو مما لا يعتقدٌ ظاهرّه » 
وله فيه تأويل: جاز ذلك زحرًا له »©. 

فالتفطن حال المستفتي مما يلزم المفتي في زمن الفتن » حتى لا يكون معيئًا على فساد المفسدين » أو متسببًا 
في تمكن الفتنة وانتشارها بين المسلمين. 

وأكّد ابن القيم هذا المعنى في موضع آخر » فقال : « يحرم عليه إذا جاءته مسألة فيها تميّل على إسقاط 
واحب » أو تحليل محرم » أو مكر , أو جداع أن يعين المستفتي فيها » ويرشده إلى مطلوبه» أو يفتيه بالظاهر الذي 
يتوصل به إلى مقصوده؛ بل ينبغي له أن يكون بصيرا بمكر الناس وخحداعهم وأحوالهم, ولا ينبغي له أن يحسن الظن 
بحم» بل يكون حذرًا فطنًا فقيهًا بأحوال الناس وأمورهمء يوازره فقهه في الشرع» وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ» 
كر علو مسالة ظاعيها ظاف غيل «نوياطتها كر وتسداع وظل 700 


الأمر الغاني : مخاطبة المستفتي بما يعقله وبتصوره : 

ومن تمام بيان هذا الضابط : القولٌ بأن من فطنة المفتي ودرايته بحال المستفتي أن يفتيه بالأسلوب الذي 
يعيه » وبالكلام الذي يفمَّهُ معانيه » ولا يحدثه بما لا يبلغه عقلّه » ويصعب عليه فهمّه » فإن ذلك يؤدى إلى فتنته» 
أو وقوعه في الفتنة. قال علي ده : "حدّنُوا الناس بما يعرفونء أتحبون أن يُكدَّب الله ورسوله!!"©. 

وقال ابن مسعود ضيه : "ما أنت بمحدّث قومًا حديثًا لا تبلّغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة"0©. 


(!) إعلام الموقعين (200/6) 

و سف ابن أي شيبة رق/435م » يرفي :27753) + ونظر الأثر ب الدائم لأحكام القراة للقرظي 0333/5 بوخريج الأحاذيك 
والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزيلعي (343/1) 

(”) مقدمة المجموع للنووي (86/1) 

(ُ) إعلام الموقعين (153/6) 

() رواه البخاري » كتاب العلم » باب : من ععص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء برقم (1277) 


ل رواة عطق شه المحم 1/1 118م, 
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قال ابن القيم : « لا يجوز للمفتي الترويج وتخييرٌُ السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة» بل عليه أن يبين بيانًا 
مزيلاً الإشكال؛ متضمئًا لفصل الخطاب» كافيًا في حصول المقصود, لا يحتاج معه إلى غيره»7©. 

وللإلقاء المستفتي في الحيرة صورة عديدة , منها : أن يجيب المفتي بصورة عامة لا تخفى على المستفتي 
ولا يجهلها ولا يسأل عنها » ويتجنب الحواب عن مسألته الخاصة التي يسأل عنها . 

ومنها : أن يعلّقَ المفتي جوابه على شرط أو اتتفاء مانع » والمستفتي لا يعي ما الشرط وما المانع . 

قال ابن القيم : « وسمعت شيخنا يقول : كل أحدٍ يُحسن أن يفتي بحذا الشرط» فإن أيّ مسألةٍ وردت عليه 
يكتب فيها: يجوز بشرطه؛ أو يصح بشرطه. أو يُقبّل بشرطه ونحو ذلكء وهذا ليس بعلمء ولا يفيد فائدة أصلا 
سوى حيرة السائل وتنكده» © 

ومنها : أن يذكر له أقوال الفقهاء في المسألة والخلاف فيها » ولا يرجح له بينها. وقد اعتبر العلماء هذا حيدٌ 
عن الفتوى ؛ لأنه لم يأت بالمطلوب» ولم يخلص السائل عن عمايته©. 

قال النووي : « ينبغي أن لا يقتصر في فتواه على قوله: في المسألة حلاف, أو قولان» أو وجهانء أو 
روايتان» أو يرحع إلى رأي القاضيء ونحو ذلك؛ فهذا ليس بجواب ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به» فينبغي أن 
يحرم له بما هو الرااجح» © . 

الأمر الثالث : جواز كتمان بعض الحق عن المستفتي إذا كان سيوقعه في الفتن 

يحوز للمفتي كتمانٌ بعض الحق لدفع مفسدةٍ أعظم تنشأ عن معرفة المستفتي لهذا الحق » فيكون سبًا لفتنته 
أو لإثارة الفتنة . 

ومن هذا الباب يُفهم قول أبي هريرة 5ه : "حفظث من رسول الله وَل وعاءين » فأمًا أحذهما فبئئتهء وأما 
الآخر فلو بثثْنّه فطع هذا كينا 

والمقصود بالوعائين : أي نوعين من العلم » فأما العلم الذي نشره وبلّغه فهو ما كان متعلقًا بالأحكام 
الشرعية التي لا يسع العالخ كتماتما . وأما الوعاء الثاني الذي ل يبن فهي «الأحاديث التي فيها تبيينُ أسامي أمراءٍ 
الو و العرافم اوحهي ا 

وقد كان أبو هريرة ذه يعلم أسماءهم وما يجري على أيديهم من الفتن» ولم يحدث بذلك» ففي حديث سعيد 
ابن عمرو قال: كنت جالسًا مع أبي هريرة في مسجد النبي ل بالمدينة» ومعنا مروان» قال أبو هريرة: معت 


(أ) إعلام الموقعين (75/6) 

(2) إعلام الموقعين (76/6) 

2 أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (130) 

(أ) مقدمة المجموع للنووي (82/1) 

(”) رواه البخاري » كتاب العلم ‏ باب : حفظ العلمء برقم (120) 


(6 فتح الباري (216/1) 
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الصادق المصدوق يقول: "هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش". فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو 
هريرة: "لو شعت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت"0. 

ومع علم أبي هريرة ذه بأحوالهم وأسمائهم إلا أنه ترك التحديث بهذا لما فيه من إثارة العامة على الأمراء مما 
يكون سببًا في الافتتان والاقتتال » ولهذا فقد استنبط بعضٌ العلماء من هذا الحديث المنع من الخروج على الحكام. 

قال ابن بطال : وفي هذا الحديث حجة في ترك القيام على أئمة الجور ؛ لأن النبي كله أعلم أبا هريرة 
بأسمائهم وأسماء آبائهمء ولم يأمرهم بالخروج عليهم ولا بمحاربتهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم؛ لكون 
الخروج عليهم أشدّ في الحلاك » وأقوى في الاستفصال » فاختار يل لأمته أيسر الأمرين » وأخحف الحلاكين©. 

فالواحب على المفتي وقت الفتن ألا يستثير العامة بفتواه » ولا يُشحن قلوب بعضهم على بعض », ولا يُتخذ 
من فتواه سبيلاً لتقسيم الأمة » أو تحزيبها » أو إثارة دعاوى الجاهلية والعصبية فيها. 

والواحب كذلك ألا يقلّبِ قلوب العامة على ولاة أمورهم وإن كانوا جائرين » بل الواحب أن يجمع الناس 
على ولاتحم وقت الفتن» وأن يدعو إلى الجماعة والاتفاق لا إلى الخلاف والشقاق . 

وف حديث عائشة رضي الله عنها دلالةٌ على ذلك حيث قال لها النبي َلهِ : "'يا عائشة لولا قومك حديث 
عهدهم كي سدس كلدي » كمواله ذا بابر اتراية دعن لقان )دوراب قاقر 

وقد ترحم البخاري لهذا الحديث فقال : باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصْرٌ قَّهِمٌ بعضٍ الناس عنه 
فيقعوا في أشدّ منه. 

قال ابن حجر : « ومن كره التحديث ببعض دون بعض أحمدٌ في الأحاديث التي ظاهرّها الخروج على السلطان» 
ومالك ف أحاديث الصفات » وأبو يوسف ف الغرائب » ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الميرابين (الوعائين)؛ 
وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة» وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العُرنيين ؛ لأنه اتخذها 
وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهمي»©. 

ثم قال ابن حجر : « وضابط ذلك: أن يكونَ ظَاهرٌُ الحديث يقوي البدعة » وظاهره في الأصل غيرَ مرادء 
فالإمساكٌ عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوبء والله أعلم» © . 

الضابط السابع : تصوّر النازلة المسببة للفتئة تصورًا صحيحًا وإدراك مآلات فتواه فيها : 

يحب على المفتي تصوٌر النازلة المسببة للفتنة تصورًا صحيحًا » مدركًا للمآلات » ناظرًا للعواقب والمتلازمات » 
محيطًا بالملابسات » فمن الخطأ البيّن أن يُفتي في وقت الفتن دون تصور حقيقي لذات الواقعة المسببة للفتنة أولاً» 


() رواه البخخاري » كتاب الفتن » باب: قول النهيٌ وَل هلاكُ أمتي على يَدَيْ أُعَيلمَةٍ سفهاء , برقم (6649) 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/10) 

2 رواه البخاري» كتاب العلم» باب: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. برقم (126). 
5) فتح الباري (225/1) 

© فتح الباري (225/1) 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 27 ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


ثم تصور لحقيقة ما يترتب على فتواه من مآلات ثانيًا » وذلك لأن الحكمَ على الشيء فرعٌ عن تصوره كما قرر 
العلماء . 

قال ابن القيم : « ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من القّهم: أحدهما: 
فهم الواقع , والفقه فيه » واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حت يحيط به علمًا. والنوع 
الثاني: فهم الواجب في الواقع؛ وهو فَهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا 
الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر... فالعالم من يتوصل معرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله 
ورسوله»©. 

وهنا يرد سؤال: كيف يعرف المفتي ملابسات النازلة وحقائقها ليتمكن من حُسن تصورها ؟ 

والجواب : أن للمفتي سبيلين إلى ذلك : 

السبيل الأول : هو المستفتي نفسه » فهو صاحب المسألة والمعايش للنازلة » فعلى المفتي أن يستفصلّه 
ويستوثق منه » ويكررٌ عليه السؤال حتى يتحقق من حقيقة النازلة وملابساتها . 

السبيل الثاني : سؤال العدول الثقات المعايشين للنازلة المسببة للفتنة» ومحاورة أهل الخبرة والدراية منهم حتى 
يكو الف على بيب قبل إصدار اللذكم .. 

وهنا يجب التنبيه على أمرين : 

الأمر الأول : يحذر على المفتي أن يتحقق من معطيات النازلة أو ملابسات الواقعة من وسائل الإعلام؛ أو 
القنوات الإخبارية الفضائية » أو مواقع النت » أو صفحات التواصل الاجتماعي ؛ أو أن يعتمد في تصور الواقعة 
على تحليل في مجحلة » أو مقال ف جريدة » أو تنبؤات من بير استراتيجي » إلى غير ذلك مما لا يفيد غلبة الظن 
بتصور حقيقة النازلة عند المفتي » لأن جميع ما سبق يفتقد لشرطي العدالة والضبط اللذين يعتمد عليها المفتي في 
التثبت من الأحداث والتحقق من الأخبار . 

ولا يعني هذا أن يصم المفتي أذانه أو يذهل بعقله عما يقال في وسائل الإعلام أو قنوات الاتصال » بل 
المقصود أن يكون حذرًا مما يلقّى فيها » فطنًا لأغراض القائمين عليها » واسع الأفق » بعيد النظر , دقيق الفهم . 

الأمر الثاني : يجب على المفتي أن يحذر من الشائعات التي تنتشر وقت الفتن » ولا يجوز أن يبني عليها 
أحكامًا وفتاوى؛ لأن نشر الشائعات وقت الفتن هو صنيع المنافقين منذ عصر النبي له إلى وقتنا هذا » قال 
تعالى: فط لين ل يه اْْنَافقُونَ وَالَدِينَ في ُلُوهم مُرَضَ وَالْمْرْحفُونَ في الْمدِيئةٍ كنك يم ثم لا ياورُوتكَ فيها إل 
َلِياةً© [الأحزاب : 60]. قال ابن عباس: « الإرحاف التماس الفتنة» والإرحاف: إشاعة الكذب والباطل 


0 5 00 ا 3 
للاغتمام به 20 وقال ابن حزي: « قوم كانوا يشيعون أخبار السوء ويخوفون المسلمين»97© . 


() إعلام الموقعين (165/2) 
الجامع لأحكام القرآن (245/14) . 
(©) التسهيل لعلوم التنزيل (159/2) . 
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الضابط الثامن : التأربخ للفتوى وتعيين النازلة . 

من الضوابط المهمة في ضبط الفتوى ف زمن الفتن هو التأريخ للفتوى وتعيين النازلة المستفئٌ فيها » فيلزم 
المفي إذا أفتى في فتنة ما أن يُوْيّخَ لفتواه بأن يكتب فيها ما يُِيّن زمانما ويُعيّن وقتها بغير أدى لبس أو حلط » 
وكذلك يُعيّن النازلة المسكول عنها » المسببة للفتنة. 

وذلك لأمور : 

الأمر الأول: دفع اللبس ومنع الخلط : فإن الفتنّ متجددةٌ والنوازلٌ فيها متشابحةٌ » فقد يفت المفتي بقول في 
نازلة بعينها معتبرا لأحوالها ناظرًا في قرائنها » ثم تحدث واقعةٌ مشابحةٌ لها » لكن النظر فيها يستلزم حكمًا آخر غير 
ماكان في النازلة الأولى . 

فيأتي بعضٌ الناس عن حهل أو عن قصد فيزعمون أن الفتوى الصادرة من المفتي هي في الواقعة الثانية لا 
الأولى » أو أن الفتوى تصلّح للواقعتين إذ لا فرق بينهماء ويكون الفرق بينهما من جهة الحكم والاستدلال ما بين 
السماء والأرض » فيتقوّلون عليه ما لم يَقْل » وينسبون إليه ما لا يصح. فيبقى التأريحُ للفتوى مع تعيين النازلة 
مانعًا لذلك الادعاء » مغلقًا باب الافتراء . 

الأمر الثاني : أن التقدم التقني الحائل الذي يعيشه الناس في وسائل الاتصال وطرق التواصل يحتّم على المفتي 
أن يؤرخ للفتوى ويعيّن النازلة ؛ لأنه من المشاهد المعلوم أن الفتوى قد تصل عقب صدورها من المفتي إلى ملايين 
الناس خلال وقت محدود وإِن لم يقصد المفتي ذلك ؛ كما أتما ثُقَارَن بغيرها من الفتاوى -شئنا أم أبينا- وقد 
يكون غيها في نوازل أخرى غير ما تكلّم فيه المفتي. فدفعًا لما ينتج عن هذا كله لزم أن تكون الفتوى محرّرة مبيّنة 
مؤرّحة . 

الأمر الثالث : أن المفتي قد يتغير اجتهاده في حكم النازلة » لما قد يد من الأحداث أو يؤثر في موازنات 
المصالح والمفاسد » فيحتاج إلى تأريخ الفتوى اللجديدة لبيان رجوعه عن قوله الأول . 

وقد نصّ بعضُ الأصوليين على أن المفتي إذا رحع عن فتواه لدليل ظهر له أنه لا يحل للمستفتي العمل بما 
رجع عنه المفتي كما قال ابن الصلا 7 واين مدان , 

وفصّل ابن القيم في المسألة بحسب ما دفع المفتي للرجوع عن فتواه» فقال : «إِنْ رجع إلى اختيار خلافه مع 
تسويغه ل يحرم عليه» وإِن رجع لخطأ بان له وأن ما أفتاه به لم يكن صوابًا حَرْم عليه العمل بالأول» هذا إذا كان 
رجوعه لمخالفة دليل شرعيء» فإن كان رجوغه بحرد ما بان له أن ما أفتى به حلاف مذهبه لم يحرم على المستفتي ما 
أفتاه به أولا إلا أن تكون المسألة إجماعية»©. 


(أ) أدب المفتي والمستفتي (109) . 
أدب الفتوى (30) . 
() إعلام الموقعين (143/6) 
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المبحث الثاني 
ضوابط الفتوى المتعلقة بالمستفتي في زمن الفتنة 


سبق في المبحث الأول بيان أهم ضوابط الفتوى التي تتعلق بالمفتي » وهذا المبحث يتناول أهم الضوابط 
المتعلقة بالركن الثاني من أركان الفتوى » وهو المستفتي الذي لا يبلغ درحة الإفتاء » قال ابن الصلاح في بيان 
حده: « كل من لم يبلغ درحة المفتي » فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفتٍ ومقلدٌ لمن يفتيه». 

وف زمن الفتنة يَعرِضُ للمستفتي كثيرٌ من مستجدات المسائل والأحداث ٠‏ الملازمة لزمن الفتنة حيث تتغير 
الثوابت » وتتبدل المسلمات مما يزيد في حاجة المستفتي للفتوى » ويحوحه لمن يدفع عنه شرها » وييصره بسبيل 
النجاة منها . 

الضابط الأول : الاستيثاق من حال المفتي . 

حب غلى السشفق رقت الفان أذ يبشقق عد حال من سيففيه عله بديانة وغول" ب وهداهن أويحب 
الواجبات على المستفتي » بل إنه لا يجتهد في مسألة غيرها » وتزدادُ الضرورةٌ إليها وتشتد الحاجةٌ لحا في زمن الفتن» 
الذي من خصائصه قلهٌ العلم » وكثرة الجهل » وندرة العلماء الربانيين » وبروز الأدعياء في كافة الميادين» وتَحدّث 
الروييضة في أمور عامة المسلمين . 

وقد وردت النصوص عن السلف محذرةً من التهاون في حال المفتي أو التغاضي عن أهليته . 

قبن عمد بن سبريري قال 4" إن هذا اليل خرن فيط الحلاكر عن وأعنو” ا وض ارى غوف قال + 
"إن هذا العلم اننا وكان يزيد بن هارون يقول : " إن العالم حجتك بينك وبين الله 
تعالى » فانظر من تخعل حجتك بين يدي الله عز وجل "0©. 

وهنا يأتي الكلام على عدة أمور : 

الأمر الأول : السبيل إلى معرفة العلماء الربانيين وقت الفتن : 

قد تكلم الأصوليون في طرق التعثيف على أهلية المفتي » ونصوا على عدة طرق منها©: 

أولا: الاستفاضة بين الناس أنه أهل للفتوى. 


(أ) أدب المفتي (157) 

(5) نص على الوحوب ابن الصلاح في أدب المفتي (158) ؛ وابن حمدان في صفة الفتوى (68). 

(3) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (378/2). والدارمي في السنن (124/1) 

(4) رواه عنه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (3758/2) 

(5) رواه عنه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (3/78/2) 

(0) انظر : البرهان للجويني (1341/2)» اللمع للشيرازي (256) ؛ الإحكام للآمدي (282/3). أدب المفتي لابن الصلاح (158)؛ 
روضة الطالبين (91/8) » صفة الفتوى لابن حمدان (68) البحر المحيط (309/6) » التحبير شرح التحرير (4035/8) 


ثانيًا: اتتصابه للفتوى والناس متفقون على سؤاله. 

ثالكًا : حبر العدل الواحد أن فلانًا من أهل الفتوى. واشترط بعضهم شهادةً عدلين . 

رابعًا : إخبار المفتي بأنه أهل للفتوى » وهو احتيار أبي المعالي في البرهان. 

خامسًا : اختبار المستفتي للمفتي ليعلم أنه من أهل الفتوى أم لا . 

ولا يخفى أن بعض هذه الطرق فيها نظر » بل بعضها لا يجوز اتباعُه في وقتنا الحاضر كإخبار المفتي عن 
نفسه أنه أهلٌ للفتوى . وذلك لغلبة من يظن ذلك » وهو على نقيضه. 

وقد خخلص أحد المعاصرين بعد ذكره لهذه الطرق إلى طريقين يمكن أن يحسن تطبيمُهما في وقتنا المعاصر9»: 

الأولى : الشهادة » بأن يشهد العلماء للشخص بأنه أهل للفتوى » وهو مسلك متّبع في تزكية العلماء قدي 
»كما قال مالك بن أنس: "ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أن أهك لذلك"0. على أن تتوفر في الشهادة ما 
يدفع عنها اللبس كأن تكون من العلماء الأثبات » وأن يكثر عددهم بحيث تبعد شهادتمم عن الخطأ » وأن تكون 
بكلمات محددة لا موجمة ككونه من أهل العلم » أو كونه له همة في طلب العلم. 

الثانية : الاختبار » بأن يختبر من سيتولى منصب الإفتاء من قبل العلماء الثثقات العارفين بشروط المفتي 
دايا 

ومع إقرار هذين الطريقين في معرفة أهلية المفتي يجب الإشارة إلى أن هناك طرقًا أحرى قد يغتر بما المستفتي 
في معرفة من يستفتيه لا سيما في وقت الفتن » وهي لا تصلح » ومنها : 

أولا : إثبات الصلاحية محرد أنه عُيّن في منصب الإفتاء » أو تولى التدريس» وقد نبّه على ذلك ابن 
الصلاح؛ وهو يتكلم عن زمانه » فقال :« ولا يجوز له استفتاء كل من اعتزى إلى العلم؛ وإن اتتصب في منصب 
التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم» بمجرد ذلك»©. 

ثانيًا : مطلق الحصول على الشهادات الأكاديعية ؛ كالدكتوراه وغيرها ؛ فإنما لا تكفي في معرفة أهلية 
صاحبها على تصدر منصب الإفتاء. 

ثالعًا: إلقاء الدروس في الوسائل المرئية أو المسموعة أو على مواقع النت ٠»‏ وكذلك اعتبار الثياب أو الهيئة 
الخارحية للشخص » فكل ذلك لا يصلح أن تُقَبَت به أهلية المفتي » كما أنه لا يُعذّر فيه المستفتي إن اعتمد عليها 
وكان المسكول غير أهل . قال القاسم لشخحص سأله : « لا تنظر لطول حيتي » وكثرة الناس حولي»©. 

الأمر الثاني : تحري الصواب عند اختلاف الأجوبة وقت الفتن : 


() الفتوى وأهميتها (77-75) للدكتور عياض بن نامي السلمي » وهو بحث ضمن أبحاث " مؤتمر الفتوى وضوابطها " الذي نظمه بجمع 
الفقه الإسلامي بمكة المكرمة. 

(2) الفقيه والمتفقه (325/2) 

© أدب المفتي (158) 

(5) ذكرة ابن الصلاح في أدب المفتي (2)78 وابن حمدان في صفة الفتوى (8) 
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قد تختلف الأجوبة على المستفتي في زمن الفتن » وتتناقل وسائل التواصل أقوالَ أكثر من عالم في النازلة 
المسببة للفتنة » وتزداد على المستفتي الحيرة بسبب ذلك » لكن يجب عليه أمور: أولاً: أن يعتصم بالله عز وجحل» 
وأن يسأله الحداية لما اختلف فيه من الحق» وثانيًا: أن تحدأ وتسكن نفسه لأقدار الله عز وحل» ويعلمَ أن هذا 
الاختلاف بين أهل العلم من سنن الله الكونية» وأن مثل هذا الاختلاف قد وقع بين خير البشر بعد الأنبياء وهم 
الصحابة رط وثالكًا : عليه أن يجتهد متجردًا في احتيار القول الصواب من أقوال المفتين. 

وقد احتلف الأصوليون في ما يحب على المستفتي إذا اختلفت عليه فتوى المفتين على سبعة أقوال©: الأول: 
يأحذ بأغلظ الأقوال» والثاني: يأحذ بأحفهاء والثالث: يتخيّرء والرابع : يأحذ بقول الأعلم» والخامس: يأحذ 
بقول الأورع» والسادس: يعدل إلى مفت آخرء فينظر من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي يوقع عليهاء 
والسابع : يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراحح بحسبه. 

ولعل القول السابع هو الأقرب » وهو ما رححه ابن القيم رحمه الله فعلى المستفتي أن يتحرى الصواب 
ويبحث عن الراجح بما لديه من قرائن ومرححات » فقد يكون الحق مع الأعلم في هذه المسألة» وفي غيرها مع 
الأورع لما تحتاحه المسألة من الورع » وقد يحتاج إلى اتباع الأكثر من أهل العلم في أخرى. 

وعلى كل حال فلا يسع المستفتي أن يخرج عن أقوال المفتين جميعًا فيخار لنفسه ما شاء » كما أنه لا يجوز له 
أن يختار بينها بالتشهي وموافقة الحوى . 

الضابط الثاني : الاطمئنان القلبي للفتوى 

من الضوابط التي يحتاحها المستفتي في وقت الفتن : الاطمئنانُ القلبي للفتوى ؛ فإن الفتوى لا تكفي في إبراء 
ذمته إذا لم يطمئن لما » وتُزال عنها الأسباب المانعة من الثقة بما » وذلك لقول النبي وله لوابصة : « البر ما 
اطمأنت إليه النفس » واطمأن إليه القلب » والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر » وإن أفتاك الناس 
وأفنوك» © 

قال ابن القيم : « لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه؛ وحاك في صدره من قبوله...» ولا 
يظن المستفتي أن محرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن» سواء تردد أو 
حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن» أو لشكه فيه؛ أو للجهله به. أو لعلمه جهل المفتي » أو محاباته في فتواه » 


أو عدم تقييده بالكتاب والسنة كا 


(') ففي فتنة مقتل عئمان ضف انقسم الصحابة إلى ثلائة آراء » منهم من أراد التعجيل بالقصاص من قتلة الخليفة » ومنهم من رأى تأخير 
إقامة الحد إلى أن تستقر أمور البلاد ويهدأ الناس » ومنهم من توقف في المسألة حتى تُكشّف الغمة . 

8 وأوصلها الزركشي إلى عشرة أقوال » انظر : البرهان للجويني (1344/2). أدب المفتي لابن الصلاح (164)» الإحكام للآمدي 
(287/4) » إعلام الموقعين (205/6) » البحر امحيط للزركشي (313/6) » التحبير شح التحرير للمرداوي (4098/8) » صفة الفتوى 
لابن حمدان (80) 

() رواه الدارمي » كتاب البيوع » باب : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » برقم (2533)» وأحمد في «مسنده» (228/4) 

(أ) إعلام الموقعين (192/6) » وينظر : الفتوى في الإسلام للقاسمي ص(124) 
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الضابط الثالث : التجرد لمعرفة الحق في النازلة 

إذا رام المستفتي سؤال أهل العلم عن نازلة في وقت الفتن فيجب أن يكون قصده معرفةٌ حكم الله عز وجل 
فيها لينقاد له » ويتعبد لله تعالى به » ويجب عليه أن يطرح هواه » ويتخلّى عن محبوب نفسه » فينصاع لقولٍ أهل 
العلم » وليعلجٌ أنه السبيك الأوحد لنجاته من شرور الفتن بعد عصمة الله عز وجل له . 

وليحذر المستفتي من ازدراء قول أهل العلم إذا أتى على خلاف هواه » أو اتمامهم , أو التنقص من حالهم؛ 
بأنهم لم يعوا المسألة » أولم يدركوا حقيقة النازلة ؛ فإن نظرة العلماء تكون متأنية بعيدة المدى » بخلاف نظرة العامة 
التي يكون فيها من العجلة والتهور ما لا يحمد في وقت الفتن. 

والالتزام بهذا الضابط له ثمرتان : 

الأولى : بمنع المستفتي من كتمان ما يكون مُعيئًا للمفتي على تصوُّر الواقعة ؛ فينقل له ملابساتما كاملة 
وقرائنها بتمامها بحيث يجعل المفتي على بينة من الأمر » وتكون فتواه بعيدة عن الخطأ. 

الغانية : أنه يمنع المستفتي من داع المفتي أو التغرير به » لينتزع منه قولا شاذًا يوافق هواه» أو يكون غرضّه 
من المسألة ضرب أقوال المفتين بعضهم ببعض ابتغاء الفتنة . 

الضابط الرابع : السؤال عن واقعة حدثت ., وليس عما سيحدث 

يجب أن يكون سؤال المستفتي عن واقعة حدثت» أو نازلة تحققت بحيث يحتاج عنها جوايًا » وها دفعّاء أما 
أن تدفعه تقلباث الأحداث وقت الفتن إلى تخيّل مسائل فيبادر للسؤال عنهاء أو توقعات قد تحدث فينشغل بمعرفة 
حكم لماء فهذا ما لا ينبغي أن يقدّمَ عليه المستفتي في أوقات السلامة والعافية» فضلاً عن أوقات البلاء والفتن. 

وكان السلف يكرهون الكلام في مسألة لم تقع » ويقولون للسائل عنها: أكان ذلك؟ فإن قال: لا. قالوا: 
دعه حتى يقع » ثم نجتهد فيه. وذلك لأن الاحتهاد إِنما أبيح للضرورة » ولا ضرورة قبل الواقعة » فلا يغنيهم ما 
فى ناعير 

الضابط الخامس : التوقف عند عدم معرفة الحكم الشرعي للنازلة 

يجب على المستفتي إن غاب عنه حكمٌ النازلة المسببة للفتنة ؛ وذلك لتعذر وجود المفتي » أو لعدم الاطمئنان 
القلبي لحوابه : ألا يَقدِمَ على ما يتعلق بشيء منها إلا وهو مستوثق من الأمر على بينة منه » ولا يقتحم أهولها 
رغبةً في نصرة الحق » أو إنكارًا للمنكر , أو أدًا على يد المخطئ, ولم يتبيّن له المعخطئ من المصيب » ولا الحقَّ 
من الباطل: + 

قال الطبري : والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء » وإنكارٌ المنكر واحبٌ على كل من قدر عليه ) 
فمن أعانّ المحقّ أصابء ومن أعان المخطئ أخحطأء وإن أشكل الأمرٌ فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال 
ية 


6 انظر: سنن الدارمي (232/1) » ومختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة المقدسي الشافعي ص(/3) » الفتوى في الإسلام 
للقاسمي ص(134). 
() نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (31/13) 
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الشانتومه 

بعد محاولة الوقوف على بعض الضوابط التي تنفع المفتي والمستفتي في أوقات الفتن » يحسن بيان بعض النتائج 
التي خلص لها البحث » وهي : 

أولا : أن الفتن واقعة لا محالة في الأمة » وأن من أهم سحمات زمنها انتشار الجهل » وتفرق الأمة » وذهاب 
العقول الحكيمة » وتبدل المعهود والمستقر في الفطر السليمة. 

ثانيًا : ذكر البحث ثمانية ضوابط في حق المفتي » ملت العديد من التنبيهات وامحاذير » ولعل من أهمها: 

1- التجرد لله عز وجل في الفتوى : الذي يرب بالفتوى عن النزاعات والصراعات » كما يحفظ الفتوى من 
التلون والتغيير للأحكام بلا منهج , كما أنه يدفع المفتي إلى الرجوع إلى الحق » والاعتذار عن المخالفين من 
العلماء. 

2- الاعتصام بالله تعالى وهو سبيل النجاة من الفتن. 

3- الالتزام با محكمات والحفاظ على الضروريات المستقرة في الشريعة التي لا تتبدل في أوقات الفتن. 

4- ضرورة تفعيل الاجتهاد الدماعي في بيان أحكام النوازل المسببة للفتن في الأمة . 


5- التأني في الفتوى وقت الفتن» والحذر من الانسياق وراء أهواء العامة» أو الإفتاء مع التردد في حكم 


النازلة. 
6- التفطن حال المستفتي للحذر من خداعه » مع مخاطبته بما يعقله لرفع الحيرة عنه» وجواز كتمان بعض 


7- الوقوف على حقيقة النازلة مع تحجنب العلم بما من مصادر تفتقد العدالة والضبط. 

8- تحرير الفتوى وتأريخها وتعيين النازلة المسئول عنها لتجنب اللبس وقطع الطريق على المدلسين. 

ثالًا : ذكر البحث خمسة ضوابط للمستفتي في زمن الفتن » لعل من أهمها : 

1- وجوب الاستيثاق من أهلية المفتي باستعمال الطرق الصحيحة والحذر من الطرق المغررة بحذا. 

2- التجرد لمعرفة الحق » وطرح الهوى » والتحذير من ازدراء العلماء أو إحفاء ما يتعلق بالنازلة عن المفتي 
للتلبيس عليه » مع لزوم الاطمئنان القبي للفتوى . 

3- اقتصار الاستفتاء على النوازل المتحققة » وتحنب السؤال عن الأحداث المتخيلة أو المتوقعة. 

4- التوقف في النازلة إذا ل يُبِيّن الحكم الشرعي لما » وعدم الخوض فيها إلا بعلم وغلبة ظن. 

وأما عن أهم التوصيات : 

فأهم ما يُوصّى به المفتون والعلماء الربانيون: هو ضرورة معالحتهم ومعايشتهم لواقع الأمة والتفاعل مع 
مشاكل العامة » وعدم الانزواء حتى لا يتصدر الأصاغر ويتحدث السفهاء. 
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وأهم ما يُوصى به المستفتي : هو لزوم أهل العلم الربانيين » والصبر على وظائف الدين » وعدم التعجل 
بالبحث عن النصر أو التمكين » فهذا فعل رب العلمين » وتقدير أحكم الحاكمين . 
والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وأزواحه وصحبه والتابعين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العللين . 
11101 1 1 1 1 ار 


المراجع 
1- الإحسان "صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان" محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي 
البستي(ت 354ه). ط- مؤسسة الرسالة» بيروت1414. تحقيق شعيب الأرنؤوط 
2- الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي (ت631ه) 
بتعليق فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ت1415ه) طحدار الصميعي2003م. 
3- أدب المفتي والمستفتي لتقي الدين عثمان بن عبد الرحمن؛ أبو عمروء المعروف بابن الصلاح (المتوق: 643ه) 
تحقيق : د. موفق عبد الله عبد القادر» ط- مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة » الأولي 1407 ه 
4- إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الموزية (ت751ه) تحقيق 
طه عبد الرءووف سعدء. ط- مكتبة الكليات الأزهرية 1388ه» وطبعة أخري : تحقيق : أبي عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان » طحابن الجوزي » الأولى 1423ه 
5- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم اللجوزية محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ط-دار 
المعرفة - بيروت» الثانية 1395 ه 
6- البحر المحيط للإمام بدر الدين محمد بن بحادر بن عبد الله الزركشي (ت 794) ط - وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية -الكويت. 
7- البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله يوسف الحويني (ت 778 4ه) تحقيق : 
الدكتور عبد العظيم الديب» ط - قطر 1399ه 
8- التحبير شرح التحرير لعلاء الدين أبي الحسن بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت 885ه) تحقيق الدكتور عبد 
الرحمن بن عبد الله الحبرين » والدكتور عوض القرن » ط- مكتبة الرشد 1421ه. 
9- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري لحمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد 
الزيلعي» تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن السعد» ط- دار ابن خحزمة - الرياض - 1414ه 
0- التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن جحزي الكلبي الغرناطي «المتوق: 
1 تحقيق : الدكتور عبد الله الخالدي» -ط- دار الأرقم - بيروت» الأولى 1416ه 
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1- الجامع الصحيح المختصر محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي (ت:256) ط- دار ابن كثير » 
اليمامة-بيروت سنة 1407 - 1987 الطبعة الثالثة تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

2- الجامع الصحيح سنن الترمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت279ه) ط- دار 
إحياء التراث العربي-بيروت تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

3 الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت671ه) ط- الحيئة المصرية 
العامة للكتاب. 

4- روضة الطالبين وعمدة المفتين محبي الدين أبو ركريا يحبى بن شرف بن مري النووي (ت676ه) ط- 
المكتب الإسلامي» وطبعة أخرى تحقيق عادل عبد الموجود, وعلي معوض ط- عالم الكتب 1423ه. 

5- سالسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 
0ه) ط -حمكتبة المعارف» الرياض. 

6- سنن ابن ماجه للإمام محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني (ت275ه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط- 
دار الفكر-بيروت. 

7- سنن الدارمي للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت255ه) ط- دار الكتاب العربي - 
بيروت سنة 1407 الطبعة الأولى تحقيق: فواز أحمد زمرلي » خالد السبع العلمي. 

8- شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال (لمتوى 449ه) 
تحقيق : أبي تمام ياسر بن إبراهيم» ط - دار الرشد . 

9- صحيح مسلم للحافظ مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري (ت261ه) ط-دار إحياء 
التراث العربي - بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

0- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأبي عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحرّاني الحنبلي 
(المتوق: 695ه) تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني »ط- لمكتب الإسلامي - بيروت - الأولى 1380 ه 
1- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحادي الدمشقي 
(ت 744 ه) ط- الفروق الحديثة للطباعة والنشر 1423ه. 

2- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي 
(ت852ه) ط- دار المعرفة-بيروت سنة 1379ه 

3- الفقيه والمتفقه لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن الخطيب البغدادي (ت462ه) تحقيق عادل بن 
يوسف العزازي » ط- دار ابن الجوزي 1417ه. 

4- لسان العرب لحمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور (711ه) ط. دار المعارف. 
5 الفتوى في الإسلام محمد جمال الدين القاسمي (ت:1332 ه)., تحقيق محمد القاضي » ط- دار الكتب 
العلمية » الأولى 1406ه. 
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6- الفتوى وأهميتها للدكتور عياض بن نامي السلمي » وهو مقدم لمؤتمر الفتوى وضوابطها الذي نظمه المجمع 
الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي 

7- اللمع للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروز أبادي (476ه) ط- دار الكتب العلمية 
5ه . 

8- بجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت728ه) تحقيق عامر الحزار 
وأنور الباز» ط- دار الوفاء 1 14/2ه. 

9- المجموع شرح المهذب محبي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي (ت676ه) ط- دار الإرشاد 
بجدة» تحقيق الشيخ بحيب المطيعي» وط-دار الفكر-بيروت 1417 تحقيق محمود مطرحي. 

0- امحكمات حوارات وتطبيقات للدكتور عابد بن محمد السفياني» ط-مركز الفكر العربي- الأولى 1434ه 
1- مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف 
بأبي شامة (المتوق: 665ه) تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد » ط- مكتبة الصحوة الإسلامية -- الكويت» 
3ه. 

2- المستدرك على الصحيحين للحافظ محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405ه) طحدار 
الكتب العلمية-بيروت سنة 1990-1411 الطبعة الأولى تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

3- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد المقري الفيومي. (ت770ه) ط- دار الفكر. 

4- المصئّف في الأحاديث والآثار للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت235ه) ط- 
مكتبة الرشد-الرياض سنة 1409 الطبعة الأولى تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

5- لمطلع على أبواب المقنع لأبي الفضل البعلى محمد بن أبي الفتح » أبو عبد الله همس الدين «المتوق: 
9ه) تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب» ط- مكتبة السواديء الأولى 1423ه 

6- الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي (ت790) تعليق الشيخ 
عبد الله دراز ط- دار الفكر العربي. 
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أئرالواجب الكفائر فر تحقيؤالتكاف[ الاجتماعي 
الدكتور إبراهيم عبد الرحيم أحمد ربابعة 
الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية - دبي/الإمارات العربية المتحدة 


قسم الشريعة -- تخضص الفقه وأصوله 


3 5 


مقدمه 

إن الحمد لله نمحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا» من 
يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تحد له ولياً مرشداً. 

أما بعد: فإِنّ من أهم العلوم الشرعية» وأعظمها نفع وأكثرها فائدة: علم أصول الفقه. ذلك العلم الذي 
بمكن المحتهدين من النظر في أصول الشريعة ومقاصدهاء وقواعد الدين ونصوصه؛ واستنباط الأحكام الشرعية من 
الأدلة التفصيلية ولا شك أنَّ كثيراً من تكاليف الشريعة يتم أداؤها بصورة جماعية وقليلاً منها ما يتم بصورة فردية. 
والمعروف أن الفروض والتكاليف الشرعية نوعان: فروض عينية» وفروض كفائية. 

أما الفروض العينية: فهي التي تحب على كل إنسان بعينه» وفق استطاعته» ولا يخرج من عهدة التكليف 
الشرعي إلا بأدائهاء والاضطلاع بما. وأما الفروض الكفائية فهي التي يجب على الأمة تحقيقها بمجموعهاء حيث 
لا ينجو الفرد من المسؤولية عنهاء ولا يخرج من عهدة التكليف بما ما لم تحققه الأمة بمجموعها. 

وف إقامة هذه الفروض إشعار بالوحدة الإسلامية» والأحوة بين المؤمنين. ويحقق المسلمون بإقامتها أهدافاً 
عامة؛ من إظهار الوحدة والتناصر والمحبة ولكن قد تصبح الفروض الكفائية في زماننا متكا يستند إليه كثير من 
الناس لتبرير تخلفهم عن أداء العبادة المطلوب أداؤها. 

وفي هذا البحث تم تسليط الضوء على الواحب الكفائي » وبيان الفرق بينه وبين الواحب العيني بالنسبة 
لحال المكلف» ثم كيف يمكن للواجب الكفائي أن يصبح واحبا عينيا في بعض المواقف. ثم ما مدى تحقيق 
الواحب الكفائي والمندوبات الشرعية عموما للتكافل الاجتماعي والتناصر والحبة بين أفراد المجتمع الإسلامي ؟ 
وكيف أن الإسلام جعل من الواحبات الكفائية طريقا لتحقيق التكافل الاحتماعي وتعميق أواصر المحبة بين أفراد 
امجتمع؟ . 

مشكلة الدراسة وأهميتها: 

تكمن مشكلة الدراسة في بيان فروض الكفاية وحقيقتها ومسؤولية الفرد على إقامتها والنهوض بما ويظهر 
ذلك جليا في البحث من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية. 
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- مامعنى الواجحب الكفائي ؟ ما الفرق بين الواحب العيني والكفائي ؟ متى يصبح الواجحب 
الكفائي عينيا ؟ ما علاقة الواجب الكفائي بمقاصد الشريعة الإسلامية ؟ كيف يمكن للواجب الكفائي أن 

يحقق معنى التكافل الاحتماعي بين أفراد امجتمع المسلم؟ 
وتظهر أهمية الدراسة في فكرة العلاقة بين الواحب الكفائي ومقاصد الشريعة الإسلامية وأن الواجب الكفائي 
ليس فقط الحدف منه إسقاط الواجب ولكن هناك أهدافاً أحرى تمس المجتمع الإسلامي من خلال تحقيق وتعميق 
التكافل والتناصر بين أفراد امجتمع الإسلامي ويظهر ذلك جلياً من حلال بعض النماذج التي سأذكرها في هذا 
البحث؛ كالوقف والعاقلة والمهدية وغيرها من الواحبات الكفائية التي تعتبر مطلوية الفعل ومحققه لمقاصد الشارع من 


خطة البحث: يتكون البحث من فصلين وحاتمة على النحو الآني: 


الفصل الأول: 
المبحث الأول: 
الفصل الثاني: 
المبحث الأول: 
المبحث الثابي: 
5 الخاتمة: 


الوااأحب الكفائي» تعريفه) الفرق بينه وبين الوااأحجب العيني» والعللاقة 
الواحب في اللغة والاصطلاح المبحث الثاني: الواجب الكفائي في الاصطلاح. 
ويشتمل على مبحثين. 

نماذج من الواجبات الكفائية ودورها في تحقيق التكافل الاجتماعي. 


وفيها أهم النتائج. 
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الفصل الأول 
الواجب الكفائي . تعريفه الفرق بينه وبين الواجب العينيء والعلاقة بينهما. 
المبحث الأول 
الواجب في اللغة والاصطلاح 


المطلب الأول: الواجب في اللغة. 

مادة (و ج ب) في اللغة تدل على معان متعددة» منها الاستحقاق حين يقال: وجب الحق» واستوحبه 
بمعنى: استحقّه ومنها اللزوم حين يقال: وحب البّيع يحب وجوبًا بمعنى: لزم» وفي دُعاء النبي- صلى الله عليه 
وسلّم -: ((أسألك موجبات رحْبتِك))2. 

ومنها السقوط والوقوع؛ فقد جاء في اللسان: "وأصل الوحوب: السقوط والوقوع "20 يقال: "وجب الميت: 
سقط القيل واي قله تبكيق بأكينة!؛ آك: إذا ساحه وقال الشائ النسائك: [كإذًا معدت روي 8 
"فالوخبة"0: "الضربة الكقطة مع الهدّة"0©. وقيل: صوت الساقطء وهو ما يتناسب مع معنى الآية الكرعة. 
وبذلك يكون معنى الواحب في اللغة: الحق أو المستحقء وكذلك اللازم» وكذلك الساقط أو الواقع؛ والمعنى الثالث 
هو الأصل. 

المطلب الثاني: الواجب في الاصطلاح. 

هناك تعريفات عديدة للواحب عرفه بما الأصوليون» يختار البحث منها ترجيحًا ما نقل عن البيُضاوي من 
أنه : "ما ذم شرعًا تاركه ةا عطاق لقا وهو تعريف جامع من وحهة رأي البحثء ذلك أنَّ التّعبير بلفظ: "ما 
دم" خير من التعبير بلفظ "ما يعاقب" كما ورد في بعض كتب الأصول؛ وذلك لحواز العفو عن تاركه بمعنى أ 
الفعل هو الذي يذمّ فالفعل جنس ف التّعريف يشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح والحرام» إلا أنه احترز 
بقوله: "ما ذم" ليخرج الواحب و المندوب والمباح؛ لأتما لا ذم فيها والتعبير بلفظ: "شرعا" معناه: ما ورد ذمّه في 
كتاب الله أو سنة رسوله أو في إجماع الأمة» والتّعبير بلفظ "تاركه" احتراز عن الحرام, فإنّه لا يم فاعله» وحقٌّ إن 
كان داحلاً فيه يذم إلا أَنَّ الذم فيه لا يتعلق بالترك وإًِا بالفعل» فهو ما يذمّ شرعًا فاعله وتاركه ممدوح شرعًا على 
تركه. 


نَ 


6 أخرحه الحاكم عن ابن مسعود مرفوعًاء» انظر: فيض القدير 2/ 121. 
8 لسان العرب» ابن منظور» محمد بن مكرم, مادة (و ج ب). 

2 سورة الحج» من الآية 36. 

ومع مقاريض اللغده ابن قارس» ماده زو بج بخ 

2 مختار الصّحاح: الرازي» مادة (و ج ب). 

(5) منهاج الوصول إلى علم الأصول: البيُْضاويء انظر فيه: 1/ 52. 
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والتعبير بلفظ: "قصدًا" فيه تقديرا ترك لذم تاركه؛ إذ لو لم يكن بالحيثية» لاقنضى أنَّ كل واحب لا بدَّ من 
حصول الذَّم على تكهء وهو باطل. 

والتعبير بلفظ: "مطلقًا" وهي أنَّ الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية» وعلى العين».يمكن 
القول: إِنَّ الواحب هو ما طلب الشّرع من المكلفين فعله على سبيل الحتّم. 


اننال 


المبحث الثاني 
الواجب الكفائي في الاصطلاح 


المطلب الأول: الواجب الكفائي في الاصطلاح: 

عرفه الإمام الرازي بأنه؛ "الأمر إذا تناول الجماعة على سبيل الجميع لا على سبيل ا 

عتفه الإسنوي صاحب التمهيد - بأنّه: "إيقاع الفِغْل مع قطع التَظّر عن الفاعل"(2)» كما عفه 
صاحب تيسير التحرير - بأنّه: "مهم متحتّم ادن 

وعرفه الإمام القرافي يآنة "ما لذ فكو مصائسمة بك 10 

وعرفه الأستاذ عبد الوهاب خلاف: "ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم؛ 
بحيث إذا قام به البعض فقد أُدي الواحب» وسقط الإثم والحرج عن الباقين» وإذا لم يقم به أي فرد من 
أفزاد للكلقين» ألقوا عميعا بإغمال هذا الوايدي8071, 

يقول الإمام الشاطبي موضحا هذا المعنى ومفصلا له تفصيلا دقيقا: "طلب الكفاية يقول العلماء 
بالأصول إنه متوحه على الجميع؛ لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين» وما قالوه صحيح من جهة 
كلي الطلب» وأما من جهة جزئيه ففيه تفصيل وينقسم أقساماء ورها تشعب تشعبا طويلاء ولكن الضابط 
للجملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض» ولا على البعض كيف كان ولكن على من فيه أهلية القيام 
بذلك الفعل المطلوب لا على الجميع 0000 


(أ) المحصول في علم أصول الفقه الرازني» » 2 ص 186. 
2) التمهيد » للإسنوي ص 74. 

2 تيسير التحرير» الكمال ابن الحمام»2/ 213. 

م الفروق» القرائي» شهاب الدين» 1 ص 117. 

(5) علم أصول الفقه عبد الوهاب» حلاف » 34 

0) انظر الموافقات في أصول الأحكام »الشاطبي 119/1. 
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المطلب الثاني: الاختلاف بين العلماء في تحديد الجهة التي توجه إليها خطاب الشارع. 

لا حلاف بين الأصوليين في أنه إذا قام بعض الناس بفرض الكفاية سقط الإثم عن الجميع» لتحقق المقصود 
من الأمرء المتمثل في إيقاع الفعل وإيجاده» بقطع النظر عن ذات الفاعل المباشر للفعل غير أنه وقع الاختلاف 
بينهم في تحديد الجهة التي توجه إليها حطاب الشارع اغداة للعيوض يفرش :الكفايوة. 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن خطاب الشارع موجه إلى عموم المكلفين» فالخطاب عام يستغرق الجميع؛ 
ويجب عليهم النهوض بالفعل» غير أنه يسقط بفعل البعض©. 

وذهب الإمام الرازي والبيضاوي واختاره السبكي إلى أن الخطاب خاص موجه إلى جماعة مخصوصة من أفراد 
المكلفين لا إلى جميعهم: فهو واحب على البعض لا على الكل © ., 

أولةً: أدلة الجمهور: 

الدليل الأول: قوله تعالى: «إفليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآحرة )7 وقوله تعالى: 
لإواقتلوهم حيث ثقفتموهم © . 

ووجه الدلالة: أن الجهاد في سبيل الله في الأحوال العادية من فروض الكفايات» وقد توجحه خحطاب الشارع 
للقيام بمذا الفرض الكفائي إلى عموم المكلفين من أفراد الأمة» وهذا ظاهر في قوله تعالى: «ووقاتلوا» وقوله: 
لواقتلوهم». 

وبناء على ذلك فالخطاب في فروض الكفاية موجه إلى العموم من أفراد الأمة لا إلى خصوصهم, وفق ما هو 
ظاهر في الآيات الآمرة بوحوب القيام بالفروض الكفائية. 

الدليل الثاني: لا يتصور عقلاً أن يخاطب الشارع أفرادًا مبهمين مجهولين ليقوموا بواجب التكليف؛ ذلك أن 
في هذا الخطاب إلباسًا وإيمامًا على المكلفين» وليس حمل الخطاب حيتئذٍ على بعض المكلفين بأولى من حمله على 
الآخرين» وغاية الخطاب الشرعي البيان والتوضيح للتمكن من الامتثال والطاعة» فإذا تركت الجهة المطالبة بالفرض 
مبهمة» تعذر الامتثال وتعذرت الطاعة» وكان هذا على الضد من حكمة خطاب الشارع. 

ثانياً: أدلة الفريق الثاني: 

قوله تعالى: لإفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 

ولعلهم يحذرون4”". وقوله تعالى: لإولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 7 . 


(1)القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بما من الأحكام الفرعية »ابن اللحام؛ أبو الحسن» علاء الدين» ص 187. 

م المستصفى الغزالي»» جك ص 15.» البحر المحيط الزركشي» ج1. ص 243» و شرح مختصر الروضة الطوفي» ح2, ص 415) و شرح 
الكوكب المنير ابن النجار» <1؛» ص 3/5. 

() انظر: المحصول الرازني»ج2» ص 187. 

(5) النساء: الآية 74. 

() البقرقء :الآية 191. 

6 العوبة» الآية 122. 

(') آل عمران» الآية 104. 
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وحه الدلالة في هاتين الآيتين أن الله تعالى قد وجحه خطابه في الآيتين إلى طائفة غير معروفة من أفراد 
المسلمين» وهذا واضح في قوله: #ؤولتكن منكم أمة#, فالخطاب موجه إلى بعض الأمة لا إلى جميعها. 

الدليل الغاني: إن فرض الكفاية لو كان واجباً على الجميع لما سقط بفعل البعض» وأقتضى ذلك وجوب 
الأداء على الجميع لتوجه الخطاب إليهم» ذلك أن الواجحب ضد الحرام» والحرام لا يخرج عن عهده تركه بترك البعض 
له كذلك الواجب لا يخرج اللجميع عن عهده فعله؛ بفعل البعض لو(أ) 

يترحح لنا بعد النظر في الأدلة قول الجمهور وذلك لسببين اثنين: 

الأول: قوة أدلتهم المستندة إلى صريح آيات الكتاب الكري؛ والمتضمنة خطاب الشارع إلى عموم أفراد 
المكلفين للنهوض بفروض الكفاية. 

الغاني: من أن شروط التكليف أن يكون المكلف معلوماً حتى يتمكن من أداء التكليف والقيام به فإذا قلنا 
إن الخطاب موجه إلى فئة مبهمة من المكلفين» اختل بذلك هذا الشرط» وكان مدخلاً إلى تعطيل أحكام الشريعة 
وإسقاط فروض الكفاية بالكلية. 

المطلب الثالث: الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي. 

يقول الآمدى في الإحكام: إنه "لا فرق عند أصحابنا بين واجب العين والواجب على الكفاية من جهة 
الوحوب؛ لشمول حدّ الواحب لهماء نخلاثًا لبعض الناس"©. 

يقول القرائي في "الفروق" في شرح قاعدة: "الفعل على قسمين: ما تتكرّر مصلحتُه: وما لا تتكرّر": "هذه 
القاعدة هي سرٌ ما يشرع على الكفاية» وما يُشْرَعَ على الأعيان: تكرار المصلحة وعدم تكرارهاء فمّن علم ذلك 
علم ماهو الذى يكن حل الكفانة: .وما هو الى يكون على الأعيان ى الشريي 

ويقول ابن النجّار في "شرح الكوكب المنير": "والفرق بين فرض العين - الواحب العيني - وفرض الكفاية - 
الواحب الكفائي -: أنَّ فرض العيْن ما تكرّرت مصلحتُه بتكرّره كالصّلوات الخمس وغيرهاء فإنَّ مصلحتها 
الخضوع لله وتعظيمه؛ ومناجاته والتذثّل والمثول بين يديه» وهذه الآداب تتكرّر كلّما كرّرت الصّلاة» وفرض 
الكفاية ما لا تتكوّر مصلحتُه بتكوّره كإنماء الغريق وغشل الميّّت ودفنه ونحوهاء فهُّما متباينان تباين 
النّوعَين"”©.ويعلل الإسنوي تشمية فرض الكفاية - الواجب الكفائي - بمذا الاسم "لأنَّ البعض فيه يكفي في 
سقوط الإثم عن الباقين مع كونه واجبّا على الجميع» بخلاف فرض العين فإنه يحب إيقاعه من كل عين"0©. 


() شرح مختصر الروضة» الطوقي» 2» ص 408. 

2) الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي.1/ 99. 

2 الفروق: القرافي» 1/ 116. 

(5) شرح الكوكب المنير الفتوحي 1/ 374, 375. 

(”) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: الإسنويء ص 273 74. 
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ورغُم اتّفاق الأصوليّين على انتفاء الفرق بينهما من جهة الوحوب؛ لأنَّ كلا منهُما واحب شرعي - وهو ما 
استدلٌ به الّذِين قالوا بعدم وجود فرق بينهما - لكن ذلك الوحوب متعلّق في الواحب الكفائي بكل فَرْدٍ بعئِه من 
أفراد المكلّفِينَ» بحيث إذا فعله بعضّهم سقط الإثم والحرج عن باقي المكلّفين. 

المطلب الرابع: انقلاب الواجب الكفائي واجبًا عينيًا. 

نمق العلماء قديمًا وحديكًا(» على أنَّ الواحب الكفائي إذا انحصر في شخص تعيّنء » فكأنّه واحب عيني 
فمثلاً: إذا تخصّص "في كل ميدان من الميادين التي تحتاحها الأمّة بجموعة من النّاسء فإن خلا ميدان من تلك 
الميادين أثمت الأمة جميعها لتفريطها في ذلكء وإذا لم يوجد في ناحية من تلك النواحي سوى فرد واحد تعيّن ذلك 
الفرد للقيام بذلك الفرض أو الواحب؛ وأصبح ذلك الفرض فرض عين بالنسبة لذلك الذي تفرد وحده بالقيام 
بذلك الفرض» فإذا مرض شخص أو جماعة أو حدث - لا قدّر الله - وباء» ول يكن يستطيع القيام بالعلاج أو 
مقاومة الوباء إلاَّ شخص واحدء أصبح ذلك الأمر فرض عين بالنسبة له» وكذلك إذا أشرف فرد على الغرق وليس 
هناك من يستطيع إنقاذه سوى شخص واحدء فإِنَّ إنقاذ ذلك المشرف على الغرق أصبح واجبا عينيًا على ذلك 
المستطيع إنقاذه"© . 

ومن الأمثلة على ذلك: 

إذا رأى جماعة من النّاس شخصا يوشك على الغرق» وليس فيهم إلا واحد قادر على إنقاذه» فهذا القادر 
يتعبّن عليه القيام بالإنقاذ» حيث انقلب الواجب الكفائي في حمّه إلى واحب عيني. 

ومغال آخر: إذا كان النّاس ف بلد تُحتاحين إلى قاض يحكم بينهم؛ وليس يوحد في البلد كلها إلا واحد 
يصلح لأمر القضاءء فإنّه يتعيّن عليه القيام بالقضاء؛ لأن الواحب الكفائي قد انقلب في حمّه واجبا عينيًا. 
وكذلك: إذا اعتدى شخص على شخخص آخر باعتداء ماء ولم يكن ثمّة إلا شاهد واحد رأى هذا الاعتداءء فإِنَّ 
الشّهادة - وهي واحب كفائي عمومًا - تنقلب في حمّه إلى واحب عيني» ويتعيّن عليه القيام بأدائه. 

المطلب الخامس: علاقة الواجب الكفائي والعيني بالمقاصد الشرعية. 

الواحبات العينية وإن ارتبط الإلزام بما بذات الفرد اختبارا له وترّكية لنفسه وإصلاحا لأمره وامتحانا لطاعته 
واستقامته» فإنما لا تخلو من أثر على الحياة الاحتماعية» ومن مقاصد عامة؛ لأنما تربي الفرد المسؤول الذي يعود 
على مجتمعه بالعطاء والنفع؛ وتساعد على نشر قيم التعاون والتضامن والوفاء» وتكون الضمير الحي الذي يراقب 
السلوك الذات ويقومه» ما يجعل الفرد عنصرا منسجما مع مجتمعه» عضوا نافعًا فيه» ويساهم في استقامة الحياة 
الاجتماعية للأمة» «فهو مأمور بحفظ دينه اعتقادا وعملاء وبحفظ نفسه قياما بضرورية حياته» وبحفظ عقله حفظا 


6 علم أصول الفقه عبدالوهاب خلااف») ص 009 أصول التُشريع الإسلامي» علي حسب الله ص 0/5 
8 أصول الفقه الإسلامي» عبداللطيف عامر» ص: 55 2256 وانظر -كذلك -: أصول التشريع الإسلامي: علي حسب الله: ص: 
5؛ وعلم أصول الفقه؛ عبدالوهاب حلافء ص: 109. 
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لمورد المخطاب من ربه إليه» وبحفظ نسله التفانا إل بقَاء عوضه قُِ عمارة هذه الدار» ورعيا له عن وضعه قُِ مضيعة 
اعغلخط الأنساب» وعففظ ماله اسعمالة على إقامة تلك الأوبعه الأريطك 03 

أما مقاصد الشرع من الفروض الكفائية فمتعددة» جماعها حفظ مصال الأمة وضروراتما ودفع المفاسد 
والمخاطر عنهاء وتلبية حاجياتما والنهوض بما يقيم كيانماء وقد أكد العلماء على أن مصلحة الأمة هي مدار 


الواحبات الكفائية يقول الشاطبي: «... أن الكفائي قيام بمصالح عامة لجميع الخلق» © , 


كار 


الفصل الثاني 
مفهوم التكافل الاجتماعي وتطبيقاته ودورها في تحقيق التكافل الاجتماعي 
المبحث الأول 
مفهوم التكافل الاجتماعي عند العلماء والباحثين في الفكر الإسلامي 


لفظ التكافل مشتق من مادة كفل وهى بمعنى الإعالة والنصيب والضمان0© 

في هذا المبحث ذكرت نماذج من الواحبات الكفائية والتي تشمل المندوبات والمستحبات وقد تكون من 
القربات عموما وجعلتها تحت مسمى الواجب الكفائي أي بما يقابل الواحب العيني. 

كما وردت مشتقات هذا اللفظ فى العديد من آيات القرآن الكريم ومن أشهر معانيه التي وردت في القرآن 
الكريم الالتزام بالإعالة والحضانة والتربية7©» 

قال تعالى: 9 وَمَا كنت لَدَيْهمْ إِْ يُلقُونَ أَفْلامَهُمْ أَبْهُمْ كفل عَم 4 © 

عرفه الشيخ شلتوت بأنه:" لازم من لوازم الأخوة» بل هي أبرز لوازمها وهو شعور الجميع بمسؤولية بعضهم 
عن بعض وأن كل واحد منهم حامل لتبعات أخيه ومحمول على أخيه يسأل عن نفسه: ويسأل عن غيره " يحدد 
هذا التعريف أن الكافل والمكفول هو كل أفراد امجتمع وطبيعة المسئولية تقوم على الالتزام ولم يحدد التعريف طبيعة 
الحاجات التي يحققها الكافل للمكفول ©) 


() الموافقات؛ الشاطبي» 2/ 135. 

8 المصدر نفسه. 

() ججمع اللغة العربية» المسخم الوحيزه القاهرة: 1993م:.ص 537. 

() التكافل الاحتماعي في القرآن الكريم » عبدالله علوان ص8 وما بعدها. 
(5) سورة آل عمران» آية 44. 

()الإسلام عقيدة وشريعة » محمود شلتوت» ص 447. 
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وعرفه علوان بأنه " تضامن أبناء امجتمع وتساندهم فيما بينهم سواء أكانوا أفراداً أو جماعات حكاماً أو 
محكومين على اتخاذ مواقف إيجابية كرعاية اليتيم أو سلبية كتحريم الاحتكار بدافع من شعور وحداني عميق ينبع 
من أصل العقيدة الإسلامية ليعيش الفرد في كفالة الجماعة وتعيش الجماعة بمؤازرة الفرد حيث يتعاون الجميع 
ويتضامنون لإيجاد امجتمع الأفضل ودفع الضرر عن أفراده 7» 

يقول الشاطبي: «وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم» لأنه سير أولا في طريق مشترك» فحيث وقف 
السائر وعجز عن السير فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملة» وإن كان به قوة زاد في السير إلى أن يصل إلى 
أقصى الغايات في المفروضات الكفائية... فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخحرة» فأنت ترى أن الترقي في 
طلب الكفاية ليس على ترتيب واحدء ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون الوسائل» ولا بالعكس؛ بل لا 
يصح أن ينظر فيه نظر واحد حتى يفصل بنحو من هذا التفصيل» ويوزع في أهل الإسلام بمثل هذا التوزيع» وإلا لم 
ينضبط القول فيه بوجه من الوجوه» ©. 

ولما كان مفهوم الواجب الكفائي في الإسلام يتسع لكل نشاط يقصد به وحه الله وخدمة الإسلام وإعلاء 
شأن المجتمع الإسلامي وتحقيق مصالح الإنسانء كان الخطاب في الواحب الكفائي موجها إلى المجموع لا إلى كل 
فرد» ومؤدى ذلك أن للأمة مصالح كثيرة لابد من وجودها لتنظم أحوالما وتسعد في حياتماء ومن هذه المصالح ما 
لا يقدر عليه إلا باستعداد خاص وتعلم ودراية» فمثلا الطب لا يقدر على القيام به التاحر والقضاء بين الناس لا 
يقدر عليه إلا الفقيه ذو الفراسة الذي عنده علم بأحوال البيئة التي يعيش فيها إلى غير ذلك من الكفايات اللازم 
وجودهاء ولا يقدر عليها إلا بعض من الأمة استعد لما وأتقن مقدماتحا ووسائلها... وإذا لم يكن في الأمة 
مستعدون فعليها تذليل الطريق لإيجادهم بالتعلهه!» 

ويتحقق معنى التكافل الاجتماعي في المصالح الكفائية بين سائر أفراد الأمة» ويتوحب على الأمة إعداد من 
يقوم بالواحب الكفائي ومساعدة من تظهر عليه الكفاءة والقدرة على أداء مصلحة معينة» ومن هنا يتجلى أن لا 
تناقض بين أن يوحه الخطاب إلى عموم الناس وق نفس الوقت إلى الخصوص منهم لأن لكل وحهته؛ ويتجلى 
أيضا أن في كل فرض كفائي نوعين من التكليف, عاماً وخاصاًء فالعام يتوجه إلى الأمة قاطبة» والخاص يتوجه إلى 
نا 


(أ)التكافل الاجتماعي في الإسلام , عبد الله ناصح علوان» ص 15. 

() الموافقات؛ الشاطبي» 130/1. 

() أصول الفقهه محمد الخضري بك؛ ص 41. 

م العام وتخصيصه في الاصطلاح الأصولي نظرية وتطبيقاء إدريس حمادي/ ص 366. 
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المبحث الثاني 
نماذج من الواجبات الكفائية ودورها في تحيق التكافل الاجتماعي 


المطلب الأول: إفشاء السلام. 
إن إفشاء السلام هو مفتاح القلوب» فإذا أردت أن تُفتح لك قلوب العباد فسلم عليهم إذا لقيتهم وابتسم 
في وجوههمء وكن سباقًا لهذا الخير يزرع الله محبتك ف قلوب الناس ويبسر لك طريقًا إلى الجنة. قال تعالى: #َإدَا 
حيِتُمْ بتَحِيَّةٍ فَحَيُوا بأخسن مِنْهَا أَوْ 
يدها" 0 

وجه الدلالة: أن الله عز وحل جعل 
الرد على التحية بما هو أحسن منها 
ليكون ذلك أدعى لتعميق المحبة وزيادة 

الألفة بين أفراد امجتمع الإسلامي. 
قال تعالى: «إيَا أَيّهَا ين توا 


لا تذغلوا يونا غَبِرَ بيِوِِكُمْ حقّ 


شكأدفوا وَتَملفوا على أفلها ولك خزة لكذ للك تذكزوة ”ا , 


وجه الدلالة: أن الآية ذكرت الاستثئناس والمراد به الاستئذان» وقد أمرت هذه الآية بالاستئذان ومن ثم 


السلام. 

قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تَدحُلوا اللمنّة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلّكم على شيءٍ 
إذا فعلتموه تَحاببَتٌ؟ أفشوا السلام يينكم))©. 
المسلمين عامة وهي كما هو معلوم من الواجبات الكفائية 

دوره في تحقيق التكافل : إفشاء السلام سنة قليمة منذ عهد آدم - عليه السلام - إلى قيام الساعة» 
وهي تحية أهل الحنة "وَتَينَهُمْ فِيِهًا سَلاَمٌ". وهي من سنن الأنبياء» وطبع الأتقياء» وديدن الأصفياء والسلام أول 
أسباب التألف » ومفتاح إستجلاب المودّة . وفي إفشائه مكّن ألقّة المسلمين بعضهم لبعض » وإظهار شعارهم 
المميز لهم من غيرهم من أهل الملل؛ مع ما فيه من رياضة النّفس » ولزوم التَواضّع » وإعظام حرمات المسلمين وأنه 
من أسباب امحبة؛ لأنه إذا لقي المسلم أحاه وأعرض كل منهما عن الآخر وقع الاحتلاف في القلوب» وهذا من 


4 النساء: آية 86. 
2 النور آية 27. 
2 رواه مسلم برقم 54. 
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أسباب الشحناء والعداوة والبغضاء والإعراض» والسلام لاشك أنه يقرب بين المسلمين ويؤلف بين قلويهم؛ ويكون 
سبباً في جلب المودة والمحبة» فينبغي إفشاء السلام على كل شخص عرفته أو لم تعرفه» والسلام يدل على تواضع 
المسلم ومحبته لغيره» وينبئ عن نزاهة قلبه من الحسد والحقد والبغض والكبر والاحتقار» وهو من حقوق المسلمين 
بعضهم على بعضء؛ ومن أسباب حصول التعارف والألفة وزيادة المودة وانحبة» وهو من أسباب تحصيل الحسنات 
ودحول الجنات. 

المطلب الثاني: عيادة المريض. 

عيادة المريض سنة مؤكدة» وبالتالي إذا أردنا تصنيفه هل هو من الواجبات العينية أم الكفائية سنجد أنه من 
الواحبات على الكفائية بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين ولكن إذا تركه الجميع فإنهم يقعون بالإثم » 
الذي حصل بسبب تخلي المسلم عن أخيه المسلم وخذلانه لهء ومن الأدلة على ذلك ما يأي: قوله صِلَى الله عليه 
وسلّم -: ((حقٌ المسلم على المسلم حممي: رد السلام» وعيادة المريض» وإتباع الحنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت 
عاط ارام 

يقول ابن عبد البر: "وعيادة المريض سنة مسنونة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بحا وندب إليها 
وأخبر عن فضلها بضروب من القول؛ فثبتت سنة ماضية لا حلاف فيها"©) 

ويقول النووي: "أما عيادة المريض فسنة بالإجماع وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه والقريب والأحنبيء 
واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منها" ©. 

أثرها في تحقيق التكافل : وعيادة المريض سبب في تماسك المجتمع وتقويته وترابط أفراده. وتقوي إيمانه 
وتشد من عزمته؛ ونُسري عنه من همومه حيث يشعر بأنه وإن كان قعيد البيت فإنه مازال عضواً فاعلاً في 
مجتمعه» لأن الذين كان يشاهدهم في المساحد والطرقات والأماكن العامة قد أصبحوا يأتون إليه في بيته فيكونون 
سببا في مواساته وتخفيف آلامه. فهو لم يفقد بمرضه صلته باجتمع. 

والإنسان يشعر بالحاجة إلى عناية الآخرين وتعاطفهم معه في بعض مراحل حياته أكثر من مراحل ومواقف 
أخرى. فهو في مرحلة الطفولة والشيخوخة والعجز والمرض والحوادث المؤلمة يحتاج إلى المواساة والإسناد العاطفي 
والإشعار بعناية الآخرين ورعايتهم له أكثر من حاجته إلى تلك المواقف والمشاعر ف أوقات وظروف أخرى. 

ثم إن زيارة المريض تزرع في نفسه الإحساس بالحب للآحرين» وتخفف الآلام عن نفسه وتشعره برعاية 
إخوانه وذويه وأصدقائه ومجتمعه له. وكثيراً ما يبدأ المريض الذي يصاب بمرض مؤْلم» أو طويل أو مرض 
يشعره بالخطر على حياته؛ كثيراً ما يبدأ بعد الشفاء سلوكاً جديداً وعلاقات إنسانية أكثر إيجابية وصواباًء 


و3 الغرميد العاف ق حطيعة 18:/1الن رق 1183 برست 17044رف: 2162 
8 التمهيدءابن عبد البر 19/ 203. 
© شرح النووي على مسلم 14/ 31. 
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المطلب الثالث: تعريف العاقلة لغةّ واصطلاحاً وبيان معناها: 
المسألة الأولى: تعريف العاقلة لغةً: مأحوذة من العقل بمعنى الحفظ والنصرة والمنعة» وسميت بذلك لما عهد 
من تسارع أفراد العاقلة على عقل الإبل بفناء ولي المقتول فداءًٌ لصاحبه. قال في القاموس المحيط عاقلة الرحل: 
عصبته. وعاقله فعقله كنصره كان أعقل منه. وأعقله: وحده عاقلا. واعتقل لسانه مجهولا لم يقدر على الكلده 0 . 
المسألة الثانية: تعريف العاقلة اصطلاحًا. 
العاقلة الجماعة الذين يؤدون الدية إلى أولياء المقتول©. 
عرفها ابن قدامة بأتما: ذكور عصبة الجاتي نسبًا وولاءً. قال ابن قدامة العاقلة من يحمل العقل والعقل الدية 
تسمى عقلا لأنما تعقل لسان ولي المقتول» وقيل إنما ميت العاقلة لأتمم يمنعون عن القاتل والعقل المنع ولحذا سمي 
بعض العلوم عقلا لأنه يمنع من الإقدام على المضار © 
المسألة الثالثة: من هم العاقلة ؟ 
قال الشافعي: ولا أعلم مخالفا أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب ©. 
قال ابن رشد جمهور العلماء من أهل الحجاز اتفقوا على أن العاقلة هي القرابة من قبل الأب؛ وهم العصبة 
فوة اهل الديوان 8 
وقال ابن قدامة: "لا حلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبات وأن غيرهم من الإخوة من ألام وسائر 
ذوي الأرحام / والزوج وكل من عدا العصبات ليسوا هم من العاقلة©. 
ولعل الأقرب للصواب أن العاقلة هم العصبة سواء كانوا من قبل الأب أو الأعمام الأصول والفروع 
والحواشي كما هو العمل في الفرائض وهو الراجح واللّه أعلم للأحاديث الصحيحة في العقل والتوارث. 
المسألة الرابعة: مشروعية اعتبار العاقلة. 
أولاً: من السنة النبوية: 
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيلء؛ فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرةٌ» عبدٌ أو وليدة؛ 


وقضى بدية المرأة على عاقلنها””: .ووبحه الدلالة ظاهرة قي الحديث ف .وجحوب الدية على العاقلة, 


(1) القاموس المحيط - الفيروز آبادي 4 / 19. 

(2) انظر: تبيين الحقائق» الزيلعي ج7» ص 364 . 

(3) المغني » ابن قدامه 9/ 514. 

2 مغني امحتاج » الشربيني 4 / 95. 

(5) بداية المجتهد ونحاية المقتصد » ابن رشد » 2 / 338. 

(6) المغني »ابن قدامه 9 / 514. 

(7) البخاري؛ صحيح البخاري» ج6» ص 2532 حديث رقم 6512. 
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2- عن أبي ححيفة قال: سألت علياً رضى الله عنه: هل عندكم شىء ما ليس في القرآن؟ فقال: "والذي 
فلق الحب وبرأ النسمة» ما عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهماً يعطى رحلاً في كتابه» وما في الصحيفة» قلت وما في 


الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقغل مسلو بكافر 7». ووجه الدلالة أن الأثر دل بمنطوقه على 
ثبوت مشروعية اعتبار العاقلة. 

ثانيًا: من الإجماع: 

فقد نقل ابن المنذر الإجماع على مشروعية اعتبار العاقلة بقوله: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله 
العاقلة0©. 

المسألة الخامسة: العاقلة والنصرة. 

يتفق فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» على أن الأساس الذي يبنى عليه التعاقل 
هو النصرة» وفيما يأتي أورد طائفة من النصوص التي ذكرها الفقهاء في معرض بيان سبب تحمل العاقلة لدية 
المقتول حطأ.. 

أولةً: ما ذكره الإمام السرحسي من الحنفية في المبسوط حيث قال: "جعل التعاقل بالديوان لأنه باعتبار 
التناصر والتناصر بالديوان دون القبيلة فإن أهل الديوان وإن كانوا من قبائل شتى يقوم بعضهم بنصرة بعض"0. 

ثانياً: ما جاء في مواهب الحليل "والمذهب عند أصحابنا أن الدية تقسم على من حضر دون من غابء قال 
مالك يختص به الحاضر لأن التحمل بالنصرة» وإِنما هي بين الحاضرين" ثم قال: "ومذهب مالك أن الرحل يكون 
ق الحدية انس :من أسليا يشا معها آي تعقله امع القوع الذي هر معي 0 

ثالفاً: ما ذكره الإمام ابن حجر الميتمي من الشافعية في تحفة المحتاج " ولا يعقل فقير وصبي ومجنون- ولو 
متقطعاً وإن قل - لأنحم ليسوا من أهل النصرة بوجه» بخلاف نحو زمن لأن له رأياً وقولة"0©. 

رابعاً: ما ذكره الإمام البهوقٍ من الحنابلة: "وليس على فقير ولا صبي ولا زائل العقل لأن الحمل للتناصر وهما 
ليسا من أهله ولا امرأة لما تقدم - يعني النصرة - ولا لمخالف لدين الحاني حمل شيء من الدية لأن حملها للنصرة 
وله اعرة لقال ف وان 

فظهر أن الفقهاء مع احتلافهم في تعيين العاقلة - كما سبق - متفقون على علتها وأتما التناصر غير أن 
الشافعية والحنابلة يحصرون التناصر ف العصبة والحنفية والمالكية يطلقونما لتشمل كل من تحصل منه النصرة ولو لم 
يكن قريباً. 


(1) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» حديث رقم 3047», وكتاب الديات برقم 6903. 
(2) الإجماع» ابن المنذر» تحقيق د. فؤاد عبد المنعم» ص120. 

(3) المبسوط» السرحسي» ج26, ص110. 

(4) مختصر الخرشي» ج7/ء ص 47. الذخيرة» القراي ج12, ص388. 

(5) تحفة امحتاج؛ الهيتمي» ج11» ص 265 

(6) كشاف القناع» البهوت » ج6» ص61. 
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المسألة السادسة: الحكمة من إيجاب الدية على العاقلة. 

الأصل أن يتحمل كل إنسان جزاء عمله وهذه هي القاعدة الأساسية ولكن قد تقتضي الظروف أحياناً 
تحمل الغير أو الاستثناء كما في الدية على العاقلة » ويمكن تبرير هذا الاستثناء بالمبررات الآنية: 

1- لو أحذنا بالقاعدة العامة فتحمّل كل مخطئ وزر عمله؛ لكانت النتيجة أن تنفذ العقوبة على الأغنياء 
وهم قلة» ولامتنع تنفيذها على الفقراء وهم الكثرة» ويتبع هذا أن يحصل ابحني عليه أو وليه على الدية كاملة إن 
كان الحاني غنياً» وعلى بعضها أن كان متوسط الحال. أما إذا كان الجاني فقيراً وهو كذلك في أغلب الأحوال فلا 
يحصل ابحني عليه من الدية على شيء. 

2- إن الدية وإن كانت عقوبة إلا أنما حق مالي للمجني عليه؛ وقد روعي في تقديرها أن تكون تعويضاً 
عادلاً عن الجريمة» فلو أحذ بالقاعدة العامة وتحمّل المتهم وحده الدية» لما أمكن أن يصل معظم لحني عليهم إلى 
الدية التي يحكم بما؛ لأن مقدار الدية أكبر عادة من ثروة الفرد» فلو طبَّقنا القاعدة العامة وتحمَّلَ الحاني وحده وزر 
عمله لكان ذلك مانعاً من حصول ابحني عليهم على حقوقهم. 

3- إن العاقلة تحمل الدية في جرائم الخطأء وأساس جرائم الخطأ هو الإهمال وعدم الاحتياط» وهذان 
سببهما سوء التوحيه وسوء التربية غالبا والمسؤول عن تربية الفرد وتوجيهه هم المتصلون به بصلة الدم. فوحب لهذا 
أن تتحمل أولاً عاقلة الجاني نتيجة خطئه, وأن تتحمل اللجماعة أخيراً هذا الخطأ كما عجزت العاقلة عن حمله. 

4- إن نظام الأسرة ونظام الجماعة يقوم كلاهما بطبيعته على التناصر والتعاون» ومن واجحب الفرد في كل 
أسرة أن يناصر باقي أفراد الأسرة ويتعاون معهم. وكذلك واجب الفرد في كل جماعة. وتحميل العاقلة أولاً والجماعة 
ثانياً نتيجحة خحطأ الحاني يحقق التعاون والتناصر تحقيقاً تاماً. 

5- إن الحكم بالدية على الجاني وعلى عاقلته فيه تخفيف عن الجناة ورحمة بمم وليس فيه غبن وظلم 
لغيرهم؛ لأن الحاني الذي تحمل عنه العاقلة اليوم دية جرمته ملزم بأن يتحمل غداً بنصيب من الدية المقررة لجريمة 
غيره من أفراد العاقلة» وما دام كل إنسان معرضاً للحطأ فسيأتي اليوم الذي يكون فيه ما حمله فرد بعينه عن غيره 
سانيا :1 جه هلا العيرنجرية: 

المسألة السابعة: العاقلة سبيل للتناصر والتكافل الاجتماعي. 

نظام العقل إنما شرع من باب التكافلء والتكافل يفترض التآزر والتناصرء ولذا وجدنا الرأي متفقًا على أن 
العقل أساسه النصرة. ولا يخلو مجتمع من هذا المعنى» بل إن هذا المعنى وحده هو الذي يشد أفراد النوع الإنساني 
كافة ويجعل من كل طائفة منهم مجتمعًا. وأسباب التناصر شتى» منها ما ينهض على وحدة النسب أو الدم» ومنها 
ما ينهض على وحدة العقيدة» ومنها ما يقوم على وحلة المهنة أو المكان أو المصلحة بوجه عام. فالتناصر في كل 


(1) التشريع الجنائي في الإسلام» عبدالقادر عودة 145/2. 
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مجتمع واقع لا سبيل إلى ححده.؛ وقد تختلف أسبابه أو تنفاوت درحاته لكنه قائم في كل حالء ولا يتصور زواله 
إلا بزوال المجحتمع ذاته. وإذا كان التعاون أو التناصر حقيقة مفترضة في المجتمعات عامة؛ فهو سمة المجتمع الإسلامي 
عياضة» بل نهو قوامةة 

نظام العقل يقوم على التعاون والتناصر» وكان هذا المعنى ثابنًا بحكم الضرورة في كل جتمع ومفروضًا بحكم 
الشرع في المجتمع الإسلامي» فإنه يتأدى من ذلك القول حتمًا بأن التعاقل حكم شرعي عام لا يرتمن بزمان ولا 
بمكان. وذلك هو الحانب الثابت في هذا النظام» أما أحكامه فتقبل التغير والتطور» والحال فيها معتبرة» لأن العقل 
ليس حكمًا تعبديًا محضاء وإنما هو حكم معقول المعنى» وقد شرع لتحقيق مقاصد معلومة. ولما كانت المقاصد لا 
تتغير وكانت أحوال الناس متغيرة فإنه ينبغي أن تتطور أحكام العقل بما يناسب أحوال الناس في كل عصر”». 

المطلب الرابع: تقديم الهدية. 

أولاً: الهدية في الاصطلاح: " تمليك في الحياة بغير عوض" 2". 

ثانياً: أدلة مشروعيتها: 

1- من القرآن الكرم: قوله تعالى " وإِيّ ممزيسلة هم برئة فتاظرلً > تزغ المؤسلون" :6 

2- عن الننة اللطهزة: غن أي عريرة خلفه قال + قال رسول الله يللد" قهاذذا تاثي "030 

وجاء في الحديث المنّفق عليه قوله لِد: (يا نماك للسلياك ل خفن جارةٌ لجاريّما ولو فسن شاة)©. 

وقد أمر صلى الله عليه وسلم يبول الحدية وتمى عن ردهاء فعن عبد اللَّهِ بن مَسْعُودٍ قال: قال رسول الل 
ي:" أَحِبُوا الداعيء ولا تَردُوا امرك وَل تَضْربُوا الْمُسْلمِيت"©. 

وأعرج ملظ عن أ تقرس رضي" اللد حي قال قال رسول الله تساي اللد عليه روسل ده برويا أبا دنه 
إقا ماك عق كر ليها اث سار 

وقال في المجموع 7 "والهبة والعطية والحدية والصدقة معانيها متقاربة» وكلها تمليك في الحياة بغير عوض واسم 
العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة والصدقة والحدية متغايران» فإن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان يأكل الحدية 
ولا يأكل الصدقة . 


6 نظام العقل (العاقلة) في الفقه الإسلامي المعاصرء عوض محمد عوضء بحلة المسلم المعاصرء 2008م, العدد 129. 
8 انظر: المغني» ابن قدامة»239/8. 

() النمل /آية 35. 

م رواه البخاري؛ في الأدب المفرد» صحيح الجامع» رقم 3004. 

(”) رواه البخاري برقم (2566)» ومسلم برقم (1030). 

6 رواه الإمام أحمد في المسند (404/1), وصححه الألباني في صحيح الجامع (158). 

(7) صحيح مسلم برقم (2625). 

() المجموع شرح المهذبالنووي 370/15. 
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يقول الإمام ابن عبد البر :" أما أحمد بن حنبل فقال لا يحل لواهب أن يرحع في هبته ولا لمهد أن يرجع في 
هديته وإن لم يثب نا 

دورها في تحقيق التكافل : لا شك أن في ذلك تعويدٌ للمرءِ على البذلٍ والعطاء» فمن اعتاد على تقديم ما 
عنده ولو كان قليلاً أعطى الكثير عندما يوسّعٌ الله عليه. وف ذلك تحقيقٌ لمعنى التحاب وترسيخ له في المجتمع, ولا 
شك أنَّ تبادل الحدايا والعطايا بين المسلمين من أهم الأسباب المعينة على تحقيق امحبة بينهم. فكم بسبب الهدية 
ذهبت من ضغينة» وجلبت من محبة وألفة» وكم ساهمت في تقوية أواصر الأخوة و القرابة بين المسلمين» وكم كانت 
سببا في هداية الكثير من الغافلين فهي وسيلة حميدة تزيد من أواصر الترابط والإخحاء بين الأهل والأصحاب 
والأقرباء ونُساهم في تصفية النفوس من الحقد و الشحناء والبغضاء. 

المطلب الخامس: الوقف. 

أولاً: الوقف في اللغة: مصدر وقفء يطلق الوقف ويراد به الحبس» تقول: وقفت الشيء وقفاً أي جبسته. 
وتقول: وقفت الدابة إذا حبستها على مكانما في سبيل الله ويراد به المنع» أي أن الواقف يمنع التصرف في 
الو" 

فانياة الرفق. امطاديقاا عو بين الأضل وسيا للقي , 

ثالفاً: الأدلة على مشروعية الوقف. 

1 - من القرآن الكريم: قوله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فأن الله به 
00 وحه الدلالة: دلت الآية على الحث على الإنفاق في سبيل الله» والوقف ضرب من ضروب الإنفاق في 
سبيل الله تعالى. 

2- من السنة: ما روي عن ابن عمر قال: "أصاب عمر أرضاً بخيبر» فأ النبي صلى الله عليه وسلم 
يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله أت أصبت أرضاً بخيبر» لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه؛ فما تأمر به 
قال: ((إن شغئت حبست أصلهاء وتصدقت بما) قال: فتصدق بما عمرء أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا 
يوهبء قال فتصدق عمر بما قي الفقراء وني القربى وثي الرقاب وق سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على 
من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متموّل"0©. وهذا نص صريح في مشروعية الوقف. قال 
ابن حجر: حديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف» وهو يدل على عدم التصرف في الموقوف, لأن الحبس 
معناه المنع» ودل على أن الوقف يحقق التكافل والمودة بين أفراد امحتمع الإسلامي. 


) التمهيد »ابن عبد البر 7/ 240. 

() معحم مقاييس اللغق ابن قارس 0135/69 لسات العرب + ابن منظور و359/9, 

(ث) أنظر: المقنع» ابن قدامة» (307/2). 

59) سور آل عمران» الآية 92. 

و صحيح البخارق: كناب الوضايه ياف الوقق كيق يكقب» رقم لنديك 22729 صطيح مبنلي كناب الوضنيةا' بات الوقنق رقم 
الحديث (1632) واللفظ لمسلم. 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 27 ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


رابعاً: دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي. 
الوقف على امحرومين من الفقراء والمساكينء وأبناء السبيل يزيل من نفوسهم الحقد والحسدء ويبعث في 
قلوهم المودة» ويدفعهم إلى المشاركة في بناء امجتمع المسلم الذي لم يضن عليهم بالرعاية بلا طلب, وإنما يقدم لهم 
عوائد الأموال التي وقفت لتحقيق الحياة الكرمة. 
ومن هنا تبرز أهمية الوقف الخيري الذي يداوي ويواسي ويعاون ويدافع عن قيم المجتمع يحمي بنيانه 
الاجتماعي من جميع الغوائل» من خلال الاهتمام بحاحات الفرد والأسرة» لأتما اللبنة الأولى في بناء امجتمع؛ 
والمساهمة في توفير الحاحات الأساسية للفقراء سيعني تحويل المزيد من الموارد لهم» وهذا يؤدي إلى رفع مستواهم 
المعاشي» وتقليل الفوارق بينهم وبين الأغنياء وبالتالي يعمق الحبة والمودة بين أفراد انحتمء7©. 
خاتمة: 
بعد الانتهاء من البحث توصلت إلى مجموعة من المسائل أهمها ما يلي: 
- إن مقصود الشارع الحكيم من الواجبات الكفائية حماية المصالح العامة للأمة» من جحلب مصلحة ودرء 
مفسدة؛ لذلك فإن التقصير في هذه الواحبات يؤدي إلى ضياع المصالح العامة. 
- لا يفضل فرض الكفاية على فرض العين؛ ولا العكسء إلا في الموضع الذي يتم فيه تحقق مصلحة أو درء 
مفسدة. 
- ماذهب إليه جمهور العلماء من أن المخاطب بفرض الكفاية هم الكل» هو الصوابء لما في ذلك من 
استشعار المسؤولية» وعدم الاتكال. 
- إن المسؤولية المشتركة في أداء الواحبات الكفائية تتجلى في شتى شؤون الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والعسكرية والعلمية» وفي هذا دلالة على واقعية التشريع الإسلامي وصلته القوية بالحياة الإنسانية 
تشريعاً وتدييراً. 
- إن الواحبات الكفائية كتقديم الحدايا وإفشاء السلام وعيادة المريض وتلبية الدعوة للوليمة كلها مندوبات تحقق 
التكافل الاحتماعي وامحبة بين أفراد امجتمع الإسلامي. 
- 0 للوقف دور مهم وأساسي في تحقيق التناصر وامحبة وتعميق التكافل الاجتماعي. 


ار 


6 الوقف وأثره على الناحيتين الاجتماعية والثقافية في الماضي والحاضر مصطفى العرحاوي»ص15)0. الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في 
تنمية امجتمع» محمد احمد الصالح»ء ص 193. 
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قائمة المصادر والمراجع 


أصول الفقه» محمد النضري بك» ط3- 1358ه - 1938م- مطبعة الاستقامة. 


أصول الفقه الإسلامي» وهبة الزحيلي» ط]1» دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق» 1966 م. 


3- الإحكام قُ أصول الأحكامء الآمديءعلي بن محمد أبو الحسن» 1- 1ه تحقيق: ميك الجميلي» 
طبعة: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى لسنة 1404 ه. 
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الإجماع؛ ابن المنذرء تحقيق د. فؤاد عبد المنعم؛ دار الدعوة» الإسكندرية» طق؛ 1402ه. 

الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت , دار القلم» بدون تاريخ. 

البحر المحيط: الزركشي» محمد بن بمادر ت 94/هء طبعة وزارة الشؤون الإسلامية الأوقاف بالكويت» 
الطبعة الأولى لسنة 14)009ه, 1992م. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» الزيلعي» فخرالدين» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» 13713ه. 

التكافل الاجتماعي في الإسلام »عبد الله ناصح علوان» ط ©» طبعة دار السلام / 1409ه 

التكافل الاحتماعي في القرآن الكريم تحليل اقتصادي فقهيء مطبوعات مركز صالح كاملء؛ جامعة الأزهر . 
القاهرة» 1419ه. ص8 وما بعدها. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: الإسنوي» عبدالرحيم بن الحسن ت 7/2 /ه)» طبعة مؤسّسة 
الرسالة الطبعة الثالثة لسنة 1404ه. 

الرسالة: الشافعي محمد بن إدريسء أبو عبدالله,» (204-150ه), تحقيق: أحمد محمد شاكرء طبعة 
القاهرة لسنة» 1358ه - 1939ه. 

العام وتخصيصه في الاصطلاح الأصولي نظرية وتطبيقاء إدريس حمادي/ ص 366 

الفروق» القرائي» شهاب الدين؛ أبو العباس» أحمد بن إدريس»»؛ عالم الكتب» بيروت. 

الفروق: القرائي»أبو العباس أحمد بن إدريس ت 084ه» طبعة عالم الكتب؛ بيروت 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بما من الأحكام الفرعية» ابن اللحام» أبو الحسنء علاء الدين» تحقيق: 
محمد الفقي» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1983. 

المبسوط» نمس الدين السرحسيء بيروت» دار الكتب العلمية» ل14124ه-1993م. 

امحصول ف علم أصول الفقه؛ الرازني» فخخر الدين محمد بن عمر بن الحسين» (©600ه)» طش مؤسسة 


الرسالة تحقيق د. طه جابر العلواق» ص 186: 1412ه - 1992م. 
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8- المستصفىء الغزالي» أبي حامد محمد بن محمد ط 1» الاميرية ببولاق» 1981م. 

9- مسند الإمام أحمد, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة» 1995م. 

20- المغني» ابن قدامة» عبدالله بن أحمد بن محمدء ط2, الرياض الحديثة» (14)00ه. 

1- مغي المحتاج» نمس الدين محمد بن المخطيب الشربيني» بيروت» دار الفكر للطباعة 1419ه - 
8 م. 

2- الموافقات في أصول الشريعة» الشاطبي» إبراهيم بن موسى الغرناطي» (90/هء المكتبة التجارية الكبرى؛ 
مصر. 

3- الوصول إلى الأصول: ابن برهان البغدادي,أحمد بن علي ت 518ه»؛ طبعة مكتبة المعارفء بالرياض» 
المملكة العربية السعودية» 14003ه 

4- الوقف وأثره على الناحيتين الاحتماعية والثقافية في الماضي والحاضرء مصطفى العرحاوي؛ منشور في بحوث 
ندوة إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية» بور سعيد 19 14ه.. 

5 الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية امجتمع؛ محمد بن أحمد الصالح؛ الرياض: ط 1 2001م. 

6- شرح الكوكب المنير» ابن النجار» محمد بن أحمد الفتوحي» تحقيق محمد الزحيليء دار الفكر. 

7م صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» الرياض» بيت الأفكار الدولية. 

8- صحيح مسلم مع شرح النووي» مسلم بن الحجاج القشيري» ط1» دار القلمى بيروتء /198م. 

9- علم أصول الفقه, عبدالوهاب حلاف.مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر» ط8.د.ت 

0- فيض القدير شرح اللجامع الصغير» المناوي» محمد عبدالرؤوف بن عليء بيروت» دار الفكرء 1996 . 

1- لسان العرب» ابن منظور» محمد بن مكرم, جمال الدين؛ أبو الفضلء ت 11/ه»ء طبعة: دار صادرء 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 1412م 1992 

32- مختار الصّحاح: الرازي محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر» طبعة دار الحديثء بالقاهرة 

3- معجم مقاييس اللغة: ابن فارسءأبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء ت 395 هء تحقيق: عبدالسلام 
هارون» طبعة دار الجيل. 

34- منهاج الوصول إلى علم الأصولء البيُضاويءعبدالله بن عمر ت 085ه» ومعه شرحه تماية السول 
للإسنوي» طبعة عالم الكتب» بيروت» لبنانء لسنة 1982م. 


كار 
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فقه القدوة وأثرها فر الموائصنة 


الدكتور عطية مختار عطية حسين 
الأستاذ المشارك في قسم الشريعة/كلية الشريعة وأصولء الدين- جامعة نجران» 
المملكة العربية السعودية 
مقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين: نبينا محمّد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ فإن النفوس جُبلت على التعلّق بالنماذج المنيرة التي تتحلّى بالصفات الطيبة وتأتي بالأفعال التي 
تأحذ بالقلوب والألباب» فالنفوس قد قُطرت على الإعجاب بكل من حاز الصفات العليا في الخُلق والأفعال 
والأقوال» وف الأغلب يصير هذا الإعجاب إلى الاقتداء والاهتداء به في مسيرتما في الحياة» فتفعل مثلما يفعل 
وتعمل كما هو يعملء» فيصير قدوة يتبعها مقتدون. 

ولذلك كان وجود القدوة الحسنة مهما جدا من أجل جذب الناس إلى المعاني الحيدة والأفعال المفيدة 
والأقوال النافعة. ذلك الابحذاب الذي يجعل هؤلاء الناس يسيرون على نمج هذه القدوة ويتمثلوتما في حياتهم في 
أفعاللهم وأقوالهم. 

ومن ثم فإن من أكثر الفئات التي تتأثر بالقدوة هم الناشئة والشباب» وهذا يزيد من أهمية أثر القدوة في 
حياتم؛ لأن هؤلاء الشباب في مقتبل العمر» وهم مستقبل الوطن والأمّة» فإن أحسنوا الصنيع في حياتمم؛ عاد 
ذلك بالأثر البالغ على الوطن والمواطنين وكذلك على الأمة» وإن أساءوا كان مستقبل الوطن والأمة في خطر بالغ. 

ولهذا كان العمل على إيجاد القدوة وتميئة السبل لبروزها وإلقاء الضوء عليها وعلى إبحازاتما من الأهمية بمكانء 
ومن أهميتها أن لها أثرا لا يخفى على المواطنة وعلى تحقّقها وتفعيلها في أرض الواقع. 

هذاء والموضوع جدير بالبحث ولمعالجة» وقد رغب الباحث في ذلك وشجّعه على هذا عدم اطلاعه؛ 
واطلاعه قاصرء على بحث يتناوله ويلقي عليه بعض الأضواء الكاشفة» لهذا كان هذا البحث المختصر بحسب 
الطاقة والوقت» مع إقرار الباحث بأن الموضوع جدير بتوالي البحوث التي تبيّن معالمه وتكشف خصائصه. 

وقد جاء هذا البحث الموجز فيما يأ : 

التمهيك + العريض: بالقدؤة والمواظية: 

المبحث الأول : فقه القدوة» وفيه مطلبان : 
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المطلب الأول : حكم إيجاد القدوة. 

المطلب الثاني : حكم اكتساب القدوة أفعالا لا يفعلها من أحل ظنٌ الناس به أنه يفعلها. 

المبحث الثاني : أثر القدوة على المواطنة. 

ثم بعد ذلك الخاتمة ويذكر فيها أهم النتائج وأبرز التوصيات التي يراها الباحث. 

ثم بعد ذلك المصادر والمراجع. 

فإن كان من نفع فالحمد لله وحده وإلا فإن أبرأ إلى الله وأتوب إليه. 

التمهيد: التعريف بالقدوة والمواطنة: 

القدوة : اسم من اقتدى به إذا فعل مثل فعله تأسياء وفلان قدوة أي يقتدى به. وضم القاف أكثر من 
كسرها. قال : ابن فارس : ويقال إن القدوة الأصل الذي يتشعب منه الفروع" . 

فالقدوة -بالكسر والضم : الاقتداء بالغير ومتابعته والتأسي به”. "والقِدَة كالقِدُوة» يقال لي بك قِدُوةٌ وقُدوة 
وقِدةٌ"”."والقِدَة : المثال الذي يتشبه به غيره فيعمل مثل ما يعمل"”. فالقدوة هي التي يسير غيره علي سيره ويتبع 
طريقسف بحلوق 'القاموس اخيظ + "القذوة مكلف واي حرف القاقم وقفدة + ما قلعت بد .واققديت يد"”. أن ا 
صفات بارزة وأعمال واضحة ظاهرة» جاء في لسان العرب: "المَذُوهُ التقدُمُ يقال فلان لا يُقاديه أحد ولا جماديه 
أحد ولك قاريه أحنة وذ جاريه جه وذلك إذا بَرّز في ركنا 

والأسشرةة + كبن المينة وطيهاة لقو" . حاء في لسان العرب : "ائتس به : أي اقتدٍ به وكن مثله. قال 
الليث: فلان يأتسي به أي يرضى لنفسه ما رضيه ويقتدي به وكان مثل حاله"”. "فالتأسي في الأمور : القدوة. 
وقد تأسى به : اتبع فعله واقتدى به"” . والتأسي في الاصطلاح هو بمعناه في اللغة» فهو "الإتيان بمثل فعل الغير في 
الصورة والصفة"”". والتأسي بالنبي :صلى الله عليه وسلم "هو أن تفعل مثل ما يفعله على الوحه الذي فعله"”". 

وعلى ذلك يمكن ذكر ما يأتي عن القدوة : 


. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 2/2 49. 
. التوقيف على مهمات التعريف ص 269. 
. لسان العرب 171/15. 
. المعجم الوسيط 721/2. 
. القاموس المحيط ص 1323.» وينظر المحكم وامحيط الأعظم لابن سيدة 534/6. 
. لسان العرب 171/15. 
. المصباح المنير ص 15. 
. لسان العرب 33/14. 
. تاج العروس من جواهر القاموس 78/37. 
0 . إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : الشوكاني» 107/1. 
1 . الموسوعة الفقهية الكويتية ‏ 189/32. 


حم رح زر احد إرر ا حتُنُ قل 6 دك 
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1[-أن القدوة مثلثة القاف. فتضم وتكسر وتفتح» وقد تحذف لامها "الواو", فتكون القِدَة. هذا من ناحية 
ضبطها. أما من ناحية المعنى فتأي بمعنى اسم المصدر للفعل اقتدى, فالمصدر من هذا الفعل هو الاقتداء. وقد 
تكون بمعنى الشخص الذي يقتدي به غيره ويفعل مثلما يفعل . 

2-أن القدوة وقعت بسبب التقدم والبروز في الصفات والخلال والأفعال والمنجزات» فيلزم من القدوة التقدمء 
ولا يلزم من التقدم حصول القدوة. 

3-الأسوة بضم الهمزة وبكسرهاء هي بعنى القدوة. 

4-القدوة تعني متابعة المقتدي بالمقتدى به في أفعاله وصفاته ومنهجه في بمجال معين أو عدة محالات أو 
أغلب البحالات أو في المحالات كلهاء لكن هذا الأخير نادر جداء ولا يكون إلا مع الرسلء» صلى الله عليهم 
وسلم» وأفضلهم محمد وَل. 

أما عن المواطنة فجذرها اللغوي هو: وطن» ووطن بالمكان أقام به. وواطن القومَ : عاش معهم في وطن 
واحد. والوطن : مكان إقامة الإنسان ومقرّه وإليه انتماؤه ولد به أو لم يُولد. والموطن من معانيه الوطن'. أما كلمة 
المواطنة فهي كلمة محدثة لم تعرفها اللغة العربية بمعناها المتبادر إلى الذهن إلا في العصر الحديثء» نتيجة التفاعل 
الحضاري مع الثقافة الغربية وترجمة كتبها إلى العربية» فهي ترجمة للفظة («نطقط2016126”. وقد عرّفت الموسوعة 
العربية العالمية المواطنة بأنما : اصطلاح يشير إلى الانتماء إلى أمة أو وطن”. 

وعلى هذا فإن المواطنة تطلق على جماعة تجمعهم قواسم مشتركة وحصائص مميزة على احتلاف أماكنهم 
وبلداتحم. كالمواطنة لأمة الإسلام» كما قال الله تعالى : «إإِنَّ هَذِوِ أُمَتَكُمْ أَمَةّ وَاحِدَةَ وَأنَا رَيَكُمْ فَاغْبْدُونِ» 
(الأنبياء:92). 

وقد تطلق على جماعة ينتمون لمكان واحد له سلطة حاكمة على هذه الجماعة» وهذا هو المعنى المتبادر 
للذهن عند استعمال لفظ المواطنة في الخطاب اليومي وف وسائل الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي 
وغيرهاء وهذا هو مضمون تعريفها في أدبيات الثقافة الغربية حيث منشأ هذا المصطلح”. 

وعلى ذلك يمكن تعريف المواطنة المتعلقة بالوطن الأرضء أنما صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباته 
الوطنية» وتتميز تلك المواطنة بنوع حاص من ولاء المواطن لوطنه ونخدمته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع 


1 . المعجم الوسيط 1042/2. 

2 . المواطنة في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة : د.ياسر عبد التواب جابر» ص 22. 

3 . الموسوعة العربية العالمية : مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» ص 311. 

4 . ينظر : المواطنة وتطبيقاتما في المملكة العربية السعودية : د. محمد بن إبراهيم الحسان» ص 60-33. ومفهوم المواطنة في الدولة 
الديمقراطية : علي خليفة الكواري» بحث ضمن مجموعة بحوث أصدرها مركز دراسات الوحدة العربية» بعنوان : المواطنة والديمقراطية في البلدان 
العربية» ص 33-15. نقلا عن المواطنة في الشريعة الإسلامية ص 26-22. 
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لمواطنين الآخخرين عن طريق العمل المؤسسات والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق الأهداف التي يصبو لما الجميع 
وتوحّد من أجلها الحهود وترسم المنطط وتوضع الميزانيات". 

أما المواطنة المتعلقة بالأمة فقد عرفها الأستاذ فهمي هويدي بأتما : تعبير عن طبيعة وجوهر الصلات القائمة 
بين دار الإسلام وبين من يقيمون في هذه الدار من 00000 

والظاهر أنه قد يكون تعارض بين مواطنة الوطن ومواطنة الأمة» نظرا إلى تعارض المصالح بينهما وتقاطع 
الواجبات التي تحب لكل منهما. ولكنه يمكن ألا يحدث التعارض والتقاطع إذا انضوت المواطنة للوطن تحت 
المواطنة للأمة» بل إن الأولى قد تصير جزءا للأخيرة» وذلك إذا لم تخالف الأولى نصوص الشريعة وقواعدها 
ومقاصدهاء فكلّما كان المواطن صادقا في انتمائه لوطنه كان صادقا لانتمائه للأمة» وكان لهذا أثره في أن تكون 
المواطنة للوطن من العوامل الفعالة والعناصر البناءة في إيجاد المواطنة للأمة على أرض الواقع بعد أن كانت تعيش 
حبيسة في الشعور والوجدان» مع الاعتراف بالخصوصيات النابعة من المواطنة للوطن. 

وهذا يتحمٌّق إذا كانت المواطنة للوطن قد انطلقت من المنطلقات التاليةة: 

1-انطلاق المواطنة من منطلق إقامة المجتمع الصالح الملتزم بتعاليم الشرع الذي يتسع للمسلمين وغير 
المسلمين. 

2-ليس من المواطنة تغليب مصلحة الوطن على مصلحة الأمة إذا وقع تعارض ببنهماء فينبغي الجمع بينهما 
إذا كان هناك مجال للجمع, وإلا غلبت المواطنة للأمة على المواطنة للوطن» ومن ثم لا يجوز تقاعس المسلمون في 
بلد ما عن نصرة إخواتحم في الأوطان الأخحرى إذا احتاجوا إلى ذلك؛ فالمسلمون يد واحدة مهما اختلفت البلاد 
والأوطان وتناءت الديار. 

3-الانطلاق من الجمع بين أداء الواحبات والمطالبة بالحقوق وعدم تقديم المطالبة على الأداء أو إعطائها 
مزيد اهتمام وعناية دون عناية واهتمام مماثلين للأداء. 

4-الانطلاق من عدم التناقض بين مصالح الأطراف الأساسية في علاقة المواطنة» وهما الحاكم والمحكوم 
فليس هناك تنافر بينهما ولا تناقض ولا تعارض» فمصال المواطنين والحكام ومصالح الأفراد وامجتمع الذي يعيشون 


فيه هي مصلحة واحدة:» تتمثل ف إعلاء الشرع المطهر وإقامة امجتمع الإسلامي القائم على الكفاية والعدل. 


. معجم المصطلحات والعلوم الاحتماعية : أحمد كي بدوي» ص 60- 62. نقلا عن تربية المواطنة في ضوء التحديات المعاصرة : د. سناء 
على أحمد يوسف. ص 295. 

2 . مقال منشور بجريدة الشرق الأوسطء العدد 5902 الأربعاء 1995/1/25م, نقلا عن المواطنة وتطبيقاتما في المملكة العربية السعودية 
ص 67. 

3 . ينظر : المواطنة وتطبيقاتما في المملكة العربية السعودية» ص 71-67/. 
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5-الانطلاق من إعلاء قدر الواحبات» فمن أدّى ما عليه من واحبات فقد أدّى حقوق غيره المطلوبة منه 
دون مطالبة أو إعلام أو تذكير من صاحب الحق أو من غيره» وبحذا يحصل كل طرف من أطراف المواطنة على 
حقوقه بسهولة وأريحية وشفافية» فالحاكم يلتزم بما عليه من واجحبات قبل مطالبة من الشعبء وهذه المجموعة من 
الواحبات التي يلتزم الحاكم بأدائها تمثل في حقيقتها حقوق المواطن الصادرة من رؤية الإسلام للمواطنة» والأمر 
نفسه ف أداء المواطن للواجبات التي عليه لحاكم وطنه الذي مثّله ويعبر عن ثوابته ومبادئه وقيمه وخصائصه. 

وإذا انطلقت المواطنة من هذه المنطلقات تلافت الآثار السلبية للمواطنة بمعناها الغربي حيث نشأت» ذلك 
المعنى الذي يجعلها رابطة تربط بين جماعة تعيش على رقعة جغرافية محدودة وتذوب معها الخصوصيات والثقافات 
من أجل الانتماء لهذه الرقعة» "فالوطن بالمفهوم الغربي تعني تقديم الولاء للوطن على أي انتماء كان» سواء كان 
عقيدة أو عرقا. والولاء للوطن يعني الولاء لبقعته الغرافية ولجماعته من الناس ولشارته كالعلم والنشيد 
الوطني...فتقد كانت المواطنة أساس الانتماء الذي أكد على الوطنية هوية للدولة الحديثة» والمواطنة انتماء إلى تراب 
تحدّه حدود جغرافية» فكلٌ من ينتمون إلى ذلك التراب مواطنون يستحقون ما يترتب على هذه المواطنة من 
الحقوق والواجبات التي تنظم بينهم -بمقتضى هذه النسبة- لا بشيء آخر من سائر العلاقات» ولابد من انصهار 
المواطنين جميعا بكل أديانهم ومذاهبهم ومللهم ونحلهم وجذورهم العرقية في هذه الرابطة الترابية النفعية» وكذلك 
تنازهم عن أية خصوصيات تتعارض مع هذا الاتجاه"” . 

والخلاصة: إن المواطنة في حقيقتها هي العلاقة بين الدولة والمواطن» وهي علاقة تبادلية فكل طرف من 
طرفيها عليه واجبات والتزامات وله حقوق”. وتحديد هذه الواجبات والحقوق لكل طرف من الأطراف يكون من 
الشرع الحنيف» هذا عن المواطنة في الإسلام» أما المواطنة في غيره فيحدد الواحبات والحقوق ما يصطلح عليه 
أطرافٌ المواطنة. 

وبناء على تعريف المواطنة فإن لها أركانًا ثلاثة: هي الحاكم والمواطن والوطن”. 

وعلي ذلك فإن هذا البحث يعتني بأثر القدوة في ترسيخ المواطنة لدى المواطنين وتوحيهها الوجهة الصحيحة 
التي تعود بالخير على الجميع وطنا وحكاما ومواطنين» وهذا يقتضي أن أحص القدوة وفقهها ببعض الذكر: كحكم 
إيجاد القدوة البارزة حتى يقتدي به كثير من الشباب والناشئة» وحكم بعض النابمين اكتساب الصفات الطيبة 
والخصال الحميدة وإبحاز الأعمال النافعة الباهرة بالقدر المستطاع» حتى يكونوا قدوة لغيرهم فيقتدوا بمم في هذه 
الأفعال وتلك الخصال وتحقيق تلك الأعمالء ما يعود بالخير العميم على القدوة والمقتدين والوطن والمواطن. 


1 . حول فكرة المواطنة في المجتمع الإسلامي : إشكالية التحيز : رؤية معرفية ودعوة للاحتهاد : طه جابر العلواني » محور العلوم الاجحتماعية» 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» سلسلة المنهجية الإسلامية9, ط1ء ص 383. نقلا عن المواطنة في الشريعة الإسلامية ص 187. 

2. ينظر : المواطنة وتطبيقاتها في المملكة ص 227 144. 

3 . ينظر السابق» ص 70/. 
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ومن ناحية أخرى يعالج البحث حكم حرص القدوة على فعل ما يظن به الناس أنه يفعله وهو لا يفعله 
فيحاول القدوة الالتزام بمذه الأفعال حتى لا يصاب المقتدون به بما يشبه الصدمة فيه أو يصيبهم بعض الفتور 
والتراحتي بل قد ينصرفون عنه كليّاه وربما أصاب بعضهم الانتكاس عن طريق الخير وسلوك طريق غير مرغوب ولا 
مود 

وفيما يأتي تناول فقهي مختصر لما سبق» وذلك في المبحث التالي: 


المبحث الأول 
فقه القدوة 

وفيه المطلبان التاليان : 

المطلب الأول : حكم إيجاد القدوة. 

المطلب الثاني : حكم اكتساب القدوة أفعالا لا يفعلها من أحل ظن الناس به أن يفعلها. 

المطلب الأول: حكم إيجاد القدوة. 

النفس البشرية مفطورة على حب النماذج العليا والإعجاب والتأسي بما واتباعها والسير على منوالماء فإتما 
كالمصابيح يستنار بأفعالها وحصالا في مسيرة الحياة في مواجهة العقبات والتغلب على الصعاب والتصميم عل 
تحقيق النجاح وإحراز التفوق» وبقدر كون القدوة في الدرحة العليا من الخنصال والفعال كان من المتوقع أن ينجح 
كثير من المقتدين بالقدوة في حياتحم ومسيرتحم» وقد حت الله سبحانه وتعالى المؤمنين على أن يجعلوا البي عله 
أسوتهم يأتسون ويقتدون به ويتبعونه» لأن اقتداءهم به يِه يجعل تدينهم على النهج الصحيح وأفعالهم موافقة راد 
الله تعالى ومراد رسوله ولد كما أن اقتداءهم به يل يعينهم على أمور دنياهم ومعاشهمء فينتهي بم إلى الفلاح 
في الدنيا والآخرة» قال عز من قائل : لالَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَالِيَوْم 
الآخِرَ وَذَكْرَ الله كُبِيرَا4 (الأحزاب:21). قال ابن كثير : "هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسّي برسول الله 
َل في أقواله وأفعاله وأحواله؛ ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي لد يوم الأحزاب» في صبره ومصابرته ومرابطته 
ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه» عز وجل» صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين؛ ولهذا قال تعالى للذين 
تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: لالْقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ 
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أ 


سْوَةٌ حَسَئَةٌ؛# أي: هلا 
590 0 2 لعل ها حو عه قي طن من سوام وكا أن ا ور وال ع 1 ا 

اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولمذا قال: «َلِمَنْ كان يَرْجُو الله وَالَوْمَ الآخرّ وَذْكْرَ الله كثيرًا»" . وقد قال جمال 
الدين القاسمي في تفسير هذه الآية كلاما يستحسن نقله, فقال : "الَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ) : 
أي ف أخلاقه وأفعاله قدوة حسنة, إذ كان منها ثباته في الشدائد وهو مطلوب. وصبره على البأساء والضراء وهو 
مكروب ومحروب. ونفسه قي احتلااف الأحوال ساكنة) لا يخور قُُ شديدة ولا يستكين لعظيمة أو كبيرة. وقد لقى 


بمكة من قريش ها يشيب النواصي» ويه الصياصي. وهو مع الضعف يصابر صبر المستعلي» ويثبت ثبات المستولي . 


اخ 
ات 


1 . تفسير القرآن العظيم - تفسير ابن كثير : ابن كثير» 391/6. 
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ومن صبر على هذه الشدائد في الدعاء (أي الدعوة) إلى الله تعالى» وهو الرفيع الشأن» كان غيره أجحدر إن كان ممن 
يتبع بإحسان للِمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليوْمَ الآخِرَيكُ أي رضوان الله ورحمته وثواب اليوم الآخحر وبحاته. فإنه يؤثرهما 
على الحياة الدنياء فلا يجبن. إذ لا يصح الحين لمن صح اقتداؤه برسول الله يل لغاية قبحهء وَذْكْرَ الله كثيرًا4 أي 
وقرن بالرحاء ذكره تعالمى بكثرة. أي ذكر أمره وحيه ووعده ووعيده. فأدرك مواطن السّعادة ومهاوي الشقاوة. وعلم أن 
في الثبات على قتل العدوٌء تطهير الأرض من الفسادء وتزيينها بالحق والصلاح والسداد. مما جزاؤه سعادة الدارين» 
والقوق واللادنعيين”. 

وقد احتلف في الاقتداء بالنبي كَل أهو على الوحوب أم على الندب؟ 

فمن ذهب إلى وحوب التأسي بالنبي يل في الفعل والقول احتج بآخر الآية : لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله 
وَاليَوْمَ الآخرَي: فقد جعل الله الاقتداء شرطا للإيمان» وما كان شرطا للإيمان فهو واحبء لأن شرط الواجحب 
واحبء كقوله تعالى : «وَانَقُوا اللّهَ إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِيِينَ؛ (المائدة :4257 ونحوه من الألفاظ المقرونة إلى الإبمان 
قبذل على الويحوب ”7 

ومنهم من ذهب إلى أن التأسي بالبي ول مندوب؛ واحتج بأن قوله تعالى : لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
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نوه حَسَنَةٌ4, يقتضي ظاهره الندب دون الإيجاب» لقوله تعالى «إلكم)4, مثل قول القائل : لك أن تصلى ولك أن 
تتصدق. فلا دلالة فيه على الوحوب بل ظاهره يدل على أله قله ويك واحتار أبو بكر الحصاص أن الصحيح 
أن دلالة الآية على الندب أظهر منها على الإيجاب؛ وأن الوجحوب يستفاد من دليل آخخر”. 

أما القرطبي المفسّر فكأنه مال إلى الوحوب في أمور الدين والاستحباب في أمور الدنياء فقال : "واحتلف في 
هذه الأسوة بالرسول كد هل هي على الإيجاب أو على الاستحباب على قولين : أحدهما على الإيجاب حتى 
يفوم دابل على اللتسيانية 

الثاني : على الاستجباب حتى يقوم دليل على الإيجاب. ويحتمل أن يجمل على الإيجاب في أمور الدين 
وعلى الاستحباب في أمور الدنيا"”. 

وذهب الطاهر بن عاشور إلى أن الآية الكريمة فيها دلالة على فضل الاقتداء بالنبي وَل دون بيان الواجب 
من المستحبء فقال : "وفي الآية دلالة على فضل الاقتداء بالنبي وَل وأنه الأسوة الحسنة لا محالة» ولكن ليس 
فيها تفصيل وتحديد مراتب الائتساء والواجب منه والمستحب”"”. 


. محاسن التأويل : تفسير القاسمي: القاسميء 589-57//8. 
. أحكام القرآن : أبو بكر الخصاصه 224/5. 
. السابق » الموضع ذاته. 
. السابق» الموضع نفسه. 
. الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطبي» 156/14. 
. التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور» 303/21», وينظر كلام الأصوليين عن أقسام أفعال النبي يل وحكم كل قسم في المستصفى 
للغزالي 226-219/2, وإرشاد الفحول 102/1- 611 وأفعال الرسول ول محمد سليمان الأشقرء 369-333/1, والموسوعة الفقهية 
1 و38/6. 


خم وخ زر احد آرت حن 
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ويستفاد من حتٌ الله تعالى المسلمين على الاقتداء بالنبي ولد أهمية الاقتداء وأثره البالغ في حياة الناس؛ 
وليس هذا فحسبء بل يبين أيضا أهمية وجود القدوة في حياتهم, لأنه لا اقتداء بدون قدوة» فالقدوة سابقة على 
الاقتداء» ومن ثم ما حكم إيجاد هذه القدوات؟ وما حكم أن يعمل المسلم العمل ليكون قدوة لغيره» وخاصة 
الشباب والناشئة الذين يكون لهم أثر فعّال في مستقبل الأوطان والأمم؟ 

الجواب يكون فيما يأنٍ : 

قال تعالى : طوَلَْكُنْ مِنْكُمْ أُمَةُ يَدْعُونَ إلى الحَيْر وَيَأمرُونَ بِالمَعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ المنكر وأُولَيِكَ هُمْ 
المُفْلِحُونَ؟؛ (آل عمران:104)» فقد يستدل بحذه الآية على أن العمل على إيجاد القدوة واحب على الكفاية؛ 
لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وهذا واجب على الكفاية عند جمهور أهل العله”: 
قال ابن عطية : "أمر الله الأمة بأن يكون منها علماء يفعلون هذه الأفاعيل على وحجوهها ويحفظون قوانينها على 
الكمال؛ ويكون سائر الأمة متبعين لأولئك؛ إذ هذه الأفعال لا تكون إلا بعلم واسع وقد علم تعالى أن الكل لا 
يكون عالم"”. وقال القاممي : "وَلْمَكُنْ مِنْكُم أُمَذك أي جماعة, سميت بذلك لأنما يؤمها فرق الناس» أي 
يقصدوتها ويقتدون بما «ِيَدْعُونَ إِلَى الخَيْرٍ 4 وهو ما فيه صلاح ديق ودنيوي [وَيَأمْرُونَ بالمَعْرُوفٍ]ء من واحب 
ومندوب يقربهم إلى الجنة ويبعدهم عن النار [َوَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكْرٍ ]أي عن كل منكر» من حرام ومكروه يقركم 
إلى النار ويبعدهم من الحنة [وأُولَيِكَ] الداعون الآمرون الناهون [هُمُ المُفْلِحُوَ]الفائزون بأجور أعمالهم وأعمال 
من تبعهم. قال بعضهم: الفلاح هو الظفر وإدراك البغية. فالدنيويٌ هو إدراك السعادة التي تطيب بما الحياة» 
والأخخرويي أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وعز بلا ذل» وغنى بلا فقر» وعلم بلا جهل””. 

وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة في الغالب» يكون بالقول وبالفعل» فإنه في بعض 
الأحيان يكون بالفعل فقطء بل إنه بالفعل قد يكون أبلغ وأشد تأثيرا عمًا سواه وما العمل على إيجاد القدوة 
الحسنة إلا هذاء فهي دعوة إلى كل خير ونمي عن كل منكر بالفعل في الغالب؛ والدعوة لما وسائل منها "التبليغ 
بالقول وهو الأصل في وسائل الدعوة» والتبليغ عن طريق القدوة الحسنة والسيرة الحميدة والأخلاق الفاضلة 
والتمسك بأهداب الدين......"7. والدعوة جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل هي الذروة من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» قال القرطبي : "جعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين 
والمنافقين» فدل ذلك على أن أخخحص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ورأسها الدعاء إلى 
الإسلام والقتال عليه"”. وعلى ذلك فإن القدوة من وسائل الدعوة إلى الله وعلى ذلك فإن العمل على إيجاد 


1 . ينظر : أحكام القرآن للحصاص 315/2, 320»؛ وإحياء علوم الدين 307/2, وأحكام القرآن لابن العربي 114/2ن وتفسير 
الزتخشري 396/1, والمحرر الوحيز 485/1)» وفتح القدير للشوكاني 423/1)» ومحاسن التأويل 3/74/2»؛ والموسوعة الفقهية 248/6. 

2 . المحرر الوحيز: ابن عطية الأندلسي» 485/1. 

3 . محاسن التأويل 3/74-373/2. 

4 . الموسوعة الفقهية 333/20. 

5 . تفسير القرطبي 47/4. 
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القدوة وتحققها في الواقع فرض كفاية؛ لأن للوسائل أحكام القاصدة: "فتبليغ رسالات الله من أفضل الوسائل؛ 
لأدائه إلى جحلب كل صلاح دعت إليه الرسل وإلى درء كل فاسد زحرت عنه الرسلء» والإنذار وسيلة إلى درء 
مفاسد الكفر والعصيان» والتبشير وسيلة إلى حلب مصالح الطاعة والإيمان..... فالأمر بالإيمان أفضل أنواع الأمر 
بالمعروف وكذلك الأمر بالفرائض أفضل من الأمر بالنوافل"”. 

وفروض الكفايات قال الغزالي في تعريفها : "كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله". 
قال الرافعي : "ومعناه أن فروض الكفايات أمور كلية تتعلق بما مصالح دينية ودنيوية» لا ينتظم الأمر إلا بحصوطاء 
يقصد الشارع تحصيلهاء ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه بماء بخلاف فروض الأعيان فإِنَّ الكل مكلّفون بما 
ممتحنون 0000 

ويبيّن الشاطبي مسؤولية المجتمع ف تميئة السبل للقادرين للقيام بفروض الكفايات» فإن كان القادرون 
عندهم المؤهلات اللازمة فإن على المجتمع أن يهبيء السبل لهم ليقوموا نيابة عن الأمة بفروض الكفايات» قيقول 
عن فرض الكفاية : "إنه واحب على الجميع على وجه من التجوز؛ لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة؛ 
فهم مطلوبون بسدّها على الجملة؛ فبعضهم هو قادر عليها مباشرة» وذلك من كان أهلا لماء والباقون -وإن لم 
يقدروا عليها- قادرون على إقامة القادرين» فمن كان قادرا على الولاية؛ فهو مطلوب بإقامتها» ومن لا يقدر 
عليها؛ مطلوب بأمر آخر. وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بما؛ فالقادر إِذّا مطلوب بإقامة الفرض» 
وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر؛ إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجحب إلا 
0 

وبناءً على ذلك فإن العمل على إيجاد القدوة والنماذج الطيبة فرض كفاية على المجتمع المسلم المؤهل منه 
لأن يكون قدوة وغير المؤهل لذلك؛ نظرا إلى المصالح الدينية والدنيوية التي تتعلق بالاقتداء والتأسي» وقد ذكر 
الزركشي ف كتابه المنثور » فروض الكفايات على المذهب الشافعي» وذكر منها "جهاد النفس". ثم قال : "قال 
الشيخ علاء الدين الباحي وركمه الله في كتابه المسمى بالتقريب: جهاد النفس فرض كفاية على كل مسلم بالغ 
عاقل ليرقى بجهادها في درحات الطاعات ويطهر ما استطاعه من الصفات؛ ليقوم بكل إقليم رجحل من علماء 
أهل الباطن» كما يقوم به رحل من علماء الظاهر كل منهما يفيد المسترشد على ما هو بصدده. فالعالم يقتدى به 
والعارف يهتدى به. وهذا ما لم يستول على النفس طغياتما وانحماكها في عصياتماء فإن كان كذلك صار جهادها 


1 . ينظر : قواعد الأحكام في مصال الأنام : العز بن عبد السلام» 46/1. 

2 . قواعد الأحكام في مصالح الأنام 105-104/1. 

3 . العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير : الرافعي : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» 352/11», وينظر : تشنيف المسامع جمع 
الجوامع لتاج الدين السبكي : الزركشي : محمد بن عبد الله بن بمادر» 351/1», ورفع الحاحب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي» 
ص 502, والبحر المحيط في أصول الفقه 321/1, والمنثور في القواعد للزركشي 33/3 كلاهما للزركشيء والتحبير شرح التحرير في أصول 
الفقه للمرداوي (885ه) 875/2.؛ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 189 والموسوعة الفقهية 97-96/32. 

4 . الموافقات : الشاطبيء 284-282/1. 
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فرض عين بكل ما استطاعء فإن عجز عنها استعان عليها بمن يحصل له المقصود من علماء الظاهر والباطن 
بحسب الحاجة» وهو أكبر الجهادين إل أن ضيه ا ا 

بل إن من العلماء من ذهب إلى أن من عرف عن نفسه صلاحيته للاشتغال بالعلم فإن طلبه للعلم ينتقل في 
حقه من فرض كفاية إلى فرض عين» قال ابن العربي : "إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» ومن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة الدين بإقامة الحجة على المخالفين» وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء 
بن شه ابلاسية النظر والاتسقلال ادال أو خرف ليها" . ,وقول ابن العرى "لو عرفا :ذلك مهنا" يليه 
عنه أن على المسلمين أو من ينوب عنهم من ولاة الأمر ونحوهمء أن يطلبوا ممن عرفوا عنه صلاحيته للعلم 
والاشتغال بهء أن يطلبوا منه التفرغ لذلك والتفوق فيه مع قيامهم بتهيئة السبل لذلك حتى يقوم بما فُرِغْ له خير 
قيام وعلى الوجه المطلوب. 

وقال القرائي : "إن تحصيل درحة امجتهدين فرض على الكفاية» قال سحنون: من كان أهلا للإمامة وتقليد 
العلوم ففرض عليه أن يطلبها لقوله تعالى : طوَلَْكُنْ مِنْكُم أُمُّ يَدْعُونَ إِلَى الحَبْرِ وَيَأمرُونَ بالمَغروفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ المُنْكُرٍ وأُولَِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ؛ [آل عمران:1104 ومن لا يعرف المعروف كيف يأمر به أو لا يعرف 
المنكر كيف ينهى عنه ..." ثم قال القراقي : "العلم وضبط الشريعة »وإن كان فرض كفاية» غير أنه يتعيّن له طائفة 
من الناس وهي من جاد حفظهم ورق فهمهم وحسنت سيرم وطابت سريرتهمء فهؤلاء هم الذين يتعين عليهم 
الاشتغال بالعلم» فإن عدتم الحفظ أو قليله أو سيىع الفهم لا يصلح لضبط الشريعة المحمدية وكذلك من ساءت 
سيرته لا يحصل به الوثوق للعامة فلا تحصل به مصلحة التقليد» فتضيع أحوال الناس. وإذا كانت هذه الطائفة 
متعينة بمذه الصفات تعينت بصفاتها وصار طلب العلم عليها فرض عين ... والجهاد يصلح له عموم الناس فأمره 
سهل وليس الرمي بالحجر والضرب بالسيف كضبط العلوم؛ فكلّ بليد أو ذكي يصلح للأول؛ ولا يصلح للثاني إلا 
من تقدم ذكرو". 

وعلى ذلك فإن قيام المرء باكتساب الصفات الطيبة وإنحاز الأعمال الفاضلة والحدٌ في ذلك حتى يكون قدوة 
لغيره ما دام متؤهلا لذلك. أقول إن قيامه بذلك لا بأس به ولا محظور فيه» بل إنه قد يكون مندوبا بل يكون 
واجباء بل يكون من أوجب الواجبات وأعلى المراتب وأفضل القرب لله تعالى» ما دام قد أخلص النية لله ولم يقصد 
معة ولا رياء» بل كان قصده إصلاح نفسه وإصلاح غيره من المحيطين به ولم يكن أمامه لتحقيق هذه الغاية النبيلة 
والمقصد الشريف إلا أن يقصد أن يكون نموذحا طيبا أمامهم باكتساب كل طيب متاح من الأخلاق والأفعال 
والمهارات والمؤهلات» حتى يكون لهم قدوة حسنة يقتدون به ويحذون حذوه. 

يقول الغزالي عن مكانة القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقت قلّة القائم بذلك واندراس معللمه» 


وقيامه بسد ثغرة مهمة حدا عن الأمة» يقول عن زمنه : "استولت على القلوب مداهنة الخلق وانمحت عنها مراقبة 


1 . المنثور في القواعد : الزركشي : محمد بن بمادرء 26/3, وينظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص 494. 
2 . أحكام القرآن : ابن العربي» 114/2. 
3 . الفروق : القرافي» 145/1. 
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الخالق واسترسل الناس في اتباع الموى والشهوات استرسال البهائم» وعرٌّ على بساط الأرض مؤمن صادق لا 
تأحذه في الله لومة لائم» فمن سعى ف تلافي هذه الفترة وسد هذه الثلمة إما متكفلا بعملها أو متقلدا لتنفيذها 
بحددا لهذه السنة الداثرة ناهضا بأعبائها ومتشمرا في إحيائهاء كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان 
إلى إماتتها ومستبدا بقربة تتضاءل درحات القرب دون ذروتها"! 

ونحن في هذا العصر -وخاصة الشباب والناشئة- أحوج ما نكون إلى قدوات صالحة في شت المحالات النافعة 
التي تعود بالخير على الفرد والمجتمع والوطن والأمة» وخاصة مع بروز نماذج حولما أضواء باهرة وألقاب كثيرة 
وأوصاف خطيرة» مع الإلحاح على تقديمها على أتما قدوات للشباب والناشئة مع خلوها من كل ما ينبغي أ 
يكون في القدوة من صفات حتى إنما لتصحٌ أن تسمى بالقدوات الفارغة تأحذ بأيدي الشباب إن اتبعوها إلى ما 
هو ضار أشد الضرر على المقتدين بحم وعلى امجتمع والوطن والأمة. 

ولذلك كان من علامات صحة الأوطان هي مدى القدرة على إتاحة ا محال لإبراز كثير من القدوات الصالحة 
للشباب وإلقاء الضوء عليهم وعلى قيمتهم ومكانتهم هذا هو الأصلء فإن لم تفعل ذلك فلا أقل من أن تزيل 
العقبات والعوائق من طريق من يريد أن يكون قدوة لغيره؛ وخاصة الشباب مستقبل الأمة والأوطان. 

والخلاصة أن قيام الأوطان وامختمعات بالعمل على إبراز القدوات الصالحة فرض كفاية» وعليها أن تعمل 

على ذلك بكل الوسائل المتاحة والممكنة» فإن لم تقم بذلك وقام البعض المؤهل بما يجعله قدوة حسنة لغيره فما 
أظن أن أحدًا يخالف في حواز هذا على حد علمي القاصر. 

د ل ل 0 
عليه بأن ما يفعله رياء وسمعة» وهذا منهي عنه أشد النهي» قال تعالى : #أوَمَا أمزوا إلا ليَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ حُتَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرّكاةَ وَذَلِكَ دِينْ القَيّمَةِ؛ (البيّنة:5). وقال سبحانه : «إلا تبطلوا 

صَدَقَاتَكُمْ با ٍ مَنّ وَالِأَدَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ اديه [البقرة:.2264» وقال النبي ي: «قَالَ اللّهُ تباركَ 
وَتَعَالَ أَنَا أَغْىَ الشْبَكاءٍ عَنْ الشّدك مَ؟ٍ ع ا َك فبه معي خَيِْي تَرَكيُةُ وَشْكَُ4”. وقال وَلِك: «من ممم ممم 
الله به وَمَنْ يُرَائى يرائى الله به»3 . كما قال صَل: جرهم ياناج يحي بد وَحْهُ الله عر وعزك لا يَتَعلّمة إِلّا 
لِيُصِيب به قاد الذلياء ل يَدْ عرف الْخَنَّ يَومَ الْقيَامَةِي* . فإن هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تدل 
على تحريم الرياء والتحذير الشديد منه» وقد بوب النووي على هذه الآيات وتلك الأحاديث في رياض الصالحين» 


حم وح زير) احد 


3 أخرجه أبو داود 2664 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال النووي في رياض الصالحين ص د45 : إسناده صحيح أ.ه وغرفها 


يعني ريحها. هكذا ف سنن أبي داود. 
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باب تحريم الرياء'. والقدوة ما يفعل ما يفعله من طاعات وقربات وخمصال حميدة إلا ليكتسب بين الناس الشهرة 
والذيوع حتى يقتدوا به ويثنوا عليه ومدحوه وهذا هو حقيقة الرياء. 

والجواب عن ذلك بما يأتي : 

1- إن الرياء امخبط للعمل هو من يقصد بالعمل الذي هو لله يقصد به غيره» ولهذا استحق المرائي سخخط 
الله وأليم ا قال الغزالبي : "إن الرياء مشتق من الرؤية والسمعة مشتقة من السماعء وإنما الرياء أصله طلب 
المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير» إلا أن الحاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات وتطلب 
بالعبادات. واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادة وإظهارهاء فحد الرياء هو إرادة 
العباد بطاعة الله» فالمرائي هو العابدء والمراءى هو الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في قلويهم, والمراءى به هو 
الخصال التي قصد المرائي إظهارهاء والرياء هو قصده إظهار ذلك””. أما القدوة الذي نحن نعنيه فقد ابتغى بالعمل 
وجه الله تعالمى ولم يقصد به غيره وإئما قصد بإظهاره أن يكون قدوة لغيره» وهذا لا يبطل العمل" 


2-قد ورد من الحديث والآثار ما يدل ا 0 إظهار ا ا والاقتداء به في حديث 


ع 
1 5 
يَا ايها 


نَل لتالق عل لفة رو الل لمر ما د ع 00 أَْبَلَ عَلَى النّاسِ كَمَا 
نَم إِيّْ صَنَعْتُ هذًا لتَأَمُوا بي ولتَعَلّمُوا صَلَات»7 . قال ابن حجر عن حديث "من سمع سمع الله به...". قال : 
"وفي الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح» لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به 
ويقدر ذلك بقدر الحاحة. قال ابن عبد السلام : يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدي به أو 
لينتفع بهء ككتابة العلم» ومنه حديث سهل «لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»"7. أما عن الآثار عن السلف في ذلك 
فقال ابن بطال : "قال الطبري: فإن قال قائل: كيف يسلم من الرياء في العمل الظاهر» وقد روى عن عمر 

وعثمان وابن مسعود وجماعة من السلف أتحم كانوا يتهجدون من الليل في مساجدهم بحيث يعلم ذلك من فعلهم 
معارفهم» وكانوا يتذاكرون إظهار المحاسن من أعمالهم مع ما تواترت به الآثار أن أفضل العمل ما استسرٌ به 


1 . رياض الصالحين ص 455-454. 

2 . ينظر : شرح صحيح البخاري: ابن بطال» 208/10» وينظر: فتح الباري لابن حجر 33/7-336/11. 

3 . إحياء علوم الدين 297/3. 

4 . ينظر في أقسام العمل لغير الله وحكم كل قسمء ينظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص 17-16» وللغزالي تفصيل حسن 
ف درحات الرياء بحسب نشاط العبد في العمل لرؤيته للناس ورؤيتهم له» ينظر إحياء علوم الدين 302-301/3. 

5 . أخرجه البخاري 917, ومسلم 544. 

6 . فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجرء 337/11. 
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قاهرًا لكيد عدوه فسواء عليه ما ظهر من عمله وما حفى منه؛ لإخلاصه نيته لله وانقطاعه إليه بعمله» بل إظهاره 
ما يدعو عباد الله إلى الرغبة في مثل حاله من أعماله السالمة أحسنٌ إن شاء الله تعالى. وإن كان ممن لا يقتدى به 
ولا يأمن من عدوه قهرهء ومن هواه غلبته حتى يفسد عليه عمله؛ فإخفاؤه النوافل أسلم له وعلى هذا كان 
السلف الصالح" . 

3-إذا قصد بعمله غير الطاعات سمعة وثناء من الناس ومنزلة عندهمء فلا بأس بذلك؛ لأنه ليس من الرياء 
لطي : قال ابن عثيمين : "أما العلوم التي ليست مما يبتغى بما وجه الله» كعلوم الدنيا كعلم الحساب والهندسة 
والبناء» لو تعلمه الإنسان يريد عرضا من الدنيا فلا شيء عليه؛ لأن هذا العلم دنيوي يراد للدنياء والحديث الذي 


فيه الوعيد مقيد بالعلم الذي يبتغى به وجه اطاة 


المطلب الثاني : حكم عمل القدوة أفعالا كان لا يفعلها من أجل أن بعض الناس ظن أنها يفعلها 
ويداوم عليها. 

صورة المسألة : رحل بارز قدوة في علوم الشريعة صالح في نفسه اتخذه كثير من الناس أو بعضهم قدوة لهم 
ثم علم بأية طريقة كانت أن هؤلاء الناس الذين يحبونه ويقتدون به يظنون أنه يحفظ القرآن الكريم كاملاء وهو لا 
يحفظه كله بل يحفظ بعضه أو اليسير منه» ولو علم الناس أنه لا يحفظ القرآن الكريم كله لسقط من نظرهم 
وانصرفوا عنه واهتزت ثقتهم فيه ولم ينشطوا للاقتداء به ومتابعته كما كانوا؛ لأنحم يستنكرون ألا يكون قدوتهم 
حافظا لكتاب الله فهل له أن يُجَدٌ في حفظ كتاب الله حتى لا تمترٌ صورته عندهم ومن ثم لا ينصرفون عن 
الاقتداء به في الأعمال الحسنة والأفعال الطيبة» فهو يخشى عليهم ولولا ذلك ما فعل» لا يريد ثناءهم ولا 
مدحهم وإنما يريد أن يحافظ على هذه الرابطة الجيدة والصلة الحسنة بينه وبينهم التي تجعلهم ينشطون في الطاعة 
والخير وينصرفون عن المعصية والشرّء فهل له هذا ؟ وقل الأمر نفسه عن قيام الليل أو الإكثار من الصوم 
والطاعات ونحو ذلك. 

لم أقف على كلام صريح للعلماء في هذه المسألة على حد علمي القاصرء وسأحاول أن أحيب بما وقفت 
عليه من كلام لهم قريب من ذلك: 

1-إن الشريعة رغبت في العمل الصالح الذي يكسب صاحبه الثناء الحسن» فقد قال إبراهيم عليه السلام 


كما أخبر عنه الله في كتابه الكريم : وَاجْعَلْ لي لِسَانَ صِدَّقٍ في الآخربن 4 (الشعراء: 84 4» قال ابن جرير 


الطبري : "أي ذكرا جميلا وثناء حسنا باقيا فيمن يجيء من القرون بعديء؛ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلٌ 


1 . شرح صحيح البخخاري 209-208/10 وينظر : التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن 576/29, وفتح الباري 339/11. 
2. ينظر : إحياء علوم الدين 299/3. 
3. شرح رياض الصالحين : محمد بن صالح العثيمين» 391/6. 
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التأويل"؟. وقال ابن عطية : "لسان الصدق في الآخخرين هو الثناء وحلد المكانة بإجماع من المفسرين””. وقال ابن 
العربي : "قال المحققون من شيوخ الزهد : في هذا دليل على الترغيب في العمل الصالح الذي يكسب الثناء 
للسن"”- ولكن يشرط أن يقصد بمذا العمل وبحه الل معال ويخلضه له-سيحاله» قال القرطي + "روى أنهي عن 
مالك قال : قال الله عز وجل :ظوَاجْعَلْ لي لِسَانَ صِدْقٍ في الأخِرِينَ»: لا بأس أن يحب الرجل أن يُتنى عليه 
ضاقنا وض فق خيل العبانتيو». ]ذاتصين بد وض لم3 » وقد قال الله تعالى :أوَالْمَيْتُْ عَلَيْكَ عَنَةَ مك 
(طه:39) وقال : «إإنَ الِينَ آمنوا وعَمِلُوا الصاَاتِ سَيَجْعَل لم لين وداه (مرم:196 أي حبّا في قلوب 
عباده وثناء حسناء فنبّه تعالى بقوله:إوَاجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرِين#» على استحباب اكتساب ما يورث 
الذكر ال وقال القرائي : "اعلم أنه ليس من الرياء قصد اشتهار النفس بالعلم لطلب الاقتداء بل هو من 
أعظم القربات» فإنه سعى في تكثير الطاعات وتقليل المخالفات» وكذلك قال إبراهيم اكفلة: وَاجْعَل لي لِسَانَ 
صِدْقٍِ في الأحِرِين». قال العلماء : معناه يُقتدى بي من بعديء ولهذا المعنى أشار اكت بقوله : «إِذًا مَاتَ 
الإنْسَانُ الْمَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَلاَةِ إِلّا مِنْ ...أو عِلْم يُتتَفَعْ به ... »”؛ حضًا على نشر العلم ليبقى بعد 
الإنسان لتكثير النفع» ومنه قوله تعالى لإوَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ» (الشرح:14) على أحد الأقوال ....."”. 

2-أباحت الشريعة حب المرء أن يُحمد على ما فعله من فعل جميل» فقال تعالى : «إلَا تَحْسَبَنّ الَّذِينَ 
تأبكرة ف اننا ونون أن يُحْمَدُوا يا 1 يَفْعَلُوا قلا تَحْسَبَئَهُمْ مَمَارَةِ مِنَ العَدَابٍ وَلُمْ عَذَابٌ 4 (آل 
عمران:2188» قال الشيخ محمد رشيد رضا : "لولا أن حب المحمدة بالحق على العمل النافع من غرائز الفطرة 
التي يستعان بما على التربية العالية» لما قيد الله الوعيد على حب الحمد بقوله: با 1 يَفْعَلُواك» فهذا القيد يدل 
على أن حب الثناء على العمل النافع غير مذموم؛ ولا متوعد عليه» وهذا هو الذي يليق بدين الفطرة» بل جاء في 
الكتاب الحكيم ما يدل على مدح هذه الغريزة كقوله تعالى لنبيّه:موَرَفَعَْا لَك ذِكْرَكَ» [الشرح:4] وقوله في 
القرآن: «وَإِنّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ [ التُحرف:44)» نعم إن هناك مرتبة أعلى من مرتبة من يعمل الحسنات 
ليحمد عليهاء وهي مرتبة من يعملها حبا بالخير لذاته» وتقربا به إلى الله تعالى"”. لكن طلب المْحسنٌ الحمدّ إنما 


1 . جامع البيان عن تأويل آي القرآن : الطبري» 592/17. 

2. ا محرر الوحيز 235/4. 

3 . أحكام القرآن 388/3. 

4 . أحكام القرآن 388/3. 

5 . تفسير القرطبي 112/12.» وينظر الموافقات 88-87/1), و362-361/2, والموسوعة الفقهية 265-263/21. 

6 . أخرحه مسلم 1631 من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

7 . الذخيرة : القرائي : أحمد بن إدريس (684ه). تحقيق : مجموعة من المحققين» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1, 1994م 49/1. 
8 . تفسير المنار : محمد رشيد رضا (1354ه»). الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 1972م.238/4. 
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يجوز بشرط ألا يقصد بذلك الرياء والسمعة بين الناس» قال الشيخ السعدي : "دلت الآية بمفهومها على أن من 
أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق» إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة» أنه غير مذموم 
بل هذا من الأمور المطلوبة» التى أخبر الله أنه يجزي بما المحسنين له الأعمال والأقوال» وأنه جازى بما نخواصٌ 


خلقه, وسألوها منه. كما قال إبراهيم عليه السلام: وَاجْعَلَ لي لِسَانَ صِدْقٍ في الأخرِين» [ الشعراء:4 28 


عي 


وقال:ظسَلَامٌ عَلَى نُوح في العَالَمِينَ» إِنَا كَذَلِكَ بي المِخْسِنِينَ» [ الصّافات:80-79)» وقد قال عباد الرحمن: 
طوَاجْعَلْنا للْمتَقِينَ إِمَامَافه ( الفرقان:74)» وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى الشكر"' . 
3-ورد من كلام بعض أهل العلم ما يدل على جواز إظهار العمل لينال المكانة عند الناس والمنزلة حق 
يتخذوه قدوة لهمء والفرق بين هذا وبين ما وقع من بعض السلف ف إظهار العمل كعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وابن مسعود »رضي الله عنهم» كما سبق ذكره قريبا في المطلب السابق» أن الأول لم يكن قدوة بين الناس 
فهو يكتسب العمل حتى يصير بينهم قدوة» أما ما ورد عن السلف فهم قدوة وأسوة فأظهروا العمل ليقتدى بمم؛ 
فهم قد تحاوزا مرحلة بناء القدوة» قال ابن العربي : "إن من صلى صلاة ليراها الناس ويرونه فيها فيشهدون له 
بالإيمان» أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة» فليس ذلك بالرياء المنهي عنه» ولم يكن عليه 
حرج. وإنما الرياء المعصية أن يظهرها صَيْدًا لِلنَّسٍ وَطَريًا إِلَ الْأكْل» فهذه نية لا تجحزئ وعليه الإعادة"”. وقال 
الشاطبي : "وإن كان الحظ المطلوب بالعبادات ما في الدنياء فهو قسمان: قسم يرحع إلى صلاح الطيئة» وحسن 
الظن عند الناس» واعتقاد الفضيلة للعامل بعمله.وقسم يرحع إلى نيل حظه من الدنياء وهذا ضربان....فهذه ثلاثة 
أقسام. أحدها : يرحع إلى تحسين الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة. فإن كان هذا القصد متبوعاء فلا إشكال في 
أنه رياء؛ لأنه إنما يبعثه على العبادة قصد الحمد وأن يُظن به الخير» وينجرٌ مع ذلك كونه يصلي فرضه أو نفله 
وهذا بِيّن. وإن كان تابعاء فهو محل نظر واحتهاد» واختلف العلماء في هذا الأصل : فوقع في "العتبية" في البحل 
الذي يصلي لله ثم يقع في نفسه أنه يحب أن يُعلم» ويحب أن يُلقى في طريق المسجدء ويكره أن يلقى في طريق 
غيره» فكره ربيعة هذاء وعدّه مالك من قبيل الوسوسة العارضة للإنسان» أي أن الشيطان يأقِ للإنسان إذ سرّه 
مرأى الناس له على الخيرء فيقول له: إنك لمراء. وليس كذلك”» وإففا هو أمر يقع في قلبه لا يملك....قال ابن 
العربي: سألت شيخنا الإمام أبا منصور الشيرازي الصوفي عن قوله تعالى : إلا ديق تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيّنُوا# 
[البقرة:160)» ما بينوا؟ قال: أظهروا أفعاللهم للناس بالصلاح والطاعات. قلت: ويلزم ذلك؟ قال: نعم؛ لتثبت 
1 . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي » ص160. 
2. أحكام القرآن لابن العربي 530/1 وينظر :تفسير القرطبي 424-423/5. 


3 . البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرحة : ابن رشد الحد» 630/17, 329/18. والمقدمات الممهدات : لابن 
رشد الحدٌ أيضاء 48/1. 
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أمانته» وتصح إمامته» وتقبل شهاداته. قال ابن العربي: ويقتدي به غيره. فهذه الأمور وما كان مثلها تحري هذا 
المحرى» والغزاليي يجعل مثل هذا مما لا تتخلص فيه و1 . فهذا يفعل ما يفعل لتحصيل مرتبة القدوة حتى إذا 
ظهر صدقه وإخلاصه اتخذه غيره قدوة ففعل مثلما فعل» وهذا بشرط قصده في المقام الأول وجه الله تعالى» وجاء 
تحصييل المكانة تبعا لا قصدا أوليا. ويمكن أن يستأنس في هذا المقام بما روي عن النبي وله قال له : يا رَسُولَ الله 
التَجُل يَعْمَلْ العَمَلَ فَيْسِبُهُ مَإِدَا 35 عَلَيْه أَعْجَبَهُ ذَلِكَ؟ قال رَسُولُ الله ي: «لة أخران» أخد الث واد 
العَلآَنيَة» '. 
وقال الترمذي : "وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : فَإِذًا املع عَلَيْهِ أَمْجْبَفٌ ذإثما معناة أن 
يعجبه ثناء الناس عليه بالخير؛ لقول النبي »صلى الله عليه و سلم : «أنثم شهدا اللّه قُْ ري » فيعجبه ثناء 
الناس عليه؛ لهذا لما يرجو بثناء الناس عليه. فأما إذا أعجبه العلم ليعلم الناس منه الخير ليكرم على ذلك ويعظّم 
عليه» فهذا رياء. وقال بعض أهل العلم : إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم؛ 
فهذا له مذهب أيضا" “وال أب عيق القاسي بن اذ عن هذا الحدييث : "قال ابن مهدي : وجهه أنه إِنما 
يُسر به إذا اطّلِعَ عليه؛ ليستنّ به من بعده. قال أبو عبيد : يعني أنه ليس يُسر به ليكي ويثني عليه خبير وليس 
للحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن؛ لأن الآثار كلها تصدّقه. ومن ذلك الحديث المرفوع: "من سنٌّ سنة 
حي كان له جردا واه فى عه غ1" 
ذلك حديث آخر أن رحلا قام من الليل يصلي فرآه جار له فقام يصلي فغفر للأول”. يعني لأن هذا استنٌّ به"” 
قلت : ما الذي يمنع من أن يكون المعنيان مرادين؟ فهو يفرح لأن الناس أثنوا عليه دون تقصّد لذلك ولا 
تعمّد منه» وهذا لا محذور فيه» قال الحليمي : 'إنما المراءاة أن يعمل الخير لا يريد به وجه الله تعالى» ولا يبتغي به 
مرضاته ولا ثوابه» إنما يريد به أن يقول الناس: هذا رجل خيرء فأما أن يعمل لله بالحقيقة ويسره أن يعلم الناس منه 
أنه من عمّال الله فإن مدحوه مدحوه بصلاحه لعبادة الله لا لغير ذلك ما يتمدح به الناس ويثني بعضهم على 


ع 1 85 1 3 5 8 
بعض من أمور الدنياء فليس هذا من الرياء في شيء 


. أفلست ترى أن الأجر الثاني إِنما لحقه بأن عُمل بسنته؟ وما يوضح 


. الموافقات 362-361/2. 

. أخرجه الترمذي 2384» وابن ماجه 4226 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي : غريب. ا.ه أي ضعيف. 

. أخرحه البخاري 1367» ومسلم 949 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

سنن الترمذي 594/4. وينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح 3335/8. 

. أخرحه مسلم 1017 من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله مرفوعا : «مَنْ سَنّ في الإسشلام سْنَّهَ حَسَئَة فَعْمِلَ يما بَعْدَهُ كيب لَهُ 
ِيْل أَخرٍ من عَمِلَ يتا ولا يَنْقُْصُ مِنْ أُحورهِمْ شَْء ومن سن في الْإسْلام سه سيكةٌ ِل با بَعدَهُ كيب عَلَيْهِ مِثُْ وررٍ مَنْ عَمِلَ يخا ولا 
يَنْقُْصُ مِنْ َورَارِهِمْ شي 62 . 

6 لم أقف عليه رغم بحثي عنه فلينظر» وينظر شعب الإبمان 239/9 ط مكتبة الرشد. 

7. غريب الحديث : أبو عبيد : القاسم بن سلام» 217/2. 

8 . شعب الإعان : البيهقي» 239/9. 


حم وخ زر) احدب آنأ 
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أقول : هو يفرح لذلك كما أنه يفرح أيضا لأنه يكون قدوة يستن الناس به ويقتدون به. فمن حدّ في الدعوة 
إلى الله قاصدا وحه الله تعالى» لا مانع شرعا أن يقصد من وراء جِدّه ذلك» ثناء الناس عليه حتى يأحذوا عنه 
ويقبلوا منه ويفعلوا ما يدعوهم إليه» وفي الوقت نفسه يريد أن يقتدي به بعض الشباب النابة فيجدٌ مثله في 
الدعوة إلى الله ودلالة الناس على الله وطريق الخير. فإني أرى أنه لا مانع من ذلك شرعا بل إنه يكون مأجورا في 
ذلك كلّه ما دام كان قصده الأول الإخلاص لله تعالى. 

4-إذا كان ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحبء فإنه قد يقال : ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب» 
كما أنه قد يستساغ القول : ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح. وعلى ذلك فإن القدوة قد يجتهد في فعل ما لا 
يفعله قبل ذلك؛ لأنه علم أن المقتدين به يظنون أنه يفعل ذلك الخير ومواظب عليه» فإنه يفعل هذا من أجل أن 
يحافظ على اقتدائهم به وفعلهم مثل ما يفعل من الخيرات والطاعات والقربات» وأنه يغلب على ظنه أنه لو لم 
يفعل ذلك وعلم بذلك المقتدون فإنه قد يحدث لمم انتكاسة أو تفريط كبير؛ لأن ثقتهم اهتزت في قدوتحم. وما 
المانع من ذلك إذا كان هذا وسيلة لمقصد شريف نبيل؟ 

ذكر الغزالبي في الإحياء حديثا عن عائشة رضي الله عنها -وهو حديث ضعيف جدا-» قالت: خرج رسول 
اللَِّ كك إلى صلاة العصر » فمر بركية فيها ماء» فاطلع فيها » فسوّى من لحيته ومن رأسه » فقالت عائشة : أو 
أنت تفعل هذا يا رسول الله؟ قال : «ينبغي للرجل إذا حرج إلى أصحابه» أن يُهَبّىَ من لحيته ورأسه ؛ فإن الله 
جميل” يحث الجمالَ» . قال الغزالي حرحمه الله- معلّقا على هذا الحديث مع أنه لا يغبت بل هو أقرب إلى أنه 
موضوع؛ ولكن كلامه يصلح تعليلا لما نحن بصدده. فيكون الحجة هو التعليل» وليس الدليل؛ فالدليل عقلي وفيه 
تختلف الأنظار والأفهام؛ قال الغزالي : "تحسين القوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس مراءاة وهو ليس 
عام أنه نيس رياء بالعيادة يل بالالياء وس على هنا كل بها حمل الدلىبوارين هبيه والدليل علية نما روي خرن 
عائشة رضي الله عنها....فساق الحديث بنحوه» ثم قال : "هذا كان من رسول الله لد عبادة؛ لأنه كان مأمورا 
بدعوة الخلق وترغيبهم في الاتباع واستمالة قلويهم؛ ولو سقط من أعينهم لم يرغبوا في اتباعه» فكان يجب عليه أن 
يظهر لمم محاسن أحواله لثلا تزدريه أعينهم فإن أعين عوام الخلق تمتد إلى الظواهر دون السرائر» فكان ذلك قصد 
رسول الله يل ولكن لو قصد قاصد به أن يحسن نفسه ف أعينهم حذرا من ذمهم ولومهم واسترواحا إلى توقيرهم 
واحترامهم» كان قد قصد أمرا مباحا؛ إذ للإنسان أن يحترز من ألم المذمة ويطلب راحة الأنس بالإخوان» ومهما 
استثقلوه واستقذروه لم يأنس بحم فإذا المراءاة بما ليس من العبادات قد تكون مباحة وقد تكون طاعة وقد تكون 
مذمومة» وذلك بحسب الغرض المطلوب بما"2. ولعل من هذا القبيل أن للوسائل حكم المقاصدء فإذا كان المقتصد 
واحبا كانت الوسيلة إليه واحبة. وكذلك الوسيلة للمندوب والمباح والحرام والمكروه» ومثال ذلك ما تعارف عليه 


1 . أحرجه ابن عدي في الكامل 6-5/2» وقال : هذا الحديث منكر. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 627/12 : ضعيف جدا. وينظر 
: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 2.. 
2. إحياء علوم الدين 200/3. 
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الناس أنه لا يدرّس ولا يعلّم الناس إلا من حصل على الشهادة المطلوبة سواء أكانت في الدرجة الجامعية الأولى أم 
العلياء مع أن العلم قد يحصل بغير ذلكء» وقد يكون بتفوّق وتقوئ لا يتوافران في بعض حملة هذه الشهادات» 
لكن لا تتاح وظيفة التعليم أيا كانت إلا بتحصيل الشهادة المؤهلة لذلك» فإن طلبها حينئذ يكون مباحا وقد 
يكون مندوبا بل قد يصل إلى الوحوب» يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- : "فإن قال قائل : كثير من الطلبة 
الآن يدرسون في الكليات يريدون الشهادة : الشهادة العليا؟ فيقال : إنما الأعمال بالنيات إذا كان يريد 
بالشهادات العليا أن ينال الوظيفة والمرتبة فهذا أراد به عرضا من الدنياء وإن أراد بذلك أن يتبوأ مكانا لينفع الناس 
ليكون مدرسا ليكون مديرا ليكون موجها فهذا خير ولا بأس به؛ لأن الناس أصبحوا الآن لا يقدّرون الإنسان 
بعلمه وإنما يقدرونه بشهادته. فإذا قال قائل: مثلا لو أبقيت بدون شهادة مهما بلغت من العلم لن يجعلوني معلما 
لكي غلم وال شيادة لأحل أن أكرن معلا آم للساميي فيل يذاطيية ولس فيها شي , 

والخلاصة أنني أرى أنه لا حرج في أن يفعل القدوة ما يظنه به المقتدون به وأتباعه» وهو لم يكن يفعله» من 
أجل أن يحافظ عليهم وأن يجعل اقتداءهم به مستمرا وفعّالا حتى لا يزهدوا فيه وينصرفوا عنه ويصيب بعضهم 
اتتكاسة في الطاعة والامتفال» وليس ذلك محذورا بشرط أن يقصد بفعله وجه الله ولا يرائي بذلك واللّه أعلم. قال 
ابن تيمية : "فرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة» ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة. والأشبه 
هذا اب الددق الك وح ساللاق, كينا ولاك على :للف اللصوض 3 


ال 


المبحث الثانى 
أثر القدوة فى المواطنة 


إن للقدوة أثرًا في المواطنة الصالحة وامحافظة على الأوطان والتعايش بين المواطنين في سلام وأمن مع قبول 
الاختلافات والتنوعات التي لا تخالف الأصول أو الثوابت. ويمكن ذكر أثر القدوة في المواطنة فيما يأني: 

أولا : القدوة تعمل على اعتزاز المواطنين بأوطانهم. 

وتوضيح ذلك أنه كلما كثرت القدوات والنماذج الطيبة والأمثلة الباهرة الذين ما استحقوا ذلك إلا بأفعال 
وأقوال أهلّتهم لأن ينالوا المنزلة الطيبة في قلوب المواطنين» أقول كلما كثرت هذه القدوات وتلك النماذج شعر 
المواطن أن وطنه مثار الفخر والاعتزاز والأصالة» وأنه وطن يستحق الانتماء إليه والولاء له؛ لأنه ما أخرج هذه 
النماذج والقدوات إلا لأنه وطن يملك مقومات ومؤهلات مكنته أن يتيح الفرصة لكل نابهٍ ونابغ كلك في مجاله أن 


يبرز ويتفوق وأن يضيف لوطنه فخرا فوق فخر ومكانة على مكانة ورسوحا تحت رسوخ. ولهذا تحرص الدول 


1 . شرح رياض الصالحين 393/6. 
2. مجموع الفتاوى : ابن تيمية» 20(/26» وينظر الموسوعة الفقهية 265/21. 
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الناجحة أشدّ الحرص على إتاحة السبل وتميئة الأسباب لأن يبرز كثير من أبنائها ويتفوقوا حتى يكونوا قدوات في 
شت البمحالات النافعة؛ لأن هذا يكون مصدر اعتزاز لمواطنيها بأوطانحم »وخاصة الشباب والناشئة» ومن ثم يعملون 
على الاقتداء بحذه النماذج ليضيفوا المزيد من النجاحات والإبحازات إلى أوطاتحم» فيتراكم النجاح ويتوثق الانتماء 
ويتعزز الولاء. 

ثانيا : القدوة تعمل على ترسيخ المواطنة الفغالة. 

"المواطنة في حقيقتها ليست عبارة عن التزامات تقع على عاتق الدولة بمفردها وإنما هي مجموع من الالتزامات 
المتبادلة بين كل من الدولة والمواطن» وبدون أداء المواطن لواجباته يصبح من الصعب مطالبة الدولة بالوفاء 
بالتزاماتماء وذلك أن هذا الوفاء إِنما يأتي نتيجة لأداء المواطن لواحباته التي تفرضها عليها المواطنة". ودور القدوة 
هنا أنه المبادر دوما إلى أداء ما عليه أُولّا ولا ينتظر أن ينال ما له من حقوق حتى يؤدي واجباته» والقدوة النافعة 
لا تسير على مبدأ المعاملة بالمثل» إن أحسنوا أحسنت» وإن أساءوا أساءت؛ لأنه لو كان اتبع هذا المبدأ في حياته 
ما صار قدوة؛ لأن القدوة في أسمى معانيها هي البذل والعطاء والتفاني والإخلاص وأداء الواجبات بكل دقّة وأمانة 
وعلى الوحه الذي ينبغي» ولا يلتفت في الغالب إلى مصالح شخصية أو منافع تافهة زائلة أو فائدة عاجلة» بل إنه 
يجخعل نصب عينيه المصالح العامة والمنافع الحليلة والفائدة الباقية» ولذلك هو أول المبادرين إلى فعل الخير والمسارعة 
إلى أداء الواحبات ولا يتأخر ولا يتواق ولا يجبن» ومن ثم يكون قدوة يقتدي بحم غيرهم من المواطنين في تقدم 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والمصلحة العليا على المصلحة الصغرىء وفي المبادرة بأداء الواحبات قبل 
المطالبة بالحقوق» وهذا يعود بالنفع على المواطنة ويجعلها توت بالنتائج المرجوة والتي تعود على الجميع بالفائدة. 

ولا بأس هنا بذكر فعل من أفعال القدوة المثلى والأسوة العليا 0 ألا وهو النبي »صلى الله عليه وسلم 
بالمبادرة إلى فعل كل ما ينفع جماعة المسلمين » قال أنس بن مالك ذك: كَانَ الح 1 خْسَن النّاسٍ وأخدة 
النّاسِ وَأَشْجَعَ النّاسء وَلَقَدُ َع أَهْ الْمَدِيئَةِ دَات لَبْلَةِ فَانْطَلَقَ النَّاسْ قِبَلَ الصّوْتِء فَاسْتَفْبَلَهُمْ ان يد قَذْ سَبَقَ 
النَّاسَ إِلَ الصّؤتٍ وَهْوَ يَقُولُ: « لَنْ ثُرَاغُوا » أَنْ تُراعُوا » ف على في لب ألحة ري ماعل زئ؛ ا 
عُنْقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ «لََدْ وَحَدْنُهُ بيخرَا» ٠‏ أو نه لَهُ لبَخة » ». يعن الْقرّسَ' 1 

ثالغا : القدوة تعمل على المحافظة على المكتسبات الوطنية. 

إن لكل وطن مكتسبات يعمل على الحفاظ عليها وتنميتها وترقيتها وتجذيرها في أرض الواقع مع الإضافة 
إليها وتكثيرها وتوسيعها لتشمل كل المحالات وليستفيد منها كل المواطنين. والمقصود بتلك المكتسبات كل ما هو 
ناتج عن التحام الإرادة لكلّ من الحاكم والمواطنين مع بذل الوقت والجهد والمال والفكر من كلا الطرفين في 
الأغلب الأعبّء ولذا كانت هذه المكتسبات الوطنية جديرة بالحفاظ عليها نظرا إلى الثمن -لمادي والمعنوي- 
الذي دُفع في سبيل تحقيقهاء بالإضافة إلى أنما من العوامل التي تساعد على استقرار الوطن كما أنما تجعل المواطنين 
يشعرون بأنحم سواسية في الاستفادة من خيرات الوطن ومن ثمراته وثرواته؛ لأن تلك المكتسبات يستفيد منها جميع 


1 اخرحه البخاري .ي مواضع منها 30400و 6033 وسيم 2307 
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المواطنين على السواء : مثل التعليم والصحة والرفاهية والشفافية في كل ما يخص المواطن» وكل ما شأنه أن يحقق 
الحياة الكريمة للمواطن؛ فالمواطنة هدفها الأساسي هن شقيق اللياة الكفة المادكة المواطنيق” . هده للكسبيات 
الوطنية ينظر لها القدوة بعين الاعتبار؛ لأنه تساعده على أن يكون أثره واضحا فيمن حوله» ومن ثم يتجه 
المواطنون الوجهة الصحيحة التي يحافظون معها على تلك المكتسبات» بل يعملون على منع كل مايعيقها أو يؤثر 
عليها بالسلبء إن لم يحاولوا حادين اقتداء بقدوتهم» أن يضيفوا إليها ويعملوا على توسيع نطاقها وامتداد أثرها 
النافع إلى كل أنحاء الوطن. 

فالقدوة حريص على انتشار التعليم بين المواطنين ويتمنى » بل يسهم إن كان هذا متاحاء أن يكون التعليم 
تنافسيا فعّالا في بناء المواطن الصالح وترسيخ الوطن الآمن النافع؛ لأن هذا ينتج عقولا مبتكرة منجزة تعمل على 
الإضافة الحقيقية إلى الوطن الذي تنتمي إليه» ويساعدها في ذلك أن تقتدي بالقدوة الحسنة التي ترشدها إلى 
تحقيق هذه الآمال المعقود عليها بأيسر طريق وأرشد سبيل. والأمر نفسه في سائر المكتسبات الوطنية. 

رابعا : الوقوف أمام أعداء الوطن بكل حسم وحزم. 

إن الأوطان لا تعرف اللعب بمقدراتما ولا المغامرة بثرواتما ولا التفريط في أعز ما تملك ولا ترك أركاتما تمتر أو 
تضعف أو يعبث بما العابثون» وبقدر حرص الأوطان على ذلك بقدر ما يكون إبحازاتما ومكتسباتما وتميزها عن 
غيرها من الأوطان» وبقدر تعامل الأوطان مع أعدائها ظاهرين ومستترين معلومين وجهولين مسلحين وغير 
مسلحين مصرحين بالعداوة وغير مصرحين مباشرين وغير مباشرين» أقول: بقدر تعاملها مع أعدائها بحسم ووعي 
واحترافية بقدر ما يكون نحاحها في تغلبها على أعدائها سواء أكانوا أعداء بالسلاح أم أعداء بالثقافة والفكر. 
والدول تتخذ كل ما في طاقتها مجايمة العدو الظاهر الذي يحمل السلاح وهي بذلك محقة» ولكنها قد تغفل عن 
مجايمة الأعداء الآخرين بنفس الدرحة والاستعداد والتعبئة مع شدة خخطرهمء وهنا يبرز دور القدوات الصالحة 
الواعية المؤهلة التي تقف بالمرصاد وتحابه الأفكار الغريبة المستوردة التي لا تتوافق مع الشرع أو الأعراف الصحيحة؛ 
وتبيّن عوارها وفسادها وخطرها بكل الوسائل المتاحة أمامهم؛ ومن ثم يكوّنون جبهة محصنة من المواطنين » نظرا 
لأنحم يقتدون بمم» أمام هذه الأفكار البراقة والشعارات الخداعة التي ظاهر بعضها الرحمة وق باطنها العذاب 
والحلاك. 

وكذلك فإن القدوات الواعية المؤهلة تسارع إلى الوقوف صما واحدا ومن ورائهم الجماهير العريضة التي 
تقتدي بحممء أمام كل ما يهدد الأمة في دينها أو دنياها أو صحتها أو شبابما أو أمنهاء وهذا من العوامل المهمة 
لتفعيل مّهمة المواطنين في المحافظة على أوطاتحم والدفاع عنهاءكلةٌ بحسب مكانه وموقفه وطاقته» فكما أنحم 
حريصون على نيل ما توفره المواطنة من حقوق فكذلك يكون حرصهم على أداء الواجبات التي هي عليهم؛ والتي 
من أبرزها الدفاع عن الوطن وثرواته ومكتسباته كلٌ حسب وسيلة دفاعه وقدرته. وللقدوات دور كبير في تفعيل 


[ . ينظر: المواطنة وتطبيقاتما في المملكة ص 108. 
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ذلك عند المواطنين؛ لأن لحم في قلويهم منزلة تحعلهم يتقبلون أقوالهم وأفعاللحم بثقة وطمأنينة ورغبة عارمة في 
الامتثال. 

ولنذكر مثالا مما تفعله القدوات في الحفاظ على ثروات الأوطان والوقوف بكل حسم أمام أعدائها منطلقة في 
ذلك من الشرع الحنيف» وهذا المثال هو ما أصدرته هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية من فتوى بتطبيق 
عقوبة الإعدام على مروجي المخخدرات على سبيل التعزير» بعد أن انتشرت المخدرات بين الشباب السعودي على 
نطاق غير ضيق» حتى أصبح ذلك يهدد البلاد في أعز ما تملك ألا وهو شبابما الذي كان قد بدأ يقع فريسة لتلك 
الآفة المذمومة» فلما طبقت هذه العقوبة كان لما أكبر الأثر في وقف ترويج المحدرات والقضاء على الخطر الداهم 
مروجي المخدرات". 

وبعد فإن هذه كلمات في فقه القدوة وأثرها في المواطنة» أردت من ورائها إلقاء بعض الضوء على هذا 
الموضوع الذي أراه جديرا بالمعالجة والبحث بتوسع وتعمّق أكبر» راجيا من الله أن يتيسر ذلك قريبا. 
ويستحسن هنا أن أذكر أهم نتائج البحث والقوصيااف التي يراها الباحث. 


النتائج والتوصيات : 
أما عن نتائج البحث فأذكر منها: 
1- القدوة بمعنى الأسوة» والقدوة يسبقها التميز والأفعال اللافتة والأعمال الباهرة. 
2- القدوة تقوم على الاتباع في الأفعال والأقوال والمنهج والسلوك. 
3- إيجاد القدوة من فروض الكفايات التي ينبغي على المجتمع العمل على إيحادها. 
4- لا بأس بأن يقوم بعض من يرى في نفسه التأهل» بأن يقوم بأعمال بارزة مجعله قدوة لغيره» بل قد 
يكون هذا واحبا في بعض الأحيان. 
2-5 القدوة لا أثر بالغ في المواطنة الفعالة التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين والحكام. 
أما عن التوصيات التي يراها الباحث فمنها : 
1- إلقاء مزيد من الضوء على فقه القدوة وبيان أحكامه وعلاقة ذلك بالإخلاص و«الرياء» مع 
الدراسة المتأنية لذلك وعدم الوقوع تحت أثر الأفكار الشائعة. 
2- إلقاء مزيد من الضوء حول الوسائل التي يمكن للقدوة التأثير في غيرهء وخاصة الشباب 
والناشئة الذين هم مستقبل الأوطان والأمة. 
3- إلقاء مزيد من الضوء حول العلاقة بين المواطنة للوطن والمواطنة للأمة. 


0 
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لَقَهُ كان لَكُمْ في 
سول الله َي 


أسنوة حسنة 
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5 أت نقدية 5 'ْ 5 ل والده 5 1 1 
د. عبد العزيز القاسح 


باحث في الدراسات الإسلامية/ المغرب 


الحمد لله رب العالمين» وبه نستعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والصلاة والسلام على 
أشرف الخلق أجمعين» سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة» وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. 

وبعد» فإن من حصائص الإنسان البارزة فيه: الضعف والقصور بشتى تحلياته: البدنية» والفكرية» 
والنفسية» والذهنية...مصداق ذلك قوله تعالى: 9روخلق الإنسان ضعيفا4 (النساء 28). والضعف في 
الكائن البشري بمظاهره المختلفة حقيقة شاهدة على نفسها فيه» يشهد على ذلك أن الإنسان لا يستطيع 
أن يستقل بأمور نفسه مهما حاول» فأبسط حاجات الإنسان إن تأملناها نحدها لا تتحقق له إلا بفضل 
جهود عدة تسهم في تحقيقها له من خارج ذاته. 
ولأن الإنسان بمذه المثابة من الحاحجة 
الفطرية إلى غيره» فقد كان لزاما عليه التعاون 
والتكافل مع غيره لتحقيق مصالحه ومصالح 
من حوله من أفراد المجتمع في شتى مناحي 
حياتحم: الفردية والاجتماعية» ولعل من أبرز 
مظاهر هذا التكافل التكافل المعنوي المتمثل في التعاون بالرأي والخبرة الذي سبيله التشاور» للوصول إلى 
أمثل الآراء وأنسب الحلول للمعضلات الاحتماعية المختلفة. 

ونظرا إلى الأهمية البالغة ل هذا الضرب من التعاون والتكافل بين الناس» فإن الشارع الحكيم لم يتركه 
للمزاج البشري والحاجة الإنسانية ا نمحضة بحيث يلجأ إليه الإنسان أو لا يلجأ حسب حاحته ومزاحه؛ وإِنما 
أضفى عليه صفة الإلزام الديني والتكليف الشرعي كي يضمن له وحوب الالتزام وحسن التنفيذ» ويرقى به 
صعدا في سلم الحقوق والواجبات الشرعية. 
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المبحث الأول 
الشورى: حقيقتها وماهيتها 
المطلب الأول: المعنى اللغوي للشورى. 


الشورى -بوزن فُعلى كالبشرى والفتيا- مصدر لفعل شور وهي تعني مطلق الاستخراج» يقال: شرت 
العسل وشّورته واشترته: استخرحتهء وشرت الدابة وشوّرتما: أي أحريتها لاستخراج حريها. والشوار -- بفتح 
الشين وكسرها - متاع البيت؛ لأنه يظهر للناظر. والشارة: هيئة الرحل. والإشارة: إخراج ما في نفسك» 
وإظهاره. والتشاور: استخراج الرأي» وكذلك المشاورة» والمشورة كالمعونة' . 


والمعنى الفقهي العام للشورى والتشاور» هو استظهار آراء الآخرين في أمر معين للوصول بشأنه إلى 
حكم صائب. وهي قاعدة من قواعد الشريعة ومظهر من مظاهر التعاون على البر والتقوى» ذلك أن 
الإنسان مهما علا كعبه في المعرفة والخبرة يظل قاصرا عن الإحاطة بجميع وجوه مصالحه وإدراك مكامن 
الخطأ والصواب فيما قد يصدر عنه من قرارات وتصرفات» وخاصة تلك المتعلقة بالمصالح العامة للجماعة؛ 
ومن هنا جاءت مشروعية الشورى بل وجوبها بنصوص من القرآن والسنة» باعتبار ذلك ضرباً من ضروب 
التعاون بالرأي والخبرة المتفاوتة عند البشر بطبيعتهم كما أسلفنا للوصول إلى تبين معالم المصلحة العامة 
وسبل تحقيقهاء مع الأحذ في الاعتبار أن أغراض التشاور بين الناس والدوافع إليه لا تعدو في العادة أحد 
أمرين اثنين: 

أحدهما: طلب الخبرة من مظائماء ويسمى هذا النوع بالاستشارة الفنية أو العلمية» وهذا النوع من 
الاستشارة يطلب بطبيعته من فئة خاصة من الناس تعتبر مرحعا في ذلك بحكم تخصصها العلمي وخبرتما 
الفنية المشهود لحا بحماء وهذا النوع أقرب إلى الاستفتاء منه إلى الاستشارة. 


والأمر الثاني: استطلاع آراء الأطراف المشتركة في قضية ما في شأن قرار من القرارات التي تتوخى 
تحقيق الصالح العام لأولئك الأطراف جميعهم» سواء أكان ذلك الصالح سياسيا أم اقتصاديا أم عسكريا أو 
اجتماعيا أم دينيا أم غيره من الصوالح التي ترك أمر تقديرها للاجتهاد البشري المعزز بسابق الخبرة ورصيد 
التجربة والتمرس ف محالات الحياة المختلفة» والتشاور بمذا المعنى ذو طابع شعبي عام بالنظر إلى سعة 
قاعدتما وكثرة من تطلب منهم من أفراد الشعب؛ ومن ثم فهو أوسع دائرة من التشاور بالمعنى الأول الذي 
ليس أكثر من طلب خبرة من ذويها في خصوص موضوع معين يحتاج البت في شأنه إلى مثل تلك الخبرة. 


' - الزمخشري: أساس البلاغة ص 244 وانظر أيضا الكشاف له 4 / 228, و تفسير القرطبي 3 /172. 
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المطلب الثاني: الشورى في القرآن الكريم. 
نص القرآن الكريم على الشورى بنوعيها السالفي الذكر في سورتين اثنتين: 


الأولى: في سورة آل عمران» وهي مدنية» وذلك ٍ قوله تعالى: ([ فَبِمَا يَحْمَةٍ من الله لِنْت لم وَلَوْ كُنْتَ 
مَظًا غَلِيِظ الْقَلْبٍ لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوبِهُمْ في الْأَمْر4 [آل عمران 159]. 


والثانية: في سورة الشورى» وهي مكية وذلك في قوله تعالى يمدح المؤمنين: ( ودين د وا رق 
َأقَامُوا الصّلَاة وَأَمْيهُمْ شورى بَْئهُمْ ونا رَفْناهُمْ ينِْقُوتَ 4 [ الشورى 38]. 


والملاحظ أن تشريع الشورى في القرآن الكريم ورد بصيغتين مختلفتين في الدلالة: 


ففي سورة آل عمران» ورد بصيغة الأمر المقتضية للوحوب» وهذه الصيغة هي الغالبة على الآيات المدنية 
باعتبارها آيات تضع قواعد تشريعية ملزمة. بينما في سورة الشورى جاء ذكر الشورى بصيغة خبرية أو وصفية» 
وذلك في سياق استعراض خحصال المؤمنين الحميدة» والتنويه بماء وفي ذلك إماء إلى حث المؤمنين على التمسك 
حذه الخصالء والالتزام بما؛ ذلك أن الله وصف الشيء وصفا يفيد رضاه تعالى عنه؛ كان في معن التشريع؛ 
با تقال لايك ميف لان ب ع1 . وهو ما يعني أن هذه الصيغة نفسها وإن كانت في الصورة الخبرية؛ 
فإنما هي في معنى الإنشاء والطلب» وبذلك تكون قد التقت مع الصيغة الأول في المعنى ون احتلفتا في الصيغة 
اللفظية؛ إذ إن الاختلاف في الأساليب البيانية» والتنويع في التعبير القرآني عن معنى واحد بصيغ مختلفة» قد يخدم 
الغرض التشريعي أكثر» ويعزز الفكرة المراد تقريرها في النفوس على نحو أقوى» ذلك أنه من المعلوم أنه إذا تواردت 
نصوص عدة بأساليب متفاوتة في القوة البيانية» على توكيد معنى من المعاني وترسيخهء كان ذلك أقوى وأمكن» 
وأدعى لاستجابة النفوس. 

المطلب الثالث: التكييف الشرعي للشورى. 

لقد أجمع الفقهاء- استنادا إلى الآيتين الكرمتين السابقتين- على استحسان التشاور واستحبابه وكونه أمرًا 
مطلوبًا في الشرع الإسلامي الحنيفء غير أنمم اختلفوا بعد ذلك في وحوبهء فذهب جل الفقهاء إلى الوحوب؛ 
وذهب بعضهم إلى أن ذلك مندوب فقط. وقد استند القائلون بالوحوب إلى هاتين الآيتين الكرمتين وإلى السنة 
النبوية القولية والفعلية. 


فالاية الأولى» وهي آية آل عمران جاءت بصيغة الأمر» والأمر يفيد الوهوحوب حيث لا صارف يصرفه عن 


معناه الأصليء وهذه قاعدة أصولية مطردة قُِ تفسير النصوص. 


' - التحرير والتنوير ج 5 ص 40. 
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قال ابن عطية عند تفسير هذه الآية: " أمر الله تعالى رسوله بمذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ؛ وذلك أنه 
أمره بأن يعفو عليه السلام عنهم ماله في خاصته عليهم من تبعة وحق» فإذا صاروا في هذه الدرحة أمره أن 
يستغفر لهم فيما لله عليهم من تبعة» فإذا صاروا في هذه الدرحة كانوا أهلا للاستشارة قِ الأمور والشورى من 


قواعد الشريعة وعزائم الأحكامء ومن | يستشير أهل العلم والدين» فعزله واجب» هذا ما لا حلااف كن 


وقد عقد الإمام أبو بكر الطرطوشي” بابًا للمشاورة والنصيحة قال تحته: "وهذا الباب مما يعده الحكماء من 


أساس المملكة وقواعد السلطنة» ويفتقر إليه الرئيس والمرؤوس.. وقال أيضا: اعلموا أن المستشير وإن كان أفضل 
رأياً من المشير» فإنه يزداد برأيه رأيأء كما تزداد النار بالسليط ضوءًا" . 


قال ابن الأزرق”: "فإنه إذا أمر الله بما نبيه يله نصاً جلياً مع أنه أكمل الخلق؛ فما الظن بغيره". 


1 0 1 . 5 34 1 ,» 4 5 

وقال ابن رضوان : "ولا عذر لأحد في ترك المشورة وإن كان من أهل العقل والرشاد وذوي الرأي والسداد. 
فإن المشاور قد يكون له في بعض الأمر هوىء» ولبعض الوجوه ميلء فلربما جنح إلى هواه ومال إلى غرضه» 
والمشاوّر إنما يعطى لباب عقلهء وصفو رأيهء وحالص نظره". 


وقد علق العلامة الطاهر ابن عاشور على قول الله تعالى مخاطباً الملائكة على سبيل الاستشارة: ( إِنٌّ 
جَاعِلٌ في الأنض حيقة 4" .«البقرة 30اع بقوله":"وعندي أن هام الاستشارة على لتكون نقيفة مقارئة ب 


وقال عند تفسيره آية الشورى في سورة آل عمران”: "واختلف العلماء في مدلول قوله "وشاورهم" هل هو 

للوحوب أو للندب» وهل هو خاص بالرسول َه أو عام له ولولاة أمور الأمة كلهم؛ فذهب المالكية إلى الوحوب 
والعموم. قال ابن حويز منداد: واجب على الولاة المشاورة» فيشاورون العلماء فيما يشكل من أمور الدين» 
ويشاورون وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب» ويشاورون وجوه الناس فيما يتعلق بمصالحهم؛ ويشاورون وحوه 
الكتاب والعمالٌ والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتما". 

.280 ابن عطية: امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ج 3 ص‎ - ١ 
.319 في كتابه: سراج الملوك. ج 1 ص‎ - 6 
.305 303 بدائع السلك ف طبائع الملك ص‎ - * 
155 الشهب اللامعة في السياسة النافعةه ص‎ - 4 
.400 التحرير والتنوير ج 1 ص‎ -” 


“- نفس المصدر السابق ج 4 ص 148. 
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وبعد أن ذكر العلامة ابن عاشور قول ابن عرفة بعدم عزل التارك للشورى - خلافا لابن عطية- قياساً 
على قول علماء الكلام بعدم عزل الأمير إذا ظهر فسقه يعني: ولا يزيد ترك الشورى على كونه ترك واحب» 
فهو فسق. علق على ذلك بقوله قلت: "من حفظ حجةٌ على من ل يحفظء وإن القياس فيه فارق معتبر؛ فإن 
الفسق مضرته قاصرة على النفس» وترك التشاور تعريض بمصال المسلمين للخطر والفوات» ومحمل الأمر عند 
المالكية للوحوب» والأصل عندهم عدم الخصوصية في التشريع إلا لدليل.. 


وهذا المعنى هو ما أكده العلامة ابن القيم بقوله: "الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه 
1 


الدليل. 


وأما سيد قطب رحمه الله فإنه قال عند تفسير هذه الآية: وبمذا النص الحازم لوَشَاويْهُمْ في الأمر © يقرر 
الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم حتى ومحمد رسول الله يَلدِ هو الذي يتولاه» وهو نص قاطع لا يدع للأمة 
السلمة شكا ىق آل القورض نمنذا "أسناسي" ايلم لظام الاسلام علق اسان سواف +2 


وما يوؤكد وحوب الشورى وحرص الشارع على ترسيخحها وسيادتما في حياة المجتمع الإسلامي: أن الأمر بما 
جاء بعد خطأين اثنين كان أحدهما على الأقل نتيجة التزام قرار الشورى بالخروج محابمة العدو خارج المدينة في 
معركة أحدء وخطأ واحد منهما - كما يقول الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي- كان يكفي ليجعل الإنسان 
يبتعد عن مشاورة هؤلاء وتبادل الرأي معهم, فما بالك وقد اجتمع الاثنان معاًء وكانت النتيجة هزمة أليمة 
العسل: 

وكان المنتظر في مثل هذه الظروف أن يأتي الوحي بتوبيخ من كانوا وراء هذه النكسة:؛ ممن أشاروا على 
البي وَلةٌ بالخروج- وهم أغلبية يومئذ- وبنصح الي وَلدٌ بعدم التعويل كثيراً على الشورى في مثل هذه القضايا 
الخطرة» إلا أن العكس هو الذي حدثء إذ جاء الوحي مسلياً النبي وله ومؤكداً على ضرورة تحاوز هذه المحنة 
بالعفو والاستغفار لؤلاء؛ ثم بالمواظبة على اعتماد منهج الشورى في الحياة العامة للمسلمين أياكانت نتائجهاء 
وهو ما يعني أن الأهم في التشريع الإسلامي هو إشراك الأمة في تقرير مصيرهاء وأنحذ قرارها بعين الاعتبار» 
ووضعه موضع التنفيذ. 

ولا ينال من قيمة الشورى أن رأي المستشارين قد يكون مخطئاًء إذ إن خطأ يسهم فيه الجميع ويتقاسمون 
- متضامنين- تبعاته خير من إصابة الفرد المستبد الذي يتجاهل ويعطل التضامن المنشود بين أفراد الأمة حكاماً 


ومحكومين» بما فيه التضامن في الرأي والفكرء الذي سبيله التشاور» فإقامة مبدأ الشورى- على ما يقول الدكتور 


أ- التحرير والتنوير 4/ 148. وانظر لابن القيم: زاد المعاد 3/ 307. 
* - ف ظلال القرآن ج 1 ص 501. 


دق مضطفى أبو زيد قهمي:فن لشكم في الاسلام» صن 22:7. 
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سعيد رمضان البوطي بحق-" إنفا هي جزء أصيل من منهاج التعاون الذي أمر الله عز وجل به ف سبيل إقامة 
امجتمع الإنساني الذي تتجلى فيه حقيقة العبودية لله تعالى والانصياع لأوامره وسلطانه. قال تعالى: ار وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الْرٌ وَالتَفْوَى 4 [ المائدة 2]. 


المطلب الرابع: موقع الشورى بين التكاليف الشرعية. 


إن ما يوؤكد وحوب الشورى أيضاً قوله تعالى في سياق بيان أوصاف المؤمنين في سورة الشورى: #روالذين 
استجابوا لريهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وجما رزقناهم ينفقون4. وقد استنتج المفسرون والفقهاء من هذا 
النسق البياني القرآني الناظم للشورى مع الإبمان بالله تعالى والصلاة والركاة - وهي كلها أركان في نظام الإسلام- في 
سلك واحد وحوب الشورىء استنادًا إلى أن القران في النظم يوجب القران في الحكم, وإلا لم يكن لإدراج الأمور 
المقترنة في سلك واحد من النظم؛ من معنى. ولما كانت الآية الكريمة قد انتظمت ركنين أساسيين من أركان الإسلام؛ 

ع ع ع 2 
وهما الصلاة والركاة» وقرنت الشورى بينهماء دل ذلك على أن مبدأ الشورى من أركان الحكم في الإسلام. 
5 3 

وقد سميت تلك السورة بسورة الشورى؛ لأنما- كمايقول الشيخ محمود شلتوت-” السورة الوحيدة التي 
قررت "الشورى" عنصرًا من عناصر الشخصية الإعانية الحقة» ونظمتها في عقد حباته طهارة القلب بالإيمان 
والتوكل» وطهارة الجوارح من الإثم والفواحش» ومراقبة الله» وإقامة الصلاة» وحسن التضامن بالشورى والإنفاق في 
سبيل الله ثم عنصر العزة بالانتصار على البغي والعدوان... 

ويضيف: إن الشارع إذ يقرر هذا المبدأ الهام (الشورى) في الحياة» إنما يريده أمراً ثابتا مقرراً مأموراً به هو 
حق للأمة تأحذه بالقوة» وواحب عليها تأثم جميعاً بتركه» وحقيقة لما أثرها العملي في الحكم وسياسة الجماعة. 

وقد عبر الدكتور علي حريشة عن هذا المعنى بقوله: "ودل هذا (أي وضع الشورى بين الصلاة والرّكاة) على 


أنه إذا كانت الصلاة فريضة عبا دية» والرّكاة فريضة اجتماعية» فإن الشورى فريضة سياسية" . 


ولا يقدح في هذا الحكم أن الآية وردت على سبيل المدح- الذي رأى فيه عطي دليلا على الندب- 
لأن الصلاة والركاة ركنان من أركان الإسلام» ومع هذا ورد ذكرهما على سبيل المدح؛ذلك أنه من المعروف أن من 


أ- خصائص الشورى ومقوماتما ص 489. 

3 د. محمد فتحي الدر يني: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكمء ص 419. 
وانظر في هذا الصدد. د.عبد الحميد الأنصاري: الشورى وأثرها في الديمقراطية» ص 56. 
“- الإسلام عقيدة وشريعة ص 439 و 442. 


اعد على جريهة: اللدروسعية الابالاتية العلياة نض ]251 
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مناهج تقرير الأحكام في التشريع الإسلامي» النص على مدح الشيء أو مدح فاعله أو ذمهما. وإذا كان المدح 
في ذاته قد يعنى جرد كون الشىء مطلوباً بصرف النظر عن درحة الطلب حتما أو ندباً» فإن هناك من النصوص 
الأخرى والمنهج النبوي العملي ما يعزز تفسير الطلب هنا بالوحوب» والنصوص الشرعية يفسر بعضها بعضاً. 

المطلب الخامس: الشورى في السنة النبوية. 

وإذا كان القائلون بوجوب الشورى قد استندوا إلى الآيات الكرعة السابقة» فإنحم استندوا أيضا إلى نصوص 
السنة النبوية والبيان العملي للنبي وَلةٌ أيضا. فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام ما يفيد وحوب الشورى وحرصه 
على التزامها في السياسة العامة. 

ومن هذه النصوص ما روي عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: الأمر ينزل بنا ل ينزل فيه 
قرآن ولم تمض فيه منك سنة. قال ولِةُ: اجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين» فاحعلوه شورى بينكم ولا 
ل 5 2 
تقضوا فيه برأي رجحل واحد. 

9 موي 5 1 51 ال ع 3 ب 

ومنها: قوله يَْوُ: لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمّرت عليهم ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود. 
وتقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدًا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله له 4 وقد قال ص2 لأبي بكر 
وعمر: «لو اجتمعتما في مشورة ما نخالفتكما»” 

إذا كانت تلك هى أدلة القائلين بوجوب الشورىء فإن القائلين بالندب والاستحباب احتجوا لذلك بأن 
الخطاب في آل عمران موجه أساساً إلى رسول الله ولك وهو مستغن عنها بالوحي الذي يسدد رأيه وخطاه. 

كما احتجوا أيضا بأن الرسول يليه وخحلفاءه الراشدين ل يلتزموا بالشورى» ويسوقون -شواهد على ذلك- 
ما جرى في صلح الحديبية» وإنفاذ أبي بكر جيش أسامة وغير ذلك من الشواهد التي رأوا فيها حججاً تشهد 


لرأيهم. 


3 منهم الدكتور محمد يوسف موسى في كتابه نظام الحكم في الإسلام ص 142. وانظر د. صالح حسن مسميع: أزمة الحرية السياسية 
ص 196. 


3 ابن القيم: أعلام الموقعين ج 1 ص 52. والحديث غريب جدًا من حديث مالك كما ذكر ابن القيم 
3 - رواه أحمد والترمذي بسند ضعيف. 

“- أخرحه أبو داود من حديث جابر[ 2639 ] في الجهاد باب في لزوم الساقة. 

و أوده ابن القيم في زاد المعاد 3 / 96. ورحاله ثتقات كما قال محققا "الزاد" 


” - للستد من طريق عبد الرحمان بن غنم الأشعري بإسناد صحيح [18016]. 
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بيد أن هذا الاستدلال حارج عن محل النزاع» إذ إن هؤلاء يحتجون لعدم الوحوب بكون النبي وله 
مسددًا بالوحي» ومستغنياً به عنهاء ومعلوم أن هذه الحالة ليست محل نزاع» بل موضوع النزاع هو التصرفات 
السياسية الاحتهادية غير التشريعية التي هو عليه السلام غير معصوم فيها. فتلك هي موضوع الشورى وليس 
غيرهاء وتلك هي التي سجلت لنا السيرة النبوية العطرة التزامه عليه السلام فيها بمشاورة أصحابه الكرام رضوان 
الله عليهم. والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى؛ وحسبنا من ذلك ما حرى في بدر وأحد. 


ثم إننا لو سلمنا حدلا بعدم وحوبما على النبي ولو لاستغنائه عنها بالوحي, فإن هذا ليس معناه تعميم 
الحكم بالنسبة لغيره من الحكام» بل إن مثل هذا التعليل ينقلب حجة على صاحبه؛ لأن تعليل عدم الوحوب في 
حقه عليه السلام بوحود الوحيء يعني انتفاء هذا الحكم عند انتفاء علته» ضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودًا 
وعدماء وبعبارة أخرى: فإن وحوب الشورى متعين على سائر الحكام؛ لعدم توحيههم بالوحي. وقد أدرك هذا 
بعض الفقهاء فقالوا': إن هذا الخلاف منحصر في حق النبي يك وأما في حق غيره» فإن الجميع متفق على 
الوحوب. 

ويبدو أن هؤلاء القائلين بالندب في حق النبي عليه الصلاة والسلام, إنما قالوا ذلك تقديرا منهم لمقام النبوة 
وتعظيما لصاحبها عليه أفضل الصلاة وأركى السلام» نظرا منهم إلى أن هذا المقام (أعني مقام النبوة والرسالة) 
يتعارض مع القول بوحوب الشورى عليه؛ بيد أنه يمكن القول ردا على هذا الرأي: بأن التقدير الحق لمقام النبي 
صلى الله عليه وسلم والتعظيم اللائق به إنما يتمثل ف القول بوجوب الشورى عليه وليس العكسء إذ من المعلوم 
أنه عليه الصلاة والسلام القدوة المثلى في الالتزام بقيم الشريعة وأحكامهاء وليس ذلك إلا لأنه ملزم به من ربه 
سبحانه؛ وإلزامه بذلك ليس من شأنه أن ينال من مقامه أو يحط من قدره عليه الصلاة والسلام كما قد يظنء 
بل على العكس من ذلك هو من شمائله عليه السلام؛ إذ إن ذلك إنما يراد منه تأكيد الإلزام والوحوب على 
أتباعه من باب أولى» وهذا مقصد تشريعي وتربوي لا تنكر قيمته. ومن هنا- وإعانا منه عليه السلام بمذه 
الحقيقة- كانت الشورى عنده أساس البت والحسم في الأمور العامة» سواء أكانت سياسية أم عسكرية أم 
اقتصادية أم غيرها. 

ولا ريب أن اطرادها وجرياتما بجرى العادة المتكررة حتى أصبحت نظاماً راسخاً في العهد النبوي والراشدي» 
وعدم النقل- ولو مرة- بأن هذه العادة تخلفتء كل ذلك يعني بالضرورة أتما واحبة» وإلا لو كانت مندوبة 
حيبي لتقل انها ولو مة "ماعو قا التدوري © 


5 نقل ذلك محمود شيث خطاب عن القرطبي والزتخشري» راجع له: الشورى العسكرية في الإسلام ص 8/71.[ بحث منشور ضمن 
موسوعة: "الشورى في الإسلام" الصادرة عن المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن ج 3] وانظر في هذا الصدد أيضا د. عبد 
الحميد الأنصاري: الشورى وأثرها في الديمقراطية ص 50. 


“- د. عبد الحميد الأنصاري: الشورى وأثرها في الدبمقراطية» ص 57. 
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وأما ما استدل به هؤلاء من صلح الحديبية وإنفاذ حيش أسامة, فإن المتأمل في مثل هذه الشواهد يلحظ 
أكما ليست بمحالا للشورى» فالرسول وله في صلح الحديبية إنما كان يتصرف بالوحي» خاصة بعد بروك ناقته عليه 
الصلاة والسلام» ومن ثم فلا محال للتشاور فيما كان هذا شأنه. كما أن تصرف أبي بكر بإنفاذ جيش أسامة إنما 
هو تنفيذ أمين لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان من هذا القبيل لم يخضع للتشاور» ويقاس على هذين 
الشاهدين ما كان مثلهما في الطبيعة فيأحذ حكمهماء لكن يبقى ما سوى ذلك مما مجاله الاجتهاد؛ محلا 
للشورى. 


المطلب السادس: الشورى بين الإعلام والإلزام. 


وإذا كنا قد انتهينا من التحليل السابق عند الحديث عن مشروعية الشورى إلى أن الشورى مأمور بما على 
جهة الوجوب»ء وأن الغاية منها إنما هي استطلاع آراء الآخرين» والاستفادة منها في تحديد طبيعة القرارات المتعين 
إصدارها في شأن القضايا العامة المتعلقة بالجميع؛ إلا أن الموضوع الذي أثار- ولا يزال يثير- حدلا فقهيا حوله؛ 
هو مدى القيمة التي للرأي الجماعي الذي يتمخض عن الشورىء؛ ومعنى آخر: مدى إلزام ذلك الرأي للحاكم 
وحتمية ا لخضوع لمقتضياته. 


إزاء هذه القضية انقسم الفقهاء إلى رأيين: الأول: يرى أن نزول الحاكم على رأي الجماعة المشار به أمر 
اختياري. في حين يرى الرأي الثاني أن الحاكم ملزم بالمخضوع لذلك الرأي أو القرار الجماعي» وأن ذلك هو 
المدف من الشورى أصلاء وإلا لما كان للوجوب معنى. 


وقد استند أنصار الرأي الأول إلى قوله تعالى: إفإذا عزمت فتوكل على الله مفسرين العزم والتوكل بأنه 
يعني العمل بما رآه الحاكم لا بما رآه أهل الشورى. بيد أن هذا الاستدلال ليس من التماسك بحيث يمكن أن 
يصمد أمام النقدء إذ يمكن رده ببساطة بالقول: إنه ليس في الآية ما يشير من قريب أو بعيد إلى شيء من هذا 
الذي فهمه هؤلاءء فكل ما تشير إليه الآية هو ربط الأمور بعد استنفاد الوسائل والأسباب المادية بالله تعالى 
خالق الأسباب ومسبباتما بالتوكل عليه سبحانه وتعالى» وأما ما سوى ذلك فليس في الآية ما يشير إليه بشكل 
من الأشكال» بل هو محض تكلف من أنصار هذا الفهم. ويكفي أنصار الرأي الأول القائل بالإلزام أنه لولا هذا 
الإلزام لما كان لإيجاب الاستشارة من معنى, بل لأدى ذلك إلى إفراغ المبدأ من مضمونه الحقيقي وهدمه من 
أساسه» وهو توجيه بيّن البطلان لكونه يعود على أساسه بالنقضء وما كان كذلك كان باطلا بالضرورة؛ للقاعدة 
الفقهية التي مفادها: "أن الوسيلة إذا أفضت إلى مقصد يبطل اعتبارها كانت ساقطة الاعتبار» ما لم تكن 


مقصدا باعتبار ا 


1 - القواعد للمقري 242/1. نقلا عن د.عبد الرحمن الكيلاني: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحليلا ص 217. 
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تلك إذا خلاصة الآراء الفقهية في شأن هذه القاعدة الحامة (الشورى) في الحياة الاجتماعية للمسلمين 
بشتى مظاهرها وتحلياتماء الأسرية منها والسياسية والعسكرية وغيرها. وقد انتهينا إلى القول - مع أغلب 


الدارسون بالوحوب نمدا والإلزام نتيجة. 


0 


المبحث الثانى 
بين الشورى.. والديموقراطية. . ائتتللاف أم اختلااف؟ 


على أن هذا الجدال الذي ثار حول هذه القاعدة ليس الوحيد الذي أسال الكثير من مداد الفقهاء 
والمفكرين قديها وحديثاء فقد برز- حديثا- سجال فقهي وفكري طويل الذيول حول هذا الموضوع نفسه؛ 
لكنه سجال من نوع آخر نشأ عن معرفة البشرية - حديثا- لتجربة في الحكم قريبة من تحربة الشورى عند 
المسلمين» تلك هي تحربة الديموقراطية التي نشأت عند الإغريق وتطورت مع تطور امحتمعات الغربية الحديثة. 
ولئن كانت هذه التجربة غربية المنشأ في الأساس إلا أنه بفعل الاحتكاك والتعارف الذي تبادله المسلمون مع 
تلك امجتمعات الغربية نشأ على خلفية ذلك نوع من التلاقح بين الأفكار وتبادل التأثر والتأثير بين الطرفين؛ 
ومن مظاهر ذلك: الحدال الذي دار حول طبيعة العلاقة بين الشورى الإسلامية والديموقراطية الغربية» وهل هي 
علاقة اتنلاف أم اختلاف؟ فقد احتار البعض أن الشورى والديموقراطية لفظان مترادفان أو قريبان من الترادف» 
بينما يرى البعض أن بينهما فروقا جوهرية ليس أقلها الأساسنٌ الذي يرتكز عليه كل منهماء وطبيعة الحلول التي 
تقدمها كل منهما للإنسان والحياة الاجتماعية بوجه عام ومدى الشمول في كل منهما. 


وقبل الدحول في المقارنة بين المبدأين والحكم لأي منهما أو عليه لا بد من بيان ماهية كل منهما بيانا 
يعتمد التحديد التجريدي لكل منهما قبل أن تعلق بأي منهما أية شوائب من التشويه بفعل الممارسة البشرية 
للمبادئ البحردة؛ إذ إن تلك المبادئ كثيرا ما تصدأ ويساء إليها بفعل الممارسة البشرية مهما كان نقاؤها. ولما 
كان مفهوم الشورى قد غدا واضحا بعد أن أسلفنا تعريفها وبيان ماهيتهاء فإننا سنعمد إلى تحديد ماهية 
الديموقراطية وبيان حقيقتها سواء عند نشأتما الأولى وفي صورتها البسيطة أم بعد تطورها واتضاح معالمها وتنوع 
صورها وأشكاها. 


المطلب الأول: ماهية الديموقراطية. 


من نافلة القول قبل بيان ماهية الديموقراطية الإشارة إلى أن هذه الكلمة قد غدت اليوم أوسع المفاهيم 


السياسية رواجا وأكثرها جريانا وتداولا على ألسنة العامة والخاصة» بل غدت أنشودة يتغنى بما الجميع من يفقه 
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أما عن ماهية الديموقراطية فهي كلمة يونانية الأصل كما هو معلوم؛ وهي عبارة عن تركيب مزحي يعني في 
الأصل حكم الشعب. وقد كانت نشأة هذه الفكرة في التربة اليونانية- كما أسلفنا- وبالذات في أثيناء لكنها ما 
لبقت أ «تطوريت تظورا بفيق الى عق أصبدك علش لصتا يعقريا عن التجرية الود هنا جا الع 7 
على القول: إنه لم يبق يونانيا منها سوى الكلمة. 


والذي يجدر ذكره في هذا السياق أن اليونان لم تكن إبان نشأة فكرة الديموقراطية فيها خلال القرن الخامس 
والرابع قبل الميلاد واحة دبموقراطية بكامل مدتماء بل إن غير أثينا من المدن اليونانية عرفت -- خلال هذه الحقبة- 
أشكالا أخرى من الحكم مناقضة للديموقراطية» منها: الحكم "الأرستقراطي" (أي حكم الأفاضل) ومنها: الحكم 
"الأوليجاركي" 011505 (أي حكم القلة الغنية) ومنها: الحكم "التيراني" 40121205 (أي حكومة الطغيان) 
ومنها: الحكم الديماجوجي "أو الديماجوجية" ©061112808 التي تعني قيادة الجماهير» وكذلك الحكم الملكي أو 
الفردي 12011211337 وهكذا... أي أنه في الوقت الذي كانت فيه أثينا تحكم حكما دبموقراطيا كانت إسبرطة 
وغيرها من المدن تحكم حكما عسكريا أرستقراطيا” 


ومن نافلة القول أيضا أنه إذا كانت التجربة الديموقراطية تلك قد نشأت أساسا على يد الأثينيين كما 
أسلفنا القول» فإن نشأتما ووضعها عندهم يومئذ كان بالتأكيد جنينيا وغاية في البساطة» ولم تتطور تطورها 
المعهود إلا بفعل تحارب إنسانية متعددة» الأمر الذي جعل منها- بحق- تحربة إنسانية ذات صبغة كونية» ومن 
هذا المنطلق فإنه يمكن القول: إن الديموقراطية في وضعها الراهن وبالنظر إلى تنوع وتعدد جهود من أسهموا في 
إنضاجهاء لم يعد لأحد الحق في دعوى انتسابما إليه أو أبوته لماء بل أصبحت تمثل إنحازا عالميا وتحربة إنسانية 


تلك محة موجزة عن نشأة الديموقراطية وتطورها عبر العصور» وقد نكون بعد هذه اللمحة بحاحة إلى وقفة 
تحليلية مع مفهوم الديموقراطية الذي أشرنا إلى أنه يعني حكم الشعب أو سلطة الشعبء فما المقصود بحكم 
الشعب؟ وما الذي نعنيه بكلمة الشعب أصلا حين نطلقها في هذا السياق؟ 


بداية يجدر بنا أن نشير إلى أن مفهوم الشعب كان ينصرف عند الأثينيين - حين يطلق- إلى فئة جد 


محددة من يسمون في قاموسهم الاجتماعي المواطنين الأحرار» وأما من عداهم فإنما يطلق عليهم وصف 
الأحانبء بما يعني أنمم ليسوا شعبا بالمفهوم السياسي وإن كانوا كذلك بالمفهوم الاحتماعي؛ ومن ثم فهم 


1 - د. إمام عبد الفتاح إمام: مسيرة الديموقراطية.. رؤية فلسفية ص7», محلة عالم الفكر مجلد 22 عدد: 2. 


2 - المرحع نفسهء» ص8 بتصرف. 
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محرومون من حق المشاركة في الحكم. وقد كان هذا أحد أهم المآخذ على الديموقراطية الأثينية» إلى جانب المأخذ 
الأحرى التي كان من أبرزها تلك التي جاءت على لسان أحد عمالقة الفكر الفلسفي اليوناني وهو أفلاطون 
الذي هاجم الديموقراطية هجوما عنيفا إذ اعتبرها أحد أنظمة الحكم الفاسدة» بل جعل الطغيان - وهو أشد 
أشكال الحكم فسادا وسوءا- نتيجة مباشرة للدموقراطية» كما أن أرسطو- وهو لا يقَكٌ عن سلفه أفلاطون- قد 
كان شديد الحجوم عليهاء حيث ميز في صدد حديثه عن الديموقراطية بين ما أسماه "البوليتيا. 00116612" أو 


(الحكومة الدستورية) فين النافاحيدية اد خفوفراطية اعرف ! الذين يضمون أخلاطا من الأميين والفقراء. 


لكن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الخصوص أن الموقف الأفلاطوني هذاء - وقد يكون معه فيه أرسطو- لم 
يكن مرده عدم إشراك عموم الشعب في الدموقراطية» بل على العكس من ذلك تماماء إذ من المعلوم أن 
لأفلاطون رؤية فلسفية في الحكم خاصة به تتلخص في أن المثل الأعلى للحكم هو حكم الفلاسفة ورحال 
الفكر والحكمة؛ ومعلوم أنه في ظل رؤية كهذه للحكم لا يمكن التعويل على الأميين أو الإقرار لحم بدور سياسي 
يذكرء فضلا عن تسويتهم بغيرهم من الفلاسفة والحكماء» وهو تصور لا يختلف فيه عنه أرسطو . 

والواقع أن هذه التفرقة بين المدلول الاحتماعي والمدلول السياسي لكلمة الشعب ما يزال معمولا بما في 
شكل من الأشكال إلى اليوم على ما لحق الديموقراطية من تطور» وإن كان ذلك ف نطاق ضيق قد يقتضيه 
المنطق وتسمح به الديموقراطية نفسهاء وذلك إذا اعتبرنا أن الشعب الذي يراد له أن يحكم في الدبموقراطيات 
المعاصرة إنما هو تلك الفئة التي استوفت شروطا لع والتي يطلق عليها في الفكر الدستوري الحديث "الهيئة 
الناحبة"» وأما من عداها من الفئات التي لم تتوافر فيها تلك الشروط كالمّصّر وا حانين ونحوهما فإنها غير مشمولة 
بالحكم. 


المطلب الثانى: فكرة الديموقراطية بين الحقيقة والمجاز. 


ثم إن لهذا التركيب (حكم الشعب) معنيين: معنى حقيقيا وآخر مجحازياء فأما المعنى الأول فهو غير مراد قطعا 
لا عند أصحاب الفكرة الأوائل ولا عند من تطورت ونضجت على أيديهم» وذلك لعدم إمكان تحققه في الواقع؛ 
إذ إن معادلة الحكم بطبيعتها تقتضي حاكما ومحكوماء وهو ما يتناقض مع فكرة جعل الكل حاكما وفقا لهذا 
المعنى» كما أن تصور مباشرة الحكم وصدور القرارات السياسية من الجميع أمر متعذر في الواقع حتى في 
المجموعات البشرية الأقل عدداء فما بالنا با مجتمعات السياسية المتكاثرة أعدادا المتنائية أقطاراء ومن ثم فإن إسناد 
الحكم إلى الشعب هو إسناد بحازي وليس على الحقيقة» بمعنى أنه لما كان الشعب في التصور الديموقراطي هو 
المرجعَ في اختيار السلطات الحاكمة وما تتنخذه من قرارات صح لهذا المعنى إسناد الحكم إليه على سبيل امحازء 


1 - المرجع السابق ص 29 بتصرف. 
2 - منها المقبول ومنها غير ذلك. 
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ويحذا المعنى فإنه كلما كان الشعب أكثر حضورا في العملية السياسية» كلما كان النظام أكثر ديموقراطية؛ لأن 
ديموقراطية أي نظام سياسيي تقاس بمدى حضور الشعب فيه وفاعليته في تشكيله وتطويره. 


وقد أسفر التطور التاريخي للتجربة الديموقراطية في النظم المعاصرة عن ثلاثة نماذج للحكم الديموقراطي: 
النموذج الأول: اتخنذ صورة المشاركة الشعبية المباشرة في الحكمء وتسمى هذه الصورة بالدمقراطية المباشرة. 
والنموذج الثاني: اتخذ صورة المشاركة في الحكم بوساطة نواب يمثلون الشعب ويتكلمون باسمه. ويسمى هذا 
النمط بالديمقراطية النيابية أو الحكم النيابي. والنموذج الثالث: جمعت فيه المشاركة الشعبية بين الصورتين معا: 
المباشرة وغير المباشرة» بحيث إن الشعب ينيب عنه ممثلين يمارسون الحكم باسمه» مع احتفاظه في الوقت نفسه 
بحقه في مشاركة هؤلاء النواب مهامهم والتدخل المباشر في الحكم من خلال بجموعة من وسائل المشاركة 
السياسية الديمقراطية» ويسمى هذا النظام بالديمقراطية شبه المباشرة أو نصف المباشرة. 


ولما كانت المشاركة المباشرة في الحكم أمراً متعذراً في الوقت الحاضر لاعتبارات عملية كما أسلفنا 
الإشارة إلى ذلك» فإنه لا مناص من البحث عن الصورة الممكنة للمشاركة الشعبية في شؤون الحكمء وقد 
استقرت الممارسة الدمقراطية في الأنظمة الحديئة على اتباع المنهجين الآتيين: الأول: المشاركة غير المباشرة 
من خلال التفويض في ممارسة الشورى باسم الشعب ولحسابه. والثاني: الجمع بين الممارسة المباشرة وغير 


المباشرة. 
المطلب الثالث: معالم المنهج السياسي الديموقراطي. 


ولما كان الحضور الشعبي في أي نظام حكم هو المعيار لديمقراطيته بما هي حكم الشعبء فإن ذلك 
يقتضي ترجمة هذا المبدأ النظري إلى واقع عملي من خلال بيان معالم تلك المشاركة الشعبية» وهو ما فعله فلاسفة 
الديموقراطية وأساطينها عبر تاريخهاء فقد رسموا للمشاركة الشعبية فيها معالم بارزة تمثل أبرز التجليات 
والانعكاسات لحكم الشعب عند كافة منظري الديموقراطية وأقطابماء هذه التجليات هي ببساطة حقه (الشعب) 
في اختيار السلطة السياسية الحاكمة باسمه ولفائدته» وحقه في مشاركتها الحكم عبر آلية الشورى الاستفتائية» 


وحقه في مراقبتها في عملها بعد ذلك» وحقه في إقالتها وعزلها متى أحلّت ببنود عقد التولية. 


وقد أجمع فلاسفة السياسة وفقهاء النظم أن هذه التجليات تمثل أهم خصائص الحكم الديموقراطي» وأبرز 
الحقوق العامة التي يرتبها العقد السياسي للشعب إزاء حكامه فيه» وبدهي أن تلك الحقوق والحريات العامة 
تشكل ف الديموقراطية لحمتها وسداهاء بحيث إن أي مساس بتلك الحريات يعتبر نقضا لأهم أركان الديموقراطية 
التي لا قيام لها في الوحود بغيرهاء وذلك أن هذه الحقوق والحريات تمثل حاجات إنسانية أساسية في الحياة» وهي 
- من ثم- متعددة ومتنوعة تعددّ وتنوعٌ حاجات الإنسان» فمنها السياسي ومنها الاقتصادي ومنها الاحتماعي 


ومنها الثقافي والديني ومنها غير ذلكء ولا ريب أن حاحة الإنسان إلى الحكم والسياسة منشؤها في الأساس 
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الرغبة الفطرية في تحقيق مصالحه. وحماية حقوقه التي هي سابقة في الواقع على سلطة الحكم حسب فلسفة العقد 
الاجتماعي. 


فعلى الرغم من اختلاف فلاسفة الفكر الديموقراطي في عدة قضايا ذات صلة بمعايبر الحكم الديموقراطي 
وقيمه إلا أنمم لم يختلفوا في كون نظرية الحقوق والحريات العامة أساس أي نظام ديموقراطي؛ حتى إن عددا من 
الدارسين للفلسفة السياسية ونظم الحكم يعتبرون أن الديموقراطية والحرية إنما هما وحهان لعملة واحدة» ومهما 
اختلفت المدارس السياسية والاحتماعية في مفهوم الحرية وأسسها وتمثلاتما في الواقع بما يجعل منها انعكاسا 
للصبغة المذهبية لكل مدرسة» فإن هؤلاء لم يختلفوا حول الفكرة الأم التي قوامها اعتبار الحرية جوهر الدموقراطية 
وعمادهاء واعتبار الشعب مصدر السيادة والسلطة» واعتماد مبدأ الأغلبية في الحسم في القضايا الخلافية» مع 
التسليم بحق الأقلية في الاحتلاف والنقدء سعيا إلى إقناع الناس بصوابية آرائهم» وحدارتها بأن توضع موضع 
التنفيذ عبر نيل تفويضهم في ممارسة السلطة. 


ومها كان تقديرنا لفلسفة "الحرية" وأصوما في الفكر الوضعي بمذاهبه المحتلفة» فإننا لا نرى في هذا الوضع 
ما يعيب الديموقراطية» على الأقل من الناحية النظرية التجريدية المحضة: وبعبارة أحرى فإن أي باحث حين 
يستعرض معايير الحكم الديموقراطي ومعالمه لا يمكنه إلا أن يعترف بأن مثل هذا النموذج من الحكم وبمواصفاته 
النظرية تلك» هو أقل نظم الحكم الموحودة سوءا إذا ما قيس بنظم الأرض الأخرى» ولاسيما في البيئات النفسية 
والاجتماعية الشبيهة بتلك البيئات التي نشأت وتطورت فيهاء فإن ذلك أجدى لما نفعا وأهدى سبيلا. 


المطلب الرابع: تحريبر الموقف من الديموقراطية. 


تلكم إذن - وبإيجاز - بعض ملامح المنهج الديموقراطي وأسسه وقواعده. فما موقف الفقه السياسي 


للإحابة على هذين السؤالين لا بد من توضيح جملة أمور هي من قبيل ما يسمى عند فقهائنا ب"تحرير محل 
النزاع" في الخلافات الفقهية» وأولاها: تحرير الموقف المبدئي من الأحذ بتجارب الغير وخبراته في شؤون الحياة 
المحتلفة, أيا كان هذا الغير وأيا كانت عقيدته أو مرجعيته الفكرية» متى كانت تلك التجارب نافعة ومفيدة من 
جهة؛ وغير متعارضة مع شيء من قيم الدين وأحكامه من جهة أخرى, فالموقف من هذا الأمر واضح شرعا 
وعقلاء فلا الشرع يحول دون هذا الأخذ المتبصرء ولا العقل يمنعه» ففي الأثر: "الحكمة ضالة المؤمن أى وحدها 
فهو أحق بحا"'» وتحربة المسلمين الأولى غنية بمذه الضروب من الاستفادة من تحارب الآخرين وعلومهم» حيث 
م يحل الاتلاف في الدين دون تلك الاستفادة المتبصرة مما لا يرتبط بقضايا الدين والعقيدة. 


'- الترمذي (2828) وابن ماجة (4169) كلاهما عن أبي هريرة» وق سنده ضعف. 
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كما أن العقل لا يستهجن توظيف تحارب الآخرين» إيمانا بأن من الخبرات البشرية ما يكون نافعا لكل 
الناس؛ وأن البناء على تحارب الآخرين» والبدء من حيث انتهوا أفضل من الانطلاق من الصفر؛ لأن الخبرة 
البشرية ذات طبيعة تراكمية يركم الخلف على ما شيده السلف ليشكل ذلك كله رصيدا معرفيا بمثل جماع التراث 
البشري وخلاصة التجارب الإنسانية في الحياة. 


ومعلوم أن الشريعة في أمور كهذه لا تحجر على الناس بل تحثهم على الاجتهاد والابتكار» مسترشدين في 


يقتضي الأمر ذلك» وإما مع عدمه. 


وثاني هذه الأمور التي ينبغي تحرير محل النزاع فيها: هو تحديد جوهر كل من الشورى والديموقراطية» إذ إن 
هذا التحديد هو أساس التصور الصحيح لكلا المفهومين, وما لم يكن هناك تحديد دقيق لما فإن الخلاف ف 


وقد أسلفنا تحديد كل من مصطلحي الشورى والديموقراطية» وخلصنا إلى أن جوهر كل منهما هو إشراك 
كل من يهمهم الأمر في صناعة القرارات الجماعية بأحذ آرائهم في ذلكء» مع اعتبارها والاعتداد بما عند التنفيذ 
ورسم السياسات العامة» إذ الغرض من ذلك كله: هو معرفة اتحاهات الناس ورغباتهم قصد اتخاذ القرارات التي 
تستجيب لها وتحقق مصال حهاء باعتبار ذلك أساس التفويض الممنوح لهء وإلا لما كان له على هؤلاء من سبيل. 


وأحسب أن هذا المعنى الذي قررته (أعني تحديد المعنى الجوهري لكل من الشورى والدهوقراطية) أمر لا 
يختلف فيه اثنان» أما في الشورى فأمر لا يحتاج إلى برهان» بل يكفي أن نعلم أن قادة المسلمين خلال أفضل 
عصورهم كانوا مُثلا في ترجمة هذا المعنى إلى سلوك عملي يحكم حياة المسلمين في شتى مجالاتماء إضافة إلى ما 
قررناه آنفا من اعتبار هذا المعنى الغاية التي شرعت من أجلها الشورى؛ وأن قصورها عن تحقيق هذه الغاية يجعل 
منها سلوكا غير ذي معنى. وأما في الديموقراطية فيكفي أنما تعني حكم الشعبء, وقد أشرنا من قبل إلى أن المراد 
بحكم الشعب فيها حكمه الحازي المتجلي في استشارته والرحوع إليه في كل شأن من شؤونه وليس معنى 
الشورى إلا هذاء ومن هنا فإنه يمكن القول- استنادا إلى هذا التحليل-: بأن المعنى الجوهري لكلا المبدأين 
واحدء وأنمما يهدفان إلى تحقيق غاية واحدة؛ وأن ما قد يلحقهما أو أحدهما من عيوب إنما مرده إلى سوء تمثل 
المبدأ وتطبيقه على صعيد الواقع لا إلى المبدأ ذاته. 


وبعد أن ألقينا بعض الضوء على ما نحسبه معنى جوهريا وحقيقة محورية لمبدأي الشورى والديموقراطية؛ يجمل 
ذا أن عرض البيض علف التاق الى مضل غادةاغلى النفوة اطية م لبن عضن الكدابه والباتكن ”+ نزالق 


1 - منهم على سبيل المثال: الدكتور محمود الخالدي في كتابه: الديموقراطية الغربية في ضوء الشريعة الإسلامية. 
والدكتور عدنان على رضا النحوي في كتابه: الشورى لا الدعوقراطية. 
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بحعل بعضهم ينفرون منها نفرة متجهمة نتيجة تصويرهم لها بتلك الصورة القاتمة التي جحعل قراءهم بدورهم 
يستنكفون منها جملة وتفصيلا. ورغم أن هؤلاء يكيلون للديموقراطية ألوانا من النقد ويشبعوتما قدحا عند التعرض 
لهاء إلا أتمم لا يُعتَون في الواقع بتقديم أي بديل واضح المعالم بحيث يجدر وضعه موضع الليموقراطية بكفاءة أعلى 
منهاء بل يكتفون بإرسال كلام فضفاض لا يعدو كونه كلاما نظريا ليس إلاء فهل الدموقراطية حقيقةً نقيض 
الشورى أم هي مثلها؟ ذلك ما سيتضح لنا من حلال تقليب الأمر على كافة وحوهه وتقويم تلك المواقف تقويما 


إن المتأمل في صنيع الناقدين للمنهج الديموقراطي في الحكم يجدهم يركزون نقدهم على جملة قضايا تعتبر 
من أهم ملامح المنهج الديموقراطي, منها على سبيل المثال: 


قضية المرحعية في الفلسفة الديموقراطية» وصلة هذه الأخيرة بالدين» ومنها: بعض مقررات الديموقراطية» 
كنظريتق الحريات العامة» والسيادة الشعبية مثلاء وكل من المبادئ التالية: مبدأ الأغلبية في الحكم. ومبدأ التتحزب 


أو التنظيم السياسيء ومبدأ الفصل بين السلطات, وغيرها ما يعتبر من القيم الديموقراطية الراسخحة. 


لبيان الموقف من هذا النقد ما له وما عليه نقول: إن هؤلاء الناقدين يخلطون خلطا معيبا في نقدهم للقيم 
السابقة» ومن ثم يفتقر منهجهم إلى الدقة والموضوعية» فهم مثلا حين يتحدثون عن إشكالية المرحعية في 
الدبموقراطية (أعني علاقة الديموقراطية بالدين) يتحدثون عنها كما لو كان لا موقف عدائي أزلي من الدين» بحيث 
لا يممكن تصورها في الواقع إلا متخاصمة معه؛ لكن هذا ليس من الصحة في شيءء إذ إن كون الديموقراطية قد 
نشأت في بيئة منبتة الصلة بالدين لا يعني بحال من الأحوال موقفا معينا لما منه» لأنه كما أسلفنا القول فإن 
الديموقراطية حسب ما انتهت إليه في التطور الحديث عبارة عن مجموعة من القيم السياسية التي تحكم حياة 
امجتمعات السياسية الحديثة» ومعلوم أن تلك القيم التي تنطوي عليها الدعوقراطية يمكن تمثلها في بيئة إسلامية 
كما يمكن تمثلها في أي بيئة أخرىء فالمفترض فيها أنما قيم محايدة» وإنما الذي قد يجعلها في مواجهة مع الدين 
في الواقع هو السلوك البشري الذي قد يضفي عليها لونا مذهبيا معينا كما رأينا في التجارب الحديثة للماء من 
ديموقراطية المذهب الحر أو الدعوقراطية اللبرالية» إلى ديموقراطية المذهب الاحتماعي أو الدعوقراطية الاشتراكية, 
ولعل هذين النموذحين خير شاهد على أن الممارسة الملونة بلون مذهبي ماء هي التي تحدد موقف الديموقراطية 
من الدين وليس مطلق المبدأء سواء في صورته التجريدية أو في تطبيقاته الحية. 

فإذا أحذنا مثلا نظرية السيادة الشعبية التي تجعل كافة سلطات الحكم حقا من حقوق المجتمع يفوضه إلى 
من يشاء بملء إرادته وحريته» وعدنا إلى ظروف نشأة هذه النظرية» بحد أتما نشأت في بيئة كان بمارس فيها أشد 
أنواع الافتئات على الأمة باسم الحكم الإلحي المقدس أو بأسماء أخرى» بحيث جعل ذلك من الأمة كائنا مغلوبا 
على أمره وليس له من أمره شيء» وق ظل ظروف كهذه نشأت هذه الفكرة لترد الحق إلى نصابه وتجعل الحكم 
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ملكا للأمة وحقا لها لا للحاكمين بأمرهم وأهوائهم. وبدهي أن من أهم مظاهر تلك السيادة اختيار الناس نظام 


حكمهم وأشخاص القائمين عليه؛ ومتابعة أعمالهم وسياساتحم العامة» وإقالتهم عند الضرورة. 


هذه هي خلاصة النظرية» وتلك دواعي نشأتماء وأغراضهاء فهل في هذا ما يوحي بشيء من التعارض مع 
قيمة من قيم ديننا الحنيف؟ اللهم إلا أن يكون انحرافا في الممارسة. 

وحتى ما يثيره هؤلاء النقاد من أن من مقتضيات السيادة ومظاهرها اعتماد الأمة مصدرا للتشريعات التي 
تحكم حياة امجتمعات» وفي ذلك افتئات على حق الدين في التشريع للحياة» ويهذا المعنى تتعارض السيادة- ومن 
ثم الدعوقراطية- مع مبدأ سيادة الشريعة الذي يقتضي هيمنتها على كافة شؤون الحياة» أقول: حتى هذا 
الاعتراض هو في الواقع مردود عليه بأن تحديد مدى السيادة في الدموقراطية أمر تحدده الأمة طبقا لظروفها والقيم 
الاحتماعية السائدة فيها بما لا يتعارض مع مقررات دينهاء فيكون بذلك المبداً قابلا للتكيف مع مبدأ سيادة 
الشريعة بحيث يعمل كل منهما في نطاق معين» خاصة إذا علمنا أن مبدأ السيادة هذا مبدأ سياسي في الأساس 


بها يعني أنه مقته شق الحكم والتنفيذ فقط ولا يتعداه إلى وظيفة التشريع. 


وبمعنى آخر فإنه إذا كان في معنى السيادة- وفق التصور الديموقراطي- عيب معين يجعله يتعارض مع 
مقومات نظامنا الإسلامي» فإن ذلك لا يقتضي بالضرورة معاداة المبدأ من أساسه بقدر ما يقتضي تحذيبه 
وتنقيحه من تلك العيوبء ولا سيما إذا علمنا أن فحوى ذلك المبدأ مقصد من مقاصد شريعتنا الغراء التي 
أقامت اعتبارا كبيرا للأمة بوصفها المالكة أمر نفسهاء والمكلفة أساسا بتنفيذ مقتضيات الخنطاب الشرعي» سواء 
في صورة فردية أو على نحو جماعي تضامني» وهو ما يمكن تسميته بالبعد السياسي في تكاليف الأمة الاجتماعية 
أو الكفائية كما يسميها فقهاؤنا. 


ع 


على أن هؤلاء النقاد حين يتحدثون عن "السيادة الشرعية" أو "الحاكمية" في النظام الإسلامي يخلطون بين 
أمرين لا تلازم بينهماء وهو ضرب من المغالطة معيبء إذ يخلطون بين السيادة بمعناها السياسي» وهي أمر لا 
بمكن نسبته إلى الله تعالى» وبين السيادة بمعناها العقدي والتشريعي المشار إليه في مثل قوله تعالى: "ألا له الخلق 
والأمر" وقوله سبحانه: "إن الحكم إلا لله" ونحوهما من الآيات التي تقرر ضوع الكون -- بجميع موجوداته- 
للأوامر الإلحية بقسميها: الكوني والتشريعي. 


ومنشأ الخلط عند هؤلاء- فيما يبدو- سوء فهمهم لكلمة الحكم في قوله تعالى: "إن الحكم إلى لله" إذ 
يبدو أتمم يفسرون الحكم هنا بمعناه السياسي» مع أن إطلاق الحكم على هذا المعنى أمر غير معتاد في 
الاصطلاح القرآني» بل هو حديث نسبياء ومن ثم فإن تفسير الآية به لا يستقيم مع معتاد الخطاب القرآني لهذا 
السبب ولما أشرنا إليه من عدم إمكان تصور نسبة الحكم بمذا المعنى إلى الخالق جل وعلا؛ لأن الحكم بمذا المعنى 
وظيفة يباشرها الناس ف الأرضء ومن ثم فإن دعوى إسنادها إلى الخالق سبحانه أمر فضلا عن كونه لا يقره 
العقل» لا يشهد له الواقع. 
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وأما فيما يتعلق بالموقف من الحريات العامة» فلا أحسب أن هؤلاء النقاد يختلفون مع المنهج الدبموقراطي في 
أهمية تلك الحريات في حياة الإنسان؛ إذ هي حاحات فطرية لا يستغني عنها أي إنسان بوصفها عبارة عن 
مجموعة من الإمكانات والوسائل الشرعية التي بما تتأدى أحكام التكليف وتنفذ مقتضيات الاستخلاف» وما 
كان من هذا القبيل عادة ما ينال من الشريعة الإسلامية الاهتمام الأكبر كما هو واضح في كثير من نصوصهاء 
إذ من المعلوم أن مسألة الحرية تمثل في النظام التشريعي الإسلامي إحدى القيم ا محورية. 


بل إن بعض الفقهاء' عدها من المقاصد الكبرى للتشريع الإسلامي» وذلك بناء على استقراء لمقررات 
الشريعة وسياستها المطردة في هذا ا حال. وبناء على هذا الاستقراء نشأت القاعدة المعروفة في الفقه الإسلامي: 
(أن الشارع معشوف للحرية). وأساس هذه القاعدة: اعتبار الشارع الإسلامي استرقاق الإنسان والنيل من 
حريته بمثابة قتله في القسوة والبشاعة» باعتبار أن الرق يعني حكماً على الإنسان بإهدار كرامته» وسلب حريته» 
وتحويله إلى كائن عدم القيمة» واعتباره في المقابل الحرية بمثابة الحياة» ومن هنا جعل كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة» 
وف ذلك إماء إلى تعويض الحياة بالحياة» فإن رفع الرقيق إلى مستوى الحرية يعد إدراجاً له في زمرة الأحياء بعد أن 
كان محسوباً في عداد الموتى» فالرق أثر من آثار الكفر والكفر موت حكماء والإسلام حياة وحرية.” قال 
تعالى : | أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يهشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها». 
(الأنعام 123) 


إلى هذا الحد إذاً ييلغ انتصار الإسلام للحرية الإنسانية» واحتفاؤه بكماء وهو موقف لما تبلغه الديموقراطية 
على كل حال» مع نشداتما له وتطلعها إليه» فهل بعد هذا يصح لزاعم أن يزعم أن هذه المسألة محل نزاع بين 
الإسلام والديموقراطية؟ اللهم إلا في مجال التطبيق وفي حدود هذه الحرية ومداهاء فإن فلسفة الحرية في التصور 
الديموقراطي وفي الفكر الوضعي عموما مختلفة من حيث الممارسة والأهداف عن الفلسفة الإسلامية لما ذلك أن 
الحرية في المنظور الإسلامي وسيلة وليست غاية في حد ذاتماء فهي وسيلة إلى إنحاز التكاليف الشرعية وتحقيق 
مقتضيات الاستخلاف في الأرض كما أسلفناء بخلاف الفكر الوضعي فإنه يعتبرها غاية. ولأن الحرية وسيلة في 
التشريع الإسلامي؛ فإنما تظل محكومة ببعض الضوابط والقيود الشرعية والأخلاقية التي يراد منها في الأساس 
توظيف الحرية لتحقيق المصلحة الاجتماعية» بخلاف الفلسفة الغربية» فإن الحرية فيها تعني الانفلات من كل 
القيود» ومن هنا نرى مساوئ احتماعية وأخلاقية كثيرة أساسها هذا التفسير المشوه للحرية. ولعل ذلك كان 
السبب الرئيس في نفور كثيرين من الحرية ومعها الديموقراطية. 


1 - كالعلامة محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه: مقاصد الشريعة الإسلامية. 


* دسي السقى ج11 فن :243 وانظر تتسير لعزي والتدوين لابين عاشون اج 5 ضن 159158 وانظطو د عمد عبة الله دران: 
دراسات إسلامية في العلاقات الاحتماعية والدولية ص40 
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بيد أن الانحراف في الممارسة لأي مبدأ ليس مسوغا معقولا للحكم على بطلان المبدأ من أساسه» بل 
الموضوعية والعدل تقتضيان أن يوحه النقد إلى التجربة البشرية مع بقاء المبدً السليم مبراً من كل عيب لحق به 
بفعل التجربة» لأن عيوب التجربة ليست ملزمة له ولا حجة عليه» ومن ثم فلا يمكن رفض الحرية لتلك العيوب؛ 
خاصة في حال السياسي الذي نعلم مدى أهمية الحرية فيه. 


ونحن نعلم أن النظام السياسي الإسلامي يقوم في الأساس على الحرية: حرية الاحتيار السياسي» وحرية 
التشاور والمشاركة بالرأي» وحرية النقد والتصويبء الذي عليه تتوقف استقامة الحياة الاحتماعية والسياسية 
للمجتمع الإسلامي. بل إن بعض الباحثين اعتبر تلك الحريات ضرورات» كما اعتبرها آخرون حرمات» وكفى بما 
ذلكء فهي أسماء كافية للدلالة على خطورتما ومدى تقدير الشارع لما. هكذا إذاً يتبين أن الحرية ليست ثلما 
يشين الدموقراطية بقدر ما هي غرة من شأنما أن تزينها لو أحسن تفسيرها ومن ثم ممارستها على نحو عقلاني 
وهادف. 

وأما عن مبدأ الأغلبية فإن الناقدين له يبدو أتمم لم يحرروا محل النزاع في شأنه كما سبق أن أشرنا؛ ذلك أن 
ثما ينبغي أن نفهمه أننا حين نتحدث عن مبدأ الأغلبية فإننا لا نعني اقتباسه بجميع سلبياته» وإِنما نعي ضرورة 
اقتباس المبدأ مع إخضاعه للتعديل حتى يتكيف مع وضعنا الإسلامي» وذلك بإعماله ضمن ضوابط معينة» ذلك 
لأن مبدأ الأغلبية هذا بوصفه آلية من آليات الترحيح بين الآراء المتعارضة؛ ليس مطلقا من كل القيود» بل هو 
مقيد بأن يكون في البحال الاجتهادي الخاضع تحديد المصالح فيه للتقدير البشري» ومنها قضايا الحكم والسياسة 
التي يعز فيها في الغالب حصول الإجماع على موضوعاتما. ومعلوم أنه في حالات كهذه سيتعذر اتخاذ القرارات» 
ومن ثم ستتعطل مصالح الناس إذا لم يعمل بمبدأ الأغلبية باعتباره أفضل وسيلة للترحيح والحسم في القضايا 
الخلافية. 

وقد أطال الدكتور عدنان النحوي؟ الحديث في نقد مبدأً الأغلبية أو الأكثرية والأخذ به معيارا للترحيح بين 
الآراء المتعارضة» غير أنه كان في كل ذلك يجادل ارج محل النزاع» إضافة إلى كونه- كعادته- كثيرا ما يرسل 
كلاما عاما لا يلامس في شيء موضوعات الشورى ومجالاتها الحقيقية» وطبيعة التحديات والمعضلات 
الاحتماعية المستجدة التي تواحه الحياة السياسية والاجتماعية بوجه عام ما لا ينفع فيها إرسال مثل هذا الكلام 
الفضفاضء وإنشاء العبارات التجريدية البعيدة عن الواقع كل البعد» فهو على سبيل المثال: في سياق استدلاله 
على عدم شرعية الأحذ بمبدأ الأغلبية معيارا للترجحيح عند الاختلاف» يقول ما يلي: "ما الذي يدفعنا أو يدفع 
بعضنا في هذه المرحلة من حياتناء هذا الدافع القوي إلى هذه الصورة لدور الأكثرية» حتى يصبح شعارا ممتدا 
يطغى على القواعد الإيمانية؛ وأسس الشورى الإسلامية» والنصوص الحاسمة القاطعة» (كذا !) مما نحن بأمس 
الحاحة إلى تحقيقه اليوم في واقعنا قبل كل شيء آخر؟". 


1 - انظر كتابه: الشورى لا اللبموقراطية ص93 وما بعدها. 
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هذا الكلام نموذج للكلام المرسل الذي دأب المؤلف على إطلاقه في كل صفحة من صفحات كتابه تقريباء 
وهو إن دل على شيء فإنما يدل على ما سبق أن قلته من كونه يجادل ارج محل النزاع» فضلا عن كونه ينحو 


ومما يؤّكد هذه الحقيقة أنه إذ ينكر شرعية مبدأ معين لا تحجده يطرح أي بديل له فهو حين يتحدث- مثلا 
- عن عدم شرعية الترحيح بالكثرة إنما ينبت عكسه. قصد ذلك أم لم يقصدء وهو ترحيح رأي القلة» وهو- 
بالتأكيد- ترحيح بغير مرحح» خصوصا ونحن نتحدث عن الترجيح بالكثرة في المحالات الاحتهادية التي تتكافاً 
فيها الآراء من حيث قيمتها ومرجعيتهاء ولا تتفاوت إلا بمقدار ما يتوقع تحقيقها من مصلحة. ومعلوم أنه في 
حالة كهذه تتساوى الآراء قطعا في دعوى توخيها للمصلحة؛ إذ كل رأي يزعم صاحبه أنه الأقدر على تحقيق 
المصلحة العامة الأمر الذي يجعلنا أمام فرضين: إما أن نأحذ برأي الأقلية» فنكون بذلك قد رححنا بلا مرحح, 
وإما أن نأحذ برأي الكثرة ترجيحا له على رأي الأقلية بالعدد» باعتباره مظنة الصواب في أمور كهذه في الغالب؛ 
وباعتبار أن الكثرة ف أمور كهذه معيار يصاح الاستئناس به في الترجيح والتفضيل» خاصة وأننا أمام وضع 
يفترض فيه انعدام المرجحات الأخرىء» فتعين الأخذ به. وأما من يعترض على ذلك حتى في هذه الحالة» فلن يجد 


مخرجا من الإشكال إلا الترحيح بغير مرحح» وهو أمر مرفوض في قواعد الاستدلال. 


وأما الاحتجاج بأن الأكثرية قد تخطيئ» فإنه يرد عليه بأن الأقلية والأكثرية سواء في إمكان صدور الخطأ 
منهماء بل إن الأقلية أولى به من الأكثرية» وإذا تساويا من هذه الحيثية» كانت زيادة العدد مقياساً للترحيح: 
باعتبار أن تواطو العدد الكثير على الخطأ أمر مستبعد عقلا في الغالب. 


أما إهدار قول الأغلبية لقول الفرد أو الأقلية» فهو- كما يقول الدكتور أحمد الريسوني بحق-1 خطأ 
أصولي ومنهجي ينبثق عنه- مع الأيام - ما لا يحصى من الأخطاءء كما أن اعتبار قول الأغلبية إنما هو 
صواب أصولي ومنهجي ينبثق عنه الصواب في الغالب فيما لا يحصى من الفروع التطبيقية. أما بعض الأخطاء 
التي قد يوقعنا فيهاء فهي قليلة محدودة كمّاً وكيفاًء وما مثل ذلك كمثل قولمم: ربما أخخطأ العاقل رشده وأصاب 
الأعمى قصده. 

على أن فقهاءنا القدامى قد اعتمدوا هذا المبدأ حتى في الترحيح الفقهي وفي القضايا الشرعية التي 
تحكمها نصوص في الغالب» والتي هي أشد خطورة بلا ريب من قضايا السياسة والحكم على أهميتهاء ولذا 
نحدهم كثيرا ما ينتصرون للاراء الفقهية التي هي اختيار الكثرة من الفقهاء والمحتهدين» ويعبرون عن ذلك 
بكلمة "الجمهور" التي يقابلها "القلة" أو "البعض". وهو تأصيل منهم لفكرة الترجيح بالكثرة في أوضح 


1- نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتما في العلوم الإسلامية ص 442. 
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صوره. وكذا نكون قد أجملنا القول إجمالا في هذه المسألة وغيرها نما سبق من الإشكالات الت أوردناها بما 


نعتقد أنه الحد الأدى من البيان. 


وهكذا يقاس على هذا سائر المبادئ التي ارتبطت بالديموقراطية في نشأتماء ويقال فيها ما قيل هناء 
ومن تلك المبادئ: مبدآ التحزب السياسي» والفصل بين السلطات؛ بحيث ينبغي أن ينظر إليهما في ضوء 
ما يحققه كل منهما من مصلحة: مع التميبز دائما بين المبداً امحرد وتطبيقاته المختلفة» ومع الأحذ في 
الاعتبار إمكان الاستفادة من التجربة الأقل سوءاًء فإن كلا من هذين المبدأين إنماكان الغرض من إنشائه 
في الأساس ترشيد الحكم والممارسة السياسية عموماء ومكافحة الفساد السياسي بشتى صوره؛ فمبداً 
الفصل بين السلطات الذي يجمع الجميع على اعتباره أهم ضمانات الحرية في الأنظمة الديموقراطية إنما كان 
الدافع إليه تفادي تركز كافة سلطات الحكم في يد شخص واحد بما يغريه بإساءة استخدامهاء لأن السلطة 
المطلقة عادة ما تغري صاحبها بالتعسف في استخدامهاء وهي مفسدة مطلقة كما يقول "مونتسكيو" 
الفقيه الفرنسي الشهير» ومن ثم فلا يمكن تفادي عيوب هذا التركيز إلا بفصل ما بينها وعلى نحو من 
الأنحاء بحميث تكون كل منها قيدا على الأخرى ورقيبا عليهاء إذ لا يقيد السلطة ويحد من غلوائها إلا 


ومعلوم أن هذا الإحراء لا يتعارض مع النظام الإسلامي» بل إن طبيعة النظام الإسلامي مبنية أساسا على 
هذا النوع من الفصل الاحترازي للسلطات القائم على الفصل بين وظيفة التشريع ووظيفتي التنفيذ والقضاءء فمن 
خصائص النظام الإسلامي بل من أجمل خصائصه ومن مفاخره: أن التشريع فيه ليس من وظيفة سلطة من 
سلطات الحكم» بل مصدره التشريع السماوي» وحت التشريع الاحتهادي إنما تتولاه جهة منفصلة تماما عن 
سلطات الحكم. وهذه الجهة هي: الفقهاء المجتهدون الذين يتمتعون بصفة الاستقلالية عن جميع السلطات 
والهيئات الحاكمة. وهذا يعني أن سلطات الدولة في النظام الإسلامي لا تصنع التشريعات التي تحكمهاء بل 
تخضع لتشريعات ليست من صنعهاء وهذه المزية وحدها كافية لإضفاء الحماية على الحريات الفردية ضد انتهاك 
سلطات الدولة لماء وهذا المعنى ملاحظ أيضا في السلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلالية الكاملة عن السلطة 
التنفيذية» وتلتزم فقط بأحكام الشريعة التي يخضع لما الجميع حكاما ومحكومين. 


كار 
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خحاتمة 
وبعد, فهل من سبيل إلى التكامل بين الشورى والديموقراطية؟ 


لقد اتضح من خلال هذا العرض المقتضب أن بحمل المآحذ والعيوب التي عيبت بما الديموقراطية 
تحاوت أمام النقدء وأن سبل التكامل والتجانس بين الشورى الإسلامية والديموقراطية الغربية» ومجالات 
الالتقاء بينهما أكثر من محطات التعارض والتصادم العارض بينهما لسبب أو لآخر» ومن ثم فإن البحث 
في هذا المحال ينبغي أن ينصب على رصد الحوانب الإيجابية لا السلبية في الديموقراطية» كما أن النقد لما 
ينبغي أن ينحو منحى الموضوعية والحيدة» سعيا إلى تحقيق التقارب المثمر بين الشورى والديموقراطية لفائدة 


المسوغات الموضوعية للعكامل بين الشورى والديموقراطية 


أحسب أن المسوغات الموضوعية للتجانس والتكامل بين الشورى والدوقراطية في عصرنا الحاضر 
أوضح من أن تحتاج إلى بيان» خاصة إذا أحذنا في الاعتبار ما قررناه سالفا من وحدة الأهداف التي 
تتوخى كل منهما تحقيقها في امختمعات الإنسانية» فكلنا يعلم أن مبدأ الشورى لم يكتب له أن يعيش 
نظاما سياسيا في الأمة لمدد أطول مثلما كان الأمر بالنسبة لمبدأ الديموقراطية» ومن ثم فإن القيم التي 
يحملها ظلت- على الأقل في بعدها السياسي- قيما تجريدية بحيث لم تتعد الأفق النظري إلى حيث 
تلامس الواقع وتحكم متغيراته السياسية والاحتماعية» بخلاف الدموقراطية» فإنما حبرت- بفضل التجربة 
الميدانية- محريات الواقع السياسي وسبرت أغواره» كما خبرها الواقع وصقلها حك التجريب بما جعل منها 
نظاما مكتمل المعالم مع مرونة تكفل له التجدد والحيوية المطلوبين. 


وبالتأمل في تلك النظم والوسائل التطبيقية التي تمخض عنها تطور الدعوقراطية الغربية بحد أنما في 
معظمها نظم تستجيب لحاحات المجتمعات الإنسانية المختلفة» وأتما نظم تمليها الحاحة ومستوى التطور 
الاحتماعي» ومن ثم فإنه يمكن القول باطمئنان: إن مثل تلك النظم-وبخاصة: تلك الخالية منها من 
المخالفات الشرعية- ليس فيها ما يتعارض مع جوهر مبدأ الشورى» بل هي مما يحتمله معناها الجوهري 
كما قد يحتمل غيرها. فإننا لو فرضنا أي سعي لوضع نظام للشورى السياسية؛ ولاسيما في عصرنا الراهن 
لكان من أهم معالم هذا النظام تلك الآليات التي بلورها الفكر الديموقراطي تطويرا منه وتفعيلا لمضمون 
حكم الشعب القائم عليه المبدأ الديموقراطي. 


مجلة المدوثة: السنة الثانية» العدد 7» ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


فأي غضاضة إذاً في أن يأخذ المسلمون بمذه التجحارب باعتبارها تطبيقا من التطبيقات التي يمكن 
أن تتخذها الشورى في نظامنا الإسلامي مع ضرورة تعديل ما يقتضي التعديل منهاء أم أن المطلوب هو 
أن نبدأ من الصفر دائما؟! أعتقد أن ذلك ما لا يفيده نص ولا يقره عقلء إذ إن الحكمة ضالة المؤمن 
يلتقطها حيثما وحدهاء كما قرر ذلك الحديث النبوي الشريف الذي أسلفنا ذكره. 


على أنه إذا كانت حاجة الشورى إلى الاستفادة من تطبيقات الديموقراطية بادية من هذا الوحه» فإن 
حاجة الديموقراطية إلى الاستفادة من قيم الشورى تفوق ذلكء إذ من المعلوم أن أساس الديموقراطية فلسفة 
بشرية وضعية تفتقر إلى المرجعية الدينية التي تزودها بالقيم الشرعية النبيلة التي ترتكز عليها الشورى 
الإسلامية» ومن هنا فإن أي تعزيز لتلك الآليات الديموقراطية برصيد من القيم الدينية المتمثلة في قواعد 
الحلال والحرام وقواعد الأخلاق الموجهة والمركية للسلوك الإنسانيء والتي يزر بما النظام الإسلامي من 
شأتما أن تسد نقصا في الديموقراطية طالما كانت بحاحة إلى سده. 


وحين يحصل هذا التكامل والتفاعل الإيجابي بين الشورى الإسلامية وبين المنظومة الديموقراطية الغربية 
على النحو المثمر والمفيد لكلتا المنظومتين» فإننا بذلك سنكون قد أسدينا خدمة حليلة للشورى 
وللديموقراطية معا على حد سواءء تتمثل هذه الخدمة بالنسبة للشورى ف تفعيلها وتنظيمها لتؤدي دورها 
في الحياة على النحو الأمثل» كما تتمثل في جانب الديموقراطية في تمذيبها وتقويمها كي تتأتى الاستفادة 
منها على النحو الأحسن والأفضل. 

وف نختام هذا العرض أسأل الله أن أكون قد وفقت في تحقيق شيء ما قصدت من تحلية حقيقة كل 
من الشورى والديكوقراطية كما أراهاء وأسأله سبحانه أن يتقبل مني هذا العمل حالصا لوجهه سبحانه؛ 
وأن يتجاوز عما قد يشوبه من هفوات» فهو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه» وهو ولي التوفيق» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالميق: 
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ألحاديث النهر عن مشابهة الحيوانات) فر الصلوات 
جمعا وخ رامة .حديتية 
د. علي أحمد عمران محسن 


الأستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصولء الدين» بجامعة نجران --السعودية 


بسم الله النحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » وبه نستعين » والصلاة والسلام على خير الأنام » أكمل الخلق عَلْقَا وعُلّقا 
وأعلاهم مراماء بين لنا الحلال والحرام » وأرشدنا إلى ما فيه تكريم الإنسان أيما إكرام » أما بعد . 

فلقد كرم الله بني آدَم وشرفهم على سائر المحلوقات ؛ قال الله تبارك و تعالى: ©وَلَقَدْ كَيّمْنَا بي آدَمَ 
تعالى: مِلَقَد حَلَقْنَا الْإنْسَانَ فق أَحْسَنِ تَقُويم © [التين: 4] أي: بمشي قائمًا منتصبًا على رحليه ويأكل بِيَدَيْهِ » 
وغيره من الحيوانات يشي على أرع ويِأكُل بقّمِه » وحمل له سمعًا وبصرًا وفؤاداء يفقَهُ بذلكَ كلّه ويتفع بهء ويفرّق 
بينَ الأشياوء ويعرفُ منافعها وحواصها ومضايّها في الأمور الدُّنيويّة والديمّة '. 

وما جاء به الشرع الحنيف تكميلا لهذا التكريم الإلمي في الخلق أن تماهم عن التشبه بكل ما فيه نقص ؛ 
فنهاهم عن التشبه بالكفار » ونحاهم عن التشبه بالشيطان » ونماهم عن التشبه بالبهائم » وهذا النهي عام في 
جميع الأحوال ؛ لكنه يتأكد في مواطن العبادة . 

ولما كانت الصلاة عمود الدّينء» وأسّه المتين » إذ هي من أعظم الواجبات قدرّاء وأرفعها ذكرًا » وأشرف 
مقامات الانسان » يتصل فيها العبد بخالقه » يقف بين يديه » مناجيا سائلاً » متضرعًا ذليلا » خاشعًا منقطعًا 
عن الخلق » لما كانت بمذه المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة اقتضى ذلك أن يكون الإنسان على أكمل وحه 
وأحسن هيئة » فشرعت الطهارة بين يدي الصلاة » وشرعت النوافل » والمشي الى المسجد بسكينة ووقار » وطلب 
حضور القلب » وتفريغه من الشواغل؛ كل ذلك تميئة له للوقوف بين يدي ربه حل وعلا » واقتضى كذلك أن 
يكون العبد في اعلى مقامات الكمال » وأبعد ما يكون عن النقص والإخلال » فجاء النَّهي عن التَّشْيّهِ بالحيوان» 
في أفعال مخصوصة في الصّلاة ؛ فتهي المصلي عن الالتفات في الصلاة كالتفاتٍ التّعلب » وعن الافتراش كالسيُع ) 
وعن الإقعَاء كإِقعَاءٍ الكلب» وعن تخفيف السجود كتَقْر الديك و العُرّاب» وني عن البْرُوكِ كبرُوك البَعير» ورفع 
الأيِْي كأذتاب الخَيّل . 


"سير ابن كتير ظ العلمية (5/ 89). 
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وحث على التشبه به وَل في الصلاة فقال: «صَلُوا كُمَا رَأَيقُمُونٍ أُصَنّي» ؛ ولما كان الحال » أن كثيراً من 
المصلين قد يقع فيما تمى عنه الشارع وحذر منه » إذ لا يتم الابتعاد عن المحظور والاتيان بالمأمور» إلا بالعلم 
بالأفعال والصّفات واليئات » المنّهي عن فعلها في الصّلاة » تشيّهًا بأفعال وصفات الحيوانات » أحببت أن 
أساهم في "جمع الأحاديث الواردة في النهي عن التشبه بالحيوانات في الصلوات" وأَبيحُها وأقوم بدراسة أسانيدها 
وجمع طرقها لأبين الصحيح منها والسقيم » تسهيلا وتيسيرا للوقوف على هذه المنهيات » مشتملة على بيان 
طرقها وعللها » ودرجتها من الصحة والضعف » ولم أجد أحدا -حسب علمي- قد بحث هذا الموضوع بحثا 
علميا حديثيا » فاستعنت بالله تعالى راجيا منه المثوبة والقبول .. 

هذا وقد رتبت المباحث بحسب قوتها وضعفها فابتدأت بالنهي عن التشبه بالكلب حال السجود.. 
لكون النهي ثبت في صحيح مسلم ..واحتتمت بحديث النهي عن التدبيح في الركوع » كونه أضعف الأحاديث في 
هذا الباب » والله الموفق .. 

وعليه فقد جاء البحث في مقدمة » وستة مباحث : 

المبحث الأول : النهي عن افتراش ذراعيه كافتراش الكلب حال السجود 

المبحث الثاني : النهي عن التشبه بأذناب الخيل عند الانصراف من الصلاة. 

المبحث الثالث : النهي عن التشبه بالديك والكلب والثعلب . 

المبحث الرابع : النهي عن نقرة الغراب وافتراش السبع وتوطين البعير . 

المبحث الخامس : النهي عن التشبه بالبعير حال السجود . 

المبحث السادس: النهي عن مشابمة الحمار في صفة الركوع . 

الخائمة : ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه في هذا البحث . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد و آله وصحبه . 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 7» ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


المبحث الأول 
النهي عن افتراش ذراعيه كافتراش الكلب حال السجود 


7 لس ير البخاري بسنده قال : 


نَنَا حَفْصُ بْنُ عْمَرَء قَالَ: حَدَّنّنا يَرِيدُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ» قَالَ: حَدَّننا َنَاده عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِء عن 


عا حاو 
3 
5 


3 


0 قَالَّ: «اغْتَدِلُوا ؛ في السُّجُود, وَل تشفط ذِرَاعيْهُ كالكلب» وَإِذَا بَرَقَ قل يَبْرْقَنّ بين يَدَيْه وَل عَنْ كينه» كينه» فَإِنَهُ 


وأورده في موضع آخحر من طريق شعبة عن قتادة » ولعله أراد بذلك رفع تحمة تدليس قتادة لأنه كما هو 
ل ل الس 
4 ُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سمغت قَتَادَمٌ 
عن أل ْنِ مَالِكِ عَنٍ انو َي قَالَ: «اغتَدِلُوا في السجودء ولآ يَبْسْطّ أَحَدكُؤ ذَراعيهِ الْسَاط الكُلّبٍ»”. ورواه 
مسلم أيضًا من طريق شعبة قال : " حَدَّثنَا أبُو بكر ارْنْ أي سَيبَة » حَدَّتنَا وكِيمٌ عَنْ شُعْبَةٌ » وحدث جغله.. "3 
لدت عند أحمد * وأبي داود الطيالسي > والترمذي” وابن حبان "والبزار ” وهو عند أبي داود السجستاتي” 
بلفظ "ولا يَفْكرسْ أَحَدكُئْ وَرَاعَيْه " وكذا عند أجد “أو البزار أيضا بلفظ الافتراش 5“ كلهم من طريق شعبة » 


ِ 12 13 14 ِ 
وأورده من فر سعيد ابن أبي عروبة : أحمد وانساني » وابن ماجه 2١‏ © ورواية عند أحمد من طريق 


قال البخاري: حدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنْ بَشَّار قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَكَدُ 


15ء 16 
هشام””! وأخرى عن همام” ' وثالثة عن يزيد بن إبراهيم”' 
وسيأي أيضا النهي عن فرشة السبع في المبحث الرابع 


1 صحيح البخاري (1/ 112) 

2 المصدر نفسه (1/ 164) 

3 صحيح مسلم (1/ 355) 

4 مسند أحمد ط الرسالة (19/ 122) و (19/ 194) و (20/ 201) 
5 مسند أبي داود الطيالسي (3/ 478) 

6 سنن الترمذي ت بشار (1/ 364) 

7 صحيح ابن حبان - محققا (5/ 254) 

8 مسند البزار - البحر الزخار (13/ 391) 
9 سنن أبي داود (1/ 236) 

0 مسند أحمد ط الرسالة (19/ 122) 

1 مسند البزار > البحر الزخار (13/ 391) 
2 مسند أحمد ط الرسالة (19/ 123) 

13 السئن الكبرى للنسائي (1/ 0353 

14 سنن ابن ماجه (1/ 288) 

5 مسند أحمد ط الرسالة (20/ 446) 

6 المصدر نفسه (20/ 301) 

7 المصدر نفسه (20/ 301). 
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المبحث الثانى 
النهى عن التشبه بأذناب الخيل عند الانصراف من الصلاة 


ورد عن النبي وَل النهي عن التشبه بالخيل في تحريك أذنابما » وذلك أن بعض من لم يكن يفقه الصلاة من 
الأعراب وغيرهم » كانوا إذا انصرف أحدهم من الصلاة سلم عن بينه رافعا يده مشيرا ما عن يمينه وعن شماله. 

والحديث رواه مسلم في صحيحه حيث قال : 

1 -حَدَّننَا أَبُو بكر بْنْ أي سَيَْدَ 0 قَالَا: حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيََ عَنٍ الْأَعْمَشِء ؛ عَنٍ الْمُسَيِّبٍ بْن رَافِع» 
عَنْ تّيم بْنِ طَرَفَ عَنْ جَابرٍ بْنٍ سرد قَالَ: حرج عَلَيْنَا رَسُولُ الله ول مَقَالَ: «ما لي أَراكُم رافِِي أَيْدِيكُمْ كأنهَا 
لم ام 

2-وقال : حَدَّنَنا أُو بَكْر بْنْ أَبي سَيْبَدَ قَالَ: حَدَنَنَا وكيم عَنْ مِسْعرء ح وَحَدَئَنَا أو كُرَئْبٍء وَاللّفْظْ له 


قَالَ: أ 0 َائدَه عَنْ مشعرء حَدَنَِي عْبَئْدُ الله : لي 0 


إصوب 


رَسُولٍ الله ل قُلَنَا: السَّلَامُ 0 وَرَحمَةُ الله السَلَامُ عَلَيَكُمْ وَيَمْمَةُ الله وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَ الْخَانِيبنِ فَقَالَ رَسُولُ الله 


ل نّهَا أَذْنّات غد شْس؟ إِما يكم أعدقع أن وضع هذه خلى كعدو 4 تفلم على 
خيه مَنْ ع بكينه» وتعاله». 


3 -وَحَدَّنَا الَْاسِمُ بْنْ زكري حَدَّنَا عُبَيْدُ ع عْبَيْدُ الله ؟ مُوسَىء عَنْ إِسْرَائيل» عَنْ قُرَاتٍ يَعْني الْقَزََرَه عَنْ عَبَيْدٍ الله 


9 
عَنْ جار بْنِ سمْرَةٌ قَالَ: صَلَيْتُْ مَعَ رَسُولِ الله ل مَكُنَا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بأَيدِينَا: السَلَامُ عَلَيْكُمْ السَلَامُ عَلَيكُمْ 
َنَظَرَ إِلَيَنَا رَسُولُ الله ل فَمَالَ: ونا الك ثعبن 9 ون بأَيُدِيكة كاد نهنا أَدْنا ب عَيْلٍ شمْسٍ؟ إِذَا سَلَّمَ أحَدكُم فَلْيلَْقِتْ 
9 صّاحبه)» ولا يُومئ ا 
والحديث رواه أيضا الشافعي” وأبوداود لاني “يغيد الززاق الشغاق "وللميدي ابن أن ايه 5 
“والبخاري في قرة العينين برفع اليدين في الصلاة وأبو داوود “والنسائي “وأبو يعلى الموصلي ” وابن حزمة “وابن 
حبان “والبيهقي في السئن "وف معرفة السنن والآثار والطبراني ” » كلهم من طرق عن مسعرء بهذا الإسناد. 


1 هِي جم مَمُوسٍء وَهُوَ النَُّورُ من الدَوَابٌ الَّذِي لَا يَسْعقِةٌ لشَعْبه وحدّتِه..) انظر :(لسان العرب (6/ 113) والنهاية في غريب الحديث 
والأثر (2/ 501). 

اسع سر 1 022 

3 يي مسنده (ص: 44)و(1/ 98) بترتيب السندي . 

4 في مسنده (2/ 136) 

قا ليق 020:29 

6 الستد 0143/35 

7ف المصنف (2/ 231)و (6/ 86) 

8 ب المسند ط الرسالة و34/ 485و 488و 521) 
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50 ا : 8 4 0 
ورواه الطبراتي في الكبير أيضا من طريق المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن حابر بن سمرة . 
ا 11 12 5 2 2 01 
ورواه الطبراني أيضا في الكبير » والبيهقي من طربق إِسرَائل» عن رات ازاز عن عتَيد ال بن انيه 
عَنْ جابر بن سمرَةٌ قَالَ: صَلَيتُ مع رَسُولٍ الله يو فَكُنَا إذَا سَلَّْنا أَسْرْنَا بأَيْدِيَا .. 
فائدة : وقد حمل بعض العلماء النهي في الحديث » على رفع اليدين مع التكبير » وهذا القول مردود » وهو 
ظاهر البطلان بما يغني عن الرد عليه » ونكتفي بقول الإمام أبي عبد الله البحاري : " وَأَمّا الحْتِجَاجُ بَعْضٍ مَنْ لا 
يَعْلمُ يحَدِيثِ وكيع عَن الأعْمَشٍ عَنٍِ المُسَيِّبٍ بْنِ رَافِع عَنْ ميم بْنِ طرّفة عَنْ جَايرٍ بْنِ سَهْرَةَ قال: دَحَلَ عَلَيْنَا النّ 
يل وَنَحْنْ رَافِعِي أَيْدِينَا في الصّلَاةٍ مَقَالَ: «ما لي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيَكُمْ كأَنّهَا أَذْنَابُ عيْل ممْس؟ اسْكنُوا في 
الاي حي رجه يسا ا جيه اده 
له لكا ولع لبي في أل 3غ ا ا 5 تلن فقا ذوة ولع. ” 
وَقَدُ بَيِّتَهُ حَدِيتٌ: حَدَّنناهُ أبُو نعي » حَدَّننَا مشعرٌ , عَنْ عُبَيْدٍ اللَِّ ْنِ الِْبْطِيةَ قَالَ: سمغت جَايرَ بْنَ عثرة 
يَقُولُ: كنا إِدَا صَلَّيِنَا حَلْف النَّحَ يل قُلنَا: السَلَامُ ل » وَأَشَادَ رَ مشعرٌ بِيَديْهِ » فَقَالَ النَين يل: 


16 


«ما بَالُ هَؤْلَاء يُومِمُونَ بأَيدِهِمْ كَأَنّهَا أَذْنَابْ خَيْلٍ مْمْسٍ نا يكْفِي أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى َحِذِهِ م يُسَلْمْ عَلَى 


ع ه ده مم هو ده يشه 13 
أخيه مِنْ عَنْ يمينه » وَمِنْ عَنْ ثُمَالِهِ» 


ار 


1(ص: 31) 

2ي السنن (1/ 262) 

3ن السنن الكبرى (1/ 289)و (2/ 34)و (2/ 90) 
4 ف السند (13/ 465) 

دي صحيحه(1/ 361)و (3/ 103) 

6 ف صحيحه محققا (5/ 197و 198 و 199 و200 
7 ف السنن الكبرى (2/ 246 و 398) 

8 معرفة السنن والآثار للبيهقي(3/ 95) 

9 بي المعجم الكبير(2/ 202 و203 و206) (2/ 205) 
0 المصدر السابق (2/ 202 و203 و206) 

1 المصدر السابق (206/2 ) 

2 في السنن الكبرى (2/ 257) 

3 قرة العينين برفع اليدين في الصلاة (ص: 31- 32 ) 
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المبحث الثالث 
النهي عن التشبه بالديك والكلب والثعلب والقرد والغراب 


فقد جاء النهي في حديث واحد عن 'ثَفْرَة كُتَفْرةِ الدّيكِء وَِفْعَاءِ كَِفْعَاءٍ الْكَلْبٍء وَالْتِمَاتِ كَالْتِمَاتِ التّْلّبٍِ" 
ووقع أيضا في بعض الروايات : القرد بدل الكلب » والغراب بدل الديك » كما سيأ بيانه . 
الحديث الأول : وفيه النهي عن نَفْرَةِ كَتَْرَةِ الدّيكِء وَإِفْعَاءٍ كَِفْعَاءٍ الْكَلْبِء وتنا تداك التّعْلَبِ: 


روى الإمام أحمد في مسنده قال : حَدَنَنَا يحت بْنُ 51م حَدَّننَا سَرِيِكٌ» عَنْ يزيد بْن أبي زيَاده عَنْ مُحَاهِِ 


أي يح 


عَنْ أبي هُرَيْرةَ » قَالَ: أَمرَنٍ رَسُولُ الله يو بكلاثء وَنَهَانِ عَنْ ثلَاث: " أَمَرَنٍ بِرَكعتي الضحى كل يَوم» والْوثْرٍ قبل 
الوم وميا َلانّة يام مِنْ كك شَهْرِء وَنَهَانٍ عَنْ تَفْرَةِ كتَفْرَةِ الدّيكِء وَإِفْعَاءٍ كَإِفْعَاءٍ الْكَلْبِء وَالْتِمَاتِ كَالْتِمَاتِ 


ورواته كلهم ثقات سوى » يزيد ابن أبي زياد » قال عنه الحافظ ابن حجر : ضعيف كبر فتغير وصار 
يتلقن» و كان شيعيا ” 

وقال الذهبي : صدوق عالم فهم شيعبي؛ رديء الحفظ لم يترك 3 

وقد وحدت ليزيد متابعة تامة » تابعه فيها ليث ابن أبي سليم » فيما رواه البيهقي وذكر فيه » إقعاء "القرد" 
بدل "الكلب" : أَحْبَرا أَبُو طَاحِر الْمَقِيُ ثنا أَبُو الْحْسَنٍ عَلِنٌ : أن إتراهم أن معارقة لياوع وأنا له بعد 
الي ل و ا ا ضيه قَالَ: " أَمَرَن رَسُولُ الله كلل 
ِنَلاثِ وَنَهَانٍ عَنْ ثلاثء أَمَرَنٍ بعييام ثلالة أي من كل شهر شَهْرِء وَأَنْ لا أَنا له رحبي الضكىء وَتَهَانٍ 
عَنِ الِالِْقَاتِ في الصَّلَاةٍ الْتِمَات التّعْلب» وفعي إِقْعَاءِ قد وأنقد تقد تق الذيلك "3 : 


أما سند الحديث : 
1- فأبو طاهر : هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم أبو طاهر الأصبهاني » قال يحى بن 
منده في تايكه عو شيخ ثقة”, 


3- العطاردي قال ابن حجر عنه .: "ضعيف و معاعه للسيرة صحيح: 4 


1 رواه أحمد في المسند ط الرسالة (13/ 468) قال 
2 تقريب التهذيب (ص: 601) 

3 الكاشف (2/ 382) 

4 السنن الكبرى للبيهقي (2/ 173) 

5 التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص: 52). 
6 تاريخ الإسلام ت بشار (7/ 670) 

” تقريب التهذيب (ص: 81) . 
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واختلفت أقوال الأئمة فيه على النحو التالي : 

قال ابن أبي حاتم: "معت أبي يقول : أحمد بن عبد الحبار العطاردي ليس و 

زقال ا نسانة "ل أر ف خرف تناغب أن يعدل يه عن شبيل الفثول إل سكن المشرمسيز* 

وقال ابن عدي: "رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه" » وقال : "لا أعرف لَهُ حديثا منكرا رواه» إنما 
ضعفوه لأنه لم يلق القوم الّذِينَ يحدث عنه 3 ٍ 

وقال الخليلي: 'َلَيْسَ ف حَدِيئِه مَنَاكِيرُ لَكِنَهُ رَوَى عَنِ الْقُدَمَاءٍ انهَمُوهُ ني ذَلِكَ » وقَالَ مُحَمّد بْن عَبْد الله 
الحضرمي : أَحْمد بْن عَبْد الجبار العطاردي كَانَ ا 

وقد ناقش هذه الأقوال الخطيب في تاريخه بعد أن نقل توثيقه عن الأئمة : 

قال : قَالَ لي بعض شيوخنا: إنما طعن عَلَى العطاردي من طعن عَلَيْهِ بأن قَالَ: الكتب التي حدث منها 
كانت كتب أَبِيهء فادعى سماعها معه » فأبرنا أَبُو سَعِيد تُحَمَد بْن مُوسَى بْن الْمَضْل بْن شَاذَانَ الصيرفء قَالَ: 
حَدَنََا أبُو الْعبّاس محمد بْن يَعْقُوبٍ الأصم. قَالَ: سمغث أَبَا عبيدة السري بن يخ ابْن أي هناد» وسأله أي عَنٍ 
العطاردي أَحْمَد بْن عَبْد الجبار» فَقَالَ: ثقة » وقال الدارقطني: فَقَالَ لا بأس به.. 

وأثى عَلَيْهِ أَبُو كريب» وسكل عَنْ مغازي يونس بن بكير, فَقَالَ: مروا إلى غلام بالكناس» يقال لَهُ: العطاردي 

قال البغدادي بعد ذكر قصته مع أبي كريب وثنائه عليه ..قلت: كَانَ أَبُو كريب من الشيوخ الكبار الصادقين 
الأبرار» وَأَبُو عبيدة السري بْن يَحْبى شيخ جليل أَيْضًا ثقة من طبقة العطاردي» وقد شهد لَهُ أحدهما بالسماع» 
والآخر بالعدالة» وذلك يفيد حسن حالته» وجواز روايته» إذ ل يثبت لغيرهما قول يوحب إسقاط حديثه» وإطراح 
خبره. 

وفند تكذيب الحضرمي يي 

قلت : الخلاصة أنه ليس فيه ما يوحب إسقاطه وغاية ما قيل فيه أنه ادعى سماع قوم لم يلقهم وقد فند 
الخطيب هذا القول أبما تفنيد . 

أما ليث ابن أبي سليم ففيه القول المشهور قال ابن حجر : "صدوق اختلط جدا وم يتميز حديثه فترك0. 


8 : : 7 
وقال الذهبي: فيه ضعف يسير من سوء حفظه.. وبعضهم احتج به مقرونا : 


1 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 62) 

2 الثقات لابن حبان (8/ 45) 

3 الكامل في ضعفاء الرحال (1/ 313) 

4 الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (2/ 580) 
5 انظر : تاريخ بغداد ت بشار (5/ 434) 

6 تقريب التهذيب (ص: 464) 

7 الكاشف (2/ 151) 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 27 ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


وأرى أن هذا الحديث يصلح شاهدا لحديث يزيد ابن أئ زياد وكذلك حديث العرزمي الآتِ : وإن كان 
متروكاً ؛ لكنه بانضمام هذه الطرق يقوي بعضها بعضا . 

روى أبو يعلى بسنده قال : 

برا أبُو يَعلَى قَالَ: قُرِئ عَلَى بشر بْن الْوَلِيدِ: أَخبَركُم أو : 
عَنْ أي هْرَيْةَ قَالَ: " نَهَانِ خليلي عَنْ ثلَاثْء وَأَمَرَنٍ يكَلاثِ: نَهَادٍ 
لتّغلّبء أو أفْعي ي إفعَاء السّئع» ٠‏ ومن بالْوثْرِقَبْلَ الوه وَصَوْم تَلانَ 

واكر اه ابيع يال الكلد؟ 


أما سند الحديث ففيه: 


9 شفء عَنْ مُحَمدٍ بن عَبَيْدٍ اللَّدِ عَنْ عَطَو 


ا 


أَنْقْرَ تَقْرَ الدّيكء وَأَنْ أَلْتَفِت الْتِمَاتَ 


7 ال 
م من من كه شَهْرِ وَصَّلاةٍ الكلكن 


اح 


66 
6 يك 


- 


1- بشر بن الوليد الكندي الحنفي القاضي : قال الذهبي : " وَكَانَ حَسَنَ المذَهَبٍء ا 


2 317 مم بل 3 
زيل صِدقَهُ وَعَيْرَه - إِنْ شَاءَ الله . 


ووثقه الدَّارَقُطْويَ وقال صالح جزرة: هو صدوق ولكنه لا يعقل كان قد حرف وقال السليماني : منكر الحديث. 
قلت : روايته هنا عن ابي يوسف وهو أحد أصحابه الخاصة وعنه أحذ الفقه 
كانة عمقلا عفد أن يرسك »+ وروق عده تبه واماليه , 
2- وأبو يوسف هو القاضي يعقوب بن إبراهيم صاحب أي حنيفة ؛ 
قال البخاري في الكبير : 3 » وقال في التاريخ الصغير: تركه يحبى . 
ونقل ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد ابن حنبل » أنه قال : سألت أبي عن أبي يوسف فقال: صدوق ولكن 
من أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي أن يروق عله شيء”. 
وقد وحدت بحمد الله تعالى» توثيقه من النسائي في رسائله” فهو ثقة » أو صدوق على أقل تقدير. والله أعلم . 


3- ومحمد بن عبيد الله العرزمي : متروك » قال الذهبي : قال أحمد : ترك الناس ديق ” 


1 في مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 30) 

2 الحفوة أنه قَالَ في مسألة القرآن كلام الله : كما أَيْ قُلْت: القْآنُ كام اللوء و1 أَكُن: إِنّهُ عخلُوْقُ» فَكَدَلِكَ لا أَقْوْلُ: إِنَّهُ غَيْمْ عخْلُوقِء بن 
أَقِفُ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (10/ 674) 

3 سير أعلام النبلاء ط الحديث (9/ 67) وانظر : المغني في الضعفاء (1/ 108) ومغاتن الأخيار ف شرح أسامي رحال معان الآثار (1/ 
1) ولسان الميزان ت أبي غدة (2/ 316) . 

4 أنظر المصادر السابقة . 

5 التاريخ الكبير للبخحاري بحواشي المطبوع (8/ 397). 

6 الصغير للبخاري ت أبي العينين (ص: 142). 

7 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 201) 

8 بمجموعة رسائل في علوم الحديث المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوفى: 303ه) المحقق: جميل علي 
حسن الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت الطبعة: الأولى» 1985 

9 انظر : تمذيب التهذيب (9/ 323). 
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4- وعطاء هو ابن أبي رباح الإمام ثقة فاضل لكنه كثير الإرسال ' 
فالحديث من هذا الوحه ضعيف », لكنه يصلح شاهدا للحديث السابق » 
وللحديث شواهد أخرى أيضا : 
فى تثب الأمال نشيبية للشعري: اخ َنَا أَبُو طاهِرٍ مُحَمَدُ بْنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد بْنٍ عَبْدِ اليجيم» يقرا 
عيب كاله اضرا أ شل كيك الله بْنُ مُحَمَدِ بْنِ جَعْمَرٍ بْن حَيَّاَ قَالَ: حَدَّنََا عَبْدَاكُ قَالَ: حَدَّنَنَا رَيْدُ بْنْ 


ع 


الخرَيشء قَالَ: حَدَنّنا أو م عَنْ هُدْبَةَ بْنٍ الْمنْهَالِ عَنْ يَِيدَ بْنِ ل زِيَادِء عَنْ جُحَاهِدِء عَنْ أي هْرَيْرك قَالَ: 


52 


0 َي له بِئَلاثء وَنَهَاقٍ عَنْ ثلاث ميق بالْوثْرِ قَبْلَ النومِ» وَصِيّام تلان 3 مِنْ كُلّ شَهْرٍ وركعَئي 
أن 7 ِفْعَاءَ الْقَروِ وَأَنْ أَنْقْرَ تقْرَ الدّيكِ» وَأَنْ أَلَْفِت اتات التّغْلّب»”. 

5 النبيتك. : 

حال عقن عد لل بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْمَرٍ بْنِ حَيَّانَ يُعْرَفَ بأبي الشّيْخْ أَحَدُ الثّمَاتِ وَالأَعْلام”. 

2- عبدان هو الأهوازي قال الذهبي عنه : 

عَبْدَانُ عَبْدُ اللو بن أَحْمَدَ بن مُؤْسَى بن زيَادٍ الَهْوَازِحُ الحَافِظٌ المح العامة * 

3- زيد ابن الحريش : قال الحافظ ابن حجر: قال ابن حبان في "الثقات": ربما أحطأ. وقال ابن القطان: 
مجهول شال 

وذكره أبو الفداء زين الدين قاسم بن مُطَلُوْبَعَا في الثتقات ممن لم يقع في الكتب الستة © 

وقال الذهبي : كان صاحب 158 

4- أبو همام وهو : محَمّد بْن الزبرقان أَبُو همام الأهوازي. 

َالَ يبى: أَبُو همام لم يكن صَاحب حَليث » ولَكن لا بأس به . 

وذكره البخاري في الكبير قال : مَعْروف الي 

وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال 0057 


8 


1 تقريب التهذيب (ص: 391). 

2 ترتيب الأمالي الخميسية للشجري (1/ 344) 

3 أخبار أصبهان (2/ 51) 

4 في سير أعلام النبلاء ط الرسالة (14/ 168) 

5 لسان الميزان ت أبي غدة (3/ 550) 

6 الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (4/ 3/74) . 
7 بي تاريخ الإسلام ت بشار (5/ 1143) 

8 تاريخ ابن معين - رواية الدوري (4/ 268) 

9 التاريخ الكبير للبخاري (1/ 87) 

0 الثقات لابن حبان (7/ 441) 
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5- أما هدبة فهو : ابن المنهال الأسدي كوثي » روى عن أبي حصين » روى عنه الربيع بن صبيح ومحمد 
بن الزبرقان أبو ممام , 
وذكره ابن حبان في" الثتقات" 5 

6- وبقية رحال السند سبقت الترجمة لهم » والخلاصة أن هذه الرواية حسنة إلى يزيد بن أبي زياد وقد تتقدم 
الكلام عنها . 


والحديث أخرحه مطولا الهيثمي في المقصد العلي كال + تغذتكا يق 3 الريةة غذك قد د ب الْحْسَنٍ بن 
أبي يَِيدَ الصُدا ين حَدَنَنَا عَبّادٌ الْمِنْقَرِيُ «عز عل إن تار عن سيراي المصيء عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ قَالَ: قَدِمَ 
رَسُولُ اللَّهِ و الْمَدِيئَ وأَنَا ابم مَانِ سِِينَ» فَأَحَدْت أَنّي َِدِي فَانْطَلفّتْ بي إِلَّ رَسُولٍ الله ي.... 
ويا بييَ: ذا سَجَدْت فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ وَكَمَنِكَ مِنَ الأرْضء ولا تنْمُرُ تَقْرَ الدّيكِ ولا تُقْع إِقْعَاءَ الْكُلْبٍِ - 
قَالَّ: التَّعْلَبٍ - وَإِيّاكَ َالالْتِفَاتَ 2 الصَّلاةِ؛ إن الالَتِمَاتَ 2 الصّلاةٍ مَلَكَدٌ فَإِنْ كَانَ لا بد بد قفي النَافِلّة لاا في 
رةه 


دراسة السند 


1- محمد بن الحسن : قال عنه يحى بْن مّعِين: ليس بثقة » وضعفه يعقوب بن سفيان » وابن حبان وضعفه 
4 


َ 


بُو حاتم » وأحمد وء كذبه ابن معين وأَبُو داوْد و» قال النَّسَائي: متروك » وَقَال الدّارَقُطْعُ: لا شيء 

2- عباد المنقري: ضعفه احمد » و قال إسحاق بن منصور » عن يحبى بن معين : ليس به بأس » و قال 
الدوري » عن يحبى بن معين : عباد بن ميسرة » و عباد بن راشد » و عباد بن كثير » و عباد بن منصور » كلهم 
ليس حديئهم بالقوى , و لكنه يكتب :و قال أبو داود : ليس بالقوى” » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال 
ابن عدي هو ممن يكتب حديئه؟ 


- وعلي بن زيد : هو ابن جدعان : قال الذهي : أحد الحفاظ » و ليس بالثبت » قال الدارقطنى : لا 
00007 1 


قلت : إلا أن هذا الجزء من الحديث يتقوى بانضمام الأحاديث السابقة إليه.. 


1 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 114) 

2 الثقات لابن حبان (7/ 588) 

3 اللقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي (1/ 95) . 
4 تمذيب الكمال في أسماء الرجال (25/ 78) 

5 تحذيب الكمال في أسماء الرحال (14/ 168). 

6 تحذيب التهذيب (5/ 107) 

7الكاشف (2/ 40) 

8 تحذيب التهذيب (7/ 322). 
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ورواه أيضا في باب: النَّهْيْ عَنٍ الالْيِمَاتِ وَالإِفْعَاءِ وَتُقْرَةِ الدّيكِ بنفس السند المتقدم : 
قر عَلَى بشر بْن الْوَلِيدِ: أَحبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفء عَنْ مُحْمَدٍ بْنِ عَبَيْدٍ الله عَنْ عَطَاءٍء عَنْ أَبي مْرَيرَة قَالَ: نَهَانٍ 
عليلي؛ عَنْ ثَلاثِ وَأَمَرَنِ يكلاث... '. وقد سبق الكلام عنه. 
والخلاصة أن الحديث صحيح بمجموع طرقه .والله أعلم » وفي الحديث التالي شاهد لبعض ألفاظه : 
0000 
البحث الرابع 
وفيه النهي عن نقرة الغراب وافتراش السبع وتوطين البعير 

روى الإمام أحمد في مسنده : حَدَّنَنَا يحت بْنُ سَعِيدِء عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدِء قَالَ: حَدَنني أبيء عَنْ تيم بْنٍ تحْمُودِء 
عَنْ عَبْدٍ اليحَنِ بْنِ شِبْلِ» قَالَ: سيمغث رَسُولَ الله ول" يَنْهَى عَنْ ثَلاثِْ: عَنْ تَقَْةِ الاب وَعَنْ افْيرَاشٍ الستبع» وَأَنْ 
وطق القكاد العقام كما بود نويه "3 

قلت : ورواته ثقات رجال الصحيحين سوى (تميم بن محمود )» ومن طريق تميم محمود أخرحه أبو داود"ة 
والنسائي * وابن ماجه والدارمي ' , والحاكم “. والبيهقي” » وأحمد ” ؛ كلهم من طريق حعفر بن عبد الله بن 
الحكم عن تّيم بن محمود عنه. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ولمى يخرحاه لما قدمنا ذكره من التفرد عن 
الصحابة بالرواية " قال الذهبي : صحيح ؛ تفرد تميم عن ابن شبل 0 وأخرحه ابن خزيعة 0 وابن .0 

والحديث فيه : تميم ابن محمود : 


قال البشاري فق حديقه نظ 33 و بوذكم ابرع كياة ب "لطا 


1 المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي (1/ 141) 
2 مسند أحمد ط الرسالة (24/ 292) 

3 سنن أبي داود (1/ 228) 

4 السئن الكبرى للنسائي (1/ 352) 

5 سنن ابن ماجه (1/ 459) 

6 مسند الدارمي(303/1) 

7 المستدرك(352/1) 

8 ني السنن الكبرى (2/ 170) و (3/ 338) 
9 يْ لمسند(428/3 و 444) 

0 المستدرك (1/ 352) 

1 ف صحيحيه (1/ 354) و(1/ 646) 
2 في صحيحه (53/6) 

3 التاريخ الكبير للبخاري(2/ 154) 

14 الثقات لابن حبان (4/ 87) 
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قلت : وابن حبان معروف بتساهله في توثيق المحهولين لكن ليس هذا منها فتميم بن محمود ليس بمجهول 
كما ترى . 

وذكره ابن عدي في الكامل: وقال : وليس لَهُ من ليث إلا عَن عبد اليّحْمْنِ بن شبل» وَعَبد اليَحْمَنٍ لَه 
صحبة ..وله حديثان أو ثلكة . 

وقال العقيلي: "لا يتابع عليه 

وقال مغلطاي : حرج أبو بكر بن خزيمة حديثه في «صحيحه». وكذلك: ابن حبان» وأبو عوانة» والدارمي» 
والحاكم أبو عبد الله » 

(قلت : يشير إلى رأيهم فيه وتصحيحهم لحديثه ..) وأبو جعفر العقيلي في «جملة الضعفاء»» وكذا: أبو 
بشر الدولابي» وأبو العرب القيرواني » ولما ذكره ابن الجارود في «جملة الضعفاء» قال: قال البخاري: في حديثه 
نظر» وليس له إلا حديث واحد. وهو عجيب أيضا. 

قلت : لعل تعجب مغلطاي من تضعيف ابن الجارود لاعتماده على قول البخاري : "في حديثه نظر" مع 
أنه ليس له إلا حديث واحد » فكلام البخاري ليس في تميم نفسه وإنما النظر في حديثه لأنه ليس له إلا حديث 
واحد وهذا الذي فهمه ابن القيسراتي فذكر كلام البخاري قائلا : قَالَ البْحَارِيٌ: في هَذَا الحتدِيث ا 

وكذلك الحال بالنسبة للعقيلي فقد تبع البحاري » 


2 


فظهر لي بحمد الله تعالى أن الذين وثقوا تميما أرحح من الذين ضعفوا حديثه » فغاية حجة من ضعفه » هو 
كلام البخاري » والبخاري إنما كان توجيه كلامه الى الحديث الذي رواه » والنظر الذي عناه - والله أعلم - ما 
أشار إليه الحاكم “وهو تفرده عن الصحابي والله أعلم . 

أما ما نقله مغلطاي عن الدولابي والقيرواتي » فلا يقدمون على الأئمة كابن خزيمة » وابن حبان » والحاكم؛ 
وأبي عوانة » وغيرهم ممن سبق ذكرهم .. على أني لم أجد في كتاب الدولابي (الكنى والاسماء )ذكرًا لتميم ابن 
محمود ولا أدري أين ذكر القيرواني تميم بن محمود ولم أجد له في الجرح والتعديل إلا كتاب تاريخ طَبّفَات عُلَمَاء 
إفريقية » وعباد إفريقية » وَضَائل سَحْيُون » و فَضَائِل مالك » وكتاب المحن » ومثالب بى تيم .* ولم أجد له ذكرا 
فيها والله أعلم . 


1 الكامل في ضعفاء الرحال (2/ 282) 
2 الضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 170) 

3 ني إكمال تمذيب الكمال (3/ 59) 
4 ذحيرة الحفاظ (2/ 857) 

5 المستدرك (1/ 352) 

6كتاب هدية العارفين (2/ 37) 
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وللحديث شاهد مرسل يتقوى به : وهو ما أخرجه أحمد قال : حَدَّثَنَا إسماعيل» أخبننا عُتْمَانُ البيمُه عَنْ 
عَبْدٍ الحوِيدٍ بْنِ سَلْمَد عَنْ أبيه : رسُولَ الله يل" نَهَى عَنْ َفْرة الْعْرَابِء وَعَنْ فَرْشَةٍ الستبُع» وَأَنْ يُوطِن اليبخل 
مَقَامَهُ في الصّلّاةٍ كُمَا الو ا 

وقد رواه من طريق عبد الحميد بن سلمة : البغوي”» وأبو نعيم الأصبهاني” ‏ وأبو الشيخ الأصبهاني* 

وقد تكلم عن رواية عبد الحميد بن سلمة بعض امحققين وذكروا بأنما وهم وأن السلسلة معروفة عن عثمان 
البتي عن عبد الحميد ابن جعفر» قالوا 

" وما يؤيد وهم عثمان البتي فيه أن أبا عاصم النبيل قال فيما أخرحه الطحاوي في المشكل( 8/ 105 ) : 
معت عبد الحميد بن حعفر يقول : أنا حدثت البتي بحديث التخيير بالأهواز . قلنا وحدٌ عبد الحميد هو رافع بن 
باق 2 

قلت : وهذه حجة قوية في هذا الحديث بعينه » فما هي الحجة في حديثنا هذا ؟ وهل يلزم من خطئه ذاك 
أن يخطىئ في كل مرة ؟؟ 

ثم بعد تقريري هذاء وجحدت كلامًا للحافظ ابن حجر في التهذيب قال : وروى الدارقطبي حديئًا من طريقه 
وقال : عبد الحميد بن سلمة وأبوه وحده لا يعرفون . قال : ويقال : عبد الحميد بن يزيد بن سلمة . ورحح ابن 
القطان أن حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده غير حديث عبد الحميد بن سلمة » عن أبيه عن جده 
لاختلاف السياق فيهما » وأنكر على خلطهما وعلى من أعل حديث أبي جعفر بابن سلمة” 

وللحديث شاهد ثالث : فقد روى المقدسي في "الآحاد والمثاني " بسنده قال : 

علا ياارريع ناعلة اللو اي عن الى الأمري سكن كبر الخوين يجلا عن هر إن لخدي ؛ عَنْ عَمّه 
ب أن لننَ َك نَهَى عَنْ تفْرَةِ الَُْابء وَافِْراضٍ المكبع» وَأَنْ يُوَطْنَ اليحْل الْمَكَانَ كَمَا يُوَطَّْ البعيد "7 
دراسة السند: 


أبيفء أ 


عَنْ 


1- يعقوب : هو يعقوب بن حميد بن كاسب : وثقه يحبى بْن مَعِين . 
وَقَال مرة : ليس بشيءٍ » قَال في موضع آخر: ليس بثقة. قيل له : من أين قُلتْ ذلك؟ قال: لأنه محدود. 
قيل : أليس هو في سماعه ثقة؟ قال: بلى. 
وضعفه أبو حاتم » وقَال البُخَارِيٌ : صدوق » وَقَال النّسَائِي : ليس بثقة , » وَقَال ابن عدي : لا بأس 


وبرواياته. . 


1 مسند أحمد ط الرسالة (39/ 169) 

3 معرفة الصحابة (3/ 1350) 

4 أمثال الحديث (ص: 338) 

5 أنظر كلام ا محققين لمسند امد ط: الرسالة ( 39/ 166). 
6 تحذيب التهذيب (6/ 116) 

7 الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (4/ 216) 
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7 0 5 8 5908 5 . 5 5 لاع 1 
وهذا القول الأحير وسط بين قوله ثقة وليس بثقة ويتوافق مع قول البخاري (صدوق ) والله أعلم . 
2- عبدالله بن عبد الله الأموي : ذكره ابن حِبّان في كتاب "الثقات", وَقَال: يخالف في روايته” 
ل ا 3 5 4 
3- عبد الحميد بن جعفر : ابْن الحكّم بن رَافِع الأَنْصَارِي» المي قَالَ أَحْمَدُ بن حَتبل: لَيْس به بَأسنّ . 
زاغ 4 >1 رفوا ع هف »5 رومس 0000 0 5 
وَكَذَا قَالَّ النّسَائِييُ 6 وقال ابن معي : بعة.) يرمى بالمَدَرٍ ووبعه الذهي 
ا 1 6 
لصوي ب قال الذهبي : صدوقء» لم يخرج له البخحاري . 
4- وعمه : لم أقف عليه . 


فالخلاصة أن الحديث صحيح بشواهده . واللّه أعلم . 


دكاكا, 


المبحث الخامس 
النهي عن التشبه بالبعير 


شاء الله تعالى : 


أولا الروايات التي تفيد بتقديم اليدين على الركبتين : 
الحديث الأول : روى أبو داود قال : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَّنَّا عَبْدُ الْعَزِيرٍ بْنُ مُحَمَدِء حَدَّنَي محَمّدُ 


2 
1 02 


بنُ عَبْدٍ الل بْنِ حَسّنْ عَنْ أبي لزتاي عن الأرج» عن أ شير قَالَ: كال تقول الله ك: <إذا سحد أحدك 
قلا يَبْئْكُ كُمَا بي يتنك يتك البعيف و َع يَدَيْه قَبْلَ 1 د : 


1 تحذيب الكمال في أسماء الرحال (32/ 321 - 322) 
2 لسان الميزان ت أبي غدة (4/ 507) 

3 تمذيب الكمال في أسماء الرحال (15/ 186) 

4 ميزان الاعتدال (2/ 451) 

5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة (7/ 21-20) 

6 ميزان الاعتدال (3/ 191) 

7 الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 528) 

8 سنن أبي داود /1١‏ 22 
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وأخريهة آيضًا النساف *" والداري > إل اند قال :"ةا على أعدفو "بول " سجد" 

عِ 3 5 6ه دقوار حب قو اق . 1 إعر انر 4 ال 04 كا ان ل 5 

وأحمد .2 بلفظ ( قلا يَبَرْكَ كُمَا يَبْرْكَ الجَمّل ) والطحاوي في مشكل الآثار وف " شرح الآثار " ع 

00 0 لك موق عو م اق 77 8 اس الا 9 10 
والدارقطني . وزاد في رواية أحرى (ولا يَبْرُك بُرُوك الْجَمَلٍ ) » والبيهقي », وتمام في الفوائد والبغوي ‏ ؛كلهم 
من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِي قال: ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أب الرّنّاد عن الأعرج عنه بمذا 
اللفظ . 


وثقه النسائى 1 » وذكره ابن حبان في "اتات" 12 , 


قال الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على ا محلى " (قد أعل البخاري حديثه بأنه لا يدري مع محمدٌ من أبي 
بالمدينة . ومحمد مددة أيضًا غلب على المدينة ثم قُتِلَ سنة (145) وعمره (53) سنةء فقد أدرك أبا الزناد طويلًا) 


13 
اه. 


قال ابنُ التركماي في "الجوهر النقين": "محمّد بن عبد الله بن الحسن: وثّقه النسائيئٌ» وقول البخاريٌ: لا يتابع 
على حديثه. ليس بصريح في المرحء فلا يعارض توثيق النسائي" اه. */ 

قلت : وفي اوردق مقال معروف سنتكلم عنه في الحديث الثاني : 

والخلاصة :أن الحديث صحيح » ويشهد له الحديث التالي : 


الحديث الثافي : روى ابن خزيمة في صحيحه من فعل النبي كل قال : 


1 السنن الكبرى للنسائي /1١‏ 345 
2 سنن الدارمي (2/ 834) 

3 مسند أحمد ط الرسالة (14/ 516) 
4 شرح مشكل الآثار (1/ 168) 

5 المصدر السابق (1/ 254) 

6 سنن الدارقطني (2/ 149) 

7 المصدر نفسه (2/ 149) 

8 معرفة السئن والآثار (3/ 17) 

9 فوائد تمام (1/ 289) 

0 في شرح السنة(3/ 134) 

1 تحذيب التهذيب (9/ 252) 

2 الثقات لابن حبان (7/ 363) 
3 امحلى لابن حزم (4/ 128 - 130) بواسطة : نثل النبال بمعجم الرحال للحويني (3/ 233) 
14 الجوهر النقي (2/ 100) 


5 
9 31 ع 


نا ُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو بْنٍ تام المصْرِي» :لتنا أ أصْبْعُ بْنُ الْمَرَج» حَدَنَا عَبدُ عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ حُحْمَّدِء عَنْ عُبَيّدِ عُبَيْدٍ الله بْنِ 


7 


0 1 من عه هي 0 0 أ رمق 1 
عمَرَ» عَنْ تافع» عَن ابن عَمَرَء أنه كان يَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ َكُبَئَيْه وَقَالَ كات تشول الله عله ينغاه 5 ذَلِكَ 


لل ا : قال فيه تلميذه ابن أبي حاتم #غو صدوق”. 

وكذا قال لدعي اق" 

2-أصْبْعُ بْنُ الْقَرَحِ : صدوق » روى له : البخاري - أبو داود - الترمذي - النسائي» ووثقه العجلي 
7 مه 3 8 ع .> ع 8 8 5 2# 1 5 5 1 عو 1 
وقال يح بن مَعِين : كان من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك » وقال أبو حاتم : صدوق » وقال : هُوَ أجل 
عر رافدن ا سرك ذه 6 5 1 100070 - 1 
أصّحَاب ابن وهب وَهُوَ صَدُوق » وقال أبو علي ابن السكن : ثقة ثقة » ونقل أبو الوليد الباحجي عن ابن معِين 
8 


وبقية رحال الإسناد ثقات معروفون من رواة الصحيحين ؛ إلا أن الدراوردي فيه مقال : وقد وثقه مالك » 
وابن معين والعجلي » وابن سعد وغيرهم.."' والمقال الذي أشرت إليه سابقاً هو قول النسائي :حديثه عن عبيد 
الاجم عي وك “وها نيا : 

قلت : الحديث على ما فيه يصلح شاهدا للحديث الأول وقد قدمنا أنه صحيح وعليه الاعتماد » والله 


ع 


أعلم . 


أما ما قيل من تفرد أصبغ عن الدراوردي» فقد تابعه محرز بن سلمة كما هو في الحديث التالي : 


1 صحيح ابن خزيمة (1/ 318) 

2 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 34) 

3 تاريخ الإسلام ت بشار (6/ 420) 

4 المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري (2/ 521) 

5 تحذيب الكمال في أسماء الرحال (3/ 306) 

6 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 321) والتعديل والتجريح » لمن حرج له البخاري في الجامع الصحيح (1/ 414) 
7 تمذيب التهذيب (1/ 362) 

8 التعديل والتجريح » لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (1/ 414) 
” تمذيب التهذيب (6/ 354) 

0 المصدر نفسه (6/ 354) 

1 المصدر نفسه (6/ 354) وتقريب التهذيب (ص: 358). 
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الحديث الثالث : روى الحاكم قال احَدَّنئَا أَبُو عَبْدٍ الله ثحَمَدُ بن أَحْمَدَ بْن بَطَهُ الْأَصْبَهَايك ثنا عَبْدُ اللّه بن 
محمد بْنِ رَكريًا الْأَصْبَهَايُ ثنا حُرِرُ كلق ثنا الدَّرَاوَيْدِيُ» به .. وقال «هَذًا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلِم) 
يخرحَاةُ . وقال الذهبي : على شرط مسلم '. 
وفيه : 

1- محمد بْن أَحْمَد بْن بعل أبو عبد الله » قال عنه الحاكم في "تاريخه": من أهل أصبهانء نزل نيسابور, 
وردها سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» وخرج من نيسابور منصرقًا إلى وطنه أصبهان سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة» وكان 
من أكثر المشايخ حديعًا وسماعّاء ومن بيت الحديث» فإنه كان يحدث عن أبيه وعمه ©» وذكره الذهبي في تاريخ 
الإسلام وذكر من الرواة عنه الحاكم, وابن مَنْدَهِ » وطائفة ”. وذكره الوادعي في رجال الحاكم ولم يذكر فيه حرحا 
ده 


وقال المنصوري في ترجته لشيوخ الحاكم " ثقة مكبر" 5 


2 يوفيخة علد اللد تق عن فى #كريا :قال القتغى عمة + ثقةا فاغدل » مضفق ليل" . 
لت ا ال بسنده قال : حَدَّنثنا 00 بْنُ الحْسَيْنٍ 00 2 الْقَاضِيٌ » حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ 
7 01 اا 2 . 7 
ا 


1- الحْسَيْنُ بْنُ الحْسَيْنِ بْنِ عَبدٍ اليّحْمَنِ القاضي : ثقة » وثقه الدارقطني و أبو بكر البرقاني والتطيب . 
١‏ 1 : تي 8 
وذكره يوسف الَوّاس في جملة شيوخه الثقات » وقال ابن كثير: كان ثقة نبيلا. 
2- محمد بن أصبغ قال فيه الذهبى : أحد الأئمة” . 


وأبوه أصبغ سبق الحديث عنه فالحديث صحيح السند لولا ما قيل عن رواية الدراوردي عن العمري وقد قدمنا 
الجواب عنه . 


2 انظر : الروض الباسم في تراحم شيوخ الحاكم (2/ 821). 

3 تاريخ الإسلام ت بشار (7/ 802) 

4 رحال الحاكم في المستدرك (2/ 154) 

6 تاريخ الإسلام ت بشار (6/ 770) 

7 سنن الدارقطني (2/ 148). 

8 انظر : تاريخ بغداد ت بشار (8/ 568) تراحم رحال الدارقطني في سننه (ص: 195) موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال 
الحديث وعلله (1/ 212) 

9 تاريخ الإسلام ت بشار (6/ 604) 
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والخلاصة : إن الحديث بطرقه يصلح شاهدا للحديث السابق » وقد ذكرنا أن الحاكم صححه ووافقه 
الذهبي » وصححه ابن خزيمة » أما ما ذكر من تفرد أصبغ ابن الفرج فقد تابعه محرز بن سلمة كما في رواية 
الحاكم المتقدمة » وتابعه ابن وهب : أشار إلى ذلك البيهقي » قال الحافظ في التغليق وأما حَدِيث ابْن وهب 
الَذِي ذكره الْبَبْهَقِنَ فقد رَوَاهُ أَبُو الشّيْخْ في كتاب النّاسِخ والمنسوخ لَهُ فََالَ حَدَّثنا عَبْدَانٍ أنا أَمْد بن عبد الكخمّن 
بن وهب حَدَّتني عمي تنا عبد العزيز به ..! 

لا سيما وأن البخاري رواه معلقا الى نافع مختصرا بدون زيادة الرفع قال : وَقَالَ نَافِعٌ: «كَانَ ابْنُ عْمَرَ يَضَعْ 


ثانيا الروايات التي فيها تقديم الركبتين قبل اليدين : 


وفيه حديثان : 
الحديث الأول : عحجديث وائل بن حجر رضي الله عنه قُِ تقديم الركبتين: روى أبو داود بسنده قال 9 


حدثنًا ا لست بن علي و 0000 بن عِيسَي » قَالا: حدثنًا يريد بن هَارُونَ» أخبَرَنا شرِيك» عَنْ عَاصِم بن 


2 
8 5 


06 كرعة 3 
قبل ركبتيهِ» . 
ورواه الترمذي وقال عقبه : وَزَّادَ الْحْسَنُ بْنْ عَلِىٌ في حَدِيثِه: قَال يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ» و يرو سَرِيك» عَنْ عَاصِم 


نيب إلا ها ليت » هذًا حلت حَسَنّ غر» ل تغرف أخدًا روا حم شربك. العمل عله عند أخثر 


َهلٍ العِلّم ..وروَى غْتَاف عَنْ عَاصِمٍ هَذًا مُرْسَلاَ وم يَذْكُْ فيه وَائِل بْنَ خخر *. 

ورواه النسائي في السئن الكبرى “واب ماجه” والدارمي ” والبزار ” وابن تزيمة ” وابن حبان " والطبراني 
والدارقطني”' وقال عقبه:' تفرد ب يَيدُ » عَنْ شَرِيكِ » وك يحَدتْ به عَنْ عَاصِع بْنِ كُلَيْبٍ غَيْرُ شَرِيكِ » وَشَرِيكٌ 
ليس بِالْقَوِيٌ فِيمَا يكَمَردُ به » ورواه البغوي ” والبيهقي”" . 


1 تغليق التعليق (2/ 327) 

2 صحيح البخاري بَابٌ: يَهُوِي ِالتَكْبيرٍ حينَ يَمْجُدُ (1/ 159) وانظر:تغليق التعليق (2/ 326- 327) 
3 سنن أبي داود (1/ 222) 

4 سنن الترمذي ت بشار (1/ 356) 

5 السنن الكبرى للنسائي (1/ 344 و 371) 
6 سئن ابن ماجه (1/ 286) 

7 سنن الدارمي (2/ 834) 

8 مسند البزار > البحر الزحار (10/ 350) 
9 صحيح ابن خزعة (1/ 318) 

0 صحيح ابن حبان - محققا (5/ 237) 

1 المعجم الكبير للطبراتي (22/ 39) 

2 سنن الدارقطني (2/ 150) 

3 شرح السنة للبغوي (3/ 133) 

14 السنن الصغير للبيهقي (1/ 160). 
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فهذا الحديث كما ترى من كلام الأئمة : يزيد بن هارون والترمذي والدارقطني وغيرهم يذكرون تفرد شريك 
به عن عاصم ابن كليب »و شريك وإن كان صدوقا لكنه كثير الغلط والوهم كما هو معلوم فلا يحتمل تفرده . 

وقد تابع شريكًا همام كما ذكر الترمذي لكنه رواه عن شريك عن عاصم عن أبيه مرسلا .. 

فالخلاصة أن الحديث ضعيف لا يقوى على مقاومة الحديث السابق . 

الحديث الثاني : حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : 


أما ما رواه ابن خزمة من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبيه' عن 
سلمة عن مضصعب بن سعد عن سعد قال: كنا تضع اليدين قبل الركبتين+ فأمرنا بالركيعين قبل اليدين”. 

فهذا إسناد ضعيفء فإن يحبى بن سلمة بن كهيل قال البخارييٌ: في حديثه مناكير”. وقال ابن ثمير: ليس ممن 
كن جدوفية . وقال ابن معين: ليس بشيءء ارك نيه ” وقال النّسائييُ: متروك لليف 8 

وقال الدَارَقُطْييٌ: مع ” 
فالدديك شعيق جد 


إنراهيئ «اّ 


ورواه ابن أبي شيبة من فعل عمر » قال : حدَّئنَا وَكِيٌ عَنِ الْأَعْمَشِء عَنْ إبْرَاجِيمَ < 
ثالغا الأحاديث المبهمة : 
وردت أحاديث تتضمن النهي عن مشابمة البعير دون ذكر للكيفية : 


5 


1- روى الترمذي بسنده قال: حَدَّثنَا قُتَيْيَةُ قَالَ: حَدَّنَمَا عَبْدُ الله ؟ ْنُ نَافِع» عَنْ حم بْنِ عَبْدٍ الله بن حَسَن» 


نَّ عُمَرَ كَانَ يَضَعْ 


5 
ع 5 


عَنْ أي الرَْادِء عن الأغْرّج» عَنْ أي هْرَيْرة 5 لنّيَ ل قَالَ:" يَحْمِدُ أَحَدكُمْ فَيبْركُ في صَلاَنه بَِكَ المَملل". 
ثم قال : حَدِيتُ أَبي هُرَيَْةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ» لآ نَعْرفُهُ مِنْ حَلدِيثِ 


امسا 


وَقَدَ روي هَذَا الحدِيث؛ عَنْ عَبْدِ الله بن سَعِيدٍ الْمفْيْرِيٌ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ عَنِ النوخ 2 
ره ٍ و9 


وَعَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الْمَفبرِجُ ضَعَمَهُ يب بْنْ سَعِيدٍ القَطَانُ وَعيرة . 


1 كذا مكرر . 

2 صحيح ابن خزمة (318/1 و319) 

3 "التاريخ الكبير" للبحاري: (277/8 - 278 ) ؛ "الضعفاء الصغير" للبخاري: (ص: 499 ) . 
4 'المجروحون" لابن حبان: (113/3) . 

5 "التاريخ" برواية الدوري: (277/3, 314 ) . 

6 "الضعفاء والمتروكون": (ص: 242) 

7 الضعفاء والمتروكون" لابن الحوزي: (196/3 ) » والدارقطني ذكره في "ضعفائه": (ص 391 ) . 
8 مصنف ابن أبي شيبة (1/ 236) 

9 سنن الترمذي ات بشار (1/ 357). 
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2 و 


2 وروى النسائي ستدة قال عبن 1 قَتَيبَة كين ين سعد قال: حَدَّنَنَا عَبَدُ الله ؟ بن تافم؛ عَنْ حُحَمَدِ بْنِ عَبَدٍ 
الله بْنِ حَسَنء عَنْ أَبي الرَّنَادِ عَن الْأَعرَج عَنْ أي هُرَيْرةَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله ول: «يَعْمِدُ أَحَدكُم في صَلَاتِه 
مَيْئِكُ كما يَئرِكُ الجماة» وقال عن أخرى: "يشيذ أحدكب ميرك ليه بد عر 

وقد ذكرنا قول التَرَمَذَيٌُ : حديث 7 هريرة حديثٌ غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه 

ورواه البخارييٌ في "تاريخه" في ترجمة محمد بن عبد الله» وقال: لا يتابع عليه» ولا أدري سمع من أب الرّناد أم 
5 ؟ وقد قدمنا الجواب عن قول البخاري في الحديث الأول من هذا المبحث . 

والخلاصة أنه حديث صحيح إن شاء الله » ولا منافاة بينه وبين حديث أبي هريرة الأول المفسر ففيه زيادة 
بيان لا تخالف هذه الرواية المحملة . 

خلاصة المبحث : أن حديث أبى هريرة رضي الله عنه المذكور أولا » أصح سنداء وله شاهد من فعل النبي 
يو كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما » فدلالته قولية وفعلية » فيرجحح على حديث وائل ظله لأن دلالته 
فعلية فقط » على ما هو الأرجح عند الأصوليين. 


دكاكا, 


المبحث السادس 


النهي عن مشابهة الحمار في صفة الركوع 


روى الدارقطبي قُِ سننه قال : 


نا إِسْماعيل بْنْ مُحَمَدٍ الصّمَارُ » نا الْعبَاسس بْنْ مُحَمّدٍ » ثنا أَبُو تُعَيِم النَّحَعِنُ عَبْدُ اومن بن ني » نا أَبُو 
مَالِكِ النَحَعِينُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حْسَيْنٍ , حَدَّني أَبُو إِسْحَاقَ السَبِيعِيُ » عَنْ الْحَارثِ » عَنْ عَلييّ 0 
َأَخْبَرَنِ مُوسى الْأَنْصَارِي » عَنْ عَاصِعِ بْنِ كُلَيِبٍ . عَنْ أبي بده » عَنْ أبي مُوسى كِلَاهْمًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


ع8 


ي: «يًا عَلِنْ إن أَيْضَى لَكَ مَا أَرْضَى لِنَفْسِي » وَأكْرُ لَكَ ما أكرة لِنَفْسِي ٠‏ لا تفْرا الْقآنَ وأَنْتَ جنب » ولا 
أَنْتَ رَاكِمٌ » ولا أَنْتَ سَاحِدٌ » ولا تُصَ وأَنْتَ عَاقَِصٌّ شَعْرَكٌ » ولا تَدْبَخْ الي 


1 سنن النسائي (2/ 207) 

2 'التاريخ الكبير": (139/1) . 

3 و التدبيح الوارد في الحديث : قَالَ أَبُو عبيد: في حَدِيث النَّي عَلَيْه الكلام أنه تمى أن يُدَبِحَ الرحل في الصّلاة كَمَا يُدبَح الحمار. قَوْله: أن 
يدبح هُوَ أن يُطأْطِع رأسه في الرُكوع حي يكون أحفض من ظهره وَهَذًَا كحديثه الآخر أنه كان إذا ركع لم يشخص رزأسه وم يصوّبه وَبَعْضْهِمْ 
يرويه: لم يصوب رأسه وَلم يقنعه يَقُول: لم يرفعة حَيٌّ يكون أعلّى من جسده ولكن يكون بين ذَلِك. وَمِنْه حدِيث إِيْرَاهِيم أنه كره أن يقنع 
الرحل رأسه في الُمُوع أو يصوّبه. والإقناع: رفع اليس وإشخاصه قَالَ الله [تبارك و -] تَعَالَ: (مهطعين مقنعي رؤوسهم) وَالَّذِي يشمّحت 
من هَدًا أن يَسْتَوِي ظهر الرجل ورأسه في اليُكوع كحديث النَِّي عَلَيْهِ السّلّام أنه كَانَ إذا ركع لو صب على ظهره مَاء لاستقر انظر : غريب 
الحديث للقاسم بن سلام (2/ 274) 

4 سنن الدارقطني (1/ 213) 
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دراسة السند : 
1- إسماعيل الصفار شيخ الدارقطني قال عنه : ثقة' 


2- والعباس بن محمد هو : الدوري الإمام.. قال عَبْد البَحمَنِ ابن أَبي حاتم الرازني: سكل أي عنه فقال: 
صدوق”. وقَال النّسَائِي : ثقة”. 

3 وابو هيم الفضسي « منو عيف البجرع عن شافع :قال عمد لفق تمده بكتري" ع وكلريه حى بين 
فعين “. ومزة قال عمد نعي "م وقال ألو حاق + لاباس بد يكتن: حديفه '. . وقال مرة + لبين بشو .“0 
وقَال أَبُو داوْة: ضعيف"» قال البخاري : " فيه نظر وهو في الأصل صدوق""' وذكره ابن جبّان في كتاب 
الماع وَقَال: رما ا 

وقال العجلي: ثقة » وقال العقيلي : ضعفه أبو نعيم الفضل بن دكين » وقال ابن عدي : عامة ماله لا 
يتابعه عليه الفقنات 3 , 

وقال أحمد بن صالح : كوف ثقة ولما ذكره ابن خلفون في كتاب " الثقات " قال: احتلفوا فيه وهو عندي في 
" الطبقة الرابعة من المحدثين ا 

والأقرب والله أعلم » جمع الحافظ ابن حجر بين أقوال المعدلين والمجرحين فقال : صدوق له أغلاط أفرط ابن 
6ن 


4- عبد الملك بن حسين النخعي : ليس بالقوي وضعفه الدارقطبي 16. 


1 سير أعلام النبلاء ط الرسالة (15/ 441). موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله (1/ 132) 
2 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 216) 

3 تمذيب الكمال في أسماء الرحال (14/ 248) 

4 ضعفاء العقيلي: الورقة 120» والجرح والتعديل: 5 / الترجمة 1412» والكامل لابن عدي: 2 / الورقة 178. 

5 اجرح والتعديل: 5 / الترجمة 1412. 

6 تاريخ الإسلام ت بشار (5/ 373). 

7 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 298) 

8 المصدر السابق (5/ 298) 

9 تاريخ الإسلام ت بشار (5/ 373) 

0 تمذيب الكمال في أسماء الرجال (17/ 466- 467) 

.7/ 51 

2 و انظر كل ذلك ف : تمذيب الكمال في أسماء الرحال (17/ 466- 467) 

3 تحذيب التهذيب (6/ 290) 

14 إكمال تحذيب الكمال (8/ 244) 

5 تقريب التهذيب (ص: 352) 

6 معجم الجرح والتعديل لرحال السئن الكبرى (ص: 101) و من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السئن من الضعفاء والمتروكين وامجهولين 
(2/ 86). 
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قال ابن معين : ليس بشيء » وقال عمرو بن علي : ضعيف منكر الحديث » وقال أبو زرعة » وأبو حاتم : 
ضعيف الحديث » وقال أبو داود : ضعيف » وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه » قلت - أي ابن حجر 
- وقال الأزدي والنسائي أيضا : متروك و1 

وقال الخافظ ابزح عجر + ق اليب مازوك +2 

والخلاصة :أن الحديث ضعيف . 

ورواه بسنده أبو بكر مكرم بن أحمد بن محمد بن مكرم القاضي البغدادي (345 ه) قال : حدثنا أحمدٌ 
بِنُ عُبِيدٍ الله التّرسيعُ: حدثنا أبو تُعيم النَحَعِيُ: أحبرنا أبو مالكِ: أخبرنا أبو إسحاق السّبيعيُ» عن الحارث» عن 
ا 

قال * : وأخبري أيضاً عاصمٌ بن كُليب اللحرميئٌ» عن أبي بردة» عن أبي موسىء 

قال أبو تُعيم: وأحبّرني به أيضاً موسى بن محمدٍ الأنصاري» عن عاصم بن كُليب» 

عن أبي بردم عن أبي موسى, كلاهما : قال علينٌ وأبو موسى: وذكر الحديث”. 

- وهذه الأسانيد الثلاثة كلها ضعيفة جدا ؛ لأن مدارها علي عبد الرحمن النخعي » وإضافة إلى هذه العلة 
المشتركة: 

فالإسناد الأول والثاي فيه : أبو مالك النخعي وهو ضعيف أيضا كما مر , وفي الإسناد الأول أيضا : 
الحارث - وهو الأعور - وهو ضعيف وقد كذبه بعضهم وفيه علة أخرى: أبو إسحاق السبيعي وهو ثقة ولكنه 
مدلس مختلط وقد عنعن . 

الحديث الثاني : 

ورواه البيهقي من طريق آخر: قال : أَحْبَرَنا 
الَأ ل ا ؛ عَنْ أ 0 عَنْ أَبي نَضْرَ عَنْ أي سَعِيدٍ أَرَاهُ رَفَعَهُ 
َلك أو معاوهة قَالَ: " مما الصّلاةٍ العلُّون وعَيمها كبن وتلِلها التئليه ون كل رمعكانٍ تشليعة ولا 
صَلاةَ لا بتر يها ِقَاتَحَةِ اكاب وَغَيْرهَاء فَرِيضَةٌ و3 غَيْرَ قَرِيضَّة وَإِذَا 5 أَحَدكُمْ قلا يَدْبَحْ تَدْبِيحَ لحان َلبق 
صُلْبَكُ وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَمْدَ َلْبَهُ فَإِنَّ الإِنْسَانَ يَسْجْدُ يم مب سَبْعَةٍ أَعْظْ حَبْهت وكَقَيْ وكبََيْهه وَصُدُورٍ قَدَمَيْد 
قإذا على كايتتت يله التنىه خض رفلة البو 5 

دراسة السند : 


1 تحذيب التهذيب (12/ 219) 

2 اللمصدر السابق (ص: 670). 

3 أي : "أبو مالك النخعي " 

4 مجموع فيه ثلاثة أجزاء حديثية - جرار (ص: 271-2/70) 
نم الك للبيس 2 121 
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1- أَبُو مُحَمَدٍ عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ الْأَصْبَهَاوكُ . قال السمعاني: كان أحد الثقات المكثرين» رحل إلى العراق 
والحجاز وأدرك الشيوخ, وكان له قدم ثابت في التصوف: صحب بمكة أبا سعيد بن الأعرابي *, 

2- أَبُو سَعِيدٍ بْنْ الْأَعْرَاِيَ » هو الإمام العلم قال عنه الذهبي : أَحْمَدُ بن مُحَمَدِ بن زيَادٍ بن بشر بن درهم 
الإِمَامُ المحدَّتُ القُدْوَة الصَّدُؤْق الحَافظء شَيْخُ الإسّلام أَبُو سَعِيْدٍ بن الأعْرَابيَ البَصْرِيّ الُوْق» تَزِيْنُ مكة» وشيخ 
رم 

3- سَعْدَانُ بن نَصْرِء قال السلمي: سألت الدَارقْطنَ عن سعدان بن نصرء تقال د وامرة . عقا اد 
أبي حاتم: سمعث منه مَعَ أبي وسألت أبي عنه فقال: صدوق*. 

4- أَبُو مُعَاوِيَةَ . محمد بن حازم الضرير قال ابن حجر : ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش » و قد يهم 
في حديث غيره وَقَال احمد : أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها عفظا نينا 
قلت : (وهذا منها ) 

5- أبو سْيَانَ التَعْدِيٍ : قال عمرو بن على : ما معت يحبى بن سعيد » و لا عبد الرحمن بن مهدى , 

يحدئان عن أبى سفيان السعدى بشيء قط . 

و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه : ليس بشيء » و لا يكتب حديثه » 

وضعفه : يحبى بن معين » و أبو حاتم » أبو داود , والنسائي » و الدارقطني و ابن حبان » 

و قال ابن عدى : روى عنه الثقات », و إنما أنكر عليه فى متون الأحاديث أشياء لم يأت بما غيره » و أما 
امسائيلة فين ساي ” 

6- بو تمرك النلار .يج مالاك. بن قظعة العيدض + الوقن + النصرف ه آبى تطرة ثنة وى حال مسلي” 

7- أي سَعِيدٍ هو الخدري رضي الله عنه . 

والخلاصة: إن الحديث ضعيف : لضعف أبي سُفيَانَ السّعْدِيٌ » وفيه أيضا أبو معاوية الضرير في غير حديث 

الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا وهذا منها . 


5 ءٍِ 03 .اع 8 


1 إتحاف المرتقي بتراحم شيوخ البيهقي (ص: 272) و السلسبيل النقي في تراحم شيوخ البيهقي (ص: 438) 
2. سير أعلام النبلاء ط الحديث (12/ 27). 

3 موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رحال الحديث وعلله (1/ 279) 

4 . تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (9/ 203) 

5 تهذيب الكمال في أسماء الرحال (25/ 128) 

6 الصدر نفسه (13/ 378) 

4 تقريب التهذيب (ص: 546). 

8 ص: 0)» بترقيم الشاملة آليا) 
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حَدَّنَا بو بكر قَالَ: نا عَبْدٌُ الأغلىء عَن اْوَرَي عن أي ترق عَنْ كشب قَالَ: «إذًا ركفت 
9 0 ا 1 5000 وق رخووه مه غردة اه تاس - 31 6 1 
فَانصِب وَجْهَكٌ إلى القبلة» وَضَعْ يَدَيْكَ على زَبَتَيِْكَ ولا تَدَبحَ كما تَدَبَّحَ الجِمَازٌ» 

والخللاصة أن الحديث ضعيف : وقد جاء قِ معناه أحاديث صحيحة ») دون دك التدبيح 5 

أما ما ورد في معناه : من حديث عَائْشّة -رضى الله عنها- في صّجيح مُسلم «أنَّه - ول كان إذا 

و 7 7 1 5 - 2 
ركع لم يُشخص رأسه وَل يصوبه, وَلَكِن بين ذَلِك» 

ومعى يشخص - بضّم أوله وكسر ثالثه -: اي يرفع» وَمنه الشااخص للمرتفع ود شخص الربحل ببصره 
إذا أحد النْظر رَافعا طرفه إِلَ السسَمَاءِ وَلَا يكون الشاخص إلا كذرك 3, 

(ويصوبه بتشديد) الواو - أي يخْفضء ومنه قَؤْلهِ تَعَالَ: (أو كصيّب من السّمّاء) أي: مطر تازل » 
ناا له و 2و 5 010 3 ناك .ةدير 4 
وَالصُوْبُ: النزول » وَصَوَّبْتْ رَأسِي حَفْضتة 

وَكَذَا حديث أبي حميد السَاعدِيٌ النَّابت في «ستن أ دَاؤد» في صفة صلاته عَلَيْه السكّلام فَقَالَ: 
قي 


سس ع ب غرده ده 1 1 _ 7 5 0 0 
«ثم يرّكع وَيَضّع راحتيه على زَكبَتَيْهِ ثم يعتدل؛ قلا يصب رأسه ولا يقنع» مَعْقَ لا يصب: لا يُبَالغْ ق 
خفض رأسه و (تنكيسه) وَمَعْنى لا يقنع: لا يرفع. 


0 


1 مصنف ابن أبي شيبة (1/ 221) 

2 صحيح مسلم (1/ 357) مسند أحمد ط الرسالة (42/ 396) وسنن أبي داود (1/ 208) و سنن ابن ماحه (1/ 282) 

3 انظر :جمهرة اللغة (1/ 601) 

4 انظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/ 350) » مقايبس اللغة (3/ 318) 

5 مسند أحمد ط الرسالة (39/ 10)سنن ابن ماجه (1/ 337)سنن أبي داود (1/ 194)السنن الكبرى للنسائي (1/ 324)صحيح ابن 
حزعة (1/ 297- 298) و(1/ 308)و (1/ 337). 
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- 


خاتمة : 
الحمد لله الذي بنعمته الصالحات وصلى الله وسلم على النبي الخاتم كمل الله به الرسالات» أما بعد؛ فقد 
توصلت في هذا البحث إلى هذه النتائج : 
1- ثبت عن الني كل النهي عن التشبه بأذناب الخيل عند الانصراف من الصلاة. 
2- كما ثبت عنه ويه النهي عن التشبه بالديك » والكلب » والثعلب » والقرد والغراب » والحديث 
صحيح بحبو طرده + 
3- وثبت النهي عن افتراش السبع وتوطين البعير فالحديث صحيح بشواهده . 
4- كما ثبت النهي عن التشبه بالبعير حال السجود :وف ذلك روايات متعارضة : 
أٌ- الروايات التي تفيد بتقديم اليدين على الركبتين : وهي صحيحة. 
5- الروايات التي فيها تقديم الركبتين قبل اليدين : وفيها: 
الحديث الأول : حديث وائل في تقدم الركبتين وهو حديث ضعيف . 
الحديث الثاني : حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ضعيف جدا . 
6- ورد النهي عن مشابمحة الحمار في صفة الركوع : 
من طرق كلها ضعيفة » وقد جاء في معناه أحاديث صحيحة » دون ذكر التدبيح . 
توصلت إلى نتائج أخرى تفصيلية تتعلق بطرق الأحاديث والمتابعات والشواهد وكذا الرحال » ذكرتها في ثنايا 
هذا البحث والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل . 


0 
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التميمي» أبو حاتم؛ الدارمي, البُستي (المتوق: 354ه) » ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
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8- تاريخ أصبهان - أخبار أصبهان . المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 
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الطبعة: الأولى» 2003 م. 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 7» ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 
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5 التعديل والتجريح » لمن خرج له البخخاري في المامع الصحيح » المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف 
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الطبعة : الثالغة » 1405 ه / 1985 م. 

40- سير أعلام النبلاء » طبعة : دار الحديث- القاهرة » الطبعة: 1427ه-2006م 

1- سير أعلام النبلاء طبعة الرسالة تحقيق: علي محمد البجاوي » الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت - لبنان » الطبعة: الأولى» 1382 ه - 1963 م 

42- شرح السنة » المؤلف: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
(المتوق: 516ه) » تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش » الناشر: المكتب الإسلامي - دمشقء 
بيروت» الطبعة: الثانيق» 1403ه - 1983م . 
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3- شرح مشكل الآثار » المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الححري المصري المعروف بالطحاوي (المتوق: 321ه) » تحقيق: شعيب الأرنؤوط » الناشر: مؤسسة الرسالة » 
الطبعة: الأولى - 1415 يي 1494 م . 

4- صحيح ابن خزعة » المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
النيسابوري (المتوفى: 311ه) . المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي » الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت . 

5- صحيح مسلم المسمى الكتاب: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله وَل 
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوق: 261ه) . المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي » 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت (1/ 322) . 

6- الضعفاء الصغير » المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخخاري» أبو عبد الله (المتوق: 
06هم).ء المحقق: محمود إبراهيم زايد » الناشر: دار الوعي - حلب ». الطبعة: الأولى» 1396 ه . 

7- الضعفاء الضعفاء والمتروكون: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 
دينار البغدادي الدارقطبي «المتوق: 385ه), المحقق: د. عبد الرحيم محمد القشقريء أستاذ مساعد بكلية الحديث 
بالجامعة الإسلامية» ١‏ لناشر: محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 59, , 60) و 63 -64. 

8- الضعفاء الكبير للعقيلي » تأليف : مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي» 
أو غنيك الله عاك الدرى اللتوق: 62 هع الطقق: آبى خيد. النهن عادل ين ونس أب يد أسافة ون 
إبراهيم » الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر » الطبعة: الأولى» 1422 ه - 2001 م. 

9- الضعفاء والمتروكون » المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوق: 
3ه ه الحقق: محمود إبراهيم زايد » الناشر: دار الوعي - حلب » الطبعة: الأولى» 1396ه . 

0- الضعفاء والمتروكون », المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي (المتوق: 
7هم ء المحقق: عبد الله القاضي » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة: الأولى» 1406 . 

1- غريب الحديث » المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغدادي (لمتوق: 224ه), 
المحقق: د. محمد عبد المعيد خان » الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن » الطبعة: الأولى» 
4 مه - 1964 م . 

2- فوائد مام » المؤلف: أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الحنيد البجلي 
الرازي ثم الدمشقي (لمتوق: 414ه) . المحقق: حمدي عبد المحيد السلفي الناشر: مكتبة الرشد - الرياض » 
الطبعة: الأولى» 1412 . 

3- قرة العينين برفع اليدين في الصلاة قرة العينين برفع اليدين في الصلاة » المؤلف: محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (المتوق: 256ه) », تحقيق: أحمد الشريف » الناشر: دار الأرقم للنشر 
والتوزيع» الكويت » الطبعة: الأولى» 1404 ه - 1983 م. 
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4- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة » المؤلف: همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قائماز الذهبي (لمتوق: 748ه) ., المحقق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب » الناشر: دار القبلة 
للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن» جدة » الطبعة: الأولى» 1413 ه - 1992 م . 

5- الكامل في ضعفاء الرحال » المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرحاني (المتوق: 365ه) » تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموحود-علي محمد معوض ., شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة » الناشر: الكتب العلمية - 
بيروت -لبنان » الطبعة: الأولى» 1418ه1997م . 

6- لسان الميزان » المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 
2ه .ء المحقق: عبد الفتاح أبو غدة » الناشر: دار البشائر الإسلامية » الطبعة: الأولى» 2002 م . 

7- البمجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين » المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبِدَ» التميمي» أبو حاتم» الدارمي, البُستي (المتوق: 354ه) ء المحقق: محمود إبراهيم زايد » الناشر: دار الوعي 
- حلب » الطبعة: الأولى» 1396ه . 

8- مجموع فيه ثلاثة أجزاء حديثية تأليف : فوائد أبي علي البَفَاءِ / حامد بن محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن معاذ الحروي (356 ه) فوائد الخُلّدي / أبي محمد جعفر بن محمد بن نصير بن قاسم البغدادي (348 ه) ع 
فوائد مُكرم البرّاز / أبي بكر مكرم بن أحمد بن محمد بن مكرم القاضي البغدادي (345 ه) تحقيق: نبيل سعد 
الدين جرار الناشر: دار البشائر الإسلامية »الطبعة: الأولى 1431 ه - 2010 م . 

9- بمجموعة رسائل في علوم الحديث المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
(المتوفى: 303ه) المحقق: جميل علي حسن الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت الطبعة: الأولى» 1985م. 

0- المستدرك على الصحيحين » المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 
نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: 405ه) » تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطا » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة: الأولى» 1411 --1990م. 

1- مسند أبي داود الطيالسي: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى (لمتوق: 
4مى). تحقيق: محمد بن عبد ا محسن التركي » الناشر: دار هجر - مصر , ط1: 1419ه- 1999م. 

2- مسند أبي يعلى » المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المتّنى بن يحبى بن عيسى بن هلال التميمي؛ 
الموصلي (المتوى: 307ه) » المحقق: حسين سليم أسد » الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق » الطبعة: الأولى؛ 
4 - 1984م. 

3- مسند الإمام أحمد بن حنبل » المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (المتوق: 241ه) . المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
التكي » الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» 1421 ه - 2001 م 1 في السنن (1/ 262)ه. 
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64- مسند الإمام الشافعي » المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (لمتوق: 204ه) رتبه على الأبواب الفقهية: محمد 
عابد السندي » الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » عام النشر: 1370 ه - 1951 م . 

5- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار » المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد 
ابن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوق: 292ه) , المحقق: محفوظ الرحمن زين الله (حقق الأجزاء من 1 إلى 
8) ؛ وعادل بن سعد (حقق الأحزاء من 10 إلى 17) » وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الحزء 18) , 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة » الطبعة: الأولى» (بدأت 1988م, وانتهت 2009م) . 

6- مسند الحميدي » المؤلف: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي 
الحميدي المكي (لمتوق: 219ه) , حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن سليم أسد الدَّارَايّ » الناشر: دار 
السقاء دمشق - سوريا » الطبعة: الأولى» 1996 م. 

7- مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي) » المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
ترام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي (لمتوق: 255ه) » تحقيق: حسين سليم أسد الداراني » 
الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية » الطبعة: الأولى» 1412 ه - 2000 م . 

8- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو 
العباس (لمتوى: نحو 70/ه) » الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

9- المصنف » المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوق: 
1هم) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المحلس العلمي- الهند يطلب من: المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة: الثانية» 1403 ه. 

0 المصنف في الأحاديث والآثار » المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي (المتوق: 235ه) . المحقق: كمال يوسف الحوت » الناشر: مكتبة الرشد - الرياض » 
الطبعة: الأولى» 1409ه. 

1 مُعْجَمْ المتْح والتغديل لِرحالٍ امن البِرَى» مع دراسّة إضافية لمنهج البَيِيَقي في تَقْد الرواة في ضَؤء 
السّئّن الكُبْرى » المؤلف: بحم عبد الرحمن خلف »ء الناشر: دَارُ الراية للنشر والتوزيع » الطبعة: الأولى» 1409 ه 
- 1989 م. 

2 معجم الصحابة » المؤلف: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرْرُبان بن سابور بن 
شاهنشاه البغوي (المتوق: 317ه) . المحقق: محمد الأمين بن محمد المكني » الناشر: مكتبة دار البيان - 
الكويت, الطبعة: الأولى» 1421 ه - 2000 م 

3 لمعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري » المؤلف: أكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري » تقدم: 
علي حسن عبد الحميد الأثري » الناشر: الدار الأثرية» الأردن - دار ابن عفان» القاهرة . 
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4- المعجم الكبير » المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني 
(المتوق: 360ه) ء المحقق: حمدي بن عبد امحيد السلفي » دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة » الطبعة: 2. 

5 معجم مقاييس اللغة » المؤلف: أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوق: 
5م)ء المحقق: عبد السلام محمد هارون » الناشر: دار الفكر » عام النشر: 1399م - 1979م. 

6- معرفة السئن والآثار » المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْحردي الخراساي أبو بكر 
البيهقي (المتوى: 458ه) , المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي » الناشرون : جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي 
- باكستان)» دار قتيبة (دمشق -بيروت)» دار الوعي (حلب - دمشق)» دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)؛ 
الطبعة: الأولى» 1412ه - 1991م . 

7- معرفة الصحابة » المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهان (لمتوق: 430ه) » تحقيق: عادل بن يوسف العزازي » الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض » الطبعة: 
الأولى 1419 م - 1998 م . 

8 مغانٍ الأخيار في شرح أسامي رحال معان الآثار » المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (لمنوق: 855ه) » تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل » 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » الطبعة: الأولى» 1427 ه - 2006 م . 

9 المغني في الضعفاء » المؤلف: همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز الذهمبي 
(المتوق: 48/ه) ء المحقق: الدكتور نور الدين عتر . 

0- المقصد العلي ف زوائد أبي يعلى الموصلي » المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الحيثمي (المتوق: 807ه)تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

1- مَنْ تكلّم فيه الدّارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكين والمحهولين » المؤلف: محمد بن عبد 
النحمن المقدسي المعروف بابن زريق (المتوق: 803ه) . المحقق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة الناشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر » الطبعة: الأولى» 1428 ه - 2007 م . 

82- موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رحال الحديث وعلله » تأليف: مجموعة من المؤلفين (الدكتور 
محمد مهدي المسلمي - أشرف منصور عبد الرحمن - عصام عبد الحادي محمود - أحمد عبد الرزاق عيد - أيمن 
إبراهيم الزاملي - محمود محمد خليل) » الطبعة: الأولى» 2001 م . 

3- نثل النبال بمعجم الرحال الذين ترحم لهم فضيلة الشيخ المحدث أبو إسحاق الحويني » جُمع من كتب: 
الشيخ أبي إسحاق الحويني » جمعه ورتبه: أبو عمرو أحمد بن عطية الوكيل » الناشر: دار ابن عباس» مصر » 
الطبعة: الأولى» 1433 ه - 2012 م . 

4- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » المؤلف: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادي (المتوق: 1399©9ه) » الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 1951 » 


أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان . 
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الدكتور محمد إلياس المراكشي 


باحث في الدراسات الإسلامية/ المغرب 


مقدمة: 

بسم الله الرحمن الرحيمء والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه 
أجمعين» والرضا على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فمعلوم أن سنة النبي قهُ رفيعة المكانة في الدين» فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد الذكر 
الحكيم» وقد عرف السلف الصالح لما قدرها فرعوها حق رعايتهاء وجعلوا صدورهم الحافظة» وقلويهم الواعية أوعية 
لحاء فكانوا بما مستمسكين وعلى نمجها سائرين. 

وإن ثما يستوقف النظر ويسترعي الاهتمام» تعدد استعمال الفقهاء على مر السنين منذ عصر النبي ف إلى 
عصرنا الحاضر» للفظ "السنة" في أحكامهم وفتاواهم؛ وبالرجوع إلى ما أثر عن الصدر الأول الذين بلغوا إلينا 
شرائع هذا الدين» بحد أن حبل الاحتجاج بمذا اللفظ ممتداً إليهم ومتصلاً بمم. 

و"السنة" من الألفاظ الواردة بكثرة في كلام الصحابة والتابعين د بل وفي كلام النبي الأمين» ولعل من 
أشهر ما أثر عنه يي ثما ورد فيه هذا المصطلحء ما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبيكة قال: «..عَلَيكُمْ 
بسُنتي وسّنة الخْلَفَاء الرَاشْدِينَ المَهْدِيّين مِنْ بَعْدِي. .»1 ؛ وقوله غَنَّة: «مَنْ سن سُنَةَ حَسَئَة فَلَه أجرهًا وأجر 
من عمل بها إِلَى يوم القيّامة» وَمَن سَنّ سنّةٌ سَئةَ عليه وزرهًا ووزر مَن عمل بها إِلَى يوم القيّامة»”. 

ولما كان من حرص الصحابة ومن تلقى عنهم من التابعين» رواية أقوال النبي ؤهُ وأفعاله وأخلاقه وشمائله 
على الهيئة التي تزخر بما المصنفات الحديثية» مع الحفاظ على ألفاظه ههه والتنافس في ضبطهاء كانت لنسبتهم 
بعض الأقوال أو الأفعال إلى السنة النبوية أو إلى مطلق السنة» دلالة مميزة عن باقي المرويات. 

وي خضم انشغال المسلمين وخاصة علماءهم» بضبط وتقييد ومعرفة سنن سيد الأولين والآخرين 2 
للاقتباس من نورها والسير وفق منهجهاء اغترف كل فريق من العلماء -حسب تخصصاتهم المتنوعة- من معين 
السنة بناء على مستوى معرفتهم بأصولها ومظانماء وكذا حسب قواعدهم المؤصلة ومناهجهم المحكمة, الأمر الذي 


'- سنن أبي داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنق» ح4607 - سنن الترمذيء كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع» ح2676. 
2 صحيح مسلم» كتاب الركاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق ثرة أو كلمة طيبة) ح2351 ص: 0536 
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ترتب عنه في كثير من الأحيان اتفاقهم على السنة اماء واحتلافهم فيها مسمىء فنتج عن ذلك تعدد وتنوع في 
استعمال مدلوطا بتعدد الألوان المذهبية والمشارب العلمية. 

وإن كانت الدراسات السابقة حول مفهوم السنة ومكوناتماء ومكانتها بين مصادر التشريع الإسلامي» 
ومناهج العلماء في التعامل معهاء متعددة ومتنوعة» منها "السنة النبوية وبيان مدلولما الشرعي" للشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة» و"السنة قبل التدوين" للدكتور محمد عجاج الخطيب» و"الاتحاهات المعاصرة في دراسة السنة النبوية" 
للدكتور محمد عبد الرزاق أسود' وغيرها كثير» إلا أننا سنحاول من خلال هذا البحث المختصرء توجيه العناية إلى 
تلك التعريفات والمفاهيم» من خلال تحليل مصادرها وقياس مدى انسجامها مع ما فهمه الصحابة والتابعون» 
انطلاقا من الروايات التي أثرت عنهم واستعملوا فيها مصطلح "السنة". وبالتالي الوقوف على تطور مفهومها 
ودلالات استعماله بدءاً من عصر النبوة المنيف إلى ما بعده. 

منهج البحث: 

- اعتمدت في هذا البحث المنهج الوصفيء ثم المنهج التحليلي فالتركيبي. 

- عزوت الآيات القرآنية إلى موضعها من كتاب الله تعالى برواية حفص عن عاصم. 

- خرحت النصوص الحديثية» مراعيا تقديم الصحيحين؛ على كتب السئن» على ما سواها من المصنفات 
والمسانيد. 

- لم أترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في المتن» نظرا لطبيعة البحث المختصر. 

تصميم البحث: 

- مقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع ومسوغات اختياره» ومنهج العمل فيه. 

- المبحث الأول: مفهوم السنة ومسالك التماسها. 

- المبحث الثاني : مكانة المأثور عن الصحابة والتابعين. 

- المبحث الثالث: مناهج امحدثين في التعامل مع مصطلح "السنة". 

- المبحث الرابع: مناهج الأصوليين في التعامل مع مصطلح "السنة". 

- حاتمة: وتتضمن أهم النتائج المتوصل إليها. 

وأسأل العليم الحكيم أن يجعل هذا العمل صال حا نافعا متقبلاء وأن يغفر لي كل خطأ وقعت فيه» وصلى 

الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


1- دار الكلم الطيب» ط 1) 1429ه/ 2008م. 
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المبحث الأول 
مفهوم السنة ومسالك التماسها 


حسب العلامة اللغوي جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور (ت11/ه): «السنة قد يراد يما الوجه 
لصقالته وملاسته» وسنة الوجه: دوائره وصورته» فالمقصود منها الصورة وما أقبل عليك من الوجه. ونقلا عن 
اللحياني يذكر أن المراد من سنة اللّه: أحكامه وأمره ونيه. وسنها الله للناس: بينها. ويطلق لفظ السنة أيضا على 
السيرة حسنة كانت أو قبيحة.. ويراد بحا كذلك الطريقة المحمودة المستقيمة» لذلك قيل فلان من أهل السنة؛ معناه 
من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة وهي مأحوذة من السنن وهو الطريق» والسنة في الأصل: سنة الطريق» وهو 
طريق سنه أوائل الناس فصار مسلكا لمن بعدهم»' . 

ومن التعريفات المتداولة للسنة قبل زمن ابن منظور ما ذكره السرحسي(ت490ه) بقوله: «وأما السنة: فهي 
الطريقة المسلوكة في الدين» مأحوذة من سنن الطريق» ومن قول القائل: سن الماء إذا صبه حتى جرى في طريقه»”. 
وما ذكره سيف الدين الآمدي(ت631ه) عن المعنى اللغوي للسنة بقوله: «السنة: عبارة عن الطريقة» فسنة كل 
أحد ما عهدت منه المحافظة عليه والاكثار منهء كان ذلك من الأمور للخميدة أو غيرها»ه”. 

وإذا كانت جل المعاني اللغوية للفظ "السنة" تحوم حول: الطريق والطريقة والسيرة والعادة» فإن اللبحث عن 
مدلول شرعي واحد متكامل للسنة من حيث مدى ارتباطها برسول الله © وكيفية صدورها عنه؛ شيء من 
الصعوبة بمكان» نظرا إلى تعدد وظائفه © وتعدد مراتب أقواله وأفعاله» بالإضافة إلى إمكانية إطلاق لفظ السنة 
على ما صدر عن غيره من الخلفاء الراشدين» ما يترتب عنه تعدد ف وجهات النظر. 

وإذا التمسنا السنة من رسول الله مق باعتباره الإمام الحاديء والرائد الناصح الذي قال الله عز وجل في حقه: 
«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَاليَْمَ الآخرَ وَذَكُرَ الله كيرًا4 “» فإننا نكون 
أمام وجهة نظر المحدث الذي يسعى إلى نقل كل ما يتصل بالنبي عَيْهِ من ألاق وشمائل وسيرة» إضافة إلى الأقوال 
والأفعال والتقريرات» وإذا التمسنا السنة منه 6 باعتباره مشرعا للأحكام» يبين للناس دستور الحياة ويضع القواعد 
للمجتهدين من بعده» بناء على قول الله عز وجل: 9وَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَُوا 
اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِمَاب»4 © فإننا نكون بذلك أمام وجهة نظر الأصولي الذي يُعنى بأقواله يي وأفعاله 


*- لسان العرب» (13/ 2226-224). 

*- اضول ارسي 113/19 

3- الإحكام في أصول الأحكام؛ (1 /241). 
4- سورة الأحزاب» الآية: 21. 

5- سورة الحشرء الآية: 07. 
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أما وجهة نظر الفقهاءء فإتما تقتصر غالبا على معنى واحد من معان السنة» الشيء الذي يتوافق مع منهجهم 
ووظيفتهم» وهي البحث في أعمال المكلفين وأفعاللهم من حيث الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو 
الحرمة» فينسبون إلى السنة ما لا يرقى إلى مرتبة الوحوب. 

وهذا التقسيم الذي ذكرناه ليس قطعيا ولا مثالياء وإنما هو زيادة تفصيل من المتأحرين» إذ إننا بحد أحيانا 
كثيرة توافقا وتداحلا بين هذه ابمحالات» فتتفق التعريفات بينهاء خاصة في عمل المتقدمين ومنهم على سبيل 
المثال» عالم الأصول القاضي أبا يعلى الفراء الحنبلي(ت458ه)» والحافظ الناقد محدث عصرهء الخطيب 
البغدادي(ت463ه). اللذين اتفقا على تعريف شرعي للسنة» ذكره الفراء في كتابه " العدة في أصول الفقه" 


ع 
2 
2ه 


وذكره الخطيب في "الفقيه والمتفقه" ونصه: «السنة ما رُسم ليُحتذى, وطذا قال النبي 2: "مَنْ سَنّ سنة 
حَسَئَة فَلّهِ أَجرُهَا وأَجِرُ مَن عَمل بها إِلَى يوم القيّامَة, وَمَن سَنّ سنَةٌ سَيئةً فَعَلّيه وزرها وَوزْرُ مّن عَمل بهَا إلى 
يَومٍ القيّاَة"'. ولا فرق بين أن يكون هذا المرسوم واجبا أو غير واجبء يدل عليه ما روي عن عبد الله بن عباس» 
أنه صلى على جنانة قسير بقراءة قاقنة الكناب .وفال: إنا فعلت: للك اموا أها يطو وقراءة الفاتحة واحبة في 
صلاة الحنازة”. وأما الغالب على ألسنة الفقهاء إطلاق السنة على ما ليس بواحبء وعلى هذا ينبغي أن يقال في 
حد السنة "ما رُسم ليُحتذى اناا 

وإذا كانت هذه إحدى ملامح الاتفاق بين الخطيب والفراء» فإن نقطة الاختلاف بينهما تتجلى في الإضافة 
التي زادها الخطيب والتي تبرز فيها وجهة نظره التي يربط فيها السنة بما صدر عن رسول الله يت وذلك بقوله: 
"السنةء ما سن النبي وكَهُ في الدين"» ويذكر بسنده إلى سعيد بن جبير أنه سئل عن السنة فقال: «السنة ما سن 
النبي ته في الدين» ما لم ينزل به كتاب فأما ما بين في الكتاب» فذلك أمر الله وقضاؤه» فيقال: هذا كتاب الله 
وسنة نبيه"؛ ثم يقول: "فالسنة ما شرعه البي يي لأمته فيلزم اتباعه فيه لأن الله أوحب طاعته على الخلق»”. 

لكن هل يقتصر مصطلح السنة عند إطلاقه على ما سنه وشرعه رسول الله عد ؟ علما أنه غك قال: 
«عَلّيكم بسئّتي وسُنة الخلَقَاء الرَاصْدِينَ المهديين من بعِي»". 

يقول عالم الأصول أبو الحسن المرداوي(ت885ه): «إن السنة في الاصطلاح تطلق على ما يقابل القرآن» 
ومنه أحاديث ورد منها في صحيح مسلم: حديث "يوم الوم أفْرَؤهُم لكتاب الل إن كاثوا في القراءة سَوَاءء 


لداغريق رض 

7- صحيح البخخاري؛ كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الحنائن (1 / 342؛ ح1335). 

“- قال ابن رشد في بداية امحتهد: «اخْتَلّف النَّاسْ في الْقِرَاءَةٍ في صَلَاةٍ اخَارَة: مَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيمَة: ليس فِيهَا قِراءَة ما هُوَ الدّعَاءُ. وَقَالَ 
مَالِكُ: قِراءهُ َايحَةِ الكتَابٍ فِيها ليْسَ مَعْمُولٍ به ني بَلَِنَا بحَالِ» قَالَ: ولا يْمَدُ الله وني عَلَيْهِ بَعدَ النَكْبيرةِ الأول» ثم بِكَبْرْ التَانِيََ مَبِصَلَي 
عَلَى انين يك ثم بِكبْر الثَلِئَة ميَشْمَعُْ لِْميّتِء م يُكَبْرُ التابعة وَيُسلّم. وثَالَ السَّافِعِيُ: يَفْرا بد التَكْبيرة الأول بِمَايحَةِ الكتاب, ثم يَفْعَلُ في 
سَائِرٍ بيات مِثْلَ ذَلِكَ وَبِه قَالَ أَمّدُ وَدَافكَُى (1/ 2249). 

“- العدة في أصول الفقهء (166-165/1) - الفقيه ولمتفقه» (86/1). 

7- الفقيه والمتفقه. (86/1). 


6 يي 
- سبق خريجه . 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 27 ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


فأَعلّمُهُم بالسّة" . وتارة تطلق على ما يقابل الفرض ورما لا يراد إلا ما يقابل الفرض» كفروض الوضوء وسننه 
وكذا الصلاة والصوم وغيرهماء فإنه لا يقابل به الحرام ولا المكروه فيهماء وإن كانت المقابلة لازمة له لكنها لا 
تقصدء وتارة تطلق على ما يقابل البدعة فيقال: "أهل السنة وأهل البدعة"»» ثم يضيف أن السنة في العرف 
الشرعي العام؛ تطلق على ما هو أعم جما ذكرء بل تطلق على المنقول عن النبي و وعن الصحابة والتابعين”. 

وهذا ما سبق إلى تقريره غير واحد من علماء الأمة» منهم أبو إسحاق الشاطبي(ت(79)0ه) في قوله: «يطلق 
لفظ السنة على ما جاء منقولا عن النبي وه على الخصوص مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز» بل إن ما نص 
عليه من جهته عليه الصلاة والسلام» كان بيانا لما في الكتاب أولا. 

ويطلق أيضا في مقابل البدعة» ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة» وُحد ذلك في الكتاب 
والسنة أو لم يوحدء لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إليناء أو احتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم 
فإن إجماعهم إجماع» وعمل خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة الإجماع» من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه 
النظر المصلحي عندهم, فيدخحل تحت هذا الإطلاق: المصالح المرسلة والاستحسانء كما فعلوا في حد الخمر 
وتضمين الصناع» وجمع المصحفء وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة» وتدوين الدواوين وما 
أشبه ذلك» ويدل على هذا الإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: 'عَليكم بِسُئّتي وسُنّة الخلَفَاء الرَاشدِينَ 
المهديين"»”. 

من خلال ما ذكره الشاطبي يتبين أن السنة بمفهوم "سنة الصحابة" أو الخلفاء» سواء كانت قولا أو فعلاء 
حاضرة بقوة في الاصطلاح» بل ويمكن أن يضاف إليه حت المنقول عن التابعين» حسب ما قرره أبوالحسن 
المرداوي» وسنورد عليه أمثلة فيما سيأتي. 

ثم إن الحديث عن المعنى الاصطلاحي للسنة» يستوجحب الكلام عن ضوابط اعتبارها سنة» وكذا مسالك 
التماسهاء وقد مر معنا أن السنة تشمل أقوال النبي قهْ وأفعاله وتقريراته» وكذلك الشأن بالنسبة للصحابة #» 
فهل كل ما صدر عن الني هه من هذه الأمور يعتبر سنة ؟ وهل كل ما فعله الخلفاء الراشدون يدحل ضمن حيز 
السنة؟. 

معلوم أن أفعال النبي عل ليست على مرتبة واحدة» فهي مراتب مختلفة ومتفاوتة الحجية» والكلام عنها 
مفصل ف كتب أصول الفقه» وليس هذا محل بسط الكلام فيهاء إلا أن الحديث عنها بإيجاز يقتضي ذكر أبرز 
تقسيمات أفعال النبي غَنَهِ وهو جعلها على سبعة أقسام,» حسب ما ذكره العلامة الشوكاني (ت1250ه): 

1- ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية» كتصرفات الأعضاء وحركات الجسدء فهذا لا يتعلق به 
أمر باتباع ولا نمي عن مخالفة بل يفيد الإباحة. 

2- ما لا يتعلق بالعبادات» ووضّح فيه أمر الحبلة كالقيام والقعود» ويلتحق بالأول عند الجمهور. 
'- صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامةء ح 1532 ص:238. 


*- التحبير شرح التحرير في أصول الفقهء (1424-1423/3). 
3- الموافقات» (6-5/4). 
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3- ما احتمل أن يخرج عن الحبلة إلى التشريع بمواظبته عليه» كالأكل والشرب واللبس والنوم» فهذا دون ما 
ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر الحبلة» لكن إذا وقع منه كه الإرشاد إلى بعض الهيئات» فالراجح أنه 
يكون مندوبا. 

4- ما عُلم احتصاصه به ييه كالوصال في الصيام والزيادة في النكاح على أربع.. 

5- ما أبهمه عِيهُ في انتظار الوحي» فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهة» وقد انقطع الوحي واكتمل الدين. 

6- ما فعله وَيَك مع غيره عقوبة له» وهو موقوف على معرفة السببء أما إذا فعله بين متداعيين» فيتعين 
علينا القضاء بما قضى. 

7- الفعل المحرد عما سبقء وقد يرد بيانا كقوله ويكِ: "خُذُوا عَنّي مَتَاسككُم" وقد لا يكون كذلكء فتعلم 
صفته أو لا تعلم؛ ليه قال 

وهذه الأقسام التي ذكرناهاء والأفعال والأحكام التي تصدر من جانب كل واحدة منهاء إذا كانت ثابتة في 
حق رسول الله 6 فثبوت بعضها -دون ما اختص به البي عن من الوحي وغيره- في حق صحابته طن أولى 
لتطرق احتمالات أخرىء منها الاختلاف في الفهم» وعدم الاطلاع على آخر الفعلين أو الحكمين.. وغير ذلك 
ما يدفع إلى التأني في إصدار حكم سنية الفعل قبل تبين حقيقته. 

وما يؤّكد هذاء احتلاف الفقهاء حتى في بعض النوافل هل هي سنة أم لاء ومنه ما ذكره أبو الوليد الباحي 
(ت474ه) في كتابه الحدود» بقوله: «وقد يسمي بعض الفقهاء» ما حصلت له رتبة من النوافل سنة» فيقولون 
صلاة العيد سنة» والوتر سنة واحتلفوا في ركعتي الفجرء فقال أشهب: ليستا من السنة» بل هي من الرغائب. وقال 
ابن عبد الحكم: هي من السننء وإنما احتلفا في ذلك لاختلافهما في الصفة التي لما تسمى النوافل سنة. 

ومذهب أشهب أن السنن من النوافل إنما هي ما أظهره النبي عله وجمع عليه أمته وشرع الجماعة له من 
الصلوات والنوافل» كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوفء فلما لم يكن حال ركعتي الفجر بمذه الحال» بل كان 
يصليها في بيته فداه كان ذلك حكمهاء لم تكن عنده من السنن. 

وعند ابن عبد الحكم أن معنى السنة من النوافل ما كان مقدراء لا يزاد عليه ولا ينقص منهء وهذه حال 
ركعتي الفجر» ولذلك وصفها بأنما من السنن -والله أعلم- ولم توصف عنده صلاة الليل بأنما من السئن لما كانت 
عبر مده . 

وتلخيصا لما سبق» نسوق تعريفا للسنة صاغه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يوضح فيه مسالك التماسهاء وقد 
استخلصه من مجموع التعريفات التي تحصلت لديه من أقوال الفقهاء» جاء فيه: «السنة ما واظب عليه البي 2 
على وجه العبادة» مع الترك أحيانا لغير عذر أو الخلفاء الراشدون أو أحدهم بده . 


*- إرفاد الفسول لتحقيق الحق من غلم الأصول» ص4 32-31, 
8 الحدود قٍِ الأصول, ص: 57 
- السنة النبوية وبيان مدلولما الشرعي» ص: 07. 
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فقوله "ما واظب عليه": يقصد به ما اعتاد النبي َيه فعله» ثما يستلزم اطلاع عدد من الصحابة و عليه 
فينقل من طرق» ويستثنى منه ما فعل مرة أو أكثر ما لا يبلغ حد المواظبة» إما على سبيل الرخصة أو غيرها. 

وقوله "على وجه العبادة": يقصد به ظهور قصد القربة فيه وطلب الثواب» دون ما تغلب عليه صفة العادة 
وحاجات النفس. وقوله "مع الترك أحيانا": ليزيل عنه صفة الوحوب. 

"لغبر عذر": أي مع القدرة على الفعل» حتى ينفي عنه صفة الإلزام وتبقى فيه صفة التطوع. 

وقوله "الخلفاء الراشدون": يحتمل الاثنين أو الأربعة ذق» ويحتمل كذلك الصفة» أي حيثما وحدت الخلافة 
الراشدة المهدية» فسنتها بعد سنة النبي في أولى بالاتباع. 

أما قوله:" أحدهم بعده" يعني سواء صدر ذلك منهم في حياة رسول الله عله أو بعد وفاته فيمن جاء بعدهم 
من التابعين. 

وحسب الدكتور محمد عجاج الخطيب أيضاء فقد عرف مفهوم السنة تنوعا في الدلالات والاستعمالات» 
فذكر أن السنة بعدما كانت مقصورة على سنة النبي عي أضحت تطلق أحيانا عند المحدثين وعلماء الأصول؛ 
على ما عمل به أصحاب رسول الله َك سواء كان ذلك في الكتاب الكريم أم في المأثور عن النبي كلك أم لا'. 

واستنادا إلى ما تقدم» وإذا كانت السنة تحتمل أوحها يكون للصحابة والتابعين فيها أثر مهم؛ فإن هذا لا 
يبرهن إلا على شرف مكانتهم في الأمة الإسلامية» بل ومكانة ما يؤثر عنهم ما له علاقة بالتشريع؛ هذه المكانة 
التي لم ينالوها بصحبة رسول الله يك فقط -وكفى بما شرفا- أو بصحبة أصحابه -بالنسبة للتابعين- بل وبشدة 
تمسكهم بحديه َيه والسير على خطى منهجه؛ فإن هذا يحيلنا إلى بحث مكانة ما يؤثر عن الصحابة والتابعين» 
وهذا ما سنتدارسه في المبحث الموالي. 


دكاكا, 


المبحث الثاني 
مكانة المأثور عن الصحابة والتابعين 


لا غرو أن يتنوع المأثور عن الصحابة د بين أمور نقلية وأخرى احتهادية» فقد أثرت عنهم آراؤهم وفتاواهم 
وقضاؤهم واجحتهاداهم» وعفهوم أصح "سنتههة" التي صاغوها قُِ إطار كليات القرآن والسنة» مستهدين بالنماذج 
والأمثلة الي صدرت عن النبي هي الذي ترك المحال واسعا للاقتداء بما والقياس عليهاء بل والنسج على منوالهاء 


5 السنة قبل التدوين» ص: 18 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 7» ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


2 
وكات ا اا 


بقوله : «مَنْ سَنَّ في الإسلام سُئّة حَسَئَة فَلَّه أَجْرْهَا وَأَجْرُْ مَن عَمِلَ بِهَا بَعدَه من غير أن يَنْقُْصَ مِنْ 
أجُورهم شَّيء» '. 

ومن المعلوم أن النبي يه أتى في حياته بكل الواحبء وترك الكثير من المندوبات فضلا عن المباحات؛ 
لأسباب منها عدم الإمكان في كثير من الأحيان» أو حشية منه هق أن يشق على أمته كما صرح بذلكء كما أقر 
أعمالا وأنكر أخحرى ونسخ بعض الأمور دون بعضء ليبين من خلال ذلك أن لأفعاله عق مقاصدا وحكماً 
وأيضا لكي تتجلى ف كل وقت وحين معاني خلود الرسالة وعمومهاء وصلاحيتها لكل زمان ومكان» ولكل 
الظروقه والأسورل” : 

فكل هذا دفع الصحابة د إلى الاحتهاد فيما كان يستجد لديهم من القضاياء فيسنون أحكاما وأعمالا 
حسب ما تقتضيه الضرورة والمصلحة» كما حصل في تضمين الصناع وجمع المصحف.. ونحو ذلك مما لم يكن 
على عهده عله فتلقت الأمة ذلك بالقبول والاستحسان وشكرت لحم صنيعهم لأنه مما يتوافق وروح الرسالة 
الخالدة» الصالحة لكل جيل وأوان. 

وفي هذا الصدد يقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ذه: «سن رسول الله عَطَِى وولاة الأمر بعده سنناء 
الأحذ بما تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة اللّهء وقوة على دين الله من عمل بحا مهتد» ومن استنصر بما 
منصور» ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا»”. 

ونحن إذ نسوق هذا الكلام سوف لن نخوض في الاحتلاف الحاصل بين الأصوليين حول حجية فتوى 
الصحابي ومذهبه إذ محال لا يتسع لذلك» وإنها الذي يعنينا هو ما أَثْر عن الصحابة ده من أقوال أو أفعال 
سواء في العبادات أو المعاملات» ولا يروونما بألفاظهم المعتادة التي ينسبون بما الفعل أو القول أو التقرير إلى رسول 
الله عي كقولهم: معت رسول الله أو قال كذا أو فعل كذاء ولا بالألفاظ التي تفيد الرفع مثل أمرنا أو نميناء مثل 
قول أبي سعيد الخدري: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر"”. وكقول أم عطية: "ينا أن نتبع الجنائر» ول يعزم 
علينا"”» وغيرها من الألفاظ والمضامين التي تفيد الرفع. 

وَإنما حال بحثنا سيرتكز أساسا على الأقوال والأفعال التي يكتفي الصحابي بنسبتها إلى السنة» أو ينفي عن 
تاركها أو مخالفها اتباع السنة» مثل قول ابن عباس عندما جهر بالفاتحة في صلاته على الحنازة: "ليَعْلَمُوا أَنَهَا 


أدافيق رمه 

7- انظر مقالا بعنوان: تحديد درس مادة نصوص الحديث في الجامعة المغربية» في ظل الإصلاح الجديد. للدكتور محمد بنكيران» بحلة بصائر 
الرباط, العدد 4» دجنبر 2007م) ص: 93. 

“- الموافقات, (4 /48). وقد نسب الذهبي هذا القول إلى الإمام مالك انظر: سير أعلام النبلاء» (7/ 180). 

“- سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته. (1 /161. ح818). 

7- صحيح البخاري؛ كتاب الحنائز» باب اتباع النساء الجنائز (1 / 328,ح 1278). 
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يك" مول اند عمر وه د: "أَلّيس حَسْبُكُم سُّنة رَسُولٍ الله #. إِنْ حبس أحدكم عَن الحج, طَافَ بالبّيتِ 
وَبالصّفًا وَالمَروة, ثُمّ حَلَ من كل شَيء حَتَّى يَحْجّ عَاماً قآبلاً فيهدي أو يَصُوم إِنْ لم يجد هَذْيًا”. 

وقول علي ظفنه: الا سي ا د في الركعتين"”. 

وقول ابن عباس #5 عندما سكل عن الرحل يحرم بالحج في غير أشهر الحج: 'لَيْسنَ ذَلكَ مِن الشية'ة 
والأمثلة في ذلك كثيرة. 

وإذا كان المأثور عن الصحابة أ بشكل عام يمثل أساس وقواعد البناء التشريعي الإسلامي» فإن ما ينسبونه 

من ذلك إلى السنة بمثل حجر الزاوية فيه» إذ من شأنه أن يبين لنا مراد الصحابة من إطلاق لفظ السنة» وأثر هذه 

ماشه ب ع ا تك ا ا ل ا 
مضى عليها العمل؛ انتقل رسول الله في إلى الرفيق الأعلى وهي جارية بين الصحابة» أو سنها الخلفاء الراشدون 
وأصبح العمل عليها ف زمانهم واتبعها من جاء بعدهم من التابعين. 

وأقوال الصحابة بصفة عامة تكتسي أهميتها من حيث إنما تقع شرحا وتفسيرا لمشكلات السنة» كما قال 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة؛ وبيانا وتفصيلا للمعمول به من الأخبار من غيره» وتتمة للحديث في إيضاح الحوادث 
والمسائل المستجدة في عهدهم بعد مفارقة النبي كي لمم وفي ذلك علم عظيم, ولذلك ترى أئمة التابعين فمن 
بعدهم إلى رأس المائتين كانت تآليفهم الحديثية» ممزوجة بفتاوى الصحابة وأقاويلهم؛ والإمام البخاري مع تسميته 
للجامع الصحيح ب "المسند"؛ أكثر من ذكر أقاويل الصحابة وفتاوى التابعين في تراجم الأبواب» لأهميتها وشدة 
الحاجة إليها في معرفة السئن على وجههاء وتمييز المعمول به منها من غيرة”. 

وقد توج عصر الصحابة الكرام يد بظهور حيل جديد من الأثمة الأفذاذ والحُفاظ المتقنين» الذين لم يحظوا 
بشرف رؤية النبي ومجالسته اليا من لكن حملهم حبهم له 82 وشدة تعلقهم به وشغفهم بالعلم والمعرفة 
والاطلاع؛ على الإقبال بنهم على مجالسة الصحابة الكرام والتتلمذ على أيديهم وسؤالهم عن أوصافه وأفعاله 
وأحواله» ورواية أحاديثه وسننه» فكانوا بحق خير حلف لخير سلف» حفظوا القرآن والسنن حتى أدوهما لمن أتى 
بعدهم على أكمل وحه. وكانت مهمتهم أكبر وعملهم أشق وأصعبء إذ في زمائهم تفشى الوضع والكذب 
والافتتات؛ وكثرت الخلافات والنزاعات» فاختلطت السئن بالمبتدعات» فعملوا على جمع الستن وتدوينها وتمبيز 
غثها من سمينهاء ما تصح نسبته إلى النبي ظقَه أو إلى الصحابة د وما لا يرقى إلى ذلك منها. 

حتى إن أحد التابعين ربط الفلاح والرسوخ في العلم» بمعرفة ما جحاء عن الصحابة ده فعن صالح بن كيسان 
قال: "اجتمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم؛ فاجتمعنا على أن نكتب السننء؛ فكتبنا كل شيء معنا عن 


أ- صحيح البخاري» كتاب الجنائز باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة (1/ 342, ح 1335). 

2- صحيح البخخاري: كتاب المحصر باب الإحصار في الحج» (13/2» ح 1810). 

كن السئن الكبرى للبيهقي» كتاب الصلاة» جماع أبواب صفة الصلاة» باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نحضء (2 /136). 

*- السئن الكبرى: كناب الحجء باب لا يهل بالج ف غير أشهر لج زه | 343). 

”- انظر كتاب: ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث» رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة؛ شرح أبو غدة: الحاشية ص: 46. 
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البي ع ثم قال: نكتب ما جاء عن أصحابه» فقلت: ليس بسنة» فقال: بل هو سنة» فكتب ول أكتبء فأبحح 


ثم إن ما أثر عن التابعين» هو نفسه ما أثر عن الصحابة أب بالإضافة إلى احتهاداتحم وفتاواهم وأقضيتهم؛ 
سيرا على المنهج الذي ألفوه من الصحابة» فكان طبيعيا أن يأحذوا عنهم مسألة نسبة بعض الأقوال أو الأفعال أو 
الأحكام إلى السنة» دون ذكر النص عن النبي غَلَهُ أو عن الصحابي» أو بيان أنه احتهاد شخصي 

ولما كان التابعون بنسبتهم المسألة -قولا كانت أو فعلا أو حكما- إلى السنة في محل بيان الشرع وإقامة 
الحجة» فإن مجرد إطلاق اللفظ؛ يحمل في طياته بعض الغموض» فهل يراد منها سنة النبي كَل أو سنة الخلفاء 
الراشدين أو أحدهم, أو طريقة أحد الصحابة ومنهجه؛ أو احتهادا شخصيا في إطار فهم النصوصء إذ معرفة 
مصدر السنة وتقيبدها بمن سنها له أثر في القبول والتسليم؛ والاحتجاج والإلزام؛ ويؤيد هذا ما رواه الخطيب 
البغدادي بسنده إلى الليث بن سعد قال: قال ربيعة لابن شهاب: «يا أبا بكر إذا حدثت الناس برأيك فأخبرهم 
أنه رأيك: وإذا حدثت الناس بشيء من السنة فأبرهم أنه سنة لا يظنون أنه رأيك»”. 

وإذا كانت أقوال التابعين واجتهاداتحم وفتاواهم لا تحمل صفة الإلزامية للأمة» فإن ما يذكرونه وينسبونه إلى 
السنة» لا شك أن مكانته ترتفع عن القول أو الحكم المحرد الصادر عنهم, إذ يحمل في طياته صفة تشريعية تدل 
على العمل والعادة الماضية بين الصحابة. 

ومن ذلك قول ابن شهاب الزهري: "مَضّت السّئة أن يُرش بَولُ من لم اكل الطّعام وَمَضَّت السُنة 
بقسل بول من أكل الطَّعَامَ منَ الصّبيان"”» وقول سعيد بن المسيب: "الصّلاة عَلَى الخُمرة سُنة"”. 

وقول عامر الشعبي: 'إنَّ منَ السّنة أن يَطْعَم يَوم الفطر قبل أن يغدوى وَيُوْخُرَ الطَّعَامَ يَوم النّحرٍ حَتّى 
يَرجع"”2 والأمثلة من ذلك كثيرة. 

وبقي لنا أن نتساءل عن الدوافع التي جعلت الصحابة والتابعين ينسبون هذه الأقوال والأفعال والأحكام إلى 
السنة؟ في مقابل ما اعتدناه منهم من حرص شديد في ضبط الألفاظ» حاصة إذا كانت من كلام الي ويَك. 

لعل البواب عن هذا التساؤل يرجع إلى كون منهج التوصيل ينبني أساسا على منهج التحصيل» فيستقر على 
منهج واحد باستقراره ويتنوع بتنوعه» فإذا علمنا الكيفية التي تَلَقّى بما الصحابة د السنة عن رسول الله وك 
سيسهل علينا تعليل تنوع ألفاظ الرواية عندهم وبالتالي عند التابعين. 

لم يكن الصحابة يتلقون السنن على نمط واحد ومنهج واحد» بل تعددت الأنماط» ويمكن حصرها في أربعة 
أوحه حسب ما أورده الدكتور الخطيب وهي باختصار 


أ- سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ ترجمة صالح ب نكيسانء (6 /168). 

*- الفقيه والمتفقه» 29 /148). 

*- مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الطهارات» باب في بول الصغير يصيب القوب» (1 /146). 

*- مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصر» (436/1). 

7 مصنف ابن أبي شيبة» كتاب صلاة العيدين» باب الطعام يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى, (2 /28). 
7- أصول الحديث علومه ومصطلحهء ص: 70..67- السنة قبل التدوين» ص: 65-60. 
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1- بجالس رسول الله عَيَه. 

2- حوادث كانت تقع لرسول الله يه نفسه؛ فيبين حكمها وينتشر هذا الحكم بين المسلمين. 

3- حوادث كانت تقع للمسلمين» فيسألون الرسول ط عنها فيفتيهم ويجيبهم. 

4- وقائع وحوادث شاهد فيها الصحابة تصرفات الرسول 6 وهذه كثيرة» في صلاته وصيامه وحجه وسفره 
وإقامته. 

فالسنة عن رسول الله © لم تكن دائما عبارة عن قول صريح أو فعل واضح. لذلك يمكن القول إن عوامل 
كثيرة تضافرت في سبيل إيجاد مثل هذه الروايات» وإن كان بعض العلماء يرجعون السبب إلى دوافع داحلية كالورع 
والاحتياط» كما ذكر الحافظ ابن حجر عندما تحدث عن قول الصحابي "من السنة كذا" وساق اعتراض بعضهم: 
أنه إذا كان ذلك مرفوعاء فلم لا يقولون فيه قال رسول الله ييه ؟ قال: فجوابه: أنمم تركوا الحزم بذلك تورعا 
واحياط”. 

وعقب عليه الشيخ جمال الدين القاسمي, بأن قوله "تورعا واحتياطا" يظهر في بعض الوجوه؛ وأحسن منه أن 
يقال: إن قولهم "من السنة" أو "كنا نؤمر" ونحوهماء هما من التفنن في تبليغ الحدي النبوي؛ لاسيما وقد يكون 
الحكم الذي قيل فيه "أمرنا" أو "من السنة" من سنن الأفعال لا الأقوال» وقد يقولون ذلك إيجازا أو لضيق المقام؛ 
وكثيرا ما يجيب العالم عن المسائل التي يعلم حديثها المرفوع ويحفظه بحروفه بقوله: "من السنة كذا" لما ذكرناه من 
الوحوه ولغيرها” . 

وإضافة إلى هذه الأوجه؛ يبدو أن هناك دوافع أحرى قد تكمن وراء ذلك» تستند إلى الروايات الآتية: 


3 


5 


"..إنّ اين بَدَأ عيبا وَيَرجعٌ غَريباًء فَطُوتى لِْغْرَاءٍ الّدينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفسَد النَّاسُ مِنْ سني 
- ومن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي غَيّك قال: "سِنَةٌ لَعَنتهُمْ وَلَعَنَهُمْ اللّهُ وَكلَ نبِىَ مُجَاب: الزَّائِدُ 
في كتاب الله وَالمُكَذْبُ بِقَدَرٍ الله وَالمتَسَلَطُ بالجبّروتٍ قيُعز بِدَلِكَ مَنْ أَذَلَ الله وَيُذِلَ مَن أَعَرَ للك 
وَالمسْتَجِلّ لحرم الله وَالمِسْتَحِلَ مِنْ عترتي ما حَرّمَ الله وَالتَارِكُ لني 
إن مثل هذه الأحاديث ونظائرها التي تحث على التمسك بالسنة وتحذر من تركها والتهاون فيهاء لمن شأتما 
أن تدفع الصحابة والتابعين ديد إلى تأكيد سنية القول أو الفعل أو الحكمء وذلك بذكره مع نسبته للسنة» وخاصة 
تلك التي رأوا الناس يختلفون فيها أو يتهاونون بما. 


7 نزهة النظر شرح نخبة الفكرء ص:69. 

*- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» ص: 151-150. 

3 سنن الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا» ح 0 ص: 796» قال الترمذي: حديث حسن. 
7 رواه الحاكم قِ المستدرك» كتاب الإيمان وكتاب التفسير» وابن حبان في صحيحه.؛ كتاب الحظر والإباحة باب الكذب» وضعفه الألباي. 
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وإن كان هذا الدافع لا يصدق على كل تلك المرويات» إلا أنه يصدق على بعضها مثل ما رواه البخاري 

دده إل شكرينة قال "انيت له شيخ مَك «فَكبّرٌ يُنَْيٍْ وَعِشْرِينَ كبيرة»: فَقُلْتْ ِابْنِ عَبّاسٍ: : إِنَهُ أمَئْ 
قَمَالَ: تكلئْك أُُكَ «سُنَهُ أبي القَاِم 0 

وما رواه مسلم بسنده إلى طاووس قال: قُلْنَا لِابْنٍ عَبَّاسٍ في الْإقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَْنِء فَقَالَ: «هي السُنّةُ» 
فَعُلَنَا لَهُ: : إِنَا لََرَاهُ حَمَاءً هَ بالئَحُلٍ فَمَالَ ابْنُ م عباس : ل مى مثا يلك 6” 

وعن الصِّهعُ بْنْ مَعْبَدٍ قال: كُنْتُ رَخْلَا أَعْرَايبًا تَصْرَايًا فَأُسْلَمْت, فَأَنَيْتْ يفدوة قويرق ينال لاقام ان 
ْمَك فَقْلْت لَهُ: و ال ُوبنٍ عَلَيَ فَكنِفَ لي بأَنْ 
أَحْمَعَهُمَا؟ء قَالَ: امْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِن الحذي فَأَمْلَلْتُ بِِمَا مَعَاء كَلَمَا أََيْتُ الْعْدَيْب لَقِيَني سَلْمَاكُ بْنْ 


و 
أن 


رَبِيعَةّ وَرَيْدُ بُنُ صُوحَانَ ونا أ نا دقان اسن د . : مَا هَدًا بِأَقْمَه فْقَهَ مِنْ بَعِيروء قَالَ: : فَكَأَعًا ها الْقِ َل 
عب عق أتيّث عْمَرَ بن الخطاب» كقلث له: يا بر الْمُؤْمِنِينَ» إِنّْ كُنْث رَجْلًا أَعْرَابِيًا نَصِرَانًا ون 
حَرِيصٌ عَلَى الِْهَادٍ وَِيّْ وَحَدْتُ الج وَالْعُمْرَةَ مَكَُوبَنٍ 7 تيت رَجْلَا مِنْ قَْمِي فَقَالَ لي: «اْمَعْهُمَا وَاذْبخ 
اسكتسز عد لدي وَإِنٌّ أَهْلَلْتَ بممَا مَعَا4 فَمَالَ 0 عُمَرُ و ء«هُدِيت لِسْنَةِ بِيّكَ ىَ 3 ”. 

والأمثلة من هذا القبيل كثيرة» والظاهر من هذه التي ذكرناها أن نسبتها إلى السنة كانت بدافع ترسيخ الفعل 
وتأكيده» وإضفاء صبغة الحجية عليه نظرا للظرفية التي صيغ فيهاء لإشعار المتلقي بإتباع السنة الحارية. 

وإذا كان الأمر كما تقدم» فيجدر بنا أن نتساءل عن المنهج الذي تعامل به المحدثون مع هذا الصنف من 
المرويات المنقولة عن الصحابة وعن التابعين» وكيف كانت نظرة علماء مصطلح الحديث إلى ما صدر عنهم ثما ورد 
فيه لفظ السنة مجحردا عن القرائن» فهل كانوا يعتبرونه مسندا مرفوعاء أو موقوفا إذا صدر عن الصحابي» أو 
مقطوعا أو مرسلا إذا صدر عن التابعي» هذا ما سنتبينه من خلال المبحث الموالي 
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أ- صحيح البخاريء كتاب الآذان» باب التكبير إذا قام من السجودء (1 /204, ح788). 

2- صحيح مسلمءكتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب جوز الإقعاء على العقبين» ح1198 ص:194. 

3 سنن أبي داود» كتاب المناسك باب في الإقران » (2 /342, -1799) - سنن النسائي كتاب مناسك الحج» باب قران» ح2719 
ص :423 - سنن ابن ماجه» كتاب المناسك» باب من قرن الحج والعمرة» (3 /524, ح-2970). 
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المبحث الثالث 
مناهج المحدثين في التعامل مع مصطلح "السننة" 


كان من جملة اهتمامات علماء الحديث,» عنايتهم بألفاظ الرواية عند الصحابة والتابعين» وبالمخصوص تلك 
التي تفيد نسبة الأمر إلى السنة. ولبحث منهج علماء المصطلح في التعامل مع ما نسبه الصحابة والتابعون إلى 
السنة» يجدر بنا البدء بالمتقدمين وصولا إلى المتأخرين وذلك للوقوف على ما سبق إليه السابق وما أضافه أو 
استدركه اللاحق. 

ولما كان حال من يفتتئح التصنيف في أي علم أو فن حغالبا- ألا يستوعب تفاصيله وجزئياته» فإن الإمام 
الرامهرمزي(ت360ه) الم يتعرض في كتابه "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" إلى الروايات التي نسب 
فيها الصحابة أو التابعون مسائل إلى السنة. 

ولعل من أوائل الذين اهتموا بمذه المسألة» الحاكم النيسابوري(ت405ه) وحعلها ضمن "معرفة الأسانيد 
التي لا يذكر سندها عن رسول الله يد ويقول: "...وقول الصحابي "من السنة كذا" وأشباه ما ذكرناه -أي قوله: 
أمرنا وتُمِينا عن كذا- إذا قاله الصحابي المعروف بالصحبة» فهو حديث مسند» وكل ذلك مخرج في المسانيد"”. ولم 
يكتف الحاكم بتقرير ما تقدم» بل حكى إجماع أهل العلم على أن قول الصحابي "سنة" حديث مسندة. 

كما يورد رواية عن يحبى بن آدم» لعلها تعطي ملمحا عن سبب استعمال الصحابي لمصطلح "السنة"» ورد 
فيها: «قال يحبى: "لا يحتاج مع قول النبي غَيَه إلى قول أحد, وإِنما كان يقال: سنة النبي َه وأبي بكر وعمر #د» 
ليعلم أن النبي يه مات وهو عليها"»”, فهذا يشير إلى العمل الحاري المتصل. 

وذهب الخطيب البغدادي(ت463ه) إلى نفس ما قرره قبله الحاكم» على اعتبار أن الصحابي يقصد 
الاحتجاج لإثبات شرع؛ وتحليل أوتحريم» وقد ثبت أنه لا يجب بأمر الأثئمة والعلماء تحليل ولا تحريم إذا لم يكن 
ذلك أمرا عن الله ورسوله» وبالتالي لم يج أن يقول الصحابي أُمرنا بكذا أو تُمينا عن كذا ليخبر بإثبات شرع ولزوم 
حكم في الدين» وهو يريد أمر غير رسول الله ع ومن لا تحب طاعته... ويقول: «وهذه الدلالة بعينها توحب 
حمل قوله "من السنة كذا" على أنما سنة الرسول 2/6 ولم يفصل بين قول الصحابي ذلك في زمن النبي 26 أو 
بعده. 

وبخصوص قول من دون الصحابي "من السنة كذا", فيذكر الخطيب البغدادي أنه يحمل على سنة رسول الله 
في وبعد ذكره لرواية سعيد بن المسيب بخصوص عقل أصابع المرأة» التي يقول فيها لربيعة الرأي: «يّا ابْنَ أخيء 
إِنّهَا السْنّةُ» هَذو الْمسألةُ: مُْيّة على أَصْل لِمْقَهَاءِ أَهْلٍ الْمَدِيئَة» هُوَ: أَنَّ عَفْلَ جراحات الْمَرَةٍ مِثْلْ عَقْلٍ البَجْلٍ 


معرفة علوم الحديث» ص:21. 

“- المستدرك على الصحيحين» (1/ 358). 
“- معرفة علوم الحديث» ص: 85-84. 
5 الكفاية في علم الرواية» ص: 362. 
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إِلَ ثُلْثِ الدَّة» فَإدا بَلَمَتْ ثُلَتَ الدّيَة فَصَاعِدًا كانت عَلَى الْنضّْفٍ مِنْ دِيَةِ البَجُلٍ وَهَذَا قَوْلُ روي عَنْ عْمَرَ بْن 
الحطّابء وَرَيْدٍ بْنِ نَايتِء وَإِليْهِ ذهب ابْنْ الْمُسَيّبء وعَروةُ بن ارب وَعْمرُ بْنْ عَبْد الْعزِيزِ وَابْنْ شِهَابٍ الزّهْرِيُ 
وهل الْمييتقء إِدا رأ العمل ينا على سَْءٍ قالوا: و: سنك يريو أن لِك العمل ا ّي من وَسولٍ الله : 
لِكَونِهِ بالْمَدِيئَة إل جين وَفَاتِه '. 

وقد واطأ الإمام أبو عمرو بن الصلاح(ت643ه). سابقيه الحاكم والخطيب» في تأكيد رفع قول الصحابي 
"من السنة"؛ فحكى أن الأصح أنه مسند مرفوع؛ لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله َه وما يحب 
اناعد و وله ترق ريق أت قرول كاله ساف وسو ال 111 أو سد : 

وحاء في معرض كلامه عن آداب المحدث أن استدل بقول أحد التابعين ينسبه إلى السنة» وحكاه على وحجه 
الاستحباب» قال: "ويستحب له -أي القارئ لحديث رسول الله ييِّ- مع أهل مجلسه؛ ما ونه عن حبيب بن أبي 
ثابت(ت119ه) أنه قال: "إن من السنة إذا حدّث الرحل القوم أن يُقبل عليهم يا ول يبين ابن الصلاح 
بعد هذا هل يحمل على الرفع أو الوقف أو الإرسال. 

كذلك الإمام محي الدين النووي(ت676ه) يقرر في "الإرشاد" أن الصحيح من قول الصحابي "من السنة 
كذا" أنه مرفوع”» لكن في مختصره "التقريب والتيسير" يضيف قولا آخر إلى القول الذي يرى صحتهء وذهب 
إليه الحمهور والذي يفيد الرفع» فيقول: «وقيل ليس عرفوع»”. 

وبمن جنح إلى قول اللهمهور كذلكء الحافظ ابن كثيروت774ه) في "اختصار علوم الحديث”", ولم يفصل 
في مسألة الخلاف والمخالفين» ولعل ذلك راحع لمنهجه في الكتاب الذي وسمه بالمختصر. 

أما الحافظ ابن حجر(ت852ه)., فقد فصل الكلام في المسألة» بذكر من قال بالرفع» ومن خالف ذلك» 
وأدلة الفريق الأول والثاني» ومنشأ الخلاف» ففي "نزهة النظر" يذكر قول الصحابي "من السنة كذا" ضمن الصيغ 
امحتملة للرفع ويقول: «الأكثرون على أن ذلك مرفوع؛ ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق قال: "وإذا قالها غير 
الصحابي فكذلك: ما لم يضفها إلى صاحبهاء كسنة العمرين"»". 

ونقلا عن القاضي أبي الطيب» يذكر الحافظ في "النكت" أن الرفع هو ظاهر مذهب الشافعي, لأنه احتج 
على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس 5ه على جنازة وقراءته بما وجهره» وقال: إِنما فعلت لتعلموا 
أتما سنة. ثم يقول ابن حجر: «وممن حالف القول بالرفع؛ الصيرفي من الشافعية» والكرحي والرازي من الحنفية» 


'- الفقيه والمتفقه» (136/1). 

3 مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» ص: 81-80. 

3- مرجع السابقه ص 257-256, 

3 إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» ص: 77/. 

”- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير» ص: 27. 

6 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» أحمد شاكرء ص: 46. 
3 نزهة النظر شرح نخبة الفكرء ص: 68. 
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وابن حزم الظاهري وجرى عليه ابن القشيري وجزم ابن فورك وسليم الرازي وأبو الحسن بن القطان والصيدلاني من 
الفافعية بأنه ابتذيد من مذهب الشافسي »+ وكذا حكاه المازري فى شرح البرضان»”. 

ويقول في تفصيل الخلاف المتقدم: «وحكوا كلهم أن الشافعي ذه كان في القديم يراه مرفوعا وحكوا تردده 
في ذلك في الحديد» لكن نص الشافعي #ه في "الأم" وهو من الكتب الديدة على ذلك» فقال في باب عدد 
الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس: "رجلان من أصحاب النبي 5# لا يقولان السنة إلا لسنة رسول 
الله 8" وروى فق "الأم" آيضا عن سفياك عن أي الزناة قال: مغل سعيك .ين المسيب: عن الرخل الا يد ها 
ينفق على امرأته» قال يفرق بينهماء قال أبو الزناد: فقلت سُْنَّة ؟ فقال سعيد: سُنّة. قال الشافعي: "والذي يشبه 
قول سعيد أن يكون أراد سنة النبي وَيَ"” اه. وحينقذ فله في اللدديد قولان» وبه جزم الرافعي»*. 

ومنشأ الخلاف وسببه إنما هو تردد لفظ "السنة" بين سنة النبي 8 وسنة غيره» واحتمال إرادة سنة غيره من 
الخلفاء أو الصحابة وارد» لكن ابن حجر يرد على أن احتمال إرادة سنة النبي وَل أظهر لوحهين: 
أحدهما: أنه هو المتبادر إلى الفهم؛ فكان الحمل عليه أولى. والثاي: إن سنة البي عله أصل» وسنة الخلفاء تبع 
لسنته» والظاهر من مقصود الصحابي إِنما هو بيان الشريعة ونقلهاء فكان إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من 
إسناده إلى التابع”. 

ويضيف نقلا عن إمام مذهبه الإمام الشافعي» أنه قد يجوز أن يراد بذلك» ما هو الحق من سنة البي طَلَ 
مثل قول عمر ذه للصِّبي بن معبد "هُديت لشنة نبيك". 

وهذا الذي ذهب ابن حجر إلى تأييده والذبٌ عنه في كتاب "النكت" هو عينه مذهب شيخه الحافظ 
العراقي(ت 8)006ه) الذي نظمه في ألفيته بقوله: 

وقول الص حابي "من السنة" أو أمرننا حكم هارفعولو 

بس فس #اللسمسيه بأعف سر على المن حي وسو سول الأكق ؟ 

كما توسع الإمام السخاوي(ت902ه) في شرح كلام شيخ شيخه الحافظ العراقي» والملاحظ أنه يسوق 
نفس كلام شيخه ابن حجرء وكذا أدلته التي ذكرها في "النكت"؛ ومن جملتها ما حكاه البلقيني في "محاسن 
الاصطلاح" على أن قول الصحابي "السنة" على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعدا. فأرفعها: مثل قول ابن 


أ- التكت على كتاب ابن الصلاح؛ (2 / 523 -524). 
2- انظر: كتاب الأم؛ (1/ 309). 

3- المرجع السابق» (5/ 115). 

“- التكت؛ (2 / 625-524). 

"- امرحم السنابق» 29 / :525 

00 فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ السخاوي؛ (125/1). 
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عباس: الله أكبر سَنَةُ أبي القَاسِم. ودونحا قول عمرو بن العاص: لا ثُلْبْسُوا عَلَينَا سن نبيَنَا. ودونها قول عمر طلله 
لعقبة بن عامر: أَصّبْتَ السِّنّةً. إذ الأول أبعد احتمالا والثاني أقرب احتمالا» والغالك لا إضافة فيد . 
وبخصوص ما يضيفه التابعي إلى السنة» يقول الحافظ العراقي: 

وإن يفحهل "عمسن تصابع" فمرسسسل قلت: مين السنة عنه نقلوا 

تص حيح وقفه وذو احخمال لشن اش لكر 00000 

ويشرح الإمام السخاوي هذين البيتين بقوله: « و (مِنَ السُنّة) كذَا (عَنْةُ) أيْ: عن التَابِعِي كَمَْلٍ عْبَيْدٍ 
ن عَبْد اله بْنِ عَنْبَة تايعي: "السْنّةُ تكب الإمام يَوْمَ الِطر وَيَوْمَ الأضحىء حِينَ يَخِلِس عَلَى الْمِنْبرِ بل 1 
تَسْعَ تكُبيراتٍ" (نَقَلُوا تصجيح وَفْفِه) عَلَّى الصّحَايٌ مِن الْوَجْهَيْنِ اللَّدَيْنِ حَكَاهْمًا النَوَوِيُ في شْرُوجِهِ لِمْسْلِي 
لمكب وَالْوَسِيطٍ لِأَصْحَابِ ا هو مَؤقُوفٌ مُتصِل أو مَرْفُوعٌ مُرِسَل؟ وَهْوَ يمّنْ صَحَحَ أَبْضًا أو ”. 

فإذا كان قول "من السنة" يطرقه احتمال إرادة سنة الخلفاء الراشدين» أو سنة البلد» فإن هذا الاحتمال إن 
قبل به في الصحابي فهو في التابعي أقوى» وهنا يقرر الإمام السخاوي أن قول التابعي ذلك "موقوف متصل" إلى 
الصحابة ب باستثناء ما إذا قاله سعيد بن المسيب» إذ كما استثنى الشافعي مراسيله في القبول والاحتجاج؛ 
كذلك يرى السخاوي أن شيخ مذهبه استثنى قول سعيد "السنة" من الوقف وقال برفعه. 

ويقول: «نعم ألحق الشافعي رحمه الله بالصحابة سعيد بن المسيب» عن الرحل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ 
قال: يفرق بينهماء قال أبو الزناد: سُنّة؟ فقال سعيد: سُنَّة. قال الشافعي: "والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون 
أراد سنة النبي مُق وكذا قال ابن المديني: ""إذا قال سعيد: "مضت السنة" فحسبك به"". وحيقئذ فهو مستثق 
من التابعين»*. 

ونحن كذلك حسيّنا بمذا التفصيل الذي ذكره السخحاوي وشيخه ابن حجرء إذ لم بحد له فيما بين أيدينا من 
كتب المتأخرين عنهما مثيلاء وبالأحرى إضافة أو استدراكاء بل بحد فقط اختصارا لما سبق من الأدلة والأقوال؛ 
كذا في "تدريب الراوي””, وف "قواعد التحديث"6 

وبعد الذي تقدم بقي أن نتعرف على منهج الأصوليين في النظر إلى تلك المرويات الواردة عن الصحابة 
والتابعين» خاصة وأن الأصولي هو من يضع القواعد التي يعتمد عليها الفقيه في الاحتهاد واستنباط الأحكام؛ فهل 
اعتبرها الأصوليون نصوصا شرعية لحا نفس درجة وحجية الأحاديث المرفوعة؟ أم كان لمم فيها اعتبار آخر 


بالإجمال أو التفصيل؟ 


أ- فتح المغيث؛ (1 / 132) - النكت على كتاب ابن الصلاح؛ (2/ 528). 
2 فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ (1/ 125). 

8 المبجع السابق» (1/ 143). 

1 - المرجع السابق» (1/ 143). 

7- جلال الد ين السيوطي» ص: 148-146. 

"لجال الدين القاممن د هن 19 
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المبحث الرابع 
مناهج الأصوليين في التعامل مع مصطلح "السنة" 


من المعلوم أن الكتابة الأصولية يمكن التمييز فيها بين منهجين: منهج المتكلمين» الذي أسسه الإمام 
الشافعي برسالته الأصولية وتبعه في ذلك فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم» ويقوم على تأصيل القواعد 
وتحقيقها بشكل اجتهادي تحريدي دون النظر إلى الفروع الفقهية..'. 

ومنهج الفقهاء الذي يعتبر منهجا تبعياء ينطلق من الحكم الذي يقرره الفقيه أو إمام المذهبء ثم يتبعه بذكر 
الآراء إضافة إلى الاستدلالات والمناقشات» اعتراضا على ما كان مرجوحاء ووصولا إلى ما كان راجحا مع 
الاستدلال والبرهنة عليه» فالمنهج الأول تمخض فأنتج فروعا فقهية» بخلاف المنهج الثاني الذي كان فيه المحاض 
للفروع الفقهية فأنتتجت قواعد الأصول” . 

ومن خلال جمع المعطيات المتعلقة بموضوع البحثء» تبين لنا أن للأصوليين في المسألة مذهبين» يمثل أحدهما 
الجمهور» ويمثل الآخر بعض الحنفية. 

أ- مذهب جمهور الأصوليين: 

ذهب أبو الوليد الباحي المالكي(ت474ه) إلى أن الظاهر من قول الصحابي "السنة كذا"» أنه يريد به سنة 
رسول الله عوك وأن هذا قول أكثر أهل العلم» في حين يذكر أن قوما ذهبوا إلى وجوب التوقف فيه» واستدلوا بأن 
السنة قد تطلق والمراد بحا سنة النبي نُك وتطلق والمراد بحا سنة غيره» والدليل على ذلك قول علي ظليه في حد 
الخمر: "جَلَدَ النّي عي في المر وجَلَدَ أبو بكر أربعين» وجَلَّدَ عمر ثمانين» وك سُنة". 

فأطلق السنة على فعل النبي يي وعلى فعل غيره من الخلفاء و ويعضد ذلك ما روي عن النبي كك أنه 
قال: 'عَلَيكُم بِسْئّتي وَسْنَة الخلقَاء الرَاشِدِينَ مِنْ بَعْدِيء أبي بكر وَعْمَر"”. 

إلا أن أبا الوليد يرد على هذا الاستدلال بقوله: «إن عليا ذنه أراد بالسنة» سنة النبي طق لأن الزيادة على 
الأربعين والأربعين إِنما ذهب إليها بتقدير فعل النبي عي لأن البي عله لم ينبت عنه أنه قرر ضرب شارب الخمرء 
وكانوا يضربون بالأيدي والنعال» فمنهم من قدره بثمانين ومنهم من قدره بأربعين» ولذلك أفتى علي يه أن 
يضرب ثمانين في زمن عمر ومعنى قوله "إن ذلك سنة" أن كل واحد ذهب في تقديره إلى ذلك الضرب»”. 

ويستفاد من كلام الباجي أنه لم يثبت عن رسول الله مده عدد في حد شارب الخمرء كثبوته في الحدود 
الأحرى, وإِنما كانت الأربعين والثمانين جلدة بالتقدير فقط وليس بالعد» فتبوت أحدهما بالسنة ليس بأول من 


1- الفكر الأصولي: دراسة تحليلية نقدية» د عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» ص: 446. 

2- مناهج البحث عند علماء أصول الفقه, د عبد الرؤوف مفضي خرابشة» ص: 31-23. 

2 لم أقف عليه بمذا اللفظ في كتب الحديث؛ وف معناه ما رواه الترمذي وغيره عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: "اقتدوا 
بالذين من بعديء أبي بكر وعمر" قال الترمذي: حديث حسن. كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمرء (1086/5» ح 3662). 

3 إحكام الفصول ف أحكام الأصول» ص 387. 
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ثبوت الآخرء وبالتالي كلاهما سنة عن رسول الله ييه إذ لو أراد تحديد العدد وتقريره» لما أعياه ذلك» لكن تركه 
لقني جق ركرة ابلع ضعي حبني الطروك. 

ويضيف أن هذا النص مقيدء وأن الكلام في السنة المطلقة» وإذا كان قوله 256: 'عَلَيكُمْ بِسُئتي وَسُنَة 
الخلَفَاء الرَاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي" مقيدا بالإضافة إلى أبي بكر وعمرء فإن كلامه في إطلاق لفظ السنة» وحكم 
المطلق حلاف حكم المقيد. 

ثم يورد بعد ذلك احتمالا آخر يستدل به المحالفون لما ذهبوا إليه» مفاده أن الصحابي قد يجتهد في الحادثة, 
فيؤدي به اجتهاده إلى حكم؛ ويضيف ذلك إلى رسول الله ميك لأنه مقيس على ما سمعه منه و وإذا كان 
ذلك» لم يجز أن يجعله سنة مسندة كما لو قال: "هذا حكم الله" لم يجر أن نجحعله بمثابة نص القرآن. 

ويحيب أبو الوليد على هذا الاحتمال» بأن ذلك يقتضي رد حتى ما يقول فيه الصحابي "سنة رسول الله 
جاه ركون إذه سيد زنواد انديع له كسا عياط فاق 

ولما رأى أن الاحتمال الأخير وارد» أضاف أن الظاهر من السنة ما حفظه الصحابي عن رسول الله مه 
واللفظ يجب أن يحمل على الظاهر لا على امحتمل؛ كألفاظ العموم. 

في نفس المنحى سار الإمام شهاب الدين القراي(ت684ه) في "شرح تنقيح الفصول" فقال عن هذا 
اللفظ من ألفاظ الرواية عند الصحابة: "أن يقول- الصحابي- السنة كذا" فعندنا يحمل على ستته اكد حلافا 
0 وقوله "عندنا" يريد به أهل العلم من المالكية» وبالتاللي يكون هذا هو بجحمل قولحم في المسألة وعليه مدار 
رأيهم. فماذا يرى أهل الأصول من الشافعية ؟ 

حسب أبي إسحاق الشيرازي(ت476ه). إذا قال الصحابي "من السنة كذا"؛ انصرف ذلك إلى سنة رسول 
الله يي فالسنة في الأكثر إنما تكون من جهته وتضاف إلى غيره بالتقيبد» واللفظ إذا أطلق فإنه ينصرف إلى أكثر 
ما يستعمل فيه» ويستشهد على ذلك بمثال يقول فيه: «... كما لو قال لغلامه: اشتر لي ثمراء فإنه ينصرف إلى 
التمر الذي يؤكل حلاوة؛ دون الثمر الهددي» لأن اللأكول ف الأكثر هو هذا التمر» وذاك الثمر إنما يؤكل نادرا 
لعارض يعرض من مرض أو غيره» وكذلك ها هناء وإن كان احتمال إرادة سنة غيره كك وارداء إلا أن اللفظ 
ينصرف في الإطلاق إلى الأكثر» كما بينا في التمر»”. 

أما إمام الحرمين أبو المعالي الجويني(ت478ه) فقد حكى ف "البرهان" تردد العلماء في حمل قول الصحابي 
"من السنة كذا" على النقل عن رسول الله © فقال: «ذهب ذاهبون إلى أن هذا القول محمول على النقل عن 
رسول الله عه كأنه قال: "قال رسول الله َي كذا", فإن السنة إذا أطلقت تُشعر بحديث الرسول الكة. وأبى 
امحققون هذاء فإن السنة هي الطريقة» وهي مأخوذة من السئن والاستنان» فلا يمتنع أن يحمل ما قاله على الفتوى» 


5 إحكام الفصول» ص 338" 
5 شرح تنقيح الفصول» ص: 4 
3- شرح اللمع» (290-289/1). 
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وكل مفت ينسب فتواه إلى شريعة رسول الله وت ثم مستند الفتوى قد يكون نقلاء وقد يكون استنباطا واجتهاداء 
فالحكم بالرواية مع التردد لا أصل له . 

ويتضح من خلال كلامه أنه يذهب إلى ما حكاه عن المحققين في عدم القول برفع ما يقول فيه الصحابي 
"من السنة", لما أورد من احتمالات» في حين نحد تلميذه الغزاليات505ه) في "المستصفى" يقرر عكس هذاء 
إذ ذهب إلى أن الظاهر من قول الصحابي"من السنة كذا" أو "السنة جارية بكذا": «أنه لا يريد إلا سئة رسول 
الله عق وما يحب اتباعه» دون سنة غيره تمن لا تحب طاعته؛ ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك ف حياة رسول 
الله عي أو بعد وفاته»”. 

ويستدل سيف الدين الآمدي(ت631ه) ف "الإحكام" لنفس القول بأن احتمال إرادة سنة البي وي أولى 
لوجهين: أحدهما أن سنة النبي وه أصل وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته َه ومقصود الصحابي إنما هو بيان 
الشريعة» ولا يخفى أن إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع. 

والثاني: أن ذلك هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ السنة في كلام الصحابة فكان الحمل غليه أول”. 

كذلك يأبى تاج الدين الأرموي(ت653ه) إلا أن يؤكد ما سبق بقوله: «قول الصحابي "من السنة" 
ينصرف إلى "الحديث" لأن الصحابة مد ملتزمون باتباع سنة رسول الله عَك...وأن غرض الصحابي بقوله إنما هو 
تعليم الشرع ظاهرا» ”. 

أما الإمام الزركشي(ت794/ه) فله تفصيل بديع في المسألة» يشبه أو يفوق ما ذكره الحافظ ابن حجر 
حسب ما تقدم معناء ولعل كلام ابن حجر الذي سقناه آنفاء ملخص من هذا الذي توسع فيه الزركشي في 
"البحر المحيط" والذي مفاده أن قول الصحابي "من السنة" مرفوع» وحجة في الاستدلال وهو قول الشافعي في 
القدهم 007 

وبخلاف من سبق الزركشي من الأصوليين» أولى هذا الإمام عناية بقول التابعي "من السنة كذا"» ولكثرة 
نقوله ونفاسة كلامه» نسوقه ما ذكره على النحو الآتِ : «أما لو قال التابعي "من السنة كذا" فظاهر نص 
الشافعي» وهو قوله: يجوز أن يقال سنة البلد وسنة الأمير... أنه ليس في حكم المرفوع» ونقل الرافعي عنه في باب 
الإعسار بالنفقة أنه جعل قول سعيد بن المسيب في العاجز عن النفقة» يفرق بينه وبين امرأته» فحمل قول سعيد: 
سنة» على سنة النبي عَلَك وكذلك أخذ في القدم في المرأة تقابل الرحل إلى ثلث الدية» بقول سعيد: من السنة 
فقد تضافر قوله في القديم والجديد على ذلك. 


أ- البرهان في أصول الفقه» (417/1). 
#اضق بعلم الكصول 0131/15 

3- الإحكام في أصول الأحكام؛ (2/ 140). 

“- الحاصل من المحصول في أصول الفقهء (2 /809). 
“- البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 377-376). 
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لكن قال الصيدلاني في الجنايات: إن الشافعي كان يرى أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي والتابعي» ثم 
رجع عنه لأنحم قد يطلقونه» ويريدون سنة البلد. اه . فتخلص فيه ثلاثة أقوال. 

وأطلق ابن السمعاني أن قول الراوي: "من السنة كذا"؛» حجة في مذهب الشافعي» قال: ثم إن كان الراوي 
صحابيا وجب العمل به» وإن كان تابعياء كانت روايته مرسلة» فحكمها حكم المراسيل. 

وكذا قال القاضي أبو الطيب في "شرح الكفاية": قول التابعي "من السنة كذا" في حكم المراسيل» إن كان 
قائله سعيد بن المسيب فهو حجة» وإلا فلا. 

وعنه في باب صلاة الجمعة والعيدين من تعليقه» حكاية وجهين» أصحهما وأشهرهماء أنه موقوف على بعض 
الصحابة» وثانيهما : إنه مرفوع مرسل. 

وقال بعض شراح "اللمع": إن كان قائله صحابيا فهو حجة, وإن كان غيره من التابعين» فإن كان غير 
سعيد بن المسيب» فليس بحجة قطعاء وإن كان سعيد بن المسيب فهو حجة على المذهب. 

وكذا حكى ابن الصباغ في "العدة" الوجهين في قول سعيد خاصة الخلاف في قبول مرسله. 

وقال ابن عبد البر في "التقصي": إذا أطلق الصحابي السنة» فالمراد به سنة البي 6 وكذلك إذا أطلقها 
غيره؛ ما لم تضف إلى صاحبها كقولهم: سنة العمرين؛ ونحو ذلك»'. 

من خلال هذه الأقوال التي ذكرها الزركشي بمكننا أن نستنتج أن قول التابعي "من السنة كذا" تتجاذبه 
مذاهب ثلاثة» وهي: 

- أنه في حكم المرفوع (قول الشافعي في القديم» وقول ابن عبد البر). 

- أنه مرسل وله حكم المراسيل. وعند الشافعي: قول سعيد» حجة. وقول غيره ليس بحجة (قول أبي 
الطيب؛ وابن الصباغ). 

- أنه موقوف على بعض الصحابة (قول أبي الطيب). 

ولم يخالف الأصوليون الحنابلة إخواتحم من المالكية والشافعية في كثير من المسائل الأصولية؛ ومن بينها قوهم 
فيما نسبه الصحابة والتابعون إلى السنة» فذهب القاضي أبو يعلى الفراء(ت 458ه) إلى أن قول الصحابي "من 
السنة كذا" يقتضي سنة البي َه وإذا قال التابعي "من السنة كذا" كان بمنزلة المرسل» فيكون حجة على 
الصحيح» ويستشهد بمثال على ذلك ذهب إليه الحنابلة» وهو قول سعيد بن المسيب: "من السنة إذا أعسر الرحل 
بنفقة امرأته, أن يفرق بينهما"2. 

ويستدل كذلك بما نقله أبو النضر العجلي عن الإمام أحمد رحمه الله في أن جراحات النساء مثل جراحات 
الرحال» حتى تبلغ الثلث» فإذا زاد فهو على النصف من جراحات الرحلء قال: "هو قول زيد بن ثابت» وقول 
علي يه كله على النصف"؛ وقيل له -أي أحمد- كيف لم تذهب إلى قول علي ذَه؟ قال: لأن هذا- يعني قول 
زيد- ليس بقياس» قال سعيد بن المسيب: هو السنة. 


'- البحر النحيط» (4 /378 --379) 
“- العدة في أصول الفقه (3/ 992-991). 
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ويضيف أبو يعلى: "...وهذا يقتضى أن قول التابعي "من السنة" أتما سنة النبي َك لأنه قدم قول زيد على 
قول علي» لأنه وافق قول سعيد: إِنما هي مناه وو اكد لبن يقالي 3 

وتأكيدا لما سبق ينقّل عن أحد أهل العلم الحنابلة» قال يغلب على ظنه أنه أبو حفص البرمكيء أنه لما روى 
حديث ابن عمر الذي يقول فيه: "مضت سنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعاء فهو من مال المبتاء"7» فقال 
بعد هذا: "صار الحديث مرفوعا بقوله مضت السنة» ويدحل ف اللسف"”. 

وكذلك الشأن بالنسبة لأبي الحسن المرداوي(ت885ه). فإنه لم يحد عما ذهب إليه جمهور أهل العلم قيد 
أنملة» فأكد كذلك أن قول الصحابي "من السنة كذا" حجة؛ وأن هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء» 
وأشار إلى أن اختيار الصيرفي والكرحي والقشيري وأبي المعالي» أن قوله "من السنة": لا يقتضي سنة رسول الله 
0 

وبعد تقرير ذلك» يضيف أن قول الصحابي "من السنة"؛ لا يستفاد منه حكم واحد مطرد في جميع أمثال 
هذه المرويات» فلا يحمل دائما على الإباحة» ولا على الاستحباب أو الوجوب» وإنما ذلك بحسب كل نص وما 
تحمله ألفاظه؛ وما يكتسي تركيبها من معنى» وكذلك حسب بعض المؤثرات الخارجية على النص؛ كالعمل عليه 
وغيره. ويقول: «قد يكون قوله: "من السنة" مستحباء كما في حديث على ذفنه: "من السنة وضع الكف على 
الكف في الصلاة تحت السرة"”. وقد يكون واحبا كما في حديث أنس ##: "من السنة إذا تزوج البكر على 
الثيب أقام عندكا بزعا "40 

وحديث علي ذه في سنده "عبد الرحمن بن إسحاق" وهو ضعيفء قال أبو داود "سمعت أحمد بن حنبل 
لم هزد الس بن التاق كتوق ا" بواللتويى: افيف الا رقيات تدكياء. إل ناقور لاس سف ووايقة ليق 


قبيصة بن هُلب عن أبيه قال: "كان رسول الله ينه يؤمناء فيأحذ شماله بيمينه". 


“- المرحع السابق» (3/ 993). 

2 أعرحه البخاري في الصحيح تعليقا عن ابن عمر بصيغة الجزم ودون لفظ "السنة": كتاب البيوع: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه 
عند البائع أو مات قبل أن يقبض» (2/ 96). 

3- العدة في أصول الفقه (3 /994). 

“- التحبير شرح التحرير في أصول الفقهء (5 / 2018). 

”- مسند الإمام أحمدء (2 / 163 ح875 قال أحمد محمد شاكر: إسناده ضعيف)- سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب وضع اليمى 
على اليسرى في الصلاة» ص: 150» ح 796/. 

05 متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر (3/ 466, ح 5214)- صحيح مسلمء كتاب الرضاع» 
باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج لها ص: 537, ح3627. 

*- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (5/ 2019). 

"دمي اهارت ع 758 هن 15100 
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قال: حديث هُلب حديث حسن» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي و والتابعين ومن 
بعدهم؛ يرون أن يضع الرحل بمينه على شماله في الصلاة» ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة» ورأى بعضهم أن 
يضعها قبت اشرق وكل ذلك واسع حندهن"”. 

أما حديث أنس ذه فهو متفق عليه» وفي بعض طرقه يقول أنس #5ه: " قال رسول الله م .." الحديث» 
ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح”» وحكى عن النووي أنه يستحب إذا لم يكن عند الرجل غيرهاء وإلا فيجب أن 
يقيم عندها سبعا بعد الزفاف إذا كانت بكرا. 

وبخصوص قول التابعي "من السنة" فهو عند أبي الحسن؛ كقول الصحابي لكنه مرسل» ونقلا عن الطوفي 
يذكر أن: "قول التابعي والصحابي ذلك حال حياة رسول الله يك وبعد موته سواءة, إلا أن الحجية في قول 
الصحابي أظهر"”. 

هذا ولم بحد لابن اللحام(ت803ه) في كتابه "المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد", 
ولابن المبرد(ت 909ه) في "شرح غاية السول". إضافةٌ على ما ذكره الفراء والمرداوي”. 

ومن خلال ما ذكرء يتبين أنه ون كان هناك شيء من الاخحتلاف في قول التابعي "من السنة" هل هو 
مرفوع أو مرسل أو موقوفء إلا أن قول الصحابي ذلكء؛ يحمل على الرفع والاتصال» كما يختص لفظ السنة» بسنة 
رسول الله 2 وهذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة» الذين قرروا أن ذلك هو 
الظاهر من إطلاق لفظ السنة» خاصة في محل بيان الشرع كما هو حال الصحابة ذ. 

لكن كما ,أيناء فللإمام الحويني وغيره بعض التحفظ في ذلك الإطلاق إذ يخالف قولحم قول الجمهور, 
وللحنفية كذلك رأي ممائل» وهذا ما سنتحدث عنه فيما يلي. 

ب- موقف بعض الحنفية المخالف للجمهور: 

قدم الإمام أبو بكر السرحسي(9ت490ه) في أصوله» الكلام على ما ذهب إليه الشافعي بخصوص ما نسبه 
الصحابة والتابعون إلى السنة» على بيان ما يرى صحته وصوابه في المسألة» ولعل من أبرز ما حكاه, الدافع الذي 
كان وراء ما سار إليه الشافعي من أن قول الصحابي والتابعي "السنة". يحمل على سنة رسول الله مق فيقول: 
«وقال الشافعي: مطلق السنة يتناول سنة رسول الله ينه فقط» وهذا لأنه لا يرى تقليد الصحابي» ويقول: القياس 
مقدم على قول الصحابيء فإنما يتبع حجته لا فعله» وقوله بمنزلة من بعد الصحابة» فإنه يتبع حجتهم لا بجرد 
فعلهم وقولممء إذا لم يبلغوا حد الإجماع» ولهذا قال في قول سعيد بن المسيب: إن المرأة تعاقل الرحل إلى ثلث 
الدية: السنئة. تنصرف إلى سنة رسول الله يه وكذلك قوله في استحقاق الفرقة بسبب العجز عن النفقة: السنة. 


'- سنن الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة» (2 / 100,ح 252). 
36 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر. 

*- لا يستقيم قول التابعي حال حياة رسول الله يك إلا أن يكون أسلم ف عهد الني يك ولم يلقه. 

*- التسيير شرح التسزيز فى أضول لفقت (5 / 2027ع: 

”- انظر: المختصرء ص 99..98 - شرح غاية السول إلى علم الأصولء ابن المبرده ص: 230-229. 
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أكما تنصرف إلى طريقة رسول الله يِه وكذلك قوله في أن الحر لا يقتل بالعبد» السنة تنصرف إلى سنة رسول الله 
. 

المسألة إذن في عمقها أصولية» فالشافعي رحمه الله لما احتاج إلى بناء الأحكام الفقهية التي سبق ذكرهاء وم 
يجد إلى إجراء القياس سبيلاء وحد هذه المرويات التي ينسب الصحابة أو التابعون فيها الأحكام إلى السنة» دون 
الوقوف على نص صحيح الرفع؛ ‏ حين كانت هذه المرويات ثابتة وحرى عليها العمل. 

فلو قال باحتمال أن يراد منها سنة غير الي لك واعتمدها في بناء التشريع يكون بذلك قد قدم قول 
الصحابي وسنته على القياس» وهذا ما ينافي الأصول التي ارتضاها لمذهبه. 

فلم يحد من خلاص إلا القول برفعهاء وحمل السنة فيها على سنة رسول الله 2 فيكون بهذا متبعا للحجة 
التي أتى بما الصحابي أو التابعي» لا قول أحدهما أو مذهبه» خاصة وأن ما يؤيد قوله» الحجية التي أضفاها 
مصطلح السنة على هذه الروايات» ثم إن الظاهر من استعمالحا أن يراد بما سنة رسول الله ©. والله أعلم. 

أما ما ذهب إليه السرحسي فهو حلاف هذا وحكاه بقوله: «فأما عندناء إطلاق هذا اللفظ -السنة- لا 
يوحب الاختصاص بسنة رسول الله يي فقال الكتالة: "مَنْ سَنَّ سْنَةٌ حَسَنَة فَلَه أجرها وأجر من عمل بها إِلَى 
يوم القيّامَة» وَمَن سن سنّةٌ سَيئةَ فَعَلَيه وزرها وَوزر مَن عَمِل بِهَا إلى يوم القيّامة". 

والسلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وكانوا يأذون البيعة على 
سنة العُمرين» وقال التلة: 'عَلَيِكُمْ بِسْنّتِي وسُّة الخُلَقَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي عْضُوا عَلَيهَا بالتَّاجد'»”. 

ومعلوم أن مصادر فقه الحنفية ترتب على النحو الآي: القرآن الكريم؛ السنة» فتوى الصحابيء الإجماعء ثم 
الاحتهاد» إذ ما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قوله: «آحذ بكتاب الله فما لم أحد فبسنة رَسُول الله فإن 
لم أحد في كتاب الله ولا سنة رَسُولَ الله أخحذت بقول أصحابه» آذ بقول من شئت منهمء وأدع من شئت 
منهمء ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم: فَأَمّا إِذَا انتهى الأمر أَوْ حاء إلى إِْرَاهِيم» وَالشّعْبِيَ وابن سيرين» 
وَالحسَن» وعطاءء وَسَّعِيد بن المسيب» وعدد رجالاء فقوم احتهدوا فأجتهد كما انيف . 

فالسنة وفتوى الصحابي مقدمان على القياس والاحتهاد» إلا أن يستدل به للترحيح بين فتاوى الصحابة» 
لذلك يقول السرحسي: «فأما عندناء إطلاق هذا اللفظ -أي السنة- لا يوجب الاختصاص بسنة رسول الله 
عيَ». والسنة تحتمل أن تكون من النبي #ْ أو من غيره من الخلفاء أو الصحابة» وعندها تدحل ضمن "فتوى 
الصحابي"؛ وأياً كانت فهي حجة عند الحنفية وحكمها الاتباع» لذا يضيف السرحسي: «حكم السنة هو الاتباع؛ 
فقد ثبت بالدليل أن رسول الله َه متبع فيما سلك من طريق الدين قولا وفعلاء وكذلك الصحابة بعده» وهذا 
الاتباع الثابت بمطلق السنة» خال عن صفة الفرضية والوحوب, إلا أن يكون من أعلام الدين» فإن ذلك منزلة 


'- أصول السرعسيء (1/ 114). 
*-آسول ارسي :19 114 
3- تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي (15/ 502). 
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الواجب في حكم العمل على ما قال مكحول رحمه الله: "السنة سسّتان» سنة أحذها هدى وتركها ضلالة» وسنة 
أحذها حسن وتركها لا بأس يداه 

ويضيف السرحسي أن ما يرجح ما ذهب إليه الحنفية بشأن عدم اختصاص قول الصحابي "السنة" بسنة 
النبي َلَق أنه قد ظهر من عادة الصحابة التقيبد عند إرادة سنة النبي و بالإضافة إليه» على ما قال عمر ذه 

ونفس ما ذهب إليه الإمام السرحسي بخصوص السنة» سبق إليه شيخ الحنفية أبو الحسن 
البزدوي(ت482ه) في أصوله بقوله: «السنة عندنا قد تقع على سنة النبي الكقتل وغيره» وقال الشافعي رحمه الله: 
مطلقها طريقة البي ؤت قال ذلك في أرش ما دون النفس في النساء أنه لا ينتتصف إلى الثلث» لقول سعيد بن 
المسيب نه السنة» وقال ذلك في قتل الحر بالعبد» وعندنا هي مطلقة لا قيد فيهاء فلا يقيد إلا بدليل وكان 
السلف يقولون: سنة شدي - 

وهذا ما أكده الإمام محب الله عبد الشكور في "مسلم الغبوت"» وشارحه العلامة عبد العلي الأنصاري في 
"فواتح الرحموت" بقوله في الدرجة الخامسة من ألفاظ الرواية عند الصحابة: «"من السنة" عند الأكثر» للظهور 
في سنته الكل وعند الحنفية تعم سنة الخلفاء» لكنه حجة عندهم. فإن سنة الخلفاء حجة عندهم أيضاء والنزاع 
في أن لفظ السنة في إطلاق الصحابة» لأي سنة هيء فعندنا المتبادر منها: طريقة مسلوكة في الدين» سواء كانت 
طريقة رسول الله غََقهِ أو طريقة الخلفاء الراشدين 7 

إن ما سبق ذكرهء يمثل ما ذهب إليه بعض الأصوليين من الحنفية الذين خالفوا الجمهور» علما أن المخالفة لم 
تقتصر عليهم؛ فقد ذهب إلى نفس قولهمء أبو الحسن الكرحي من الحنفية كذلك» وأبو بكر الصيرئي من أصحاب 
الشافعي ومن تبع هؤلاء وأولئنك من المتأخرين. 

وحسب ما ذكره الإمام عبد العزيز بن أحمد البخاري(ت730ه) صاحب "كشف الأسرار على أصول 
فخر الإسلام البزدوي" فإن بالإضافة إلى أصحاب الشافعي وجمهور أصحاب الحديث» ذهب عامة الحنفية من 
المتقدمين إلى أن قول الراوي "من السنة" يحمل على سنة رسول الله 86”. 


انار 


'- اصول الشرعسيء 19 114) 

7 آصول السرعسيء 19/ 380): 

3-كشف الأسران (2/ 449-447). 

“- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت؛ مطبوع بحاشية كتاب المستصفى للإمام الغزاليء (1/ 162). 
7-كشف الأسرار» (2/ 448). 
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حاتمة 


من خلال هذه الحولة المستعجلة حول مناهج المحدثين ومناهج الأصوليين يتبين أن مصطلح السنة الوارد في 
عدد من النصوص الحديثية يحتمل أوحهاء يكون للصحابة والتابعين فيها نصيب مهمء فإذا كانت السنة في الأصل 
هي ما فعله الني عه وواظب عليه» على وجه العبادة مع الترك أحيانا لغير عذر» فإن ثما يندرج تحتها كذلك ما 
فعله وواظب عليه الخلفاء الراشدون أو أحدهمء وكذلك ما عمل به الصحابة أو أحدهم وتلقاه من بعدهم 
بالقبول. 

وبذلك يكون مفهوم "السنة" ئْ الاصطلاح قد عرف تطورا من زمن النبي #8 إلى زمن الصحابة» إلى من 
بعدهم من التابعين» وهو ما أظهرته الروايات المنقولة عن الصحابة والتابعين والتي ورد فيها لفظ السنة» وإن كان 
الأصل يقتضي أن المقصود سنة النبي لَه إلا أن ذلك لا ينفي بتاتا احتمال سنة الخلفاء من بعده أو الصحابة أو 
اجتهاد أحدهم حسب ما بلغه من العلم ومن الروايات المأثورة. 

علما أن قول الصحابي "السنة"» لا يستفاد منه حكم واحد مطرد في جميع أمثال تلك المرويات» إذ لا يحمل 
دائما على الإباحة ولا على الاستحباب أو الوجوب» وإنما ذلك بحسب كل نص وما يحمله من معان» وكذلك 
حسب بعض المؤثرات الخارجية على النصء كالعمل عليه وغير ذلك. 

فليس المراد من مصطلح السنة في هذه المرويات» الاصطلاح الفقهي الخاص؛ الذي يعني ما يقابل الفرض 
والواحب؛ فهو اصطلاح متأخخرء لا يجوز أن يُحكم به على معنى شرعي متقدمء بل المراد منها المعنى الشرعي العام 
والذي يفهم منه أتما الطريقة المشروعة المتبعة في الدين. 

وبالموازنة بين مذهب جمهور الأصوليين وما ذهب إليه الحنفية» يتبين أن الأصل في قول الصحابي أو التابعي 
"السنة", أن يريد به سنة النبي لَه فهو الظاهر والمتبادر والأكثر في الروايات» إلا أن للقاعدة استثناءً» فقد يطلق 
أحدهما السنة غير مريد بما سنة النبي غَُ فيريد بما سنة الخلفاء أو عمل أحد الصحابة» أو ما ظن وفهم على أنه 
سنة» أو ما أداه إليه اجتهاده.. وهذا لا ينقض الأصل أو يلغيه» بل يضيف إليه ويغنيه» إذ البي لَه هو من فتح 
هذا الخال لأمته من بعده بحثه وترغيبه في سنّ السئن الحسنة التي تعود بالنفع والخير على الإنسانية جمعاء» بل 
وأكد أن أجرها يبقى ممتدا في الزمن دون انقطاع» كما حذر َه أشد التحذير من إحداث البدع وسنّ السنن 
السيئة التي تفسد على الناس حياتهم وتضيع عليهم دينهم, فليعتبر كله بأصله في محله. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. 


دكاكا, 
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* المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم. 

- الاتحاهات المعاصرة في دراسة السنة النبوية في مصر وبلاد الشام» د محمد عبد الرزاق أسود» دار الكلم الطيب» 
ط 1 1429ه/ 2008م. 

- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ت354ه)» ترتيب الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي(ت39/ه), 
قدم له وضبط نصه: كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» طكل 7/7 م. 

- إحكام الفصول في أحكام الأصولء أبو الوليد سليمان بن خلف الباحي الأندلسي (ت474ه) تحقيق : عبد 
ا جيك تركي » دار الغرب الإسلامي» ط 1 7 هام 6 مم. 

- الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين الآمدي. دار الكتب الخديوية» مطبعة المعارف» 1332ه/ 
4م. 

- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» يحبى بن شرف النووي» تحقيق: د نور الدين عترء دار 
البشائر الإسلامية» ط 2, 1411ه/ 1991م. 

- إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول؛ محمد بن علي الشوكاني» وقف على طبعه: إدارة الطباعة المنيرية 
7 ه. 

- أصول الحديث علومه ومصطلحه. محمد عجاج المخطيب» دار الفكر» ط 4 1 هام 1 م. 

- أصول السرحسي» محمد بن أحمد السرحسي دار المعرفة» ط 1393ه/ 1973م. 

- الأم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء دار المعرفة بيروت» 1410ه/1990م. 

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث(لابن كثير ت74/ه). أحمد شاكرء دار الآثار» ط 1ع 
3مم/ 2002م. 

- بداية المجتهد ونحاية المقتصدء أبو الوليد ابن رشد الحفيد» دار الحديث القاهرة, 1425ه/2004م. 

- البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي (ت794ه)» قام بتحريره جماعة 
منهم: د عمر سليمان الأشقرء دار الصفوة للطباعة والنشرء ط 2, 1413ه/ 1992م. 

- البرهان في أصول الفقه؛ أبو المعالي الجويني» تحقيق: د عبد العظيم محمود الديبء دار الوفاء» ط 3 1412ه/ 
2 ام 

- تاريخ بغداد» أبو بكر الخطيب البغدادي» تحقيق: د/ بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي بيروت» ط1ء 
42 ه002 م. 

- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» أبو الحسن المرداوي» دراسة وتحقيق: د/عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» 
د/ عوض بن محمد القرني» د/ أحمد بن محمد السراح» مكتبة الرشد الرياض» ط 1 1 هام 0ممم.. 
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- تدريب الراوي؛ جلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة دار التراث»ط 3), 
6 مهم/ 2005م. 

- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير» يحبى بن شرف النووي» تحقيق: د كمال الحوت» شركة دار المشاريع 
للطباعة, ط 1 1426ه/ 2006م. 

- ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث: رسالة الإمام أبي داود السجستان إلى أهل مكة في وصف سننه / 
شروط الأئمة الستة للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي / شروط الأئمة الخمسة للحافظ أبي بكر محمد 
بن موسى الحازمي» اعتنى بما عبد الفتاح أبو غدة (ت1417ه). مكتب لمطبوعات الإسلامية» ط 2,2 
6ه)/ 2005م. 

- الحاصل من المحصول في أصول الفقهء تاج الدين الأرموي» تحقيق: د عبد السلام محمد أبو ناجي» منشورات 
جامعة قان يونس» بنغازي, ط 1994م. 

- الحدود في الأصولء أبو الوليد الباحي» تحقيق : نزيه حمادء» مؤسسة الزغبي للطباعة والنشرء» ط 1» 
7/02 م. 

- سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي9(ت 279ه). اعتنى به: محمد بربر» المكتبة العصرية» ط1» 1426ه/ 
6 م. 

- سنن أبي داود السجستافي(ت275ه)»: تحقيق: جمال أحمد حسن ومحمد بربر» المكتبة العصرية» ط1ء 
6ه /006م. 

- سنن ابن ماجهء محمد بن ماجه القزويني(ت273ه). اعتنى به: محمد بربر» المكتبة العصرية» ط 1» 1426ه/ 
6 مم. 

- السئن الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي(ت458ه). وفي ذيله الجوهر النقي» لابن التركماني» إعداد : 
د يوسف بن عبد الرحمن المرعشليء دار المعرفة» 1355ه. 

- السنة قبل التدوين» د محمد عجاج الخطيب» دار الفكرء ط 5, 1401ه/1981م. 

- السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي» عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» ط 1 1412ه/ 
2ام. 

- سير أعلام النبلاء» همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي(ت748ه)» حرج أحاديثه وعلق عليه: محمد 
أمين الشبراوي» طبعة دار الحديث القاهرة» سنة 2006م. 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» شهاب الدين القرافي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعيدء 
دار الفكرء ط 1 1393ه/ 1973م. 

- شرح اللمع؛ أبو إسحاق الشرازي» تحقيق:عبد الحيد تركي» دار الغرب الإسلامي» ط1, 1408ه/ 1988م. 
- شرح غاية السول إلى علم الأصول» يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الحادي الشهير بابن المبرد (ت 909ه), 
تحقيق: أحمد بن طرقي العنزي » دار البشائر الإسلامية»ط1. 1421ه/ 2000م. 
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- صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح. الإمام البخاري(ت256ه)» دار الفجر للتراثء»ط 
0056م 

- صحيح مسلم. الجامع المسند الصحيح, الإمام مسلم(ت261ه). اعتنى به وراحعه: هيثم خليفة الطعيمي» 
المكتبة العصرية, ‏ 1424ه/ 2003م. 

- العدة في أصول الفقه؛ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي (ت458ه). تحقيق: د أحمد بن 
علي سير المباركي» المملكة العربية السعودية » ط 3 1414ه/ 1993م. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت852ه). المطبعة الخيرية بمصرء ط 
1 1319ه. 

- فتح المغيث شرح ألفية الحديث (للعراقي ت806ه).؛ محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902ه), علق عليه: 
صلاح عويضة؛ دار الكتب العلمية» 1421ه/ 2001م. 

- الفقيه والمتفقه» الخطيب البغدادي» تعليق إسماعيل الأنصاري» دار الكتب العلمية» ط 22 1400ه/ 
0م. 

- الفكر الأصولي: دراسة تحليلية نقدية» د عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» دار الشروق» جدةء ط 1غ 
3م 1982م. 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» حاشية على كتاب المستصفى 
للإمام الغزالي» دار الكتب العلمية» ط 2 1403ه/ 1983م. 

- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث؛» جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد بمجة البيطار» دار النفائس» 
ط 1 1407ه/ 1987م. 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» عبد العزيز بن أحمد البخاري» دار الكتب العلمية» ط 1ع 


8م /1997م. 
- الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» علق عليه: الشيخ ركرياء عميرات» دار الكتب العلميةق» ط1» 
7 م/ 2006م. 


- محلة بصائر الرباط» محلة علمية إسلامية تصدر كل ستة أشهرء تصدرها دائرة الرباط العلمية للبحث في 
الدراسات الإسلامية؛ المدير المسؤول ورئيس التحرير: الأستاذ الدكتور فاروق حمادة» العدد الرابع ذو الحجة 
8همهادجنبر 2007م. 

- المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمدء ابن اللحام» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار 
الكتب العلمية» ط 1 1 م/م 0 م. 

- المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري(ت405ه). و بذيله التلخيص للحافظ الذهبي؛ 
إشراف : يوسف مرعشلي » دار المعرفة» طبعة قديمة ودت). 

- المستصفى في علم الأصولء أبو حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» ط 2, 1403ه/ 1983م. 
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- مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت241هم), شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاكرء الطبعة الرابعة. 

- مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث و الآثار» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت235ه)» ضبطه وعلق عليه: 
الأستاذ سعيد اللحامء دار الفكرء ط 1, 1409ه/ 1989م. 

- معرفة علوم الحديث؛ الحاكم النيسابوري؛ علق عليه: السيد معظم حسين» منشورات المكتب التجاري؛ بيروت؛ 
ط 2 1977م. 

- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» أبو عمرو الشهرزوري» علق عليه: صلاح عويضة» دار الكتب العلمية؛ 
ط 1 1424ه/ 2003م. 

- مناهج البحث عند علماء أصول الفقه: دراسة في ضوء المناهج التربوية» د عبد الرؤوف مفضي حرابشة» دار 
ابن حزم» ط 1 1426ه/ 2005م. 

- الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبي» تحقيق: محمد عبد القادر الفاضلي, المكتبة العصرية» ط 1» 
1مم/ 2000م. 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكرء ابن حجر العسقلاني» تحقيق أحمد المصري» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» ط 
4ه / 2004م. 

- النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: د ربيع بن هادي عمير» الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» المحلس العلمي» إحياء التراث الإسلامي, ط 1 1404ه/ 1984م. 
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(مدح السعر وجم البكمالة) ابن كما زياشا (ت940ه) 


حرلمة وتحقيق 
الدكتور صلاح محمد سالم أبو الحاج 


جامعة العلوم الإسلامية العالمية-كلية الشريعة والقانون:- عمان. الأردن. 


ملخص البحث: 
هذه رسالة مختصرة لأحد شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية» ابن كمال باشا (ت94)0ه)» تحدئثُ فيها عن 
قضيّةِ الكسل التي يُعاني منها أكثر النّاسء ولا سبيل للإنسان للتنّجاح في حياته وآخخرته إلا بالتُحلص منهاء حيث 
سلك المؤلّف فيها منهجاً لطيفاً في توضيح الفكرة بذكر الآيات والآثار والأحكام التكليفية ونقولات عن بعض 
الحكماء»ء وهي مع شدّة اختصارها اشتملت على معان وفوائد عديدة مما دفعني للعناية بما وتحقيقها ليعمٌ وينتشر 
بين الباحثين» وقدّمت لها بترجمة قصيرة عن المؤلّف» ودراسة عن الرسالة» وعلّقت عليها بما تحتاجه من توضيح. 
000 
11121037111 نا ع1215م015 له عمتكاءء5 عنتوط 
21210 50110157 
7 لاع توعوع ]1 
1[ طقطاظ 00111211 عط جا مصد[؟1] 1ه كتعاماء عط 1ه عمده مغ ععدددعحط أعلعط قتط [1' 
05 155016 عط غتاوطة عكامم؟5 1 لاعتطكك طن ,رطخ 940 .0) قطامدظ لمحصدكا دا[ 
0 0615011 2 101 5737 20 15 عنتعط) عطه عاممعم أوممط تإط لععتعتتء معد دوع طاجدا 
2166 2 طعدوه2ممة #مطغبد عط ععنعطى ,غ1 4ه 210 غعع عط ووعلصنا عكنا صا مععع110ه 
001 علأعطم10م ,وعوتء7 12 تان عط عصمقك بط جع10 عط بكتتمكء مغ 1773 
لعمع1مطد اطتتعععد عط ططغاد 15 خاعتط؟ .تتم[مطءد عمناهد 04 حعصتتودد 21210 
عنتدهء عكلدغ مغ عحط لعأ مهعم طعتطنا دع متتصدعمط لد تطعمعط توصححط 0ع110اعط1 
[ .وتعطءتدعوعآ عتامحطة 20ع2م5 لطهة لتدوع1م مغ خطعط تإلتذد عمد معطلا 1ه 
عط 01 563097 2 عد ,امطغتته عط 1ه من داقصطمع عمط 2 غات غ1 لمع معوعم 


50 1مك عط مغ 20 1 أمط م جه 2ع تمتمطم» 1 عتععه1 
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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فَإِنَّ هذه أُمّة الإسلام لما استضاءت بنور رتماء ملأت الدّنيا خيرأك وسطع ضوؤها في أرجاء الأرض» 
وملأتما بالخيرات» ومن هذه الخيرات تلك المخطوطات التي كتبها عظماؤها وأثئمتهاء وما زالت رهينة حبيسة لا 
ينتفع منهاء فما أحوجنا إلى الاسترشاد بما والاقتباس بنورها. 

وي هذا البحث نتناول إحدى هذه المخطوطات» وهي رسالة «مدح السعي وذم البطالة» لابن كمال باشاء 
فمع صغرها لكنّها احتوت فوائد تنير طريق من قرأها. 

ومشكلة الدراسة: في بيان صحة نسبة المخطوط إلى مؤلفه» وصحة اسمه؟ وكيف يُمكن إخراج المخطوط على ما 
أراده وكتبه المؤلف؟ وف كيفية خدمة نص الكتاب بشرح غوامضه وعزو معلوماته» وتخريج أحادينه؟. 

وأهمية الدراسة ومبرراتها: بإثراء المكتبة الإسلامية من خلال تحقيق هذا الرسالة» وإخراج رسالة مفيدة لعالم 
كبير من شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية» وبيان فضل علماء الأمة المتقدمين وما قدّموه لما من جهد يعظم الأمانة 
على اللاحقين وأدائها بما يتناسب مع ذلك الجهد. 

والدّراسات السابقة: لم يسبق لذه الرسالة في حدود علمي أن تناوها الباحئون بالتحقيق أو الدراسة» 
وذلك بعد البحث والتحري قدر الجهد والطاقة» وبالتالي ظهرت الحاجة جليةً لتحقيق هذا الرسالة. 

ومنهجية البحث: هي المنهج الاستردادي التاريخي بكتابة حياة هذا المؤلف وحهوده العلمية وتحقيق نص الكتاب. 

والمنهج المتبع في التحقيق: 

1.نسخ الكتاب» وضبطه» ومُقابلته على عدد من التسخ, وإثبات الفروق بينها. 

2.اعتماد منهج النسخة الصواب في المقن وليس النسخة الأم» بإثبات ما هو الصواب في المتن عند المقارنة 
بين النّسخ» وأما الفروق ففي الحامش. 

3.وضع الكلمة أو الجملة السّاقطة إذا سقطت في بعض النُسخ بين معكوفتين [ ]» والإشارة إلى النُسخ التي 
كان السقط فيها في الحمامش. 

4.لالتزام في كتابة الكلمات بالرسم الإملائي الحديث» وإن خالف رسم المخطوط» مع وضع علامات 
الترقيم المناسبة» وتفصيل عباراته إلى مقاطع صغيرة على حسب ما يقتضيه المعنى. 

5.اعتماد طريق التحشية في خدمة الكتاب: بعزو من الآيات والتعريف بالكتب » وتخريج الأحاديث الشريفة والآثار 
وبيان معان المفردات واللجمل التي تحتاج توضيح, والترجمة لما ورد فيه من الأعلام» والتعليق على المسائل بقدر الحاحة. 

6.توثيق النصوص المنقولة. 

وتحقيقاً للمقصود قسمت البحث على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في ترجمة المؤلّف. 

والمبحث الثاني: في دراسة عن الرسالة. 

والمبحث الثالث: في النصي المحقّق. 
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المبحث الأول 
في ترجمة المؤلّف 
الكلام عن هذا الإمام العظيم متشعبتٌ وطويل» ولا يسعنا في هذا المقام إلا الإشارة إلى نبذه يسيرة عنه؛ لأنَّ 
التفاصيل تستغرق عشرات الصفحات»ء فنذكر هذه النفحات في النقاط الآتية: 
أولاً: نسبه وولادته ومذهبه: 
اتفق من ترحم ا على أنَّ امفه أحدء إلا جرحي زيدان ©) فسمًّاه: محمّد بن أحمد. 


زافق عن عريمي الوا" على ذكو اسم ابيم راسو دف وعناة سليماة ين كمال ياه 
بعك كمال باشاكان من أنرء الدولة العفنائية, 


عو 5 ٠.‏ عب 7 6 
وينسبه بعض من يترجم له بالرُوميَ” '؛ وذلك لأنّه ترك الأصل"2. 


ولقبه كما في الكتب التي تناولت ترجمته”: غمس الدين, ثم أنه رحمه الله تعالى تون منصب الإفتاء في الدولة 
العثمانية» وهو أعلى المناصب الدينية» ومن يتولاه يلقب: شيخ الإسلام» فلقّبٍ به. 

ولد في طوقات من نواحي سيواس من بلاد الروم «تركيا» ©. 

وكان مذهبه الفقهي هو المذهب الحنفي الذي كان المذهب الرسمي للدولة العثمانية» وأما مذهبه العقدي فهو 
ماتريدي الاعتقاد نسبة إلى إمام الهدى أبي منصور الماتريدي الحنفي نا 


ثانياً: شيوخه وتلاميذه: 


" ينظر: «الشقائق»(ص226)» و«كتائب أعلام الأخيار»(ق 397/ب).» و«الطبقات السنية»(1: 335)» و«الكشف»(1: 1: 54), 
و«رد امحتار»(1: 27)» و«هدية العارفين»(1: 141)»؛ و«الفوائد البهية4(ص42)» و«الأعلام»(1: 130)» و«معجم المؤلفين»(1: 
38)؛) وغيرها. 

م في «تاريخ آداب اللغة العربية»(3: 328-327). 

و ينظر: «الشقائق»(ص 226)» و«كتائب أعلام الأخيار»(ق397/ب)» و«الطبقات السنية»(1: 335).» و«الكشف»(1: 1: 54 
و«رد امحتار»(1: 27)»: و«هدية العارفين»(1: 141)» و«الفوائد البهية»(ص42).: و«الأعلام»(1: 130).» و«معجم المؤلفين»(1: 
38)؛) وغيرها. 

م ينظر: «الشقائق»(ص 226)» و«الكتائب»(ق 397/ب). 

مم ينظر: «هدية العارفين»(1: 141)» و«معجم المؤلفين»(1: 148). 

5 ينظر: «الأعلام»(1: 130). 

1 ينظر: «الشقائق»(ص226)» و«كتائب أعلام الأخيار»(ق397/ب)» و«الكشف»(1: 1: 54)» و«هدية العارفين»(1: 2)141 
و«الأعلام»(1: 130) و«معجم المؤلفين»10: 148). وغيرها. 

ب ينظر: «كتائب أعلام الأخيار»(ق397/ب).» و«هدية العارفين»(1: 141)» و«الفوائد البهية»(ص42). 

ا" ينظر: «معجم المؤلفين»(1: 148)» و«الكمال بن الهمام»(ص27). 

ار ينظر: «الشقائق»(ص 226)» و«كتائب أعلام الأخيار»(ق397/ب).» و«الطبقات السنية»(1: 335)» و«هدية العارفين»(1: 
1 و«الفوائد البهية»(ص 42)» وغيرها. 
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من شيوحه: 

1. المولى لطف الله التوقاتي الرومي» الشهير مولانا لطفي”؟. 

2. المولى مصلح الدين مصطفى القَّسْطَلاي©. 

ولول عطيي؟ لانم من ملولقامنه عاشي لد ريدي 

4.المولى معروف زاده3 . 

ومن تلاميذه: 

1.لأستاذ السيد محبي الدين محمد بن عبدالقادر, المشتهر بالمعلول©. 
ليل عي الديى عمد بن حصيام الدوي» الكتيتير فز يطل 13 
وليل يدوم عند اوعاب زن الول عند الك" 

4.محمود بن قانصوه المظفر المكئ. 

5 مول محبي الذين عمد يوجر عمد راهنا لخب 0 

6. مول محبي الدين عمد ين عبد الله الشهير محمد بل 

7.لمولى هداية الله ابن مولانا بار علي ال 

8.المولى عبد الكريم الويزوي7. 

وول دويق غبيك0 كانت أمه بنت العال الفاضل المولى سنان باشا. 
0. المول مصلح اديع مضطقن ابن الوا لعن 33 

ثالفاً: وظائفه: 

ومن الوظائف التي شغلها: 


4 ترجمته في: «الشقائق النعمانية»(ص 17/71-169)» و«التعليقات السنية»(ص 43-42). 
2 ترجمته في «الشقائق النعمانية»(ص89-87). و«التعليقات السنية»(ص 43). 
2 ينظر: «الشقائق»(ص 83). 

م ينظر: «الشقائق»(ص227). 

(7) ينظر: ترجمته في: «الشقائق»(ص 290-289)؛ و«الكتائب»(ق 398/ب). 
6 ينظر: «الشقائق»(ص2298-297).: و«الكتائب»(ق398/ب). 

0 ينظر: «الكتائب»(ق398/ب). 

م ترجمته في: «الشقائق»(2/74-2/73). 

() ترجمته في: «الشقائق»(ص 2295-294). 

ركم ترجمته في: «الشقائق»(ص297). 

0 ترجمته في: «الشقائق»(ص302). 

و ترجمته في: «الشقائق»(ص307). 

3 ترجته في: «الشقائق» رص 308-307). 
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1.التدريس: فإنّه دريّس في كثير من المدارس ومنها: مدرسة علي بك بأدرنه» و مدرسة أسكوب, والمدرسة 
الحلبية بأدرنه» ودرّس بإحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه» ودرّس بإحدى المدارس الثمان» ومدرسة السلطان 
بايزيد حان بأدرنه» وتولى التدريس فيها مرتين» إذ رأى سليم غلاق أن يعطيه جذربسة بعرى !اوبره ذار ديق 
بأدرنه» مه عاد إليه السلطان بالإحسان مبتدراً لما فطن أنَّ أمر الفتوى يكون متعذراًء فأعطاه دار الحديث 
بأدرنة©, 

2 القضاء: فإنّه ولي القضاء بأدرنه. ثم قضاء العسكر المنصور في ولاية أناطولي ©, 

3. الإفتاء: فإنَّه صار مفتياً بمدينة قسطنطينية بعد وفاة المولى علاء الدين علي الجمالي سنة (932ه), 


فعا لبها كنة معو مكنا دما متا عند الخاص والعام» ونالت عقود الفضل في زمانه حسن النظاء 0 


واستمر فيها إلى آخر عمره. 

رابعاً: مؤلفاته والثناء عليه: 

كان رحمه الله تعالى من العلماء الذين صَرَفوا جميع أوقاتهم إلى العلم؛ وكان يشتغلٌ بالعلم ليلاً ونمار ويكتبث 
جميعَ ما لاح بباله الشريف» وقد قَتَرَ الليل والنهار» ولم يَفْتَرْ قلمُه» وصنف رسائل كثيرة في المباحث المهمّة 
العامضيفة وكات ذه وببائله قري دن حنة ونالة ولس النضاقيك 50 

«تفسير القرآن العزيز» ولم يكمله» و«شرح العشر في معشر الحشر»» و«الأربعون في الحديث»» و«شرح 
حديث الأربعين»» و«أشكال الفرائض». 

و«رسالة في حقٌّ أبوي النبي فيّه», و«رسالة في حقٌّ الشهداء»» و«رسالة في الشخص الإنساني». 

و«حواش على الكشاف»» و«حاشية على شرح السيد للكشاف»» و«حاشية على شرح المواقف» في 
الكلام. 

و«شرح الهداية» لم يكتمل. و«الفتاوى»» و«فريدة التحري»., و«الفلاح في شرح المراح»» و«الإصلاح», 
«الإيضاح شرح الإصلاح»» و«تغيير التنقيح»» و«شرح تغيير التنقيح». 


.2 ينظر: «كتائب أعلام الأخيار»(ق398/ب). 

و ينظر: «كتائب أعلام الأخيار»(ق398/ب). 

2 ينظر: «الكتائب»(ق398/ب). 

م ينظر: «الكتائب»(ق398/ب). 

0 ينظر: مصادر مؤلّفات ابن كمال: «الطبقات السُنية»(1: 356)»: و«الشقائق»(ص227).» و«رد امحتار»(1: 27)» و«الكشف»(1: 
9 و«هدية العارفين»(1: 141)» و«بريقة محمودية»(4: 153)» و«معجم المؤلفين»(1: 148)» و«بمجموع رسائله المطبوعة»(1: 
237 وما بعدهاء و«مجموع رسائله المخطوطة»(ق5/7) وما بعدهاء و«حاشية العطار»(1: 415), و«السّْئنبلاليّة»19: 9 و«بجمع 
الأمر»(1: 196-195 و«الأعلام»(1: 0» و«منحة الخالق»(3: 67)») و«الكتائب»(ق398/ب))» و«تنقيح الفتاوى 
الحامدية»(2: 333).» و«الفوائد»(ص 43). 
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قال الو 0 «له رسائل كثيرة ف فنون عديدة؛ لعلّها تريد على ثلاقعة رسالة» وفاق في الإنشاء بالعربية 
والفارسية والتركية» كان له منها حظّ جزيل» وفيها باع طويل» وكل مؤلفاته مقبولة» مرغوب فيهاء متنافس في 
تحصيلهاء متفاخر بتملك الأكثر منهاء وهي لذلك مستحقة» وبه حديرة». 

وقال الكفوي © + نزوكل تصانيفه مشهورة مقبولة بين الأعياك معداولة بين أهالى الزمات» وكان عله رسائله 
قريباً من مئة رسالة كل منها جامعة لفوائد عامة العوائد» وهذه المذكورات ما شاعت بين الناسء وأما ما بقي في 
المسوّدة فأكثر ثما لا يحصى تفرقته الأيادي». 

ومن ثناء العلماء عليه: 

قال طاشكبرى زاده: وكان صاحب أخلاق حميدةٍ حسنة, وأدبٍ تام وعقلٍ وافر» وتقريرٍ حَسَّن ملخص» 
وله تحرير مقبولٌ جداً لإيجازه مع وضوح دلالته على المراد» وبالجملة: أنسى رحمه الله تعالى ذكر السلف بين الناس» 
وأحيا رباع العلم بعد الإندراس» وكان في العلم جبلاً راسخاء وطوداً شامخاء وكان من مفردات الدنياء ومنبعاً 
للمعارف العلياء روّح الله تعالى روحه وزاد في غرف الحنان فتوحه. 

وقال التَمِيمِيَ: الإمام, العام العلامة, البُخْلة المَهّامَة أوحدُ أهل عصرهء وجمال أهلٍ مصرهء من لم يمليف 
بعده مثلهء ولم تَرَ العْيُونُ مَن جمع كمالّه وفضلّه, كان رحمه الله تعالى» إماماً بارعاًء في التفسير» والفقه» والحديث» 
والنحو والتصريفء ولمعاني» والبيان» والكلام؛ والمنطق» والأصول» وغير ذلك» بحيث إنه تفرّد في إتقان كلّ علم 
من هذه العلوم, وقَلَمّا يوحدُ فنٌّ من الفنون إلا وله مصئّف أو مصتّفات. 

فقال 'إبن خابنيي 0 الإمام العالم العلامة الرحلة الفهامة» كان بارعاً في العلوم» وقلّمًّا أن يوجد فنّ إلا وله 
ةملك اد عصاداة 5 


1 0 6 
ومات رمه الله رحمة واسعة سنة اربعين وتسعمئة” " 


دكاكا, 


أ في «الطبقات السنية»(1: 357-356). 

ف «الكتائب»رق399/). 

9 في «الشقائق»(ص227). 

م في «رد امتار»(1: 27). 

2 ينظر: «الأعلام»(1: 130). 

6 ينظر: «الشقائق»(ص227). و«الطبقات السنية»(1: 355)» و«رد المحتار»(1: 27)» و«الفوائد»(ص 43)., و«هدية العارفين»(1: 
1 و«الأعلام»(1: 130). 
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المبحث الثاني 


أولة: تحقيق اسم الرّسالة: 

ممّاها ابن كمال ب«مدح السّعي وذمٌ البطالة» في مقدمة رسالته» وذكرها بمذا الاسم الباباي7): وذكرها 
حابس خلينة© بانسم قريب نب وهو ودرسالة قي الس والبطالة»» وق «وحزانة التراك» © باسمة #ؤرسالة في 
مدح السعي وذم البطالة». 

والتاجح أنَّ اسمها ما أثبته مؤلّفها في بدايتهاء وهو أولى ثمَا يذكره غيك بلا شَلكَه وما ذُكِر من أسماء أخرى 
من قبل المترجمين فهو على سبيل الوصف لا بأتّا رسالة وما في السّعي والبطالة» ولم يذكر على سبيل أنه اسم 
لما. 

ثانياً: صحّة نسبة الرّسالة لابن كمال: 

في النسخ المحخطوطة للرٌّسالة نسبت لابن كمال باشاء ونسبها له إليه حاحي ل ولاك وغيرهما. 

ولم أقف على أحد نسبها لغيره. 

ووحدت رسالة أحرى في مدح السعي اسمها: «البركة في مدح السعي والحركة» محمد بن عبد الرحمن بن عمر 
بن محمد الحيشى اليمنى الشافعي؛ جمال الدين» (786.712ه) 2 2» وهي منتلفة عن رسالتنا. 

ثالثاً: منهج المؤلف: 

تكلّم ابن كمال فيها عن مسألة في غاية الأهمية» وهي قضية الكسل التي يعاني منها أكثر الناس» ولا سبيل 
للإنسان للنجاح في حياته وآخرته إلا بالتخحلص منهاء وبقدر سعي المرء واحتهاده يكون تميزه وظهوره وتحقيقه 
لرسالته الدنيوية والأحروية بعد توفيق الله تعالى. 

وسلك المؤلّف منهجاً لطيفاً في توضيح الفكرة» فذكر آيات قرائيّة تحت على السّعي والحدّء وفسرها 
باغخضار: 

وذكر بعض الآثار الدالة على السعي في طلب الرزق. 

وذكر الأحكام التكليفية ف التكسب من الراغب الاصفهاني. 

ونقل عن الحنيد ذم التهرب من التكسب بإظهار طلب العلم. 


6 في هدية العارفين1: 142. 

2 في كشف الظنون2: 872. 

9 حزانة التراث رقم التسلسل: 1159. 

م في كشف الظنون2: 872. 

2 في هدية العارفين1: 142. 

6 ينظر: كشف الظنون 1: 240, وهدية العارفين2: 171. 
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ونقل حكماً عن بعض الملوك والحكماء مثل: بزر جمهر وأبو مسلم الخرساني وأردشير والدؤلي تحض على 
الحمة والنشاط وترك الكسل. 

ودفع توهم فهم قوله تعالى: ل فَإِدًا عَرَمْتَ فَتَوَكّلْ عَلَى الله إِنَّ اللّهَ يت الْمُتوَكْلِينَ © (آل عمران: )١59‏ 
أن يكون المقصود بما التواكل والكسل. 

وتم الرسالة بتفسير قوله تعالى: «إوَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانٍ إِّا مَا سَعَى) (النجم: 8): وأنَّ معناها: لا أجر 
للإنسان إل أجرّ عمله كما لا وزر له إلآّ وزر عمله. 

رابعاً: موضوع الرسالة: 

تتحدّث الرسالة عن السعي والنشاط واهمّةء وإكمالاً لما بدأ به المؤّف أُضيف بعض الفوائد متعلقة بعلو 
الهمة. 

فَالمّة بالكسر: أول العزم» وقد تطلق على العزم القوي فيقال: له همّة عالية©. 

فعلوٌ الحمّة منبعٌ السّعادة الدّنيوية والأخروية؛ إذ بما ينال المرء مقصده في دنياه» ورضا ربه في أحراه» فباهمّة 
العالية تون الصعاب» وتصغر العظائم؛ فهي أساس النجاح في كلك أمرء وهذا ما أشار إليه الله جَل: ظوَالّذِينَ 
جَاهَدُوا فِينا لَتَهْدِيََهُمْ سْبْلَا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (العنكبوت: 16). 

قال العلامةٌ ابنٌ الجوزي ذينه: «تأئّلت سبب الفضائل فإذا هو علو الحمّة, وذلك أمرٌ مركوز في الحبلة لا 
يحصل بالكسبء وكذلك حسّة الهمّة» وقد قال الحكماء: تعرف همّة الصبي من صغره فإنه إذا قال للصبيان: مَن 
يكون معي؟ دل على علوٌ هته وإذا قال: مع من أكون؟ دل على حكتها/)©. 

فعلوٌ المقّة باعثٌ على أفضل الأعمال وأحسنهاء والابتعاد عن أرذلها وأحستهاء قال ي: ((إنّ الله يحب 
معالي الأمور وأشرافهاء ويكره دنيها وسفاسفها))”» وروي عن عمر بن الخطاب ذه أنّه قال: ((لا تصغرن 
سكم فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر الحمم)). وقال بعض الحكماء: ((الحمة راية الحدّ)). وقال بعض 
البلغاء: ((علو الحمم بذر النعم)©. 

فالحمّة هي المحفز والمسيّرٌ لصاحبها حت قالوا: ((فالذي يسيّرُ العبد بإذن ربه لعا هو هته ولحمّة إذا علت 
وارتفعت لم تلحقها القواطع والآفات كالطائر إذا علا وارتفع في الجو فات الرماة ول يلحقه الحصا ولا البنادق ولا 
السهام؛ وإِنَا تدرك هذه الأشياء للطائر إذا لم يكن عاليا فكذلك الحمّة العالية» قد فاقت الجوارح والكواسرء وإنا 
تلحق الآفات والدواعي والإرادات الممّة النازلة» فأمَا إذا علت فلا تلحقها الآفات))©. 


!) ينظر: «المصباح المنير»(ص 641). 

(©) ينظر: «الفروع»(1: 534). 

ث0 ينظر: «المعجم الكبير»(3: 131).» و«المستدرك»(1: 112)» و«المعجم الأوسط»(3: 210).؛ و«مسند الشهاب»(2: 150)) 
وصححه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»(3: 188)) وغيره. 

مث ينظر: «أدب الدنيا والدين»(ص 319). 

2 ينظر: «طريق الهجرتين»(1: 352). 
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وكلّما ارتفعت المّة علا شأن صاحبهاء وارتقت نفسه عن الصغائر؛ ((لأن علو الحشّة وصدق الإرادة 
والطلب من كمال الحياة» فهو سببٌ إلى حصول أكمل الحياة وأطيبهاء فإن الحياة الطيبة إنما تنال بالحمّة العالية 
وامحبة الصادقة والإرادة الخالصة» فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة» وأحست الناس حياة أحسّهم همّة» وأضعفهم 
محبة وطلباً» وحياة البهائم خيرٌ من 0ن 

وطريق تحقيق الحمّة العالية هو الإخلاص لله خَلْ في القول والعمل حتى قيل: ((لقاح الحمّة العالية: النيّة 
الصحيحة فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية المراد)2؛ ((لأن همّة العبد إذا تعلّقت بالحقٌ َللةْ طلباً صادقاً خالصاً 
محضاء فتلك هي الهمّة العالية التي لا يمالك صاحبها: أي لا يقدر على المهلة©» ولا يقمالك صبره لغابة 
بلظاكه عليه وقد إلرانها اتافديطاب للقضوده وله بلطت عديان الكو ولذلك قيل: ((لا تكون الروح الصافية إلا 
فق ونان سعد ل لذ شه العالية إلا ف لقن الس 

والنفس الشريفة التّواقة لا يرضى بالأشياء الدنية الفانية» وَإِنما همه المسابقة إلى الدرجات الباقية الزاكية التى لا 
تفنى ولا يرحع عن مطلوبه» ولو تلفت نفسه في طلبه ومن كان في الله تلفه كان على الله خلفه» حتى قيل لبعض 
امحتهدين في الطاعات: لم تعذّب هذا الجسد؟ قال: كرامته أريد. 


وإذا كاز ت الف وس كباااً 5 وق هراممححها لاسي ححا 

قال عمر بن عبد العزيز #: إِنَّ لي نفسا تواقة ما نالت شيئاً إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه؛ وإِتَّما لما نالت 
هذه المنزلة يعني الخلافة» وليس في الدنيا منزلة أعلى منها تاقت إلى ما هو أعلى من الدنيا يعني الآخرة©. 

خامساً: وصف مخطوطات الكتاب وأماكنها: 

كثرت النسخ المخطوطة للكتاب في مكتبات العالم» ومنها: 

في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية» السعودية» الرياض» رقم: 3-02107, 04619- 
9 7-09047/, ب 10191. 

ومكتبة قليج علي» تركياء استانبول» رقم: 8/1028. 

ومكتبه الاوقافء الموصلء العراق» رقم: 296 (12). 

ومكتبة الملكيه (مكتبه الدوله)» المانياء برلين» رقم: 5413. 

ومكتبة القيصريه؛ النمساء فييناء رقم: 9 .. 

ومكتبة اكادييه ليدن» هولنداء ليدن» 3/2171. 


و ينظر: «مدارج السالكين»(3: 263). 

2 ينظر: «الفوائد»(1: 200). 

© المقلة: من المهل وهوالتُؤدة والرفق» وتمهل في الأمر: اند فيه. ينظر: «المغرب»(ص 449). 
م ينظر: «مدارج السالكين»(3: 3). 

(”) ينظر: «بدائع الفوائد»(3: 750). 

8 ينظر: «لطائف المعارف»(1: 268). 
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ومكتبه برنستون, الولايات المتحده الامريكيه, برنستون» رقم: 846. 

والمكتبه المركزيه» جدهء رقم: 6 6 مجاميع. 

ومكتبة معهد المحطوطات العربيه» مصرء القاهره» رقم: عن مكتبه البلديه بالاسكندريه 3791 ج (24)؛ 
2 عن البلديه 24/3791 ج. 

واقتصرث في تحقيق الرّسالة على نسختين لحصول الكفاية بحماء وحتى لا أثقل حواشي الكتاب بالفروق طالما 
أن النصّ تم ضبطه» وهما: 

النسخة (أ): 

وهي نسخة لمدح السعي ضمن مخطوطات جامعة القاهرة برقم (21254)) وتقع في ثلاثة أوراق» وتحتوي 
كل صفحة (25) سطراء وهي بخط معتاد حيد. 

الدسخة (ب): 

وهي نسخة لمدح السعي ضمن مخطوطات مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز جامعة أم القرى 
(21254)» وتقع في ورقتين» وتحتوي كل صفحة (27) سطراًء وهي بخط معتاد جيد. 

سادساً: صور الدسخ المخطوطة المعتمد عليها في التحقيق: 


الصفحة الأولى والأخيرة من النسحخة (أ) 
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الصفحة الأولى والأحيرة من النسخة إ(ب) 


0 4 


مار لمر 00 / ' 
1 1/1 ا 0 
1 ااانا 00 0 1 

3 
0 0 00 / 
0 7 ا 1 


76 17 ا 
0 0 1 0 00 روم 


1 . م 1 ابد بقار 
7 - 2 0 


0 ْ 


1 
2 


0 
2 


ا 3 
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المبحث الثالث 
النصّ المحقق 


الحمد لله الذي عَلَّمَنا وجوه المكاسب”ا» وأَْمَنا دقائق الصّنائع» والصّلاة والسّلام على محمّد خاتم أصحاب 


الشرائع عليهم السلام» وعلى آله الكرام وصحبه العظام. 


(ماح السع ووم البحصالة» 

قال الله تعالى: ِإوَأَنْ لَيْسَ لِلِنْسَانٍ إِلّا مَا سَعَى» (النجم: 78). 
وقال صاحب «التّيسير»© في تفسير قوله تعالى: لإفَإدًا قُضِيّتِ الصّلَاةٌ فَانَْصِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَهُوا مِنْ مَضْلٍ الله 
وَاذْكُرُوا اللّهَ كيرا لَعَلَكُمْ تُفِْحُونَي» (الجمعة: :)٠١‏ أي طالبِينَ المعاشَ الذي فيه قوامكم, ومَضلٍ اللّهُ: رزق الله 
الذي" تفصل به على عباده؛ وأباحه بالبيع والتجاراتٍ المشروعة. 

وعن سعيد بن جبيرد7. قال: «إذا انصرفت من الجمعة فاخرج من المسجدٍ فساوم شيئاً بالشّيءء وإن لم 
تشتره» . 

ونحن نقول: لا حلاف في أنَّ طلب الرّزقٍ مشروعٌ» قال يِكِ: «اطلبوا الرزق في خبايا الأرض©)7, إِنا 
الكلامُ في أن بعض الطّلبٍ هل يدخحل في حدّ الفرضي© أم لا#؟ 


4 في أ: «المناسب». 

8 في ب: «التبيين». 

«التيسير في التفسير»: لعمر بن محمد بن أحمد لُقُمان النَّسَفِيَ السسَمَرْقَدديَ الحنفي, أبي حفصء بحم الدين» مفتي الثقلين» قال السمعاني: كان 
فقيهاً فاضلاً محدثاً مفسراً أديباً متقناً قد صنف كتباً في التفسير والحديث والشروط» من مؤلفاته: «العقائد النسفية»» و«الإشعار بالمختار من 
الأشعار»؛ و«تطويل الأسفار لتحصيل الأخبار»» و«نظم اللجامع الصغير»» (537-461ه). ينظر: «الجواهر المضية»(2: 660-659)) 
و«معجم الأدباء»(16: 71-70)» و«تاج التراحم»(ص 220-219)», و«طبقات المفسرين»(2: 7-5)» و«الفوائد البهية»(ص 243- 
244). 

2 «الذي»: زيادة من ب. 

() وهو سعيد بن بير الأسدي الوالبيَ الكوئيء قال أحمد: قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمهء قال ابن 
حجر ذَيد: ثقة ثبت فقيه» قتل بين يدي الحجاج سنة (95ه). ينظر: «العبر»(1: 112)» و«التقريب»(ص 174)» و«الأعلام»(3: 
45). 

() ومعناه: الحرث وإثارة الأرض بالزراعة. ينظر: الآداب للبيهقي1: 317, والمبسوط30: 259. 
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» فَإنّه 


قال العاف القع" فى وال رب لسكا لديا وإن كان معدودا من اللباساك من ويددا 
من الواجباتٍ من وحد؛ وذلك أنّه إذا لم يكن للإنسان الاستقلال بالعبادة إلا بإزالة ضروريات حياته فإزالتها 
واجبة؛ لأنَّ كل ما لا يتم الواح إلا به فهو واحبٌ كوجوبه؛ وإذا لم يكن له إلى إزالة ضرورياته سبيل إلا بأذٍ 
تَعَبٍ من النّاسء فلا بُدَّ أن يُعوّضّهم تَعَبَاً له وإلآكان ظالاً. 
فمن تَوَسّع في تناول عملٍ غيره في مأكله» وملبسه, ومسكنه, وغير ذلكء فلا بُدَّ أن يعمل لهم عملاً بقدرٍ 
ما يتناوله منهم: وإلأكان ظالماً لحمء سواء قصدوا إفادته» أو لم يقصدوا.. 
ومن أحدٌ منهم المنافع ولم يعطهم نفعاًء فَإِنّهِ لم يأقر لله تعالى في قوله عرٌّ وحلك: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الي 
َالتَفُوَى ولا تَعَاونُوا عَلَى الثم وَالْعُدْوَانٍ وَانَهُوا اللّهَ إن اللَّ شَدِيدُ الِْمَابِ» (المائدة: 5)» ولم يدحل في عموم قوله 


0 0 فعن عائشة رضي الله عنها في مسند أبي يعلى 7: 347, وشعب الإبمان 2: 87), وف لفظ: «التمسوا الرزق في خبايا الأرض» ف 
المعجم الأوسط 1: 274 ومسند الشهاب 1: 404. 

م قال الرازي في تحفة الملوك ص311: «طلب الكسب فرضٌ: وهو كس أَقك الكفاية لنفيه وعياله وقضاءٍ دينه»؛ لأنَّه سببٌ يتوصّل به 
إلى إقامةٍ الفرضء» فيكون فرضاًء وإن أطيب ما أكل الرحل من كسب يدهء كما في منحة السلوك 3: 293, فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال وَلِِ: «إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم, وإِنَّ أولادكم من كسبكم» في سنن الترمذي 3: 639) وصححه. وسنئن 5 ماجة 2: 
8, ومسند أحمد 2: 179» وغيرها. ومن الوعيد الذي جاء في الدّين» ما روي عن أبي موسى الأشعري ذه قال قَل: «إِنَّ أعظم الذنوب 
عند الله أن يلقاه بما عبد بعد الكبائر التي تمى الله عنها أن يموت رحلكٌ وعليه دَينٌ لا يدع له قضاء» في سنن أبي داود 2: 266, ومسند أحمد 
4: 392. 

و فطلب الكسب... مسعحية: وهو كبسة الزافد على أقة الكفايةة ليواسي به فقيرا آو يا به قريآ؛ وهو أَنْضّاد من قل العبادة كمافي 
تحفة الملوك ص 312؛ لأنَّه سبب يتوصل به إلى إقامة ما هو مستحب فيكون مستحباًء ولأنَّ منفعة العبادة تخصّه ومنفعة الكسب تتعدّى إلى 
غيره» كما في منحة السلوك 3: 294, فعن أبي هريرة ذه قال وَل «الساعي على الأرملة والمسكين كامحاهد في سبيل الله غَلِلِ أو كالذي 
يصوم التّهار ويقوم الليل» في صحيح البخاري 5: 2047» وصحيح مسلم 2: 2286, وعن سلمان بن عامر و قال وَل «الصدقة على 
المسكين صدقة» وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة» وصلة» في سنن الترمذي 3: 46؛ وحسنه. والمحتبى 5: 92, وسئن ابن ماجحة1: 2591 
ومسند أحمد 4: 17. 

وطلب الكسب... حراةٌ: وهو كسب ما كان للتكاثر والتفاحر وإن كان من حل؛ لأنَّه سببٌ يُتوصّل به إلى إقامة ما هو مكروةٌ» فيكون 
مكروهاً. ينظر: منحة السلوك 3: 296. 

() وهو الحسين بن محمد بن الفضل الأَصْمّهان أبو القاسمء المعروف بلالراغب)» من مؤلفاته: «مقدمة لتفسير القرآن»» و«تحقيق البيان»» 
و«الذريعة إلى مكارم الشريعة»: و«أفانين البلاغة»: و«الأحلاق»» و«تفضيل النشأتين وتحصيل السعادتين»» و«معجم مفردات ألفاظ القرآن 
الكريم»» (ت502ه). ينظر: «كشف الظنون»(1: 36).» و«الأعلام»(2: 279). 

طلب الكسب... مباح: وهو كسك الزائدٍ على ذلك للتنقم والتجمّلء كما في تحفة الملوك ص 312» وهو ما يواسي به الفقير ويصل به 
القريب للنعم والتجمل والترفه حتى يبني البنيان» وينقش الحيطان» ويشتري السيارات الفاحرة؛ لقوله تعالى: مكل مَنْ حم زيئة الله الي أَخرج 
لِعِيَادِهِ وَالطَينَاتِ مِن الررْقِ كن حي ِنّذِينَ آمَنُوا في الحبَاةٍ الدَّنيا حَالِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَدَلِكَ نُمَصّلْ الْآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَك (الأعراف: ؟9), 
وقال رسول الله يلِ: «نعم المال الصالح للمرء الصالح» في مسند أحمد 4: 197» وصحيح ابن حبان 8: 6), والأدب المفرد 1: 112. 

6 «سواء»: زيادة من الذريعة 1: 268. 


1ك 5 
١‏ ) في ب: «الله». 
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تعالى: الْمُؤْمِنُونَ والْمْؤْمَِاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِياءُ بتخضٍ يَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمْنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلَاة وَيُؤُْونَ 
الركَاةٌ وَيُطِيعُونَ الله ورَسُولَةُ أولَدِكَ سَيَرِحمُهمْ الله إِنَّ اللّهَ عَزِيرٌ حكية» (التوبة: .)/١‏ 

ولهذا ذم م مَن يَدْعِي التُصؤْف7), فيتعطّلن عن المكاسب» ولا يكون له علمٌ يؤحذ منهء ولا عمل صالح في 
الدين يُفْتَدى به بل يتجعل همّه عارية” 6 بطية وفيض فاه ياد منافع الناسء وَيْضَيّقَ عليهم معاشّهم؛ وذ بده 
إليهم نفعاًء فلا طائل في أمثالجه” إلا أن يكدّروا الماء» ويُغلوا الأسعار», انتهى © 

وقال ابْكَئِدُ© رحمه الله: «إذا رأيث الفقيرٌ يطل الماع ”ا فاعلم أن فيه بيد من البطالة؛ والله له حك 
البَحلَ البَطّال». 

فإنّ من تَعَطُلَ وتَبَطَّلَ فقد انسلح من الإنسائيّة» بل من الحيوانيّة» وصارٌ من جنس الموتى» وذلك أنه حص 
الإنسانَ بالقوى الثّلاث؛ ليُسعى في فضيلتها. 

فإنّ فضيلة القوّة الشّهوانيّة تُطالبُه بالممكاسب التي نيه . 

وفضيلةً القرّة الغضبيّة تطالته بانجحاهدات © التي تحميه. 

5-5 القوّة الفكريّة تطالبُه بالعلوم التي تمديه. 

فحمّه أن يتأمّل قو قوّتّه ويسيرَ قدرٌ ما يطيقه؛ فيسعى بحسبه لما يُفيدّه التكّعادة» ويتحقّق أ اضطراته سببُ 
وصوله من الذّلٌ إلى العرّء ومن الفقرٍ إلى الغنى» ومن الضّعةٍ إلى الرّفعة» ومن الحُمُول إلى التّباهة. 

قال بزر جمهر” 3 «من كَلّقَ بالكسل7), َلَيَنْسَكَ عن سعادةٍ الدارين». 


6 في ب: «التصرف». 

8 قِِ ب: «غادية». 

2 في الذريعة1: 268: «مثلهم». 

م أي: بسبب عدم عملهم؛ فتقاكٌ الأيادي العاملة» وترتفع الأحورء فتغلوا الأسعارء والله أعلم. 

5 ا 000 

() من الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 1: 268. 

وى وهو انيد بن محمد بن الجنيد اخزازي القواريري» قال ابن حلكان: الزاهد المشهور» كان شيخ وقته وفريد عصره» وكلامه قٍِ الحقيقة 
مشهور مدوّن» ومن أقواله: أَنَّه سئل عن العارف: فقال: من نطق عن سرك وأنت ساكت. وقال: مذهبنا إفراد القدم عن الحدث» وهجران 
الإخوان والأوطان» ونسيان ما يكون وماكان, (ت297ه). ينظر: «وفيات الأعيان»(1: 3/75-373)» و«مرآة الجنان»(2: 231- 
2)6). 

0 أي: سماع الحديث والعلم» وال مقصود به مَن يتهرب من العمل بدعوى طلب العلم» وهذا اثنبية لطيفٌ من الإمام على أن يكون طلبةٌ العلم 
عندهم همّةٌ عاليةٌ بحيث يكفوا أنفسهم ماديا ولا يكونوا عالة على غيرهم. 

م في ب: «بامحادات». 

نصحني النصحاء ووعظني الوعاظ شفقةً وتأديياً فلم يعظني شيءٌ مثل شيبي» ولا نصحني مثل فكري. ولقد أستضأت بنور الشمس 
وضوء القمر فلم استضيء بضياء أضواً من نور قلبي. وكنت عند الأحرار والعبيد فلم يملكني ولا قهرني غير هواي. وعاداني الأعداء فلم 

أري أعدى عليّ من نفسي إذا جهلت. وزاحمني المضايق فلم يزاحمني مثل سوء الخلق. ووقعت في أبعد البعد وأطول الطول» فلم أقع على 

شيءٍ أضرٌ علىّ من لساني. ومشيت على الحمر ووطئت الرمضاء» فلم أر ناراً أعلى حرَّاً من غضبي. وتوحشت في البرية والمحبال فلم أر 
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«وكان النبئُ يك يتعوّدُ بالله من الكسلء ويقول: رَحِمَ الله امرءاً رأى2 من نفسه جلد)©»©. 
وكان أبو مسلم إاة في مبادئ خروجه ينشدٌُ هذا البيت: 

فا امشو © سكل البسوم عن كسس إل سد إن يسم الجتاجرين عمد 

وما أدركيّه أبصار البصائرء وأهدثّه ألسنةٌ الأوائل إلى أسماع الأواخحر» وحملثّه بطونٌ الدّفاتر من نطف مياه 
امحابر: أنه لم يكن في ملوكِ الأمم ومقدميها من مَلاُ القلوب لرعيته فَرْقاً حلا وكشف عن وجه ولايته ضدّ 
الغفلةٍ وحلاً مثل أردشير بن بابك السَاسَاقَ7 الذي كان ممّن يُضْرَبُ به المثل» ومن كلاه المنظوم على أحسن 
نظام المناسب لهذا المقام: «شهدٌ الجَهْدٍ أحلى من عَسّل الككسّل». 

يعني: أَنَّ الشهدّ الحاصل بِالْمَهدٍ أحلى من الكسَلٍ الشّبيه بالعسل في ميل النَّفْسٍ إليه والتذاذه به. 

فالأؤل: [ف المتل] ”27 وإضافته لملابسة المكببية !09 

والثّا: في الحال» وإضافتّه من قبيل إضافة المشبّه به إلى اليشبه 17 ): كلجَين 2 الماء. 

وممًا نُسِحِ على هذا المنوال من أحاسن المقال: قول من قالّ: «راحتي في جراحة راحتي». 

واعلم أنَّ البطالة تُبْطِلٌ الحيئات الإنسانيّة» فإِنَّ كلّ هيئةٍ بل كل عضو يُترك استعمالّه يَبْطّلُ: كالعين إذا 
غَوِضَّتء واليد إذا عُطّلتَ؛ ولذلك ؤضعت اليد حكمات في كل شيء. 


أوحش من قرين السوء. وأكلت الطيب وشربت النيء؛ فلم أجد شيئاً ألذ من العافية والأمن. وأكلت الصبر وشربت المرّء فلم أر شيئا 

أمر من الفقر. ينظر: ويكيبيديا 6012.01/9971[11 ملكل1.91ه//:طاغط. 

() الكسل: التثاقل والتراحي عمّا ينبغي مع القدرة. ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير 1: 214. 

8 قُ أ: «أرى». 

00 في ب: «تحلدا». 

(5) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال ي: «اللهم إن أعوذ بك من الكسل والمرم» في صحيح البخاري8: 279 وصحيح مسلم4: 2078. 
(”) وهو عبد الرحمن بن مسلم الخراساي» أبو مسلم؛ مؤسس الدولة العباسية» عاش سبعاً وثلاثين سنة» بلغ بما مئزلة عظماء العالم» حتى قال 
فيه المأمون: أحاٌ ملوك الأرض ثلاثة» وهم الذين قاموا بنقل الدول وتحويلها: الإسكندرء وأزدشير» وأبو مسلم الخراساني. قال المدائني: كان 
فصيحاً بالعربية والفارسية» مقداماً داهية حازم راوية للشعر» لم ير ضاحكاًء ولا عبوساًء تأتيه الفتوح فلا يُعرف بشره في وجهه» وينكب فلا 
يرى مكهباً (13/7-100ه). ينظر: «وفيات الأعيان»(3: 155-145)» و«اميزان»(4: 317). و«الأعلام»(4: 113-112). 

6 «عن»: زيادة في ب. 

) عو أردشير بن بابك بن ساسان» حاكم اصطحر» ووالي قارس» أستقط الأمبروطورية البارثية» وأصبح أول الملوك الساساتبين» كان ملكا 
نشيطاً ومسؤولاً عن نموض بلاد فارس وتقوية الديانة الزرادشتية» وكان مؤسساً للسلاسة الساسانية التي استمرت لأربعة قرون» ولكن كانت 
حملاته ضد روما تتصف بالنجاح المحدود» والملك أردشير قدر على عمل أشياء لم يستطع عملها أي فارسي لمدة طويلة كالقوة للدولة 
الساسانية والردود القوية والجدية أمام حكومة روما وجيوشهاء (رت237ه). ينظر: ويكيبيديا 21.99711126012.015/551[1//:ماغط. 
م في أ: «بالمآل». 

0 يعني: أنَّ عسل مجاهدة النفس والهمّة العالية والعمل الدؤوب في نحاية الأمر ومآله ألذ وأطيب من عسل الراحة والنوم والكسل. 

واكام أي: إضافة الجهد للشهد؛ لأنَّ هذا الجهد سببٌ لهذا الشّهد. 

('') أي: أضاف المشبه به وهو الكسل إلى المشبه وهو العسل. 

0 النّحَيْن: الفضّة. ينظر: «لسان العرب»(6: 4002). 
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ولَّمّا جَعَلَ الله تعالى للحيوان قَوّةَ النّحرّك لم يجعل له رزقاً إل بسعي ما منه؛ لغلا يتعطّل فائدةٌ ما جُعِلَ له 
من قَوّة التحرّك. 

لَكَا جعاء نسان الفكق تك اك د ان 0 1 د ونه شد كر( نه 
الفكرة» فيكون وجودها عبثاً وتأمّل حال مريم عليها السّلام» وقد جَعَلَ لما من الُطب ما كفاها مؤنة الطلب» 
وفيه أعظعٌ معجزة» فإنّه لم يخلّها من أنَّ أمرها©) بمرّهاء فقال تعالى: لوَهُرِّي إِلَيَكِ بيجذّع النَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ 
رُطَبّا جَييا؟ (مرم: .)١5‏ 

وقد أخحد بعضهم منه إشارة إلى 9 الرّزْقَ من الله تعالى» ولكنّه مس 0 عادبا بالعاليب من العبد» 

10 5 ع عض الل 3 5 4 
ومباشرة أسبابه» فقال: ألم ترّ أنَّ الله تعالى قال لمريم عليها السلام: وهزي إليك الجذء9©) 
شاء أجنى الحذعَ من غير هرَّه إليهاء ولكن كل شيءٍ له سبب. 

ع ع 0 5 

وعن أبي الأسود الدُؤلي0 : 

ولنيس السرزق عسن ظلب حبف ولكن الق لوك في السذلاء 

5 6 2 94 6 11 حل ان 

تحجبيء بمائها”؟ طل ورا وطلوراً تحيء”" بحممأة وقايل ماء 

وقد وردَ في الخبر عن خيرٍ البشرٍ أنّهِ يله قال: «إنَّ الله تعالى يقول: يا عبدي, حرّك يدكء أنزل عليك 

» 8 .2 31 ع 2 ع 3 
الرّزق» '» وكونُ حركةٍ العبد من الله تعالى لا يُناني طلبّها منه» كيف وهو مأمورٌ بماء وحقيقةٌ الأمر الطّلب على 
1-0 9 

ما حمق يي موضعه( ( 

ومن هنا اتضح وجه الإشكال في جواب المسألة القائلة: لو قال رحل: الرّرقٌ من الله تعالى» ولكن از بنده 
جنبش حواهد» وزلكم شرك. 

٠. 1‏ . 1 5 ع 7 ع 04 3 نل 

وتعليله الذي ذكرّه صاحب «الخلاصة»” ؟: بقوله؛ لأنّ حركة العبدٍ أيضاً من الله تعالى لا يُقال: إِنما قال: 

هذا شرك؛ لأنَّ القولٍ باستعانة الله بالعبدٍ المفهوم من الكلام المرقوم تشريكه© لله في الخلق؛ لأنا نقول: قد عرفت 


اقل الاطبيهه ولو 


و في ب: «يتبطل». 

8 في ب: «أمرنا». 

2 في ب: «هري». 

م في ب: «بجذع». 

(”) وهو ظالم بن عمرو بن سفيان الدّيليء ويقال: الدُْليِ» المشهور بأبي الأسود الدُوْليِ» تابعي صحب علي بن أبي طالب 5ه وهو أول من 
وضع النحوء» (ت69ه). ينظر: «معجم الأدباء»(12: 38-34). و«وفيات الأعيان»(2: 539-535). 

8 في أ: «مائها». 

0 قي : «ويجيع» . 

() فعن وهب بن منبه قال: «مكتوب في التوراة: اذكري إذا غضبت أذكرك إذا غضبت» وإذا ظلمت فاصبر فإن نصرقي لك خير من نصرتك 
لك؛ وحرّك يدك أفتح لك باب الرزق» في مكارم الأخلاق للطبراني1: 325. 

(5) أي: في مبحث الأمر في مبحث الدلالات في كتب أصوله الفقه, حيث قرروا أنَّ الأمر هو طلب حقيقة الفعل. ينظر: تيسير التحرير]: 
1 والتقرير والتحبير 1: 1 31. 


ا : 
١‏ )في ب: «هذا». 
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قنما سبق أن دايا السر لة علل كيه ضاق والأهناة ثييا لذ وهرةه احلها إل الضواب» 81 زة بقرة غلى 
التخطئة فضلاً عن التُكفير”» ثمّ إِنَّ التعليلَ موجيّه الخطأ لا الشرك. 

وإيّاك أن تنومّم أنَّ الأمرّ الوارد في قوله تعالى: طفْتَوَكل عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يبُ الْمُمَوَكْلِينَ4 (آل عمران: 
9 بالتوكُلٍ الذي مرجمٌه إلى كلةٍ الأمر كلّه إلى مالكه, والتعويل على وكالته يستازمٌ الّْهي عن التُوسّل بالكسب 
وأسبابه؛ لأنَّ التوكل”©© إسقاطٌ الأسباب عن حيز الاعتدادٍ بما والاعتماد عليها © [والاستظهار بادّعار الدّخائر 
لا إسقاطها عن حيز الإمداد على الوجه المعتاد](©. 

وقد أشار ال يل: إلى أن الَوَكلَ ليس التعطّل7» بل لا بد فيه من التوسّلٍ بنوع من المكبب» حيث قال: 
«لو توكّلتم على الله حَقّ الكل لرزقكّم كما تُرزقٌ الطَّيرء تغدو خماصاًء وتروخ بطانا»””» فإ الطّير تُرزق 
بالطلب والمتعي . 

فإن قلت: ما تقول في قول من قال: البَزقُ مقسومٌ فلا ترحل له والموت محتوم””» فلا توجل به. 


(85 


6 وهو طاهر بن أحمد بن عبدٍ الرشيد بن الحسين البُحَارِيٌ» افتخار الدَّين قال: الكفوي: كان عدم النظير في زمانه» فريد أئمة الدهر شيخ 
الحنفية بما وراء النهرء من أعلام المحتهدين في المسائل» ومن مؤلفاته: «النصاب»» و«حزانة الواقعات»» و«خلاصة الفتاوي»» (482. 
2م .. ينظر: «الفوائد البهية»4(ص 146)» و«الجواهر المضية»(2: 276)» و«تاج التراجم»(ص172). 

8 في أ: «تشريك». 

2 «أن»: ساقطة من أ. 

م نقل الطحاوي عن أصحابنا: لا يخرج الرحل من الإبمان إلا بجحود ما أدخله فيةٌ ثم ما تيقّن أنه ردّة ينحكم بحاء وما يشلك أنه ردّة لا يحكم 
كنا؛ إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشّك مع أن الإسلام يعلو» وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنَّه يقضي 
بصحة إسلام المكره» وف الفتاوى الصغرى: الكفرٌ شي عظيمٌ فلا أجعل المؤمن كافراً مق وحدت روايةً أنه لا يكفرء اه» وفي الخلاصة 
وغيرها: إذا كان في المسألة وحوةٌ توحب التكفير ووحةٌ واحدٌ بمنعه فعلى المفتي أن بميل إلى الوحه الذي جنع التُكفير تحسيناً للظنّ بالمسلم؛ زاد 
في البزازية: إلا إذا صرّح بإرادة موحب الكفر فلا ينفعه التأويل» وف التتارحانية: لا يكفر با محتمل؛ لأنّ الكفر نحاية في العقوبة فيستدعي نهاية 
قِِ الجناية) ومع الاحتمال لا كاية) اص والذي تحرّر أنه يه يفق بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على حمل حسن أو كان في كفره اخحتلااف ولو 
رواية ضعيفة» فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير فيها. ينظر: رد امحتار4: 224. 

الاسترسال بين يدى الله تعالى. قال أبو عبد الله القرشى: التوكل: ترك الإيواء إلا إلى الله كيْكُ. وقال أبو أيوب: التوكل: طرح البدن فى العبودية 
وتعلّق القلب بالربوبية والطّمأنينة إلى الكفاية. وقال الحنيد: حقيقة التَوكُل: أن يكون لله تعالى كما لم يكن» فيكون الله له كما لم يزل. ينظر: 
التعرف لمذهب أهل التصوف ص 101. 

6 «عليها»: ساقطة من ب. 

7 ال 

() ما بين المعكوفين ساقط من ب. 

أي التوكل بعدم الاعتماد على الأسباب الدنيوية» والاعتماد على الله َيْنَ مع القيام بالأسباب على أكمل وجه؛ فمعنى إسقاط الأسباب... 
أي: عدم الاعتماد عليهاء ومعنى: الاستظهار بادحار...أي الاعتماد على الله وين ومعنى لا إسقاطها عن حيز...: أي القيام بالأسباب... 
والله أعلم. 

م في ب: «التعطيل». 

9 5 5 52 3 0 سّ 5 85 5 5 34 4 

() فعن عمر بن الخطاب ذه قال وَل «لو أنكم كنتم توكلون على الله حقٌ توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً» في سنن 
الترمذي4: 515 وقال: حسن صحيح» وسنئن ابن ماحة2: 21364 وصحيح ابن حبان2: 09 ومسندك أحهد1: 332 وغيرها. 
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ومّن قال: رزق بو برتو زتو عاشق تراست رو توكل كن ملرزان يا ودست كرتو نشتابي بيايد بردرت ور تو 
يشتابي دهد درد سرت. 

وو قالية سيك الست 

ومّن قال: در بي آن غله كه بيموده كشت رنحه مشو حون قلم آسوده كشت. 

قلث: القولُ ما قالت حَدَاه )© 

والكلامُ المتقولٌ عن فحولٍ الأعلام لا يعارضٌ الخبرَ المروي عن حير الأنام» «إذا جاء نمر الله بطل تمر 
ند كيام 
وإذ قد فرغنا عمّا شرعنا فيه» فلنختم المقالة في هذه الرسالة بتفسير ما تقدَّم ذكره في مقام الاستدلال من 
قوله تعالى: وَإوََنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانٍ إِلْا مَا سَعَى» (النجم: 39) ©) 
الرواية» وتحرير لكاي ينحلكٌ به الإشكال» ويضمحكلٌ القيل والقال. 

ولنقدم أمامَ الكلام مقدمةً لا بُدّ من تقديمها على الشُروع في تحقيقٍ المقالٍ في هذا المقام» وهي أنّه يجوز 
للمؤمن أن يبجعل ثوابت عمله لغيره صلاةٌ كان» أو ضِيامً أو يفا أو صدقةٌ أو قراءة» أو غير ذلك عند أبي 
ان 


7 ِ 
الآية”' على وحه يقتضيه الدّراية» ويعضيه 


حنيفة وأصحابه» وأحمد بن حنبل» ومن تابعهم من الأئمة( 8 امحتهدين 


0 ف ب: «مختوم». 
() هذا شطر من بيت قاله لحيم بن صعب والد حنيفة وعجل» وحذام: امرأته» وفيها يقوهماء والبيت هو: 
إذا قالت حَدَّام فَصَّدَّقوها .... فإِنَّ القولّ ما قالت حَدَّام 

ومعناه: هذه المرأة صادقة في كل ما تذكره من قول» إذا قالت لكم قولاً» فاعلموا أنّه القول المعتد به الذي لا يصح خحلافه» فيلزمكم تصديقها 
والتيقن بما تقول. ينظر: «شرح قطر الندى»(ص14). 
(5) ومعنى جوابه هنا: لا عبرة لهذا الكلام بعدما ثبت فيما سبق معنى التوكل» فلا يلتفت لهذه المقولات» وذكرها بعد العرض السابق المتيقن» 
كمّن يقول: القول ما قالت حذامء يعني: نريد أن نبقى على هذا الفهم السيء التوكل رغم كل ما سبقء واللّه أعلم 
(') وهر معقل بالبصرة» نسب إلى معقل بن يسار المزني َفهِء كما في تاج العروس 30: 39. 
عامل تاراق للابال عر مطل والمراد بنهر الله ما يقع عند المدّ فإنّه يطم على الأنمار كلها. ينظر: خلاصة الأثر2: 280. 
)0 ره ولا نكيب كُلُ نَفْسِ ٍ إل عَلَيْهَائهِ ( الأنعام: 1514). 
2 0( «الآية»: زيادة من أ. 
م في أ: «وتقرير». 
6 في ب: «أئمة». 
5 ) قال الإمام العيني في منحة السلوك2: 241: «اعلم أَنّ الإنسانَ له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والدماعة صلاةٌ كان أو 
صوماً أو حجّاً أو صدقة أو قراءةٌ قرآن أو أذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع العبادات من البدّ يصل ذلك إلى الميت وينفعه» وقالت المعتزلة: 
ليس له ذلكء ولا يَصِل إليه ولا ينفعه...»» فعن ابن عمر د قال يَ: «إنّ أَبنَ الب أن يصل الرحك أهل ود أبيه» في سنن الترمذي 4: 
3 وصححه ومسند أحمد 2: 97, وصحيح ابن حبان2: 2.173 وعن معقل بن يسار ذه قال وَلِِ: «اقرءوا على موتاكم يس» في 

سنن أبي داود 2: 208, ومسند أحمد 5: 26», وصحيح ابن حبان 7: 269» وسنن النسائي الكبرى 6: 265» وسنن البيهقي الكبير 3: 
3,: والمعجم الكبير 20: 219, ومسند الطيالسي 1: 126. 
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وقد رُوي في [صحيحي «التخارعت» ]7 و«مسلم»: «أنّ النبيّ يه ضَّحَّى بكبشين أملحين أحدّهما عن 
نفسه. والآخرٌ عن أُمّتِه0: أي جعل ثوابه لهم. 

وذكرٌ ةيةه صاحب «الأحكام» في «العاقبة»©: «روي عن النَىّ يِه أنّه قال: «الميّثُ [في 
قبره] كالغريق ينتظرُ دعوةً تلحقه”” من ابنه, أو أخيه. أو صديق له. فإذا لحقّته كان أحبٌ إليه من الدنيا 
وما فيها»2)7. 


رج ؟و(8 ع 5002 2 5 0 يو 
وروى الذَارَفُطْوُ” ' عن على بن أبي طالب ذه أن التي ولد قال: «من مَرّ على المقابر» فقرأً: [ ظفل هُوَ 
كو ع راى 89 ع م وه 0 عُ 5 غ2 ع 10 
اللَهُ أَحَدّ؟ك الإخلاص: '']١‏ أحدَ عشرّ مره ثم وهب أجرّها للأمواتٍ أَعْطِيَ من الأحر بعددٍ الأموات»” ©. 
)ب 1 هيه (2 1 ا كيه )اس وهام ا و 
وروى الحافظظً 20 في «شرح السشكة» 60 عن أبي هريرة ذه أنه قال: «بموث الرَحلُ وَيُدعَّ وني فترفعٌ له درحته 


فقول يا رية ها هذا فيقول: اعفان ولراك المي 


6 في ب: «الصحيحين للبخاري». 

.و فعن أنس َي قال: «ضحى الني يلع بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده» وسمى وكبر» ووضع رحله على صفاحهما» في البخاري7/: 
2+ وصحيح مسلم3: 1556.» وغيرهماء وعن أبي هريرة ذَفنه: «إِنَّ النبي َل كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين 
أملحين أقرنين موحوأين فيذبح أحدهما عن أمته ممن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد وَلِدٌ وآل محمد» في مسند أحمد 
6: 225» والمستدرك 2: 425», وصححهءوستن الدارقطني 4: 285, والمعجم الكبير1: 311, والمعجم الأوسط2: 250,» ومسند أبي 
يعلى3: 11» وغيرهاء قال العيني في المنحة2: 241: أي جعل ثوابه لأمته. 

2 وهو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأَرْوِيّ الإشْبيلئ» أبو محمد, المعروف بلابن الختاط)» كان فقيهاً حافظاً عالماً بالحديث وعلله 
ورحاله» من مؤلفاته: «الأحكام الشرعية الكبرى»؛ و«الأحكام الصغرى»؛ و«الأحكام الوسطى»» و«الجامع الكبير»» و«المعتل في الحديث»» 
(581-510ه). ينظر: «تمذيب الأسماء»(1: 293-292 و«العبر»(4: 2244-243). 

59) العاقبة في ذكر الموت ص 216. 

(”) غير مذكور في العاقبة ص216. 

6 في ب: «يلحقه». 

(5) فعن ابن عبّاس ده قال فَِك: «ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث» ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق» فإذا لحقته 
كانت أحب إليه من الدنيا وما فيهاء وإِنَّ الله كَنْكَ ليدحل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الحبال» وإِنَّ هدية الأحياء إلى الأموات 
الاستغفار ل هم» في شعب الإعان10: 300» قال أبو علي الحافظ: وهذا حديث غريب من حديث عبد الله بن المبارك» لم يقع عند أهل 
خحراسان» ولم أكتبه إلا من هذا الشيخ» قال الإمام أحمد: قد رواه ببعض معناه محمد بن خزيمة البصري أبو بكر عن محمد بن أبي عياش» عن 
ابن المبارك» وابن أبي عياش» ينفرد به والله أعلم 

م وهو علي بن عمر بن أحمد الدَارَقُطْنَ البَعْدَادِيَ الشَّافِعِنَ» أبو الحسن. قال أبو الطيب الطبري: الدَارَقُطَْ أمير المؤمنين في الحديث. من 
مؤلفاته: «السنن الكبرى»» و«المختلف والمؤتلف»»؛ و«الأفراد»» (385-306ه). ينظر: «روض المناظر»(ص 854 155-1)» و«الكامل في 
التاريخ»(7: 174): و«طبقات الشافعية الكبرى»(2: 312)» و«الأنساب»(2: 439-437)» و«الرسالة المستطرفة»(ص19-18). 
م في أ: «الإخلاص». 

2 فعن علي بن أبي طالب ذفهه قال وَلك: «من مر على المقابر وقرأ: قن هُوَ اللّهُ أَحَدّي (الإخلاص: )١‏ إحدى عشرة مَرَة ثم وهب أحره 
للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات) في فضائل سورة الإخلاص ص102.» والتذكرة للقرطبي 1: 84), وينظر: تحفة الأحوذي 3: 2275 
وكنز العمال 15: 1018. 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 7» ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


1 


وقال الله تعالى: «إمَا كَانَ لِلنيّ وَالَذينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفرُوا ِلْمُسْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أو قُرْقَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبََ للحم 
أَنَهُمْ أَصْحَابُ التجيم» (التوبة: »)١١*‏ وِيُفْهَمْ من هذا أنَّ استغفارهم للمؤمنين مفيد. 

وقوله تعالى: «إوَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِحِمْ يَمُولُونَ رَبَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِحْوَايئا اَِّينَ سَبَقُوَا بالْإِمَانٍ ولا بجْعَلْ في 
ُلُوبنا غِلّ للديك آمَنُوا رَتَنَا إِنّكَ 3 رَحِيةٌ # (الحشر: »)٠١‏ دل على أنَّ هذا الدّعاءً قت 

أن النييّ 0 شفيعٌ مش ف( ' يوم اللي تك ينتفع بشفاعته عصاةٌ المؤمنين. 

وأنَّ العلماء قد أجمعوا على أنَّ المسلم يؤحرٌ على الأمراض والأعراض حت الشّوكة يُشاكها”” يرف له بما 
درجةٌه” اللو 
وإذا تلق ما تشرلة لاك ايكون سس القول للقي 00ج وزو تازه 810 لمتبادرٌ إلى الفهم من أَنّه 


لا ينف الإنسان إلا عملّه كما لا يضِبّه إلا عملّه؛ يي وقد نبهثٌ عليها آنفاًء بل المعنى والله 


أعلم: لا أحر لالإنسان إل أجرّ عمله كما لا وزر له إل وزر عمله على تقدير المضاف ( أو على طريقة ا لجاز 
0007 ' إلى الإنسان في الصّورة المذكورة» فليس من قبيل الأجر على العمل» فلا يَرِدُ انض بما. 


() وهو هبة الله بن حسن بن منصور الطبري الرازي الادلكائي الشافعي» أبو القاسم» من مؤلفاته: «مذاهب أهل السنة»؛ و« شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة الجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة»» و«رحال الصحابة»» و«السئن»» (ت418ه). ينظر: «طبقات 
الأسنوي»(2: 191)) و«العبر»(3: 130)» و«معجم المؤلفين»(4: 54). 

لعله: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 6: 1226؛ لأنّهِ رواه فيه. 

2 في ب: «ولد». 

م فعن أبي هريرة ذه قال كَلِ: «إِنّ الرحل لترفع درحتّه في الحنة فيقول: أى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك» في سنن ابن ماحة2: 

7 ,؛ ومسند أحمد16: 356), والمعجم الأوسط5: 210, وغيرها. 

(©) والأحاديث ف ذلك كثيرة» ومنها: عن أنس ذه قال َلِ: «إذا كان يوم القيامة شفعت» فقلت: يا رب» أدخل الجنة من كان في قلبه 
0 فيدخلون» ثم أقول أدحل الحنة من كان في قلبه أدى شيء» في صحيح البحاري9: 146. 

52 2 في ب: «المحشر». 

(5) عن عائشة رضي الله عنهاء قال يَلكِ: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بما عنه: حتى الشوكة يشاكها» في صحيح البخاري7: 
4 سحو ميل 2941 199 رغينا. 

م في ب: «درحة». 

8 في ب: «حطيئة». 

59') أي معنى الآية الكرمة: وَأنْ ليس لِلْإنْسَانِِّا ما سَعى» النجم: 84. 

طلم في ب: «الظاهر منه». 

(5') أي قدّرنا في فهم الآية المضافء وهو الأجر أو الوزر» وبمكن أن يفهم هذا الأجر أو الوزر بطريق لمحاز. 


رثل في ب: «يصلح». 
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5 5 و ال و 1 5 3 2 . )ع و 4ك 1 
وأما الذي ذكره الإمامُ البَيضاوءيٌ" ' في «تفسيره» بقوله: «أي”' كما لا يؤاحذ"2 أحد” ' بذنب الغير لا 


1 65 يي اع 6 فقا رورش سوا 1 ل ف ا ل 3 7 ساك 
يناب بفعله. وإما جاء]”' في الأخبار من”' أن الصّدقةً والحجّ ينفعان الميّتء فلكون التَاوي له" كالتّائب 
6 
عنهة») 0. 


فمَعَ ما في تعليله © من الضَّعففٍ الظاهر لا يندفعٌ به الإشكال 00 بحذافيره كما لا ب لكر 


[ الإطالة يغوة بوه العابة] 00 


انار 


() وهو عبد الله بن عمر بن محمد السَرازِيَ البَيْضَاوِيَ» أبو سعيد أو أبو الخير» ناصر الدين» والبَيِضَاويّ نسبة إلى مدينة البيضاء بفارس من 
عمل شيرازء من مؤلفاته: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» و«طوالع الأنوار»» و«منهاج الوصول إلى علم الأصول»» و«لب اللباب ف علم 
الإعراب»» و«الغاية القصوى في دراية الفتوى»» احتصر فيه «الوسيط», (ت685). ينظر: «طبقات الأسنوي»(1: 136)» و«كشف 
الظنون»(1: 186)» و«معجم المؤلفين»(2: 267-266). 

2 «أي»: زيادة من ب. 

3 

( ) كما في تفسير البيضاوي وفي النسخ: «يؤحذ». 

(5) «أحدٌ»: زيادة من تفسير اليضاوي5: 161. 

(”) ما بين المعكوفين زيادة من تفسير البيضاوي 5: 161. 

6 «من»: زيادة من تفسير اليضاوي5: 161. 

0 أي: لما نواه له صار بمنزلة الوكيل عنه القائم مقامه شرعاً» فكأنّه بسعيه. ينظر: «حاشية الخفاجي»(8: 6)). 

م انتهى كلام البيضاوي في «تفسيره»(8: 116). 

وو 

( ) أي: تعليل البيضاوي. 

وكام أي: الإشكال الذي تفيده عبارته: كما لا يؤحذ بذنب الغير لا يئاب بفعله. 

وال أي: ما أورده البيضاويٌ من تقدير للآية لا يدفع الإشكال السّابق» وكذلك تعليله بأنَّ الناوي نائب عنه ضعيفء بخلاف التقدير الذي 
سبق من المصئفء والله أعلم. 

00 : 12 

2 ) ما بين المعكوفين زيادة من أ. 
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العراجع 


1. الآداب لأحمد بن الحسين المُسْرَؤْحردي الخراساني البيهقي (ت458ه). ت: أبو عبد الله السعيد 
المندوه» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» ط1, 1408 هم - 1988 م. 

2. أدب الدنيا والدين: لأبي الحسن علي بن محمد البغدادي» الشهير بالماوردي (ت: 450ه)» دار مكتبة 
الحياة» بدون طبعة, 1986م. 

3 الأدب المفرد: محمد بن إسجماعيل البخاري (ت256ه), ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» ط3, 1409ه. 

4. الأعلام : لخير الدين الرّركلي» بدون دار طبع» وتاريخ طبع. 

5 الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السسَمْعَاقٍِ وت562ه).؛ ت: عبد الله بن 
عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» 1 1988ه. 

0.6 بدائع الفوائد: لابن قيم اللجوزية» ت: علي بن محمد العمران» مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 

20.7 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: لأبي سعيد الخادمي» دار إحياء الكتب العربية. 

2.8 تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن مُطْلُوئْعَا رت879ه), ت: محمد خير رمضانء دار القلم» دمشقء 
ط1 1992م. 

20.9 تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الرُبَيْيِيَِ (ت1205ه).» طبعة الكويت. 

0.0 تاريخ آداب اللغة العربية: الجرحي زيدان» ت: الدكتور شوقي ضيفء دار الهلال. 

1. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (1283- 
3هم) دار الكتب العلمية» بيروت. 

 .2‏ تحفة الملوك: محمد بن أبي بكر الرازي (ت666ه)»: ت: الدكتور عبد الله نذير أحمد» دار البشائر 
الإسلامية» ط1ء 1997م وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج؛ دار الفاروق» عمانء ط1, 2006م. 
3. 2 تخريج أحاديث الإحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي: جمع محمود الحداد» دار العاصمة للنشرء 
الرياض» ط 1 1408ه. 

4. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجحي 
القرطبي همس الدين (ت671ه)» ت: الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
الرياضء ط 1 1425 ه. 

5. التعرف لمذهب أهل التصوف: لأبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي 
البخاري الحنفي (ت: 380ه). دار الكتب العلمية -- بيروت. 

6. تفسير البيضاوي: لعبد الله بن عمر البيضاوي (ت685ه)» ت: عبد القادر حسونة» دار الفكرء 
بيروت» 1416ه. 
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7 تقريب التهذيب: لأحمد بن علي ابن حجر العَسْقَلان (ت852ه). ت: عادل مرشد؛ مؤسسة الرسالة» 
ط1 1996م. 

8م التقرير والتحبير شرح التحرير: لأبي عبد الله محمد بن محمد اللي الحنفي شمس الدين المعروف بدابن 
أمير الحاج)(879-825ه)» دار الفكرء بيروت» ط1, 1996م. 

9. 2 تمحذيب الأسماء واللغات: لأبي ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النَّوَوِيَ الشَافِعِنَ(1 676-63ه)» المطبعة 
المنيرية. 

0. تيسير التحرير: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (ت: 972ه)» دار الفكر 


 .1‏ التيسير بشرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري (ت: 1031ه).» مكتبة الإمام الشافعي - الرياض» ط3, 1408ه - 1988م. 

2. الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي (ت75/ه)؛ ت: عبد 
الفتاح الحلو» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2, 1413ه. 

0.3 حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود العطار (ت569ه)» دار 
الكتب العلمية. 

4. خحزانة التراث: فهرس مخطوطات قام بإصداره مركز الملك فيصل. 

5. الذريعة إلى مكارم الشريعة: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان (لمتوق: 
2م). ت: د. أبو اليزيد أبو زيد العجميء دار النشر: دار السلام - القاهرة» 1428 ه - 2007م. 

6. ,د المحتار على الدر المختار: محمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (1252-1198ه). دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

7. برسائل ابن كمال لشمس الدين أحمد بن سليمان» المعروف بابن كمال باشاء (ت94)0ه). الناشر: 
أحمد جودت» مطبعة إقدار بدار الخلافة العلية» 1316ه. 

8. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: محمد بن حجعفر الكتانى» مكتبة الكليات الأزهرية؛ 
القاهرة. 

9. روض المناظر في علم الأوائل والأواخر: لحمد بن محمد ابن الشحنة (815ه)) ت: سيد محمد مهنى؛ 
دار الكتب العلمية» ط1» 1417ه. 

0. سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد بن ماحه القزويني (273-207ه), ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكرء بيروت. 

1. سنن أبي داود: لسليمان بن أشعث السجستاني (275-202ه)؛ ت: محمد محبي الدين عبد الحميد 


دار الفكر» بيروت. 
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2. سنن البَيْهَقِي الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي البَيْهَقِي (ت458ه).؛ ت: محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 1414ه. 

3. سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي (279-209ه). ت: أحمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

0.4 منن النَّسَائِنَ الكبرى: لأحمد بن شعيب النَّسَائِي (ت303ه)» ت: الدكتور عبد الغفار البنداوي وسيد 
كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1 1411ه. 

5. شرح قطر الندى: لعبد الله بن هشام الأنصاري (ت761/ه)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» مصورة 
عن مطبعة السعادة بمصرء ط11. 1383ه. 

6. شعب الإيان: لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (458-384ه)» ت: محمد بسيون زغلول» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1410ه. 

7. الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية: لطاشكبرى زاده (ت968ه). دار الكتاب العربي» بيروت» 
5م. 

8. صححيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: محمد بن جِبّانَ التميمي (354ه)» ت: شعيب الأرناؤوط, 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2, 1414ه. 

09. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البُخَارِيَ (256-194ه)؛ ت: الدكتور 
مصطفى البغاء دار ابن كثير واليمامة» بيروت» ط3, 1407ه. 

0. صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القُشَيْرِيٌ النَيْسَابِورِيَ (إت261ه)., ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

1. الطبقات السنية في تراحم الحنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي» ت: الدكتور عبد الفتاح الحلو, 
دار الرفاعي» الرياض» 1403ه. 

2. طبقات الشافعية الكبرى: لعبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي تاج الدين (771-727ه). دار 
المعرفة» ط2. 

3. طبقات المفسرين: محمد بن علي الداودي (ت945ه)) ت: علي محمد, مكتبة وهبة» مصرء ط1ء 
02 ه. 

4. طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن قيم الجوزية» ت: محمد أجمل الإصلاحيء وزائد بن أحمد, مجمع 
الفقه الإسلامي بجدة, 1429. 

5. العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّمبي خمس الدين (748-673ه), ت: الدكتور 
صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة الكويت» 1963م. 

6. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: 9لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (1198- 
12١ه)‏ المطبعة الميرية ببولاق» مصرء 1300ه. 
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7. عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي: لمحمد بن عمر الخفاحي الحنفي» دار صادر. 

8. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
وت1069ه).؛ در سعادت» 1308ه»ء وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثمانية» 1310ه. 

9. الفروع: محمد بن مفلح المقدسي (762-717ه)» تحقيق: حازم القاضيء» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط1ء 1418ه, وأيضاً: طبعة عالم الكتب. 

0. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (2304-1264ه).؛ ت: أحمد الزعبي» دار الأرقم 
بيروت» ط1, 1998م وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء ط1, 1324ه. 

1. الكامل في التاريخ: لعلي بن محمد ابن الأثير الجزري (ت630ه).؛ دار الكتاب العربي. 

2. كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار: لمحمود بن سليمان الكفوي توي نحو 
(990ه).؛ من مخطوطات المكتبة القادرية» بغداد. 

3. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي (1017- 
7)؛) دار الفكر. 

4. الكمال بن الحمام وتحقيقه رسالته إعراب قوله كل: «كلمتان حفيفتان في اللسان» ت: أ.د. قحطان 
الدوري» كتاب ناشرون» لبنان» ط2, 1432ه. 

5. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلي بن حسام الدين المتقي الحندي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
9 م. 

6 0 لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور ب(ابن منظور)(ت1 1/ه)» ت: عبد 
الله الكبير و محمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار المعارف. 

7. ططائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: لعبد الرحمن بن أحمد بن رجحب بن الحسن السّلامي 
البغدادي الدمشقي الحنبلي زين الدين (ت95/ه).؛ دار ابن حزم للطباعة والنشرء ط 1 1424ه- 2004م. 
8. المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرحسي توق بحدود (500ه), 1406هء دار المعرفة» 
بيروت . 

9. ابحتبى من السنن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي (303-215).: ت: عبد الفتاح أبو غدة 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط2, 1406ه. 

0 0 بمجمع الأنمر شرح ملتقى الأبحر: لعبدٍ اليّحمنٍ بن محمد الرُومي المعروف ب(شيخ زادم)(ت 1078ه). دار 
الطباعة العامرة 1316ه. ْ 

0.1 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن قيم الجوزية» د ار الكتاب العربي» 1996م. 
2. مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعي (ت768/ه)» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط1. 1970م. 
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3. المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم (رت405ه), ت: مصطفى عبد القادر» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1. 1411ه. 

4. مسند أب داود الطيالسي: لسليمان بن داود (رت204ه). دار المعرفة» بيروت. 

5. ممسند أبي يعلى: لأحمد بن علي أبي يعلى الموصلي (ت307ه): ت: حسين سليم أسد, دار المأمون 
للتراث» دمشق» ط 1 1404ه. 

0.6 مسنل أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (241-164ه).» مؤسسة قرطبة» مصر. 

7. مسند الشهاب: لأبي عبد الله محمد بن سلامة القُضّاعي (ت454ه)., ت: حمدي السلفي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط2, 1407ه. 

8. لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت770ه). المطبعة الأميرية» ط2, 
9 ]إم. 

0.9 معجم الأدباء: لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي (ت626ه), 
مكتبة عيسى البابي الحبي؛ الطبعة الأخيرة. 

0. المعجم الأوسط: للحافظ أي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360-260ه)» ت: طارق بن 
عوض الله دار الحرمين» القاهرة» 1415ه. 

1 المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد اران (360-260ه)» ت: حمدي السلفي» مكتبة 
العلوم والحكم, الموصلء ط2, 1404ه. 

2 معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء 1414ه. 

3. المعجم الوسيط: للدكتور إبراهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

4. المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد المطَرّزَئّ (616ه).؛ دار الكتاب العربي. 

5. منحة الخالق على البحر الرائق: محمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (1252-1198ه). ط2, 
دار المعرفة. 

6. منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: لأبي محمد محمود بن أحمد العيّني بدر الدين (855-762ه), ت: 
محمد فاروق البدري» بإشراف: د. محيي هلال السرحان, رسالة ماجستير» جامعة بغداد» 1421ه. 

7. ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذّهِي غس الدين (748-673ه)» ت: 
الدكتور عبد الفتاح أبو سنة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 16 

58. هدية العارفين : لإسماعيل باشا البغدادي (ت 1339هي). دار الفكر» 1402ه. 

9. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن لكان (681-608ه)., ت: 
الدكتور إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت. 


0 ويكيبيديا 012.015/5571[151ع ملكل21.1571//:اطط. 
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منقصوية فر مرق قرلعة امام نافم للعلامة لين غازيي1ا داش 
ل 
الدكتور خالد صقلي 


أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب -جامعة سيدف محمد بن عبد الله بفاس,/ المغرب 


مقدمة 

إن العناية بالقرآن الكريم فرض على كل مسلم ومسلمة» وحفاظًا على النص القرآني وحبت العناية برسم 
المصحف وخطه وتلاوته حتى يوفق المسلمون إلى تلاوة القرآن تلاوة سليمة» مصدافًا لقوله سبحانه وتعالى: «إوَرَثّلٍ 
ان تَرتِيلَا4(')؛ وكما تواتر القران الكريم عن النبي سيدنا محمد يل وصحابته حي رواية وأداء ورحماء فقد حفظ 
الله تعالى كتابه بأن هيأ له رجالاً نذروا حياتهم لخدمته» من حيث لفظه وكتابته ورسمه وحفظه وتحويده» وهو ما أنبأنا 
به سبحانه و تعالى في محكم تنزيله «إإنا خحُنْ نرّلنا الذّكْرَ إن له لَحافِظونَ5704)» وإن التواتر على نحدمة القرآن 
الكريم لم تنقطع منذ أنزله الله تعالى على نبيه د وهذه الاستمرارية والعناية بكتاب الله مستمرة إلى أن يرث الله تعالى 
الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. ولا يخفى على الباحثين والدارسين العناية التي أولاها علماء المغرب للدراسات 
القرآنية» والتعهد بحمل رايته» والدفاع عن حوزته بما يضمن صيانته واستمراريته. 

ولحذا بحد أن العلماء المغاربة منذ العصور المتقدمة كانوا يرون أن إتقاتهم لعلوم القرآن لا يكتمل إلا بالتفقه في 
أحكامه. والرسوخ ف مختلف علومه, وأدركوا مدى أهمية هذه العلوم في فهم كتاب الله قديما وحديثاء وصرفوا 
جهودهم ف الاعتناء بما وتدريسها والتأليف فيها. وما زالت هذه العناية متواصلة إلى اليوم دراسة وتدريسا وتحقيقا 
وتأليفار”) . 

ومن العلماء المغاربة الذين نذروا حياتهم لخدمة القرآن الكريم والاهتمام بعلم القراءات» والانكباب على 
تدريسه في المساجد والمدارس والزواياء والتأليف فيه نثراً ونظما وأفراد ما ألف فيه بالشرح والتفصيل العلامة أبو عبد 
الله محمد ابن غازي العثماني الذي يعتبر خاتمة رعيل من فحول أثمة المدرسة المغربية في القراءات» والذين جمعوا بين 
سعة الرواية» وعمق الدراية» وقوة الشخصية؛ ومن ثم المشاركة الرفيعة المستوى في دفع عجلة الحركة العلمية في أكثر 


سورة المزمل» الآية4. 

سورة الحجر الاية9. 

مم انظر: -الدراسات القرآنية بالمغرب في القرن الرابع عشر الحجريء إبراهيم الوافي» مطبعة النجاح الجديدة » البيضاء » 1999 »ص122.- 
إسهام مالكية المغرب الأقصى في القراءات وعلوم القرآن وانعكاس ذلك على الدرس الفقهي» عبد الحادي حميتو» منشورات مركز الدراسات 
والأبحاث وإحياء التراث الرابطة المحمدية للعلماء»الرباط» سلسلة دراسات وأبحاث(6)» الطبعة 122010. 
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من جانب واختصاص» وذلك بالعمل الدؤوب والحرص على التدريس والتأليف» والسهر على التوجيه» فكان له 
ولمدرسته بالغ الأثر ف إثراء الحياة الثقافية والعلمية بالمغرب واستمرار إشعاعها إلى وقتنا الراهن. وإن اختياري لهذا 
الموضوع راجع بالأساس إلى اهتمامي بتحقيق الإنتاج الفكري للعلماء المغاربة» ونابع من رغبة ف نفسي لإعادة 
الاعتبار إلى واحد من أكابر رحال المغرب الذين ساهموا وبشكل فعال في تنمية المجتمع وتثقيفه وحثه على الجهاد 
ضد المد الإيبيري» كما أن قبره بمدينة فاس والذي وقفت عليه مرارا من خلال الزيارات الميدانية يعاني من الإهمال 
وهو في أمس الحاجة إلى الإصلاح و«الترميم ليليق بمقام "آخحر حملة الفقه المالكي بالديار المغربية" كما ورد في شاهد 


قبره. 


دكاكا, 


المبحث الأول 


موجز ترجمة العلامة ابن غازي رحمه الله وإنتاجه الفكري 


1: موجز ترجمة العلامة ابن غازي رحمه الله: 

هو العلامة الحافظ الحجة المحقق أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن غازي العنماقي(!) المكناسي 
ثم الفاسي. ولد شيخ العصر الوطاسي في القراءات بمكناس أواسط القرن9ه » وبما نشا وحفظ القران»وقد اجمع 
معاصروه على الدور المهم الذي لعبته والدته الفقيهة رحمة بنت الحنان(2) الفضل الأكبر في تنشكة ابنها ابن غازي 
على حب العلم والسعي وراءه وضرورة الاتصاف بأمهات الفضائل ومكارم الأخلاق» انطلاقا من كونها تحفظ 
الكثير من صحاح الأحاديث و أخبار السيرة و تحيد قراءة وتحويد القرآن» كما كان لما إحاطة واسعة بقصص 
القرآن وأخباره» وقد اكتسبت كل هذه المعارف عن زوجها الأول()» وتزوجت بعده أبا العباس أحمد ابن غازي 
الذي ولد لما منه ولدهما أبو عبد الله محمد فنشّأته منذ صغره نشأة علمية ودينية وزرعت فيه حب العلم والإخلاص 
له وأمدته بما اكتسبته من معارف من زوجها وأستاذها الشيخ ابن عزوز حتى يحذو خطاه في سيرته وعلمه. وبعد أن 
اشتد عوده شد الرحال لطلب العلم فقصد مدينة فاس التي أنمى بما دراسته العلياء وسنحت له الأقدار ان يجلس 
بين يدي ثلة من كبار المشايخ والعلماء في المغرب وخحارحهء كأبي العباس المزدغي» ومحمد بن الحسين النيجي الشهير 
بالصغير» والإمام القوري؛ وأبي عبد الله السراج» وابن مرزوق الكفيف, والشيخ عثمان الذَّكّي» وغيرهم من ضمنهم 


') نسبة لقبيلة أبي عثمان من قبائل كتامة.وانظر: ابن غازي الروض الهتون»م.س»ص 24. 

© وكان والدها من أعيان البلد ممن لقيهم لسان الدين محمد بن الخطيب في مكناس عام 771ه/(1370-1369م) وقال فيه: (الفقيه 
العدل الخير محمد بن أحمد بن أبي عفيف المتصدر لقراءة كتاب "الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى" للقاضي عياض)ءوانظر: الروض المتون» 
م.س» ص 59. 

")هو العالم المحدث والشيخ المحود أبي عبد الله محمد بن عزوز الصنهاحي رحل إلى المشرق واستفاد من علمائه وشيوخه وجلس حول كراسيهم 
العلمية وعاد ثانية للمغرب فلم بمضي إلا قليل حتى وافته المنية. 
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في فهرسته () التي اعتيرها المغاربة مع فهرسة(ماء الموائد)(”) لأبي سالم العياشي من اشثمل الفهارس(). ثم رحع 
لكناس «فاستوطتها وهنا ومنها عاد لفاس لسغر نا قفاو حيت سكن حارا غومة البليدة سن 2891/ 
6م وداره هي التي ضارك فيا بعك ننرا ارادية الطلائفة لباوك 33 

لقد كرس العلامة ابن غازي حياته لطلب العلم وتدريسه ونشره وتقييده» فألف في القراءة والحديث والفقه 
والعربية والفرائض والحساب وغيرها من العلوم ('). وقد أهله تكوينه العلمي لمنصب الخطبة بفاس الحديد» ثم لتولي 
منصب التدريس والخطابة والإمامة بجامع القرويين()» وتولى رياسة العلم والفتيا بمدينة فاس» كما أسندت إليه 
كراسي تدريس الفقه والعربية واحساب والفرائض وغيرها بفاس ومكناس(”)» فشدت إليه الرحال وتنافس الطلبة في 
الأحذ عنه. كما تخرج على يديه ثلة من التلاميذ من المغرب والحزائر والذين أصبحوا على شاكلته علما وعملاء 
ومتقئين لصناعة التدريس ومهنة الإقراء»ونذكر من هؤلاء التلاميذ على سبيل الذكر لا الحصر: أبو العباس الدقون 
وأبو عبد الله شقرون الوهراني» وأبو عبد الله المبطي» والقاسم بن محمد بن إبراهيم الدكالي المشترائي» وأبو الحسن 
علي بن عيسى الراشديء وفي هذا الإطار قال فيه تلميذه أبو محمد عبد الواحد الونشريسي: (شيخنا الإمام العالم 
الأثير» كان إماما مقرئا بحوداء صدرا في القراءات متقنا فيهاء عارفا بوجوهها وعللهاء طيب النغمة قائما بعلم التفسير 
والفقه والعربية متقدما فيها متبحرا في الحديث حافظا له واقفا على أحوال رحاله وطبقاتهم ضابطا لذلك كله ذاكرا 
للسير والمغازي والتواريخ والآداب فاق في كل ذلك أهل عصره (...) (وعلى الجملة فهو آخر المقرئين وخائمة 
المحققين). 

وصفوة القول: لقد كان العلامة سيدي محمد بن غازي رحمه الله أنموذجا للعلماء المغاربة الذين قادوا المسيرة 
العلمية والثقافية في تاريخ المغرب» فقد كان أستاذ العصر وقطب رحا المعارف» ومقصد الخاص والعام في وقته» 


)انظر: التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل و النادءتحقيق محمد الزاهي» دار بوسلامة للطباعة والنشر »تونسءالطبعة الأولى» 
4 . 

“)انظر:" الرحلة الفهرسية نموذج للتواصل داخل العالم الإسلامي عرحلة أبي سالم العياشي: (ماء الموائد) نموذجا' »عبد الله المرابط الترغيء بحلة 
التاريخ العربي» العدد 29»شتاء 2004. 

4 انظر: عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلاتءتحقيق إحسان عباس دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت 1982 ج2؛ ص 79. 

“) انظر: ابن زيدان؛ إتحاف أعلام الناس يجمال أخبار حاضرة مكناس» مطابع إديال البيضاءءالطبعة2 ج4: 1990»ص3. 

انظر: فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتانيءج 2:م.سءص 891-890 ,ترجمة رقم 506.وهي تنسب للشيخ أبي العباس أحمد بن عبد 
الصادق السجلماسي المتوق سنة 1065 ه/(1655-1654م). وانظر:"رائد السلفية بالمغرب: المولى سليمان"» دعوة الحق »العددان 127 
و128. 

') انظر:"ذكريات مشاهير رجال المغرب: ابن غازي". لعبد الله كنون» العدد 12»نشر دار الكتاب اللبناي» بيروت. 

0( انظر:- عبد العزيز بنعبد الله معجم المحدثين والمفسرين والقراء بالمغرب الأقصىء المحمدية» مطبعة فضالة» 1972.- المهدي البوعبدلي» 
اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات في القديم والحديث؛» مطبعة الأصالة ج1» ص 149. 

انظر:-دوحة الناشر محاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر محمد بن عسكر الحسبي الشفشاوق» تحقيق محمد حجي» دار 
الغرب الاسلامي» بيروت» ص 45- 46.- نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ أبو العباس أحمد بابا التكروري التنبكتي»ص 583-581. 
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حتى اعترف له بمشيخة الجماعة في كافة العلوم والفنون. وكانت له إلى جانب تميزه في الحياة العلمية والثقافية؛ 
صلات وثيقة بالحياة الاحتماعية والجهادية» إذ كان على وعي تام بتحركات الصليبيين وأطماعهم الاستعمارية في 
احتلال الشواطئ المغربية بعد إجهازهم على الوحود الإسلامي في الأندلسء؛ وكان يتابع عن كثب تحركاتهم 
ويرصدها عن طريق مرابطته من حين إلى آخخر في بعض الثغور المغربية( )» وكانت آخخر أعماله الجهادية خروجه في 
وفد عسكر السلطان محمد الوطاسي © في محاولة لاسترداد مدينة أصيلا من الاحتلال السبحي(): إلا أنه 
مرض في أثناء الطريق» ورجع إلى فاس من فوره فوافته المنية بما إثْر صلاة الظهر من يوم الأربعاء 9 جمادى الأولى 
من سنة 919ه/ 4يوليوز3ة151م, وقد حضر جنازته جم غفير من الخاصة والعامة» ودفن بالكغادين من عدوة 
فاس الأندلس()» بإزاء شيخيه محمد القوري(5) وأبي الفرج الطنجي(”)» ومن الوثائق الدفينة التي وقفت عليها 
والتي تشيد بأهمية هذا العالم العلمية والثقافية وبقيمة أثاره في الوسط الاحتماعي المغاربي وإسهاماته في بث روح 
التلاقح الحضاري والتمازج الاحتماعي وثيقة مخطوطة متعلقة بتعزية لأهله» بعثها تلميذه العلامة محمد شقرون بن 
احمد بن ابي جمعة المغراوي الوهراني الحزائري(')» وقد وقفت على قبره مرارا في زيارات ميدانية وهو في أمس الحاجة 
للإصلاح والترميم» ونص شاهد قبره: "الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه » هذا ضريح 
الفقيه العلامة أبي عبد الله محمد بن احمد بن غازي العثماني المكناسي نزيل فاسء ولقد كان من اخر حملة الفقه 
لمالكي بالديار المغربية» مع مشاركته في مختلف الفنون وبالأحص الرياضيات» توق رحمه الله بفاس سنة تسعة عشر 
وتسعمائة هجرية» غفر الله لنا و له ولجميع المسلمين آمين". 


0 انظر:-عبد الله كنون» "مشاهير رجال المغرب"عم.س»18-17. - توشيح الديباج وحلية الابتهاج»لبدر الدين محمد بن يحي بن عمر 
القرافي» تحقيق علي عمر » ص1/78-176. 

0 توفي سنة 931ه/(1525-1524م) .وانظر: جذوة الاقتباس» ج1.ص 212-211 .ترجمة 174.-الحياة الادبية محمد الاخضرء ج2. 
2 انظر: دوحة الناشرءلابن عسكرءم.س»ص 46.- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصا .أحمد بن خالد الناصري ,المطبعة البهية المصرية» 
مصرء 1312ه»ج4.ص 124.-شجة النور الركية في طبقات المالكية» محمد مخلوفء دار الكتب الفكرء بيروت» بدون تاريخ» ص 2/76. 
“) انظر:-فهرس الفهارسء لعبد الحي الكتاي؛ م.س» ج 1»ص291. -درة الحجال في أسماء الرحال؛ لأبي العباس أحمد المكناسي» تحقيق: 
محمد الأحمدي أبو النور »ج 2» دار التراث القاهرة , المكتبة العتيقة تونس:1970.ص 149-148. 

م عبدين قاسم ين عمد بى الخد االعض كنب الكفاسي. ١5‏ رسكنا ويولدة الانداى ملناء الكو كور ونا القاسى وتات 
واشتهر بالقَّوْرِيِء وهي بفتح القاف وسكون الواو ثم راء» نسبة لبلدة قريبة من إشبيلية.ولد بمكناسة الزيتون سنة 80(4ه» ونشأ بحا وأذ عن 
أبرز شيوحها وعلمائهاءتم انتقل إلى فاسء وبحا أذ عن كبار علمائهاءثم تولى رحمه الله خطة التدريس والفتيا بمكناس ثم بفاس» وانتفع به عدد 
من الطلبة»الذين اصبحوا على شاكلته من كبار الشيوخ علما وعملا كالشيخ أحمد زروق» والإمام ابن غازي المكناسي» والشيخ أبي الحسن 
الزقاق وغيرهمء توفي بمدينة فاس سنة87/2هءودفن بباب الحمراء.وانظر:-محمد مخلوف» شجزة النور الرّكية»م.س»ص 261.-فهرسة ابن 
غازي؛م.س»ءص 70 . 

) انظر:جذوة الاقتباس ف ذكر من حل من الاعلام بمدينة فاس؛ لابن القاضي المكناسيء دار المنصور - الرباط - 1973 يج 
1:ص320 » ترجمة 331 .- لقط الفرائد من ماء الموائد» مختصر الرحلة العياشية» لأبي سالم العياشي» تحقيق سليمان القرشي» منشورات دار 
التوحيدي.2)012.ص 284.- كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج؛ لأحمد بابا التنبكتي »تحقيق محمد مطيع »مطبعة فضالة »المحمدية 
»ص 1-459 46. 
') وقفت عليها بالخزانة الملكية بالرباط وتقع تحت رقم 14059. 


مجلة المدوثة: السنة الثانية» العدد 7» ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


2 بيبليوغرافية إنتاجه العلمي: 


1) أبيات في الذكاة: وتسمى أيضا منظومة في الذبائح: وتوحد نسخة منها بمكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز 
ال سعود بالدار البيضاءء وتقع في ورقتين في 23 بيتاء ومقياسها 22.5<30» وتقع تحت رقم 15/ال_115352 2 


ومطلعها: "الحمد لله من نظم ابن غازي في الذبائح: 


العم الله علي المدوام 

ثم الصلاة والسلام سرمملدا 

وحاتمتها: 

"يكنييك يا أحمى أسلي الكلمحات 

سيل الدما من غير تحريك الطرف 
وهاهنا انتهى الذي أردنا 


صفة الذبائح)» وتوحد نسخة من هذا الشرح مخطوطة منه بالخزانة العامة بالرباط»وتقع تحت رقم1472»و5 نسخ 


##مسيتك| يمهواق جملحهححة الإنتعقهام 


على للب العري أحهصدا" 


فماذكرت قبل ١‏ بالإثبات 
أو الععصرك بلا الدم الصف 


والمحصادلله لني أرشانا"0) 


مخطوطة منه بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت أرقام: 14150-13958-12345-6188-348. 


بداية النظم ونهايته: 


)وقد حققت هذه القصيدة ولم أنشرها بعد. 
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2-إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقييد ابي الحسن(') وتحليل تعقيد ابن عرفة (هو عالم تونسي)» توحد نسخة 
مخطوطة منه بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت رقم:11566» ونسختان مخطوطتان بخزانة القرويين وهما تحت 
رقم1126-340, ونسختان بمخزانة ابن يوسف بمراكش وهما تحت رقم: 6259260 » ونسخة بمكتبة الملك عبد 
العزيز بالبيضاء» وكتبت بخط مغربي باللون الاسود وتتخللها كلمات باللون الا حمر »وهي مبتورة الاول »وتقع في 
2 ورقة » تحت رقم1/15083_12 (2). 


أ) هو ابو الحسن الزريولي المتوق سنة719 ه/ (1320-1319م) السابق الترجمة. 
9 تعددت طبعاته وتحقيقاته أقدمها تحقيق 1/1 محمد العربى بن محمد الدراحى» مكتبة المسجد النبوى 1799. 
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3-إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب: وتوحد نسخة مخطوطة منه محفوظة بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم 
2 و5 نسخ منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت ارقام: 13958-11989-5344-2171- 
2 (). 

4-أرجوزة في أحكام المنحنقة: وقفت على 7 نسخ منها مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت ارقام:6426- 
13583-13409-13354-12525-9481-6. 

5-إسعاف السائل في تحرير المقاتل والدلائل: توحد 3 نسخ منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت 
ارقام:13466-13403-9713. 

6-إمتاع ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي اسحاق: توحد نسخة منه مخطوطة بالمكتبة العامة 
بتطوان» وتقع تحت رقم544. 

7-امداد أبحر القصيد ببحر أهل التوليد وإيناس الاقعاد والتجريد بجنسيهما من الشريد: توحد1 1 نسخة منه 
مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط وتقع تحت ارقام: 12137-9491-8824-7168-5334-1674- 
13/775-13394-12466-12390-3.» كما توجد نسخة منه بالمكتبة العامة بالرباط ضمن 


') تحقيق: عبد الله محمد التمسمان» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية1989. 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 7» ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


8-إنشاد الشريد من ضوال القصيد: توجد نسختان منه بالمكتبة العامة بالرباط وتقعا تحت ارقام 2576-9566 
وتوحد 19 نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت ارقام:5727-3967-1596-1052 
12733-12407-12300-12209-11919-9314-9241-6677-6248-5- 

14--14007-13595-13440-13425» ونسختان منه محفوظتان بمكتبة الاسكويال تحت 
رقم1388-1370. 


9-بغية الطلاب في شرح منية الحساب: وتوحد 12 نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» وهي تحت 
أرقام: 13916-13430-12139-9966-7075-6251-2393-2033-1698-635- 
14050-0»كما توحد منه نسختان محفوظتان بالمكتبة الوطنية بباريس وتقع تحت ارقام:2437- 
2204 ضمن بمجموع؛ ونسخة بدار الكتب المصرية وتقع تحت رقم 3 439ك. 


0-تحرير المقالة في نظائر الرسالة أو نظم مشكلات الرسالة: توحد /نسخ منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط 
وتقع تحت أرقام: 14019-13794-10523-10261-9264-9061-8431» ولقد وقفت على شرح 
لهذا النظم تحت عنوان(تحرير المقالة في شرح رجز ابن غازي في نظائر الرسالة)» محمد بن محمد بن عبد الرحمان 
الحطاب الرعيني (ولد سنة902ه/1497-1496م.: وتوفي سنة 945ه/1539-1538م)» وتوحد من هذا 
الشرح 15 نسخة مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت أرقام: 5731-5389-4274-1579 

2)13104-12621-12369-11854-9315-9030-7456-7259-7231-7079-8 

ونسخة بمعهد اللغات والحضارات الشرقية بباريس وتقع تحت رقم 269 ضمن مجموع(8-1) وناسخها هو المختار 


بن محمد بن عبد الرحمان الهواري» ونسخه سنة 03م. 


1-تكملة أوضاع المحمس خالي الوسط وكيفية التصريف به على أحسن نمط: وهو نظم في 114 بيتاء وتوحد 
نسخة منه مخطوطة بالمكتبة العامة في الرباط» وتقع تحت رقم2601. 


2-تكميل التقييد وتحليل التعقيد: وتوحد12 نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت أرقام: 
11569-11566-11309-9750-9339-9157-8934-8467-8306-8305-0- 
03. 


3-الجامع المستوي لحداول الحوفي: وهو ذيل على كتاب الفرائض الحوفية للقاضي ابي القاسم الحوفي المتوفى سنة 


1185-0م, توحد نسخة منه مخطوطة بالمكتبة العامة في الرباط» وتقع تحت رقم: 10136. 
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4-حاشية على مختصر خليل('). 

5-حل مشكلة ابن عرفة في مختصريه. 

6-الروض الهتون في احبار مكناسة الزيتون: توحد 12 نسخة مخطوطة منه بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت 
أرقام: 13733-13346-12017-11532-7247-5217-3149-2499-2231-3- 
13905-1: ونسخة بالمكتبة الوطنية يباريس وتقع نحت رقم5021 (5). 

7-شرح نظم نظائر رسالة ابي زيد القيرواني: توحد نسخحة منه مخطوطة بمكتبة الجامع الأعظم بالخزائر ضمن مجموع 
تحت رقم 2/77 . 

8-شفاء الغليل في حل مقفل خليل: توحد4 نسخ منه مخطوطة بالمكتبة العامة في الرباط» وتقع تحت أرقام: 
172-171-170-2؛ ونسخة منه مخطوطة بمكتبة الجامع الأعظم بالحزائر تحت رقم87) وتوحد 23 
نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت أرقام: 1890-1862-1532-1245-1201 
12586-11610-9763-8282-826/7-6063-4865-4542-3684-36/77-3- 

. 13825-13241-13120-13067-13044-12972-3 

9 كشف الالتباس والغلط عن أوضاع المخمس خالي الوسط: وهو نظم في 38 بيتاء وتوحد نسخحة منه بالخزانة 
الملكية بالرباط» وتقع تحت رقم2347», ونسخة أخرى مخطوطة بالمكتبة العامة في الرباط» وتقع تحت رقم 2602. 
0-الكليات في الفقه: وتوحد 3 نسخ منه مخطوطة بالمكتبة العامة في الرباط» وتقع تحت أرقام: 1554- 
220-3. و15 نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت أرقام: 1583-1435-1225 
12727-12369-11492-10666-10259-7580-6725-6335-5868-1- 
5--13451. 

1 -فهرسته المسماة (التعلل برسوم الأسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد): توحد 12 نسخحة مخطوطة منه بالخزانة 
الملكية بالرباط» وتقع تحت أرقام:12573-12486-12203-11024-7247-5820-1203- 
14117-13956-13146-8 ثم وهو مطبوع. 

22-مذاكرة السيد أبي اسحاق بن يحبى في حكم الماء المنسوب للمحيالة): وتوحد 5 نسخ منه مخطوطة بالخزانة 
الملكية بالرباط» وتقع تحت أرقام: 14109-12723-12453-11474-3756. 


3-لمسائل الحسان المرفوعة الى حبر فاس والجزائر وتلمسان "3 


0 ورد ذكره في الحلل السندسية في الاخبار التونسية» للوزير السراج» تحقيق محمد الحبيب الميلة» تونس:1970. 

ً قام بترجمة جزء منها المستشرق هوداس في المحلة الاسيوية» ج1»1885»وطبعت في المطبعة الملكية في الرباط سنة 1964ءوقام بتحقيقها 
عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية»الرباط»ط3 ,1999 . 

9 تحقيق: محمد الزاهي» دار بوسلامة للطباعة والنشر » تونسء الطبعة الأولل» 1984 . 

') الماحيا ويقصد به الخمر المقطر من تمرة التين. وانظر: اتحاف اعلام الناس يحمال اخبار حاضرة مكناس علعبد الرحمان ابن 
زيدان» الرباط» 1933, ج4»ص9. 


ل 
) انظر: فهرس ابن غازي»م.س»ص15. 
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24-المطلب الكلي في محادثات الامام القلي 0 
5-منظومة في البدع: توحد نسخة منه مخطوطة بمكتبة الجامع الأعظم بالجزائر ضمن ججموع نحت رقم77 6 


6-منظومة في أسرار الحروف: توحد 3 نسخ منها مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت أرقام: 2347- 
12120-2. 


7-منظومة منية الحساب: تقع في 250 بيتاء وتوحد نسخة منها مخطوطة بالمكتبة العامة في الرباط» وتقع تحت 
رقم2243), ونسخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية بتونس وتقع تحت رقم216907, و11 نسخة مخطوطة بالخزانة الملكية 
بالرباط» وتقع تحت أرقام: 13520-13439-10298-7702-7208-6633-1680-466- 
13585-1 -13597. 

8+ النسيظات من ديك يا آنا غتميز ما قعل اللغير رو 


2 


') انظر: فهرس ابن غازي»م.س»ص 15 

6 انظر: فهرس ابن غازي»م.س»ص 15 

”) انظر: هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي»اسطنبول»1 195؛ ج2»ص 226. 

وقد وقفت بالخزانة الملكية بالرباط على مخطوط يحمل عنوان مسائل فقهية من كلام ابن غازي»يقع تحت رقم 4061 1.ومخطوط نظم قول ابن 
غازي لإبراهيم بن محمد التاكشتي يقع تحت رقم (1580 بنفس الخزانة. 
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المبحث الثانى 
دراسة النظم المخطوط المتعلق بطرق قراءة الامام نافع رحمه الله 


1: تعريف الوثيقة: هي عبارة عن نظم في طرق قراءة الامام نافع » لأبي عبد الله محمد ابن غازي» والمسماة 
7 5 1 4 باع 5 5 2 1 
(تفصيل عقد الدرر)( )على منظومة (الدرر اللوامع في أصل مقر الإمام نافع) ()» لابن بري التازي( )» ومما 
وقفت عليه من نسخ نظم (تفصيل عقد الدرر) لابن غازي: 


') ومن العلماء الذين ابدوا إعجابهم بشرح ابن غازي المسمى (بتفصيل عقد الدرر) على منظومة ابن بري المسماة(عقد الدرر) بحد ميمون 
بن مساعد المصمودي المعروف بالفخار»حتى أنه قد ذكر في نظمه المعنون ب« تحفة المنافع في أصل مقرا الإمام نافع» الذي وقفت على ثلاث 
نسخ مخطوطة منه بالخزانة الملكية بالرباط وتقع تحت أرقام:14070-13552-4812. انه بمثابة الشرح لأرحوزة ابن بريءوفي هذا الإطار 
يقول: 

ووضع الأسنى الرضا أبو الحسن *** نظما بديعا من حلا النظم حسن 

إلى قوله: لكنني أمعنته تفسيرا *** حتى بدا للناس مستنيرا 

وهذا يعني أنه توسع في نظمه لشرح منظومة ابن بري. كما أكد العلامة ابو زيد عبد الرحمان بن ابي القاسم الشهير بابن القاضي المكناسي 
(المتوق سنة1082ه/1769-1768م) ,أن الفخار قد أقرأ منظومة « الدرر اللوامع» بجامع القرويين بفاس في أواحر القرن الثامن».حسب ما 
ورد ف كتابه(الفجر الساطع والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع)؛م.س. 

.0 هي أرحجوزة الدرر اللوامع في مقرا الإمام نافع للعلامة ابن بري التازي الات الذكرء وتوحد منها العديد من النسخ المخحطوطة بالخزانات 
المغربية وحتى الاجنبية؛ووقفت على 5 نسخ منها بالخزانة العامة بالرباط »وهي تحت أرقام: 815د, 908 5927 1060د. 1147 .و 
7 نسخة منها بالخزانة الملكية بالرباط وهي تحت أرقام: 19211-10019-9242-8929-8793-6855-6355-915 
14071-13845-13583-13566-13352-12837-12254-12008-7., وذكر المستشرق بروكلمان أنه توجد 
منها نسححة بخزانة برلين تحت رقم 643 ك »ونسخ أخرى محفوظة بمجموعة من خزائن باريس و الحزائر» وانظر: 

.48م :(60[1) . ختطوطعغ16[ .معطوتطوعظ معك عطعتاءوع© : سممسلكاء م8 . اتتقطء 

والأرحوزة تقع في 273 بيتاء وتشتمل على مقدمة بين فيها فضل القرآن الكريم وأهله» ومقرأ نافع» وترحم له ولورش وقالون» وذكر أنه اعتمد 
طريقي الأزرق وأبي نشيط مع ترحيح طريق الداني» كما بين الخطة التي رسمها لنفسه في معالحة مسائل هذا الفن» فأشار إلى أنه سوف يذكر 
الأصول أولاء ثم يتبعها بالفرش» مع بيان الخلاف أو الاتفاق الواردين ورش وقالون» وذكر أنه احتج لكل ذلك بالحجج والتعليلات المناسبة»و 
سبعة عشر فصلا .وقد اعتنى مجموعة من العلماء والفقهاء من المغرب العربي والاندلس بشرح هذه الارجوزة ومن كثرة شروحها يصعب على 
الباحث حصرها واستيعابما جميعاء لكثرة نسخها وانتشارها في حزانات العالم الاسلاميءونلكر منها : 

اتحاف الطالب القانع بفهم النظم المسمى بالدرر اللوامع» لأبي عبد الله محمد بن الحسن العرايشي المكناسيء (المتوق يوم السبت 
9شوال1351ه/9 1يناير 1933 مءودفن بزاوية الكتبية بمكناس)ءوانظر:العلامة عبد السلام بن سودة» إتحاف المطالع بوفيات اعلام القرن 
الثالث عشر والرابع» دار الغرب الاسلاميء بيروت»1997» ج2, ص463. 

إرشاد القارئ والسامع لكتاب الدرر اللوامع»لأحمد بن الطالب محمود بن عمر ادوعيشي» وتوجد نسخحة منها مخطوطة بالخزانة الملكية 
بالرباط وتقع تحت رقم10180. 

الانوار السواطع على الدرر اللوامع»لحسن بن علي الرحراجي الشوشاوي» وتوجحد نسخة منها مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط وتقع تحت 
رقم522»ونسخة بالخزانة العامة في الرباط وتقع تحت رقم 1204 ق. 

6 إيضاح الاسرار والبدائع وتمهذيب الغرر والمنافع في شرح الدرر اللوامع في اصل مقرا نافع محمد بن محمد بن عمران الفنزاري ابن ابحرادي 
السلاوي» وتوجد منها 24 نسخة مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط وتقع تحت ارقام:2395-2292-1361-880-761-387 
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13187-13036-12890-7691-6677-6661-6610-6312-5411-3586-2909-2798-6 
.13712-13572-13523-13509-13509991 

6 تقييد على الدرر اللوامع» لمؤلف مجهول» توجد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت رقم:74. 

© تكميل تفصيل عقد الدرري محمد بن علي الخروبي الطرابلسي» وتوحد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط»وتقع تحت 
رقم: 13389. 

4 تحصيل المنافع من كتاب الدرر اللوامع »ليحي بن سعيد الكرامي السملالي الشنقيطي» فرغ منه سنة 893 ه/1487م, وتوحد نسخ منه 
مخطوطة بالمكتبة الوطنية بالجزائر وتقع تحت رقم 1171.و15 نسخة بالخزانة الملكية وتقع تحت ارقام:5778-7067-5747-1992 
13948-13821-13552-13526-1337/3-13286-12085-11896-9004-8. 

6 الجامع في شرح الدرر اللوامع» لابي سرحان مسعود بن محمد جموع السجلماسي الفاسي(توفي عام 1119 ه/1707 م) » وتوحد نسخحة 
منها بالخزانة الملكية بالرباط »ويقع تحت رقم119. وله ايضا :كتاب مناهج رسم القرآن في شرح مورد الضمان" ويوحد بالخزانة الملكية تحت 
رقم 1358. 

4 شرح الدرر اللوامع في اصل مقرا الامام نافع» لابو الحسن علي بن عمر بن عبد الله الكناني القيجاطي » وتوحد نسخحة منها بالخزانة 
الملكية بالرباط » تحت رقم:13502. 

شرح الدرر اللوامع في اصل مقرا نافع؛ لاب عبد الله محمد بن عبد الملك المنتوري القيسي الغرناطي» وتوحد نسخة منها مخطوطة بالخزانة 
الملكية بالرباط وتقع تحت رقم1096. تحقيق: الصديقي سيدي فوزي» ط 1 سنة 1421ه. 

4 شرح الدرر اللوامع في اصل مقرا نافع» لاب راشد يعقوب الحلفاوي» وتوحد نسخخحة منها مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط وتقع تحت 
رقم6064. 

6 شرح الدرر اللوامع في اصل مقرا نافع محمد بن شعيب البنحاصي اليصليتي الفه سنة725ه/(1325-1324م):وتوحد نسخة منها 
مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط وتقع تحت رقم11341. 

6 شرح الدرر اللوامع في اصل مقرا نافع» لابي الحسن علي بن عبد الواحد بن محمد بن سراج السجلماسي الحزائري الانصاري(توفي باللتزائر 
سنة 1057ه/1647م)»وقد اورده محمد مخلوف» شجرة النور الركية» دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ»ص 308ءرقم 1193 . 

* الفجر الساطع والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع» لأبي وكيل ميمون بن مساعد المصمودي (الفخار) توفي بفاس 
عام816ه/1415-1413م (وسنتطرق للحديث عن نسخها لاحقا). وله ايضا مخطوط الدرة الحلية في ضبط المصحفءتوجد نسخة 
مخطوطة منه بخزانة ابن يوسف بمراكش »وتقع تحت رقم 610. 

6 الفجر الساطع والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع» لأبي زيد عبد الرحمان بن ابي القاسم ابن القاضي المكناسي» وتوحد 6 نسخ منه 
مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» وهي تحت ارقام:13472-4481-3538-2965-1825-1798.ونسخة مخطوطة بالخزانة العامة 
بالرباط »وتقع تحت رقم 9 ., 

6 القصد النافع لبغية الناشئ والبارع في شرح الدرر اللوامع» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الأموي الشريشي الفاسي الشهير 
با خراز(توثي سنة 718/ه/1318م)»: ويعد شرحه من أحسن الشروحءإذ اعتمد فيه على أمهات كتبء وقد ناقش الشارح الناظم في كثير من 
آرائه»وانتقده في بعض ما ذهب إليه»وتوجد3 نسخ منها مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط وتقع تحت ارقام:13042-9217-3719.ونسخ 
بالمككتبة الوطنية وق بعض الزوايا بالجزائر. 

4 معين الصبيان على الدرر اللوامع»لسعيد بن سعيد بن الحاج الحزولي ١‏ ت 718/ه/1319-1318م)» توحد منه نسخحة بالخزانة الحسنية 
برقم 6035 في 57 ورقة. 

+ المختار من الجوامع ف محاذاة الدرر اللوامع» لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الخزائري ( ت 875ه/1470- 
1م).توحد نسخة منه بالخزانة الملكية بالرباط»وتقع تحت رقم13377» وقد طبع بالمطبعة الثعالبية بالجزائر سنة 1324هء وهو أقدم 
شرح مطبوع للدرر. 

6 الوجيز النافع في شرح الدرر اللوامع لأبي محمد بن مسلم القاضي القصري. 
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3 شروح لمنظومة الدرر اللوامع»لثلاث مؤلفين مجهولين» وتوحد النسخ الثلاثة مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط وتقع تحت ارقام 
:13604-13555-9. وغيرهم من شراح هذه المنظومة. 
') هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسنء التسولي اللمتي» ويعرف بابن بري التازي الرباطي نسبة إلى رباط تازة وف بعض 
لروايات الربضي نسبة الى احد ارباض المدينة أي احوازهاء ولد بتازة سنة 660ه/(1262-1261م)» وتلقى بما تعليمه الأولي عن 
مشايخها.وربما أحذ عن والده الذي كان من أهل العلم والفضل. وبالرغم من شهرة ابن بري في علم القراءات واعتباره بحق مؤسسا لمدرسة 
القراءات بالمغرب» فإن كتب التراجم كانت بخيلة في إيفاء حق هذا المقرئ العظيم» فلم تستطع الإحاطة بحياته العلمية ولا بشيوحه. ومن شيوخ 
ابن بري البارزين والذين ذكرهم الإسحاقي في رحلته » نذكر أبا جعفر بن الزبير» وأبا الحسن علي بن سليمان القرطبي الأنصاريء وأبا الربيع 
بن حمدون وغيرهم من الشيوخ الذين اذ عنهم الفقه والأدب وعلم الوثائق والنحو والادب والعروض...؛وقد ذاع صيت ابن بري في كل 
أرجاء المغرب خاصة بعد ذيوع أجوزته الدرر اللوامع» وكان سلاطين بني مرين الذين اشتهروا بشغفهم بالعلم والمعرفة واستقطاب العلماء ممن 
بلغهم خبره» فسارع السلطان أبو سعيد المريني إلى إلحاقه بفاس في حدود سنة 715 ه وجعله كاتب لده أبي الحسن وأستاذه الخاص؛ كما 
اتتصب للإقراء يجامع القرويين» قبلة العلم والعلماء وقتئذ» وقد لبث ابن بري بفاس يقرئ ويفيد الطبلة إلى أن توفي رحمه الله بمدينة تازة» قيل 
عام 730ه/(1330-1329م)ءوقيل سنة 731/ه/(1331-1330م)ءودفن بتازة العلياء وضريحه اليوم يوجد فوق ربوة حلف مقر عمالة 
إقليم تازة. وانظر:-معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة»م.س» ج7/.ص22)0.-الاعلام؛للزركلي» ج5؛ص 5. -القراء والقراءات بالمغرب»لسعيد 
اعراب»ط 1»دار الغرب الاسلامي»بيروت»ص 22 . 

وقد حلف رحمه الله إنتاجا فكريا غزيرا غير منظومة الدرر اللوامع السالفة الذكر و نذكر منه على سبيل الذكر لا الحصر: 
< الكافي في علم القوافي »وتوحد نسخة منه بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 916ءوقد قسمه إلى ثلاثة أقسام: القسم الاول خصصه 
للمقدمة:التي أتى فيها بمختلف تعريفات القافية» والقسم الثاني: ذكر فيه العناصر التي تكون القافية» وف القسم الثالث: ذكر خصائص علم 
القوائي. 
<2 أرجوزة في مخارج الحروف .وتقع في 30 بيتا وتعتبر ذيلا لأرجوزة الدرر اللوامع»و توحد نسخخة منها بخزانة القرويين تحت رقم 1574. 

و6 -وع1ستمرعا/ا وع1 15اه50 عطتوءه2مطط عااعنةعع العامة ع1 12 :10101 11.5818107011581120- 
111078 
<2 اقتطاف الأزهار واحتناء الثمر»وهو في فن الأدبءوتوجد نسختين منه مخطوطتين بالخزانة الملكية بالرباط تحت ارقام:.374- 
2قد اختصره من كتاب (زهر الآداب وثمر الألباب) لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني »وتوجد منه 4 نسخ بالخزانة 
الملكية بالرباط تحت أرقام:13212-6118-5847-1284».كما وقفت على اختصار لكتاب زهر الآداب لمؤلف مجهول بنفس الخزانة 
ويقع تحت رقم 2544. 
ويذكر الإمام ابن غازي في فهرسه »ص 41,أن أرجوزة ابن بري تأت على رأس الكتب التي أحذها عن شيخه أبي عبد الله الصغير» ويحجبى 
السراجءمع التأكيد على طريقة الأخذ والتلقي »بل إن اهتمام العلامة ابن غازي بمنظومة ابن بري كان أقوى في تأليفه الموسوم بتفصيل ( عقد 
الدرر). وف هذا الإطار يقول:" عرضتها أي منظومة الدرر- على شيخخحي أبي عبد الله الصغير من صدري في مجلس واحد بعدما قراناه عليه 
قراءة تحقيق واستكثار بنقول أئمة هذا الشأن» متقدميهم ومتأخرين» وقيدت عنه عليه نكتا من شيوحه» ومباحث من بنات فكره» لم يسبق 
إليها غيرهء ولا ألم بما أحد من شارحيها(... )»وحدثني بما عن أبي الحسن الوهري عن أبي وكيل ميمون( الفخار توفي يفاس 
عام16 8ه/1414-1413م)» عن الشيخ المقرئ الحافظ الضابط أبي عبد الله محمد الشهير بالزيتوني» عن ناظمها" . وتحدر الإشارة أن فرع 
رابطة علماء المغرب بتازة قد أقام مهرجانا ثقافيا ميت دورته باسم ابن بري» وذلك أيام 17-16-15 شعبان 1406 موافق 26-25- 
7 أبريل 1986م.وانظر:-ابن بَرّي الثَّازِي إمام القراء المغاربة» أحمد بن أحمد الأمراني» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» سنة 
6 هم." الإمام ابن بري ونظمه الدرر اللوامع دراسة تحليلية"يمجلة جامعة الأمير عبد القادر الاسلامية العدد 17»رمضان 1425ه/ 
نوفمبر 2004.»ص 15 -30. 
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ه13 نسخة مخطوطة محفوظة بالخزانة الملكية بالرباط وتقع تحت أرقام: 1052-1051-887 
13946-13739-13595-13456-13389-13330-13304-12733-8852-0. 


5ه 3 نسخ مخطوطة محفوظة بمكتبة الزاوية الناصرية بتامكروت» وتقع تحت أرقام: 2623-1689- 
6 

5 نسحخحة مخطوطة محفوظة بخزانة ابن يوسف بمراكش وتقع تحت رقم 213. 

© نسخة مخطوطة محفوظة بمكتبة بلدية الإسكندرية بمصرء وتقع تحت رقم 34/79ج. 

يم نسخة مخطوطة محفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس »وتقع تحت رقم1057 . 

5 نسخة مخطوطة محفوظة بمكتبة الأوقاف بآسفي » بخط أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الرحماني 
المراكشي - وهو صاحب المؤلفات القيمة ككتاب "تكميل المنافع في قراءة الطرق العشر المروية عن نافع "(5)-, 
وتقع النسخة ضمن مجموع عتيق» يرجع إلى آخر المائة الحادية عشرة من الهجرة» ويشتمل امجموع بالإضافة إلى نظم 
(تفصيل الدرر)على مجموعة من تقاييده عن شيوخه الثلاثة محمد بن يوسف التملي ومحمد بن محمد بن سليمان 
البوعناني وعبد الرحمن بن القاضي» كما يشتمل على إجازة ابن القاضي له نظما وثثرا. 

5 نسخة مخطوطة محفوظة بمكتبة الملك عبد العزيز بالبيضاءء وتقع تحت رقم 2111509116 وهي 
النسخة التي اعتمدتماء وهي تقع في134 بيتا ومسطرتها مختلفة بين 20-18» ومقياسها هو: 18<*27» وتقع ضمن 
مجموع من الصفحة(330-323) » ويليها ورقة مرقمة ب(331) من نفس حجم امجموع وحطه وتضم أدعية 
وأبياتا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتحفيز على حفظ كتابه عز وجل والعناية به»وتتخللها تعقيبات في كل 
صفحاته؛ وهو خال من الطررء إلا أن هذه النسخخة تعافي من التآكل بفعل الأرضة وعوامل الرطوبة »وهما العاملان 
اللذان ساهما في غموض مجموعة من الكلمات التي استحال علي قراءتما في بعض الأحيان. 

أما بخصوص الناسخ فيتضح انه عاش في عهدي الدولتين السعدية والعلوية» إذ أورد أبياتا في الورقة الأخيرة 
المرقمة ب(331)من نظم حول ضرورة العناية بالقران الكريم واحترام حافظه وحامله(”)» وتعود الأبيات للعلامة 


')وانظر:دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتامكروت» لعميد المؤرخين المغاربة سيدي محمد المنوني رحمه الله» طبعة وزارة الأوقافء المغرب» 
5م. 
) وقفت على نسختين منه بالخزانة الملكية بالرباطءوتقع تحت أرقام: 13501-8864. 
6هذهة الوثيقة حققتها والحمد لله وانا بصدد نشرها رفقة مجموعة اخرى من تقايبد العلامة سيدي الحسن اليوسي رحمه الله».وكنت قد وقفت 
على نسخة منها مخطوطة ضمن ارشيف خزانة الملك عبد العزيز ال سعود بالبيضاءءوهي عبارة عن نظم في فضل القران وحامله»ويقع النظم 
في14بيتا في ورقة واحدة»ومقياسه هو21<15, وكتبت بخط مغربي عتيق بالصمغ العربي باللون البني»وهو مبتور الاير وحالي من التعقيبات 
والطرر ومن اسم الناسخ وتاريخ النسخ. وبدايته:"الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله.ولسيدي الحسن بن مسعود اليوسي هذه 
المنظومة التي ذكرها في فضل القران وحامله .وبدايتها: 

يام نري دالقرب من مولاه فليقه سل ًالقص سراق لا يتس ناه 
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الحسن اليوسي(/)؛ وقد استشهد بما دون مراعاة لترتيب الأبيات في النظم الأصل. أما عن تاريخ النسخ فقد كان 

في 14 ذي القعدة الحرام سنة ألف ومائة وباقي الرقم غامض واستحال علي قراءته بفعل الثقوب والخروم. وحتمت 

الورقة الأخيرة بمجموعة من التوقيعات التي تحيل على أن الناسخ استعان بأناس ثقة أمدهم بالنظم الذي نسخه 

فراجعوه وتأكدوا من صحته وأجمعوا عليه بتوقيعاتهم وهي عبارة عن دوائر تتوسطها كتابات وخطوط متنوعة. 
صورتان لبداية النظم ونهايته. والورقة (331) الأخيرة بخط وكلام الناسخ: 
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و آخرها: "قال بعض العلماء جامعا أسماء الفقهاء السبعة الذين كانوا بمدينة الرسول ولهٌ نصها: 


ألاكل م نلايقتقدي بآية فقس مته ض يزا ع سين المحسق خارحة 
فح لهم عبيد الله ب»عووة» قاسم سسعيك» أببيق يكترة سليمان» حاربجملة" 


ل هو العلامة الحسن بن مسعود اليوسي »ولد سنة (1040ه/-1630م)»وتوفي عام 2ه/1 مم ودفن بإزاء داره بموضع يعرف 
بقرية تمزازيت بقرب صفرو .وبعد نحو عشرين سنة نقل إلى موضع آخر بنفس المنطقة»اخذ عن جملة من فحول علماء وشيوخ ومتصوفة 
عصره» كما تلقى الطريقة الفاسية والدلائية وغيرها من الطرق.وتتلمذ على يديه ثلة ثمن اصبحوا بدورهم من كبار العلماء والفقهاء»وقد حلف 
انتاجا فكريا غزيرا.وانظر: خالد صقليءالتعايش ف الثقافة المغربية من خلال نموذج شيوخ وتلامذة العلامة اليوسي كلية الآداب والعلوم 


الإنسانية - ظهر المهراز» جامعة سيدي محمد بن عبد الله. فاس 
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أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي -رحمه الله تعالى ورضى عنه-: 


الحمحمداللإاله والصلاة على الذي به اقتدى الحمداة 
محمد سل خلس سق الله وال هذوي العلا والمجلاه 
. 8 07 7 1 510 1 1 1 


9 ومن العلماء الذين نظموا الرواة والطرق الشيخ محمد المهدي متجينوش (لمتوق سنة 1344ه/1926-1925م) في أرحوزته في التعريف 
بالإمام نافع وشيوحه ورواته: 


ملسسيقم مسر بسلا كتير 


هم تعهيوف بالعش سر الص سغير 
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فى 2 3 4 5 1 
طرق الأزرق() وعبد الصمدر) عن ورشهو( ) والأسدي' ' بسند 


فالأصبهاني ازرق عبد الصسس مد لال ةوورشئ لهم ب لاكمدك 
والقلاض والمل روز والكلل وان طل رق قسلاالون ببسلا بحتكل اا 
الس حق عن ده نحل ده محمد كدا بن س سعادان الرضي محمد 
روى عن إسعاعيي ل بمج ل الفرح ك لذ أب واالزعراتهى بللا ترح 
-كككتت”. ‏ امككتكتة ” لكتتتلتت 1 اكت 1 منه االعريقان ب ل تعسير 
طري ق الازرق عن المص ري العلم أب و نششسط السروزي عبن الأصم 


ومن العلماء | الذين تطرقوا لهذا الموضوع ايضا نذكر على سبيل الذكر لا الحصر: 

. محمد شقرون بن أحمد المغراوي الوهراني» تقريب النافع في الطرق العشر لنافع» وهي قصيدة لامية» تحتوي على (302)بيتاء وتوجد 
نسخة منه مخطوطة ضمن مخطوطات باريس» ونسخة اخرى بالخزانة الملكية بالرباط. 

5 عبد السلام محمد بن علي التزنافتي المضغري » روض الزهر في طرق نافع العشر »توحد نسخة منها مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» 
وتقع تحت رقم119 . 

9 محمد بن عبد الرحمن الأزروالي» تقريب النشر في طرق المدني العشر» مخطوط توحد نسخة منه بخزانة القرويين بفاس» ويقع تحت رقم 
8 ونسخحة اخرى بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت رقم1611. 

. محمد بن عبد السلام المدغري » تكميل المنافع في الطرق العشر المروية عن نافع. 

') سبق التعريف بالمنظومة. 

7) هو أبو يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق المدني ثم المصري» لزم ورشا مدة طويلة وأتقن عنه الأداء» وجلس للإقراءء إلا انه افرد عن 
ورش بتغليظ اللامات وترقيق الراءات» وقد خحلف ورشا في الإقراء بمصرء وي هذا الإطار يقول أبو الفضل الخزاعي: "أدركت اهل مصر والمغرب 
على رواية أبي يعقوب عن ورش ولا يعرفون غيرها"؛ وقد اختلف في تاريخ وفاته ورجح الدارسون وفاته سنة (2460ه /(855-854م).وانظر: 
أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق» لأبي عبد الرحمان عاشور الخضراوي» نشر مكتبة الرضوان» مصرء2005»ص17.- 
معرفة القراء الكبار» م.س» ج 1» ص 181.- غاية النهاية» م.س» ج 2»ص402. 

هو عبد الصمد بن عبد البعن بن أي رحاء أبو محمد البلوي الأندلسي الآشي + مقرئع مضدس. راوية ثقةه هولد سغة 534ه/(1139- 
0م).ءوأخذ القراءات عرضا وسماعا عن والده الأستاذ أبي القاسمء وعبد الرحمن بن حبيش وأبي العباس الحزولي» وأبي بكر بن رزق» وأبي 
الحسن بن كوثر» وأبي عبد الله بن حميد, وأذ عن جماعة منهم, القراءات. وأجاز له أبو الحسن بن حنين» وأبو طاهر السلفي وجماعة» وكان 
راوية مكثراء وواعظا مذكراء يتحقق بالقراءات والتفاسير» ويشارك في الحديث والعربية» اعتمد في ذلك على أبيه» وأبي العباس الحزولي.أقرأ الناس 
بلدمة وتفيدذن وحدك عو أعة عبد نابح مستاكية ولحيد. بن معدة وقد توق نين 1223-12230/5119مي وانظرة <الذيهى #معرقة لعزا 
الكبار على الطبقات والأعصار » ج3»الطبقة14.ص1118.-ابن الحزري الدمشقي, غاية النهاية عج 1»)ص 389. 

”) هو ابو سعيد عثمان بن سعيد ورش المضريءمول آل الزبير بن العوامء ولد سئة110ه/29-728/مءقرأ القران وحوده على نافع في عدة 
حتمات» وكان يقول له :"اقرأ يا ورشان" لشدة بياضه» وورد في مصادر ترجمته انه كان يحبذ هذا القول ويقول: "أستاذي نافع سماني به ".وقد 
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واللسروزيي() وأخحد الح وان( والقاضي() عن قالون9) ذي الإتقان 


تمعن إسحاق() طريقةابنه ‏ ونجخجل سعنان() إمسامفقه 
: 0006 1 1 . 2 
وسند ابن (ف رح" لمفمسرت2 ونجل عيدوس() عن ابن جعفر() 


انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية »ونذكر ممن قرأ عليه امد بن صالح الحافظ و داوود بن أبي طيبة وأبو يعقوب الأزرق ويونس بن عبد 
الأعلى وغيرهم. وتوف بمصر سنة 197ه/(813-812م). وانظر: أحكام التجويد» لعاشور الخضراوي» م.س » ص17. 
هو لقب ابو بكر محمد بن:عبد البحيم بن سعيد الأصبهاي + كان إماما في رواية ورش ضايظا لما مع الفقة والعدالة + رخل وقرا على 
أصحاب ورش وأصحاب أصحابه ثم نزل بغداد فكان أول من أدخلها العراق وأحذها الناس عنه حتى صار أهل العراق لا يعرفون رواية ورش 
من غير طريقه »ولذلك نسبت إليه دون ذكر أحد من شيوخه. قال الحافظ أبو عمرو الداني:(هو إمام عصره في قراءته نافع رواية ورش عنه لم 
ينازعه في ذلك أحد من نظرائه وعلى ما رواه أهل العراق ومن أحذ عنهم إلى وقتنا هذا)»وقد توفي ببغداد سنة 296ه/(909-908م). 
وانظر: غاية النهاية »م.س» ج2»ص 169.- القراء الكبار» ج1»ص 234.- طبقات القراء» ج 2.ص 170. 
”) هو أبو نشيط محمد بن هارون المروزي البغدادي »مقرئ جليل وضابط مشهور »أخذ القراءة عرضا عن قالون» وروى القراءة عن أبي حسان 
أحمد بن محمد بن الأشعثء وعنه انتشرت روايته عنه أداءً عن قالون» وقرأ عليه أحمد بن حنبل الإمام» وتوفي سنة 258ه/(872-871م). 
) هو أبو الحسن أحمد بن يزيد الحلواني يعد من كبار الحذاق المحودينء قرأ على قالون وخخلف البزار» وهشام؛ وكان ثبتا في رواية قالون وهشام» 
وقد توفي سنة 250 ه/(865-864م). 
”) هو إسماعيل بن إسحاق القاضي» فقيه مالكي و عالم وإمام كبير» روى عن قالون وعلى غيره» توفي سنة 282 ه/891-890م). 
”)هو ابو موسى عيسي بن مينا بن وردان بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله الزرقى مولى بنى زهرة» ولقبه الامام نافع بقالون للحودة قراءته 
وحسن تحويده» ولد سنة 120ه/(738-737م)ءقرا على نافع وروى القراءة عنه أناس كثيرون» سردهم واحداً واحداً الإمام ابن الحزرى في 
كتابه (طبقات القراء )»وقد كان أصم شديد الصمم لا يسمع البوق فلو رفعت صوتك حت لا غاية له لم يسمعه فإذا قرئ عليه القرآن سمعه 
وصحح لحنه» وتوف سنة(22)00ه/837م). وانظر: الأعلام» للزركلى» ج5.ص297. 
")هو اسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن المسيبء امام جليل وعالم بالحديث قيم في قراءة الامام نافع ضابط لما و محقق وفقيه؛ قال عنه ابو 
حاتم السجستاني: "اذا حدثت عن المسيبي عن نافع ففرغ سمعك وقلبك فإنه اتقن الناس واعرفهم بقراءة اهل المدينة واقرأهم للسنة وافهمهم 
بالعربية. " 
”) هو ابو جعفر محمد بن سعدان النحوي الكوفي المقرئ الضرير(توفي سنة231ه/846-845م) .وله مصنفات في العربية 
والقران قرأ على سليم واليزيدي و إسحاق المسيبي وحدث عن أبي معاوية و ابن إدريس الأودي وممن حَّدث عنه عبد الله بن الإمام 
أحمد.وانظر: طبقات النحويبن واللغويين» أبو بكر الزبيدي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء دار المعارف, 
ط1.1984.ص139.- طبقات القراء. للذهبي؛ م.س,. ج1. ص 431.- غاية النهاية في طبقات القراء, لابن الجزري» طبع ونشر 
برجستراسر, 1351ه. ج2,ص 143. - تاريخ بغداد أبو بكر أحمد البغدادي, تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية , 
بيروت, 1417ه. ج5.ص 324. 

© لقد اجمع بجموغة من الباحدين. والدارسين للتحصصين على تصحيق غير مقصود وقع للإمام ابن غازي في أرحوزتة» وعقد من 
أخذ عنهء وذلك حين أورد اسم القارئ (أحمد بن فرج) بالجيم في الأبيات (7)-(57)-(70) بدل تسميته (بابن فرح) بالحاء: فقد أورد 
الحافظ ابن الحزري الدمشقي» فقد اعتمد في ترجمة ابن فرح على مصادر أشار إليها بأوائل أسمائها على عادته كقوله:(س) ويريد بما كتاب 
المستتير لابن سوارء(غا) ويريد بما كتاب الغاية لأبي العلاء الحمداني»(ج) ويريد بحما كتاب جامع البيان لأبي عمرو الداني»(ف)ويريد به كتاب 
الكفاية الكبرى للقلانسي» (ك)ويريد به كتاب الكامل في القراءات لأبي القاسم الحذلي, وفي هذا الإطار يقول: "أحمد بن فرح بن حبريل أبو 
حعفر الضرير البغدادي المفسرء وفرح بالحاء المهملة» ثقة كبير قرأ على الدوري بجميع ما عنده من القراءات(...)"»وذكر انه احتلف في تاريخ 
وفاته الا انه رجح ان وفاته كانت سنة303ه/(916-915م).وانظر:-ابن الجزري الدمشقي» غاية النهاية في طبقات القراء» ط 2»دار 
الكتب العلمية »بيروت؛ 1980م.-النشر في القراءات العشر » تصحيح الشيخ الضباع» مطبعة مصطفى محمدء القاهرة» ج 1»ص128- 


بينهما وبية ال دري( ومن له سوى ورشهم حرمي 
جختبماترر بووض الزهر #ب سسا سسا يحسرت يفكسرقئ 
"تفصيل عقد درر" (لابن)() بري 0 في نشر ط و المدفي() العشر 
فالكل إن سكت فيماأطلقا أوعم و عزاله كتفتهقا 


وواحسةك يبن كتسل ظرقفية القيرة إلاعمنبية و اخالتة فنا اند 
وإنذعمالواحهد خلافا وم تسد فسق لسسة اتعطا فسا 
فخص هه ببلباالروزي والأزرق ١‏ سكت و ذكرتهأو من بقي 
[ضن2] افحإن ايحت وح تتصسيل الحو تتاعبلن متهيحوم االقسحب 
ال ب ب ب 7777 


1.ما الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (المتوق سنة463ه/1071-1070م)»في كتابه الذي وضعه لضبط 
مشكل الأسماء وماه (تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم) "أحمدين "ممن يشتبه في اسميهماء وفي هذا 
الإطار قال:"(...)الأول أحمد بن فرج بن سليمان أبو عنبة الكندي الحمصي(...)وأما الثاني بالحاء المهملة فهو أحمد بن فرح بن حبريل أبو 
حعفر الضرير المقرئ(...)"؛ ثم ترحم له وذكر من مشايخه أبا عمر الدوري. وانظر: كتاب تلخيص المتشابه» تحقيق سكينة الشهابي »منشورات 
طلاس» ط 1 .1985 ج1. ص216.فالأمر إذن حسب ما أثبته المتخصصون والدارسون لا يعدو أن يكون تصحيفا غير مقصود عند 
الإمام ابن غازي »وأن الاحذين عنه والمعتمدين على أرحوزته "التفصيل" إما قلدوه قِِ ذلك دوث تمحيص» أو أنهم سكتوا عن ذلك تأدبا فقط 
مع الشيخ. وانظر ترجمته أيضا في:-معرفة القراء الكبار »للذهبي» ج1»ص 194 ,ترجمة 14» الطبقة 7.-التعريف في اختلاف الرواة عن نافع» 
لأبي عمرو الداني» تحقيق الدكتور التهامي الراحي» مطبعة فضالة ا محمدية» 1982, ص169-168 . 


0 هو أبو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس بفتح العين البغدادي» ذكره الذهبي ضمن علماء الطبقة السابعة من حفاظ القرآن. كما ذكره ابن 
الحزري ضمن علماء القراءات» وقد اخذ القراءة عرضا عن أبي عمر الدوري بعدة روايات» وقد تصدر أبو الزعراء للإقراء مدة طويلة فقرأ 
عليه الكثيرون منهم مجاهد وهو أجل أصحابه الذي قال عنه:( قرأت لنافع على أبي الزعراء نحوا من عشرين ختمة وقرأت عليه لأبي 
عمرو » وللكسائي وحمزة» وممن اذ القراءة عنه علي بن الحسين الرقيّ »وعمر بن عجلان , وإبراهيم بن موسى الدينوري » وعلي بن النضر , 
ومحمد بن يعقوب المعدل » ومحمد بن المعلّى الشوينزي وغير هؤلاء كثير. وانظر: معرفة القراء الكبار»م.س» ج1»ص 238.- غاية النهاية» ج21 
م873 جيلاف النرس مسيع لدع 373 

9 هو اسماعيل بن جعفر الأنصاري» ولد سنة 130 ه/(48-747/م)ءوقد احذ القراءة عن شيبة بن نصاح عرضاء ثم عرض على نافع 
وغيرهء وبرع في القراءة »ونزل ببغداد ونشر علمه بما وامحذ القراءة عن الكسائي وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي عمر الدوري؛ وكان رحمه 
مأمونا ثقة ء قليل الخطأء توي سنة 180 ه|/797-796م6. 

“)هو أبو عمر الدوري. وانظر: كتاب تلخيص المتشابه» م.س » ص 216. 

') ورد(لين). 

“م هو نافع المدني بن عبد الرحمان بن أبي نعيم الليثي مولى جعونة بن شعوب الليثي حليف حمزة بن أبي طالب أصله من أصبهان؛ وكان 
اسود اللون حالك البشرة »وطيب الأخلاق وصاحب دعابة. وقيل انه قرأ على 0/من التابعين» ونذكر منهم الأعرج وأبي حعفر المقرئ وشيبة» 
ومسلم بن حندب ويزيد بن رومان» ومن تلامذته مالك وعيسى بن وردان وسليمان بن مسلم بن جماز ويعقوب بن سالم وقالون وورش. وتوقي 
سنة169ه/86-785/م.وانظر :أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق» الخضراوي؛ م.س» ص16. 
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القول في تعوذ(') وبسملة ()على الذي يصح عند النقلة: 


)"عاذ به عَوذا وعُوذا وعياذا اي التجأ اليه واعتصم بهء وتعَوّدَ به اي بحا اليه واعتصم. والاستعاذة: هو طلب العوذ »و العوذ هو الملجأ. أي 
الالتجاء إلى الله والتحصين به مما يخشى من الشيطان", انظر: المعجم الوسيط.م.سء ج2»ص 635. وقد وردت الاستعاذة من الشيطان في 
القران الكريم خمس مرات فقطء وهي في الأوضاع التالية: الاية98 من سورة النحل:[إفإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم )»سورة ال عمران الاية136[ فلما وضعتها قالت رب إن وضعتها أنثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وافي سميتها مريم واني 
اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم )»سورة الأعراف الآية 200[ وَإمّا ينْرَعَنّكَ مِن الشَبْطَانٍ تزع فَاسْتَعِذُ الله إِنّهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ ‏ )»سورة 
المؤمنون الاية97( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين )» سورة فصلت الاية36[ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو 
السميع العليم ).وقد اتفق العلماء على أتما ليست من القران إلا أتما مطلوبة ممن يريد قراءة القران»ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في هذا 
المطلب.هل هو على سبيل الوحوب أم على سبيل الندب؟وقد اجمع الجمهور أتما على سبيل الندب.وأما صيغتها فهي: [ أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم)» أو زيد عليها كقول: [أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم ]» إلى غير ذلك من الصيغ الواردة عن أئمة 
القراءة.وأما كيفيتها فقد روي عن نافع انه كان يخفي الاستعاذة في جميع القران ويحبذ قراءتما سرا. وانظر:- مخطوط الدرر اللوامع »لابن 
بري»م.سءالفصلين 1- 2 حيث تطرق (للتعوذ والبسملة وأحكامهما).- تكميل المنافع في قراءة الطرق العشرة المروية عن نافع محمد بن محمد 
بن أحمد بن عبد الله النحماني» م.س- احكام التجويد»لعاشور الخضراوي»م.سءص 28.- النجوم الطوالع في شرح الدرر اللوامع» لابو إسحاق 
إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني التونسي(توفي 1349) » دار الفكر للنشر والتوزيع»5 199. 

#البسملة؛:مصدر يسمل عوهي.قول [يسم الله الرحنان الرحيم 4 أو كتابتهاءشانها في ذلك شان كلمة الحوقلة وهي قول:ل حول ولا قوة إلا 
بالله. وانظر: المعجم الوسيطءإبراهيم أنيس وآخخرون»ط2» ج1» ص 208-57. -مخطوط تفسير البسملة وذكر فضائلهاء للشيخ زكرياء» وحد 3 
نسخ منه بالخزانة الحسنية بالرباط وتقع تحت ارقام:13270-12628-12116. وحيث أن القرآن الكريم يحتوي على 114 سورة» 
وحيث أن البسملة تكررت في سورة النمل مرتين - مرة في مفتتحها ومرة في قوله تعالى حكايةً عن بلقيس ملكة سبأ حين ألقي عليها كتاب 
كرع: [إِنَهُ من سْلَيْمَانَ وَإِنَّهُ سم اللَّهِ اليحْمَنِ التجيم] لذا فالبسملة تكررت في القرآن الكريم 114 مرة بعدد سوره تماماً .ولعل هذا التطابق 
يرمز إلى أن النظام التشريعي الذي احتوى عليه القرآن الكريم يبدأ من الله وتلفه الرحمة من أوله إلى آخره.وقد افردها الدارسون بمسائل 
وخلاصتها ما يلي: ضرورة اثباتما في أول سورة الفاتحة سواء ابتدئ بما أو وصلت بسورة الناس .-ضورورة الإتيان بما عند الابتداء بأول كل 
سورة حما عدى سورة التوبة التي بدأت بإعلان الحرب على الكفار فلا يناسب ذلك افتتاحها بالرحمة-.-جواز الإتيان بما أو تركها عند 
الابتداء بأواسط السور أي ما بعد أولها ولو بأية بما في ذلك سورة التوبة.وانظر:عبد الرحمان ابن القاضيءارجوزة في حكم اول براءة تلاوة 
رسماء مخطوط توجد نسخحة منه بالخزانة الملكية بالرباط وتقع تحت رقم 1389. 

أما عن حكمها بين السورتين ففيها خمسة أوجه جائزة:-الوقف على آخر السورة وعلى البسملة ويسمى ذلك قطع الجميع. -الوقف على آخر 
السورة ووصل البسملة ويسمى ذلك قطع الأول ووصل الثاني.-وصل آخخر السورة بالبسملة ووصل البسملة بأول السورة الثانية ويسمى ذلك 
وصل الجميع. -السكت وهو الوقف على أخر السورة وقفة حفيفة من غير تنفسءثم الابتداء بالسورة التالية مباشرة مع إسقاط البسملة.- 
الوصل: وهو وصل اخر السورة التي بعدها بإسقاط البسملة كذلك.وهذا عام بين كل سورتين ما عدا سورة( التوبة)سواء كانتا مرتبتين كآخر 
سورة(البقرة) وأول سورة(عمران)ءأو غير مرتبتين كآخخر سورة(الأعراف) و أول سورة(الكهف)»لكن بشرط أن تكون السورة الثانية بعد الأولى 
ترتيب المصحف,أما إذا كانت قبلها كآخر سورة (الناس) و أول سورة(العصر) تعين الإتيان بالبسملة فلا وصل ولا سكت عندئذ.وانظر:- 
الكلام في البسملة من جهة الفنون الإثنى عشرء محمد الامكرماتي الرومي» توحد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 
6. تقييدين مخطوطين في البسملة والحمدلة»لمؤلفين مجهولين»وقفت على نسختين منهما بالخزانة الملكية بالرباط ويقعا تحت 
ارقام12286- 4644.-تقييد في البسملة والتصلية» لمؤلف مجهول» توحد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط ويقع تحت 
رقم7982.-تقييد في البسملةءللعلامة احمد بن عبد العزيز الحلالي» توحد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط ويقع تحت 
رقم12426.-مقدمة في الكلام على البسملة والحمدلة» لأبي بحبى ركرياء بن محمد الانصاري الشافعي» توجد/ نسخ منه مخطوطة بالخزانة 
الملكية بالرباط وتقع تحت ارقام:13365-13346-12488-12286-10018-4743-644.-تقييد على البسملةعلمؤلف 
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القول في الممدود(') والمهموزرة) له (أ) على سبيل ليس بالمرموز(”): 


مجهول» توحد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط ويقع تحت رقم74.-فضائل البسملة» لمؤلف مجهول» توحد نسخة منه مخطوطة 
بالخزانة الملكية بالرباط ويقع تحت رقم12503. 

') "مد لغة طَوّلَ وبسط وزاد فيه» ومدّ الحرف أي طَوّلَهُ في النطق به او كتابته والمدُ عموما هو الزيادة في الشيء وتطويله" وانظر: المعجم 
الوسيط» م.س» ج2.؛ص858), وقد ورد فعل(مد) بصيغ مختلفة في القران الكريم .ومنها قوله سبحانه وتعالى في الآية 125 من سورة ال 
عمران: [ بَلَى إن تَصَيرُوا وتتهُوا وَيَأنُوكُم من فَوْرهِمْ هذا ددْكمْ ربكم بخمْسَة آلافي من الْمَلَائِكَةِ مُسَوْمِينَ )» سورة الفرقان الاية45 [ أ تر 
إل ربّكَ كيف مد ال وَلَوْ سَاءَ ِكعَلَهُ سَاكِنَا ثح جعَلْمًا الشَّمْس عَلَيْهِ َلِيلّا)» سورة الشعراء الآية26 [ أَمَدَّكُم بِأَنْعَام وَتَتِنَ ) [ وإِعْوائهُمْ 
يكَدُوتَهُمْ في الْعنْ © لا يُمْصِرُونَ ) سورة الأعراف الآية.202» سورة المدثر الآية12 [ وجعلت له مالا ممدودا]. وغيرها من الآيات. وعند القراء 
هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة أو اللين أو من حروف اللين فقط. وقد أحاب العلامة مكي بن أبي طالب عن العلة في مد 
ورش لكل حرف ومد ولين قبله همزة قلها متحرك أو ساكن من حروف المد واللين أو من حروف اللين أن الممزة لما لاصقت حرف المد واللين 
وهو حفي بين بالمد لملا يزداد حفاء. وانظر: حسن العزوزي» "منظومة الدرر اللوامع "مجلة دعوة الحق.م.س. -عرف الند في حكم حرف 
المدءلأبي العباس أحمد بن عبد العزيز بن الرشيد الحلالبي السجلماسي» وقفت على 9 نسخ منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط»وتقع تحت 
أرقام:1057- 14098-12580-6823-6504-4617-3603-1688-1064. ومما قاله أبو العباس أحمد بن محمد بن 
يوسف الصنهاحي الشهير بالدقون حطيب القرويين »وقد توفي سنة 921ه/(1516-1515م): 

وإن حاء حرف المد من قبل ماغم فلاابن العلا التثاييث يروي أبو العلا 


وقد أكد مجموعة من العلماء والقراء على أهمية الحمز والمهموز وخصص له البعض فصولا من مؤلفاتهم »و نقف منهم عند:- عبد الله 
القيجاني الشافعي .تحفة الأنام في وقف حمزة وهشامء وتوحد نسخة منه بالخزانة العامة بتطوان» وتقع تحت رقم 273.ونسححة ثانية بالخزانة 
العامة بالرباط »وتقع تحت رقم 988 ك.- حسن بن علي الرحراحي الذي أكد في أرجوزته(الأنوار السواطع على الدرر اللوامع ) م»سء» أن 
"(...)باب الحمز »هو باب عظيم يجب الاعتناء به والتحفظ عليه لفظا وحطا لأن فروعه كثيرة ومسائله صعبة متشعبة(...).- أبو عبد الله 
محمد ابن المبارك السجلماسي المغراوي» ارحوزة دالية في الحمز» وقفت على 12 نسخة منها بالخزانة الملكية بالرباط»وتقع تحت ارقام:1052- 
14054-13814-13418-12488-12259-5238-4799-1592-1454-1300-3.-محمد الطيب بن عبد 
لمجيد بن عبد السلام ابن كيران» تقييد في تسهيل الهمزءوقفت على نسختين مخطوطتين منه بالخزانة الملكية بالرباط»وتقع تحت 
ارقام: 13835-12211. -و للشيخ محمد التهامي الأوبيري نظم مخطوط بعنوان الأرحوزة التهامية في الوقف على الحمز لحمزة وهشام توحد 
نسحة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط .اما العلامة ابن بري التازي فقد تطرق لما في الفصل السادس من أرجوزته(الدرر اللوامع)حيث 
تحدث عن تحقيق الهمز وتسهيله وإسقاطه وتبديله وذلك عند قوله: 

حول 4 اللسحتسع #الملتحتصوهيل.٠‏ الهيحصبر لمحتتال والبحكتفزل 

كما توقف عند أحكام الهمز الأربعة: كما وردت في البيت السابق وهي: 

4 التحقيق:'و هو لغة: مصدر حقق الامر او الشيء أي اثبته وصدقه واحكمه اذا بلغ يقينه ومعناه المبالغة في الإتيان بالشيء على 
حقيقته وأصله المشتمل عليه".وانظر:المعجم الوسيط»م.سء ج1.ص 188 .واصطلاحاً:هو النطق بالهمزة من مخرحها الذي هو أقصى الحلق 
كاملة في صفاتها. 

4 التسهيل بين بين : وهو لغة:مطلق التغير ويشمل في لسان العرب التسهيل بين بين» والابدال » والحذف. إلا أنه يراد به في 
الاصطلاح : النطق بالحمز بين همزة وحرف مد أي جعل حرف مخرحه بين مخرج الحمزة المحقق ومخرج حرف المد المجانس لحركتها . فتجعل 
المفتوحة بين الحمزة وحرف الالف وذلك في الحمزة الثانية»مصداقا لقوله سبحانه و تعالمى في سورة البقرة الآية 6: [إِنَّ الَِينَ كَمَرُوا سَوَاء عَلَيْهمْ 
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ويشبع المفصول عبد الصلمد ويوسف” والم روزي في الأحود 
7 4 - : ع ١‏ : 1 
[ص 3 ]واقصرمد »)كاآامن او شيء أفرطا ليومسفء وفيهما اخحتر وسط و( ) 


أندَرتهُمْ أم ‏ تَُذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) والمضمومة بين الهمزة وحرف الواو المدية وذلك في الهمزة الثانية مصداقا لقوله سبحانه و تعالى في سورة 
القمر الآية25: [أألقي الذكر عليه من بيننا 1» والمكسورة بين الهمز وحرف الياء المدية وذلك في الحمزة الثانية مصداقا لقوله سبحانه وتعالى 
في سورة الواقعة الآية47 [وَكَانُوا يَقُولُونَ دا مِثْنَا كنا ُرَابَا وَعِظَامًا نا لَمبْعُوُونَ ). وانظر: مخطوط قرة العين في معنى قولهم تسهيل الحمزة 
بين بين» للعلامة عبد الرحمان ابن المكناسي» توحد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط ويقع تحت رقم6404. 
7 والإسقاط: وهو لغة : الطرح والإزالة يقال له الحذف أيضاء واصطلاحاً : وهو عبارة عن حذف إحدى الحمزتين المتلاصقتين بحيث 
لا تبقى لهما صورة. وهو نوعان حذف الحمز مع حركته وهذا الذي يعبر عنه بالأسقاط غالباً وهو مصداقا لقوله سبحانه وتعالى في سورة هود 
الآي825 : [ قَلَمَا جَاء أَمْرنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ من سِجيلٍ تُنضُودٍ ], وفي الآية 58: ولما جاء أمرنا بجينا هودا 
والذين آمنوا معه برحمة منا], والآية 40 : [حَقٌ إِذَا جَاء أَمِْنَا وثَارَ النُورُ قُلْنَا امل فِيهَا مِنْ كل رَوَْيْنِ الَْْنِ وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سبق عليه 
الْقَوْلُ وَمَن آمن © وما آمَنَ مَعَهُ إلا ليِ1» وحذف الحمز بعد نقل حركتها. 
4 الإبدال: وهو لغة عبارة عن جعل شيء مكان آخرء فيقال: أبدلت كذا بكذا إذا نحيت الأول وجعلت الثاني مكانه »واصطلاحاً : 
إقامة ألألف والواو والياء مقام الحمزة عوضاً عنها »أي إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. 
كما ذكر حكم الحمزتين في كلمة» فأخبر أن نافعا من روايتي ورش وقالون قد سهل الحمزة والأخيرة منهما. ذلك ان تسهيل الحمزة الثانية نما 
هو نتيجة لاستثقال الهمزة المفردة» فإذا انضاف إلى ذلك تكريرها كان أثقل كثيراء وهذا مذهب نافع من روايتي ورش وقالون ومذهب ابن كثير 
وأبي عمر وهشام. أما عن حكم الهمزتين في كلمتين فذكر أن ال همزتين في هذا الفصل قسمان متفقان في الحركة ومختلفتان فيها :فالمتفقتان ثلاثة 
أنواع: مفتوحتان» ومكسورتان» ومضمومتان . والمختلفتان خمسة أنواع» وقد بين الناظم أحكام كل هذه الأنواع. ولما فرغ من حكم همز القطع 
الملاصق ثله في كلمة وفي كلمتين» تطرق في الفصل السابع لحكم مقابله وهو الحمز المفرد» وهو الذي لم يلاصق مثله» ويكنى عنه بقاء الفعل 
وعينه ولامه. وينقسم في قراءة نافع إلى قسمين: ما يبدل» وما تنقل حركته» فتكلم في هذا الباب على القسم الأول» حيث تناول حكم الهمزة 
الواقعة فاء للكلمة ساكنة ومتحركة وحكم الهمزة الواقعة عينا للكلمة» وكذا الواقعة لاما. وقد أجمع القراء على تحقيق فاء الفعل إلا ورشا في 
أحرف يسيرة» كما أجمعوا على همز عين الفعل وتابعهم ورش على ذلك سوى في أحرف سهلهاء وأما لام الفعل فأجمعوا فيها على الهمز غير 
أنا نافعا ترك همزة حرف .ومثاله: [ وَأَحِي هَارُونُ هُوَ أَقْصَحُ مِيٌّ لِسَانًا فَأَْسِلْهُ مَعِي رذْءًا يُصَدَقُني 5 إِنّْ أَحَافُ أَنْ يُكَدَبُونٍ ) سورة 
القصص,الاية34. وانظرء مخطوطات اخرى عن الحمز توحد نسخ منها بالخزانات المغربية» التهامي الراجي الحاشمي»" دالية ابن عبد الله 
السجلماسي المغراوي" مجلة دعوة الحق »الرباط » العدد 272 , نونبر - دجنير»1988م. 

')غموض كلمة من ثلاثة احرف وبدون نقط 

© "الرمز هو الاماء والإشارة والعلامة عوالرموز هو الكلام المبهم الغير مقهوم".وانظر: المعجم الوسيط .م.س ع ج1» ص 373.وقد وردث 
كلمة(رمز) في القران الكريم في قوله سبحانه وتعالى: ل[ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا 
وسبح بالعشي والإبكار ) سورة ال عمران الاي 41. 
ليمي الأزرق صاحب ور وقد سبقت الاشارة اليه . 

القصر لغة الحبس» وعند القراء إثبات حروف المد واللين أو اللين فقط من غير زيادة عليها ومقداره حركتان.وانظر:-النشر»م. 
س» ج1»ص 313 .- الإضاءة في بيان أصول القراءة» لعلي بن محمد الضباع» طبع بمطبعة عبد الحميد أحمد حنفي» مصرء 1357؛: ص 
18-7.-عبد العلي اعنون»م.س»ص96-83. وقد وردت كلمة (قصر) في القران الكريم بمختلف صيغها واشتقاقاتما: [وَإِذَا صَرَبْثُمْ في 
الْأَرْضٍ فَلَيْس عَلَيكُمْ جاح أَنْ تَقْصُرُوا مِن الصّلَاةٍ إِنْ حِفْْمْ أَنْ يَفْينَكُمْ الَّذِينَ كُمّرُوا إِنَّ الْكَافِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبينًا1 سورة النساء الاية 
1 إوَإِخْوَائُهُمْ يمُدُوتَهُمْ في الْعنَ © لا يُمْصِرُونَ ] سورة الأعراف الآية 202» [لَقَدْ صَدَق الله رَسُولَهُ الؤيَا بالخ لتَدْحْلُنَ الْمسْجدَ ارام 


إِنْ شَاءَ اللّهُ آمِنِينَ خَلّقِينَ هُوسَكُمْ وَمْقَصَرِينَ لا تحَاقُونَ فعَلِمَ مَا تَعلَمُوا مَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَنْحَا قَرِيًا) سورة الفتح الآية 227 [إِنّهَا 
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وخحمص ص الب دل في المفقق وحتين 
وقبل غلير ضمة قدأدخحلا 
وقبلهاإس حاق واللقفسر 
أ ةللأوالتين والخغت بير 
واحسذف الحرمي) (') مسن المفقوحتين 
أن كاقتاوفةق دوا وورش س هلا 


و(ال٠سو)‏ 0 إلاوااشتبي أدغسا 


قِ أول 0 لتنج | مين اق ذي || نا 
وأبسسندل الأواة سال الأسسلاق 
0 0 8 5 
في غير (توؤوي)()عنلكه وجهانك 


عَ 10 ا 
والأمرلا (اتحزوم)( ) عنه حققا 


في كلسة ليوسف مسن دون مسيين 
حريهم ف ذي الشين فسيظلا 
وقد وفت بالروزي االدرر 
للعتققيل”) ق ذق تلات اشتتهرن 
أولاعما وسهلن بغيرتسين 
أخراهئحاة ويوسقك فك أببسدلا 
وقهي ل حل ونيهم كالمص 

حريهن على خلاف عليا 


وسيل فتحة لعزا" كرتا 
وأدغموا ((تؤوي))(2)» وعبد الصمد 
واف ق الحرسي الإص اهبهاني) 
وأبدالن له بجمي ع لمس كن 
7ك 7 كك 


رمي بِشَرَرٍ كَالْمَصْرٍ) سورة المرسلات الآية 32, إبَارَكَ الذي إِنْ شَاءَ جَعَل لَكَ عَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَاتٍ بَْرِي مِنْ تَْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَعْعَنَ لَك 


قُصُورًا 1 سورة الفرقان الآية 10 وغيرها من الآيات. 
1 0 


)"وَسَط الشيء» يَسِطلّه وسْطا ووسِطّة؛ اي صار في وَسَطهء وتَوَسَطٌ فلان أي أخذ الوسط بين امرين او شيئين "ءوانظر: المعجم الوسيط» 


م.س . ج2» ص1030. والتوسط في اصطلاح القراء هو حالة بين المد والقصر.وقد وردت كلمة (وسط ) في القران الكريم بمختلف 
اشتقاقاتما في القران الكريم ومنها في سورة البقرة الآية 238: [ حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتٍ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَئ وَقُومُوا لله قَانتِينَ1» سورة البقرة الآية 
3 [(وَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُ:ْ أَنَهٌ وَسَطًَا]. 

م هو أبو الأزهر عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم العتقي أبوه صاحب الامام مالك قرأ على ورش واعتمد الاندلسيون طريقه في رواية 
ورش. 

') ورد( نحرمي). 

') ورد (السق). 

© سبقت الاشارة اليه. 

© هو أحمد الحلواني وقد سبقت الاشارة اليه 

') ورد (تتوي)ءوهي مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ( تُرحي من تَشَاءُ مِنْهُنٌ وتُؤْوِي لِك من تُشَاء © وَمَنِ ابْتَعَيْت يمّنْ عَرَلْتَ فَلَا ختاح 
عَليِكَ 5 ذُلِكَ أذ أن تم أَعَيْئْهْنَ ولا يرن وَيَرِضَيْنَ با آَبْتَهُنّ كفن 3 الله يَعْلَمُ مَا في كُلَوبَكُمْ 3 وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا 1 سورة 
الاحزاب الآية1 5. 

بوره (تثئوي). 

0 هو محمد بن عبد الرحيم بن سعيد الأصبهاني» وقد سبقت الاشارة اليه. 


10 
) ورد (اخزم). 


[ ورين 901 و[ باتكبسا !9 في يوسسق: ‏ # قصيررات كاقتسل التستسرف 
وسبهالن ل هبي دالفهء ايت وماضى الأمر باستتفاء 


وأأن يي التحياق مممعم ‏ ,اتا في حبر وي اف ما مينا 
وبا و كنلا سطع [ فسان 48 حعف هه اناي اإضنافسيلن 
وفي سس وى تعريشنااطم أن 3“ثم كغأنلا هيد تغلن 
[ص4][ك ذا اطمسأنواز) وفأصفكم وإذ ‏ تذفن الأولى ومن هفا بذ 
فتتحتسك اختب سال فيسمحتةه وايكتتحاق. ‏ “معنا لد لتورش علي كحأة 
وض هعن هبأي( أب دلا شاتمك(') الفؤادو) كيفما انجخلى 


5 57 1 اقر د عى 9 1 وار ع ١‏ 1 
شانتة؛ و ملق ت(): بأن و9() وخحاس كو )زدوسّةقةوب و() 


1 5 3 5 98 95 #اواطن جواو اي لوعو فاو لاير 2ك 2 
) وذلك قوله تعالى في سورة مرم: موك أَهْلَكنًا قَبْلِهُمْ من فربٍ هم أحَسَن انانا وَرِئيًا (4)74. 


يُؤْمنُونَ يالل وَهُم بالآجرة هُمْ كَافِرُونَ] . 

')وردث في مجموعة من السور ومنها: سورة هود الاية1195[ إِلّا من ييحم رَكَ © وَيِذْلِكَ حَلقَهُم © ويد كَلِمَة رَبك لأملأن هئم مِنَ 
اجن وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ »سورة السجدة الاية13 ( ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الحنة والناس أجمعين 
1؛سورة ص الاية185 لَأَمْلَأنَ جَهَنمَ منكَ وَيمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ] وغيرها من الآيات. 

“) مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ( إِنَّ الَذِينَ لّا يرحُونَ لِقَاءنَا وََضُوا بِالَاةٍ اليا وَاطْمَأنُوا يتا وَالذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتنَا عَافِلُونَ)الاية7 من 
سورة يونس. 

")مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: [ فَبِيٌ آلاء رَبَكُمَا تُكَذّبَان) »وقد تكررت الاية31 مرة في سورة الرحمان. 

“)مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ( إن شائئك هو الابتر) الاية3 من سورة الكوثر 

ْ( "ومعنى لفظ فأد وفأده قأدا أي اصاب فؤاده» ويقال قَدَهِ الخنوف وفأده الخوف» وفأد الخبز او اللحم أي انضجه في الرماد الحار» وقد 
فآدا أي اصابه داء في فؤاده فهو مفتود, والفؤاد هو القلب لكن يقال له فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد» أي: التوقدء يقال: فأدثُ اللحم: أي 
شويته» ولحم فتيد: أي مشوي. ويجمع الفؤاد على أفئدة" وانظر: المعجم الوسيط»م.س» ج2»ص6/70(مادة فاده). وتخصيص الأفئدة تنبيه 
على فرط تأثير له (قال البرهان البقاعي: وحص بالذكر لأنه ألطف ما في البدن» وأشده تألما بأدن من الأذىء ولأنه منشأ العقائد الفاسدة» 
ومعدن حب المال الذي هو منشأ الفساد والضلال» وعنه تصدر الأفعال القبيحة وورد لفظ الفؤاد في القران الكريم بصيغتي الفرد والجمع مثلا 
في قوله تعالى: سورة النجم الايةت111 ما كذب الفؤاد ما رأى)» 1 ان السمع والبصر والفؤاد ]الاية36 من سورة الاسراءء [ فاجعل أفئدة من 
الناس توي إليهم) سورة ابراهيم الاية 1237 وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة] سورة الملك الاية23: و أفتدتهم هواء )سورة ابراهيم 
الاية 1:43 نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ] سورة الهمزة الايتانذ7-6. 

مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ( وإنا لمسنا السماء فوجدناها مانت حرسا شديدا وشهبا) سورة لبن الاية8 

') وردت في مواضع كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى: ! كُنْ يا أَمْلَ الْكِتَابٍ تَعَالَوا إِلَ كَلِمَة سان بئِئنَاوَبتِنكُمْ ألا تَبد إلا الله ولا شرك به 
يا وا يتح بَعْضُنًا بَعْضًا أَرْتَابًا من دُونٍ الل © إن تَولَوا َُوُوا اشهَدُوا ينا مُسْلِمُونَ] سورة ال عمران الاي 64 

"') ورد فعل (حسى) في القران الكريم في 4 آيات بصيغ مختلفة» وني قوله سبحانه وتعالى: ( وَلَقَد عَلِمكُمُ لِينَ اغْقَدَوا مِدكُمْ في السكَبْتٍ 
َقُلنَا كُمْ كوثُوا رده َاسِئِينَ ] الاية65 من سورة البقرة» [ فلما عتوا عن ما نموا عنه قلنا لهم كونوا قردة نحاسئين ]الاية 166 من سورة 
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وياء (رؤيا)00) أدغفم المرسي 
ووججبال يميه اليتحيني 
منحنةانقاك الواتكتحساته رو شسحهيية 
للأسدي في الوققف أو في الر 
وخعلف الأنصاري بذي استفهام 
قالون في الواو باولى النحو(ة) 
رواه عنه نحل سسيف وتلا 


ويوسحتف والعقتحتي التسسني 
إلى وفايقق ورش هم في االذهب 
وذ الماع فصر و سيا اتا 
والان لاب ن(فرح)) كالملصر 
والواسط لم (ي نح) © للإيام 
سحت لابيحيه تلبات 


دار به و(لاابن) . هصلال نقلا 


القول في الإظهار (”) والإدغام () والفتح ("') وللممال (') للإمام 


الاعراف» ( نه جع الْبَصرَ كَرئَنٍ يَقلِبٍ إلَيِكَ الْمَصَرُ حاسم وَهْوَ حَسِيرٌ ) سورة الملك الاية4»[ قَالَ احْسمُوا فِيها ولا تُكُلّمُونٍ ]الاية108 
من سورة المؤمنون. 
0 ورد فعل نبأ في القران الكريم باشتقاقاته وصيغه المختلفة في 80 آية» وانظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكر» بيروت: 22000 ص 59-858 8(مادة نبا). 
2 
) ورد(رعيا). 
© مصذاقا لقوله سبحائه وتعالى: ( وَجَاء وَِعَونُ وَمَن قَبْله وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بالخخاطع 1 سورة الحاقة الآية9 . 
4 . 3 5 
) ورد(فرج) وقد سبق التنبيه على هذا التصحيف. 


5 

) وردرينج). 

“م مصداقا لقوله تعالى: (ِوَالتّجْم إِذّا وى ] الاية1 من سورة النجم. 
7 

)ورد(لين) 


©) الإظهار لغة: الإبانة والإيضاح» واصطلاحا: فصل الحرف الأول عن الحرف الثاني من غير سكت. 

”) الإدغام لغة: الإدخال والسترءويقال ادغمت اللجام في فم الفرس أي أدخلته» وعند القراء هو اال حرف متحرك او ساكن في حرف 
متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع عنهما اللسان ارتفاعة واحدة .والإدغام نوعان:ادغام كبير وإدغام 
صغير . وانظر:-عبد العلي اعنون»م.س»ص116-113. 
وقد خصص العلامة ابن بري الفصل9 من ارحوزته للإظهار والإدغام وذلك عند قوله: 
القول في الإظهار والإدغام *** وما يليهما من الأحكام 

فذكر في هذا الباب أربعة أشياء ترحم لها بمذا البيت» وهي ما يظهر لنافع من الحروف, وما يدغمءوما يقلب(و القلب ويقال له الإقلاب» 
معناه لغة: التحويل» واصطلاحا: جعل الحرف حرفا آخر) » وما يخفى » وقد قدم الإظهار والإدغام على ما بعده من الأبواب لتقدم إدغام 
التنوين في اللام في الآية الأولى من سورة البقرة من قوله سبحانه و تعالى: [ ألم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين] . كما ألف العلامة 
عبد الرحمان بن ابي القاسم ابن القاضي المكناسي(السالف الذكر في الهامش21) تقيبدا بعنوان:(تحقيق الكلام في قراءة الإدغام)وتوحد نسحة 
منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط»ويقع تحت رقم13557.ووقفت بالخزانة الملكية بالرباط على مخطوط بعنوان(مقدمة في الادغام) للسوسي- 
كذا ورد بدون اسم-ويقع تحت رقم 12178. 

م الفتح عبارة عن فتح القارئ فاه بلفظ الحرف أي الألفء إذ لا تقبل الحركة» ويقال له أيضا التفخيم.وقد حصص ابن بري في منظومته 
الدرر الفصل0) 1للمفتوح والممال»وذلك عند قوله : 
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ورشهم والقاضي والحلوني 
في دالهىهفاء ونحل إسحق اعتمد 


والثقاني في الفا أدغسو للأزرق 


[ص5 إواركب قاضيهم وعبد الصمد 
للمروزي» وثئلاء لوث أدرفم 
وما يإظهر يعذب من حرج 


وبل وقل0 للرا كحكم الفارط 


قد أدغم وا في الضدهد بالبيان 
والاص بهاني وأبو الزعسراء(ة) 
اظهار( قد تبين الرشد]() فققد 
وخعلف أمدين قالون عرما 
وأدرغمسن "عذت" لتجل جعفر 
ولأي ااعسراء والخال ق زه 
سبيل عب دوس ونمجلإ الأصم 
ليوسف والأسدي وابن( فرح) 5 


لابح السسيحين م اللاسحظي 


القول في المفتوح والممال ***وشرح ما فيه من الأقوال 
فذكر في هذا الباب ثلاثة أشياء وهي: ما يفتح» وما يمال من الألفات؛ يعني من غير خلاف» وما في بعضه من الخلاف. فالقراء انقسموا في 
الفتح والإمالة إلى ثلاثة أقسام: قسم فتح ولم يمل شيئا كمكي بن أبي طالب» وقسم أماله بقلة كقالو» وقسم أمال بكثرة» كورش من طريق 
الأزرق. كما تكلم على ما في إمالته حلاف عن ورش» مستثنيا من ذلك رؤوس الآي أو الفواصل» كما ذكر أنه يقرأ لقالون جميع باب الإمالة 
المذكورة لورش بالفتح» سوى كلمة « هار» من قوله تعالى في سورة التوبة الاية109: [أم من أسس بنيانه على شفا حرف هار فاتحار به في 
نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين)» فروى قالون عن نافع فيها محض الإمالة»وتكلم في الأخير على ما بمنع الإمالة وما لا يمنعها . 
') الإمالة: عبارة عن تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب. الص ولا إشباع مبالغ فيه وتسمى بالإمالة الكبرئ 
وبالإضجاع والبطح.وانظر:-الإمالة في القراءات واللهجات العربية »علعبد الفتاح شلبي » طبعة نمضة مصرء الطبعة 2 عالقاهرق» 1971.- 
احكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأصبهاني» لعبد العالي اعنون»م.س»ص62.-تقييد في الامالة»لؤلف مجهول توحد نسخة منه 
مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط»وتقع تحت رقم:9925.-منظومة في امالة نافعالمؤلف مجهول» توحد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية 
بالرباط»وتقع تحت رقم:13595.واورد ابن القاضي في "علم النصرة" و"الفجر الساطع" عند ذكر الفتح والإمالة في "موسى" و"عيسى" 
ونحوهما فقال: 

وموسى وعيسى ثم يحبى ممالة*** لبصر على المشهور قد شاع فاعقلا 


وقد أذ الأستاذ ابن غازيهم *** على شيخه الوجهين خذه محصلا 


“)هو أبو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس البغدادي. وقد سبقت الاشارة اليه. 

")مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: [ لا إِكرَاة في الدَّينٍ 3 قد تَبِيّنَ التَشّدُ مِن الْعَنّ 6 كفن كك بالطاظرت ولزن بالأد ككن رسك بالغزوز 
الْوْنْمَى لَا انفِصَامَ 5 الله سمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة البقرة الاية 256 

“) مصداقا لقوله سبحانه وتعالى ( وَلَوْ شِفْنًا لَرَفَعْنَاهُ بحا ولْكنةُ أخلد إِلَ الأرض وَائَبَعَ هَوَاةُ © َمَكَلُهُ كَمَئَلٍ الكَلْبٍ إن تمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو 
َتْدَكهُ يَلْهَتْ © ذُلِكَ مَك الْقَوْمِ الَّذِينَ كُذَّيُوا ِآيَاتِنَا 3 فَاقْصُصٍِ الْقَصَصّ َعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ ؟الآية176 سورة الأعراف. 

© ورد(فرج) وقد سبق التنبيه عليه. 

م( ولقد حصص العلامة ابن بري التازي في منظومته الدرر اللوامع ستة مباحث تطرق فيها لأحكام « إذ» و« قد» و« تاء التأنيث» و« 


لامي هل وبل» و« حروف» قربت مخارجهاء وأحكام « النون الساكنة» و«التنوين». وانظر ايضا : التيسير »لابي عمرو الداني, م.س»2 ص 45 
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ونون نون أدغم نللعتق ونونياسسين له ولأزرق 
والمسحجكة وال مجحمناة سسح حرم تيل سحسعذان الإمتسحصاء اهتمع 
وبحعيل اتسبعداق والاسحيفاق. ‏ تتححننة +بحسةر ! ابححان 
وزاذ افتكدا النيراء شيسسك #لقباآا"٠‏ إذاك لعي واللخغا أغتف امم 
وقللن للعنتقي ويوس فف 2 حايو() ثم الكافرين كي تفي 
ولمماقلل وعبداليحمن والواسطي والقاضي و(ابن) (5) سعدان 
باب نركىل”) ورا الفواتح الفتى (أى) 0 سجى التوراة واللمار متى 
إلا (رؤوس) () الآي ذات اهاء الامقزق ذكره الأح لالرء 
وانخض في هسسازو) ليسي الأزرق وقل التلخفيض للقاض سي القفق 


)الغنة هو صوت يجري في مخرج الخيشوم؛ وتكون تابعة (للميم) و(النون) الذي يتكون كل منها من جزأين حوفي وخحيشومي» وهي تابعة 
هما »في كل احوالها وتختلف ازمنتها حسب حكمهاء وهي تابعة للحرف الذي بعدها ترقيقا وتفخيما .وانظر: -احكام التجويد برواية ورش عن 
نافع من طريق الاصبهاني» لعبد العالي اعنون» م.س »ص1 54-5.-تقييد في تفسير الغنة» لادريس بن عبد الله الودغيري البكراوي» مخطوط 
توحد نسخة منه بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت رقم:4256. 

م الإحفاء لغة: الكتم والسترء وعند القراء:هو النطق بحرف ساكن عار عن التشديد على حالة بين الإظهار والإدغام» مع بقاء الغنة في 
الحرف الأول وهو النون الساكنة أو الميم الساكنة. وحروف الاخفاء 15 حرفا »وهو نوعان: مستعل مع حروف الاستعلاء الخمسة(ص-ض- 
ط-ظ- ق)»ومستفل مع باقي الحروف. وانظر: عبد العلي اعنون»م.س»ص 81. 

م الحواميم هي سبع سور من القرآن الكريم تشترك في أنما تُفتَئَح ب (حم) ومن هنا فقد صارت كالعائلة الواحدة فأطلق عليها بعائلة الحواميم» 
وقد حرص السلف الصالح على تسمية هذه السور المبدوءة بحرفي (حم) ب (آل حم) ثما يدلل على أنهم اعتبروا هذه السور السبع أسرة واحدة 
وزمرة واحدة» ولا يخفى ما بين الحواميم من التشاكل » وهو أن كل سورة منها ابتدأت د رحم) 3 استفتحت بالكتاب أو وصفه م تفاوت 
المقادير في الطول والقصر وتشاكل الكلام في النظام وهو ما ذكره السيوطي ف (تناسق الدرر)نقلاً عن الكرماني في (العجائب)» ضلاً عن ذلك 
فإكحا تتميز بما يأ :-إتها تتكون من سبع سور متتالية في ترتيبها في المصحف الشريف هي : (غافر » فصلت » الشورى » النخرف » الدخان » 
الحاثية » الأحقاف) .-نزلت سور هذه المجموعة متتالية ومتتابعة أيضاً فقد نزلت أولاً السورة رقم (40)ثم(41)ثم (42)وهكذا إلى رقم 
(46).-ومن المهم أن نعلم بأن هذه السور قد نزلت جميعاً بمكة ؛ فعن ابن عباس قال: (نزلت الحواميم جميعاً بمكة).-أنما تبدأ ب (حم) 
باستثناء (الشورى) فآيتها الأولى (حم) وآيتها الثانية (عسق) ما جعلها تتميز عن باقي سور المجموعة وقد يكون لها الصدارة بين هذه السور أو 
قد تمثل عاملاً مشتركاً بين سور المجموعة » فضلاً عن كوتما السورة الوحيدة التي تسلسلها من مضاعفات ال (7) وهو (42) . وسنبين لاحقاً 
التميز الذي تتمتع به هذه السورة حسب المنظومة السباعية . -الحرف الأول الحاء (ح) ورد في هذه المجموعة ولم يتكرر خارحها , ثم أنه 
الحرف الوحيد الذي تكرر (7) مرات من بين الحروف المقطعة كلها » كما أنه لم يرد من الحروف المقطعة حرف آخر تكرر بأحد مضاعفات 
الرقم (7) . وانظر: المنظومة السباعية في سور الحواميم (حم)» لبسام جرار » إعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم » المؤسسة الإسلامية للطباعة 
والنشر» ط2- بيروت 295 ص 1 7. 

4 

)زرد(بن) 

5 

)ورد(نرا) 

6 

)ورد(رءا) 


7 
)ؤرد(رءوس) 
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وفخة سوق عيسىي على الأصِسول هذذاالذياحترت من التقول 
كاك هسكا تيه للسسة والعتقتيحيي وا خض للأزرق دون مسن بقى 


تم حايا لفن والتقاليل لكي حم والبفسر الكفيحطصل 


القول في الراءات7) واللامات مرققات() ومفخمات(): 
وباب منزلر وخحير رقهق كشر وليو ف والعتققي 
[ص6]والعتقي كيوسف في اللام من بعد صادها بلا إعجام 
وحنل :ذا لأبعحنن قصملال اح وطاهر أمصل طلا مهملا 
وهم اك يي اءات إضسسافيات مع ادع لووة 


')سورة التوبة الاي1095:[أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانحار به في نار جهنمء والله لا يهدي القوم الظالمين ). 

©) انظر: الفصل 11عمن ارجوزة الدرر لابن بري» حيث تحدث فيه على ترقيق الراءات وتفخيمها. وفي هذا الإطار يقول : 

القول في الترقيق للراءات*** محركات ومسكنات 
وقد أتى بباب الترقيق إثر باب الإمالة لاشتراكهما في السبب وهو الكسر والياء» وأخبر أن الراء المفتوحة والمضمومة ترققان لورش بعد ياء 
ساكنة» أو بعد كسر لازم» وذكر المستثنيات من ذلك. 

') الترقيق: لغة التنحيفء وعند القراء هو عبارة عن انحاف صوت الحرف وترقيقه»أي تُحمول يدحل على صوت الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه 
ويقابله التفخيم؛والحروف المرققة على مرتبة واحدة من الترقيق» وانظر:احكام التجويد برواية ورش عن نافع عن طريق الأصبهاني» لعبد العلي 
اعنون»م.س»ص62. وقد عبر بعضهم عن الترقيق في الراء بالإمالة بين اللفظين كما فعل ابو عمرو الدانيءوانظر:كتابه التيسير»م.س ص 
5 وتقيبد له مخطوط بعنوان(ابواب من كتاب الايجاز والبيان في اصول قراءة نافع بن عبد الرحمان)وتوجد نسخة منه بالخزانة الملكية بالرباط 
ويقع تحت رقم 13813.وذكر ابن الحزري أن الراآت في مذهب القراء عند أئمة المصريين والمغاربة على أربعة أقسام: قسم اتفقوا على 
تفخيمه؛ وقسموا على ترقيقه؛ وقم اختلفوا فيه عن كل القراء» وقسم احتلفوا فيه عن بعض القراء. وانظر:-حسن العزوزي» "منظومة الدرر 
اللوامع": بحلة دعوة الحق» م.س. وللتوسع راحع ايضا:مخطوط ابيات في الراءات المتطرفة التي يرققها قالون, لأحمد بن سليمان الرسموكي» توجد 
نسخحة منه بالخزانة الملكية بالرباط ويقع تحت رقم13344. 

“)التفخيم لغة التسمينءوعند القراء هو عبارة عن سِمّن يدخل صوث الحرف فيمتلئ الفم بصداه.والتفخيم والتغليظ والاستعلاء كلها الفاظ 
مترادفة الا انه قد غلب على اطلاق التفخيم في حروف الاستعلاء وهي (خحصض غط قظ) و(الراء)قي بعض الحالات»وهو على 
مراتبوالتغليظ ف (اللام) في بعض ال حالات. والاستعلاء على مراتب وأقواها حروف الاطباق وهي (الصاد) و(الضاد) و(الظاء) و(طاء).و 
للتفخيم مراتب خمس لكل حرف من حروف الاستعلاء السالفة الذكر: حرف استعلاء مفتوح بعد الف -- حرف استعلاء مفتوح - حرف 
استعلاء مضموم- حرف استعلاء ساكن- حرف استعلاء مكسور. وانظر:احكام التجويد .لعبد العلي اعنون»م.س»ص64-62.- ابو 
اسحاق ابراهيم بن عمر بن ابراهيم الحعبري» مخطوط تحقيق التعليم في الترقيق والتفخيم وتوجد نسخة منه بالخزانة الملكية بالرباط»ويقع تحت 
رقمب13456. 

© التقل لغة: التحويل» واصطلاحا: تحريك الحرف بحركة الهمز الذي بعدهء ثم حذف الهمز من اللفظ. وانظر: النجوم الطوالع» م.سء ص 
6. -حسن عزوزي» م.س. 
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1 202 . 
وليومسوا بي( ) تومسوالي() فتحا 


ولي فيهامن معي ف الفلة 
للجعفري والعتققي والأزرق 
اف أوفي والسسسكون + -ساء 
والقاخغبي والمسبي في إلى 


ورش وأوزعنبي معاقد وض حا 
والواسسطي وأم د لمفسر 
للأولينء واف تحن إحوقٍ 
وافتح لدين ولعيسى الزرق 
في إلي دسي ن]) 2 لأبي الزعراء 
ري بفصلت س كونا قولا 


#الكميل ق. عيبحناتي كلمن بزس سن 
كلقصيصا اف صافغ :قي اللبجسازن 
وما لورش فال هلا ثتانىي 
وإلاه في ال#ذقنلن دي والتتلاق 
ووب اانختلاف أحند وال روزي 
في البسادي (تسساليع رق ما والسداعي 
والواس سس طي ولاه في دع ساني 


و مقر كن 17 
خيافون( ) سرون( ) بستصض هود 


تع ذاء وخلص ذا تقد هلان 


واشون قبل النهي في العتقود 


') مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: [ْوَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِ فَإِنّ قرب 5 أيه َعوََ الداع إِدَا دعَانِ © َلَيَسْتَحِيبُوا لي وَلْيُؤْمنُوا بي لعَلّهُمْ 
يَرْشْدُونَ 1سورة البقرة الآية186. 

م مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: [ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ) سورة الدحان الاي 21. 

م مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: [ لكم دينكم ولي دين]الاية6 سورة الكافرون 

“)ورد (تسلبي) 

")ورد فعل (خاف) في القران الكريم بصيغ واشتقاقات مختلفة 25 مرة: لقال رَحْلَانٍ من الَِّينَ يحَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْحْلُوا عَلَيْهِمْ الاب 
؟الاية23 من سورة المائدة [يجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللَِّ ولا يحاقُونَ لَوْمَةَ لايم ] الاية54 من سورة المائدة [ْوَأنْذِرْ بو الَّذِينَ تَحَاقُونَ أَنْ يْسَرُوا إل 
رَكِمْ) الاية51 من سورة الانعام [يِحَاُونَ رَتَّهُمْ من مَوْقِِمْ وَيفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ) الاية50 سورة النحلء [ِيَحَاقُونَ يَْمَا تقلت فيه الْقُلْوبُ 
َالْأَبْصَارٌُ )الاية37 سورة النورء [ أن فُلُويِمْ مَرَضٌ أم ارتَابُوا أ يخَافُونَ أَنْ يجيف الله عَلَيْهمْ وَرَسُولُّ ] الاية50 سورة النور, [وَتَركُنَا فيا آية 
لِلْذِينَ يحَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيم) الاية37سورة الذاريات» ( كلا بل لا يحَافُونَ الْآحرةٌ) الاية53 سورة المدثر [ وا يه لكخ أن تأَخدُوا ينا اتيدمُوهُنٌ 
سَيْنَا إِلَّا أَنْ يكانًا ألّا يُقِيمَا حْدُودَ اللَِّ ]الاية229سورةالبقرة» (قَلَا تحَاقُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُنْمُمْ مُؤْمِنِينَ)الاية175 سورة ال عمرانء [ْوَاللّااتٍ 
تََاقُونَ تُسورَهْنَ فَعِظُوهْنّ وَاهْجْرُوهُنَ في الْمَضَاجِع]الاية34 سورة النساءء] يَبْلوتَكُمْ الله بِسَيْءٍ مِن الصّيْدٍ تَالهُ أَيدِيكُحْ وَرِمَاحكُئْ لِيَعْلَمَ الله 
مَنْ يِحَاقُهُ بِالْعَيّبٍ )الاية94 سورة لمائدة» ل ذُلِكَ دي أَنْ يَأَنُوا بالسَّهَادَةٍ عَلَى وَجْهِهَا أو يَحَافُوا أَنْ تُرَدٌ لمَانُ بَعْد لَمَامِمْ )الاية108 سورة 
المائدة» [وَكَيْفَ أَحَافُ مَا أَسْرَكتُمْ ولا تحافُونَ أَنَكُمْ أَسْرَكتُمْ باللّوِ ) الاية81 من سورة الانعامء [ وَاذْكُرُوا إِذْ أنْثُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في لض 
تََافُونَ أَنْ يَتَحَطََّكمْ النَّاسَ فَآوَاكُمْ الاية26 سورة الانفالء [ وَإِمنا تَحَاقَنَ مِنْ قَوْمِ حيَائة فَانْذْ إَِيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ) الاية58 سورة الانفال» [ قَالَ 
إن لَيَخربي أَنْ تذْهبُوا به وَأَحَافُْ أَنْ يَأْكُلَهُ الذَنْب ]الاية13 سورة يوسف [وَالَدِينَ يَصِلُونَ مَا أَمرَ اللّهُ يه أن يُوصّل وَيخْسَوْنَ رَبهُمْ ويكَاقُونَ 


سُوءَ الِسَابٍ ]الاية21 سورة الرعدء [ يَبْتَعُونَ إِلَ رَكِمُ الْوَسِيلَة أَتهُمْ أَقْرَبُ وَيَرِحُونَ رَحْمْتَهُ وَيَافُونَ عَذَابَهُ) الاية7 5سورة الإسراءء [ قَالَا رََّنَا إِنَنَا 
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(أشركتمون](0) ( اتبعون]00 حرف 
(كيبسينوة ]وق ف اعرافينا وليه 
اض 7 إوةااوستتسييهة إ:تسحيرق 
وففسها تسال وصسيل الكل 
وغغي إجماعي ل في تتسبيبعن 
والخلف للحرمبي() في (آتاني] 
وها أئنسا عون رب الغعرش 
قاالون في ق انون وهي وهلوا 


لكن أب والفتح عن لمفسر 


ثم (اتقون يا وولي](0) فلتعرف 
توتون موثق اله ولأسدي 
و[اتبعون أمدكم]( في المومن(”) 
غيرابن سعدان بإوولي انتمل 
والفتح في هذا له في الوصل عن 
وقتفاء وصل بافتح للإس كان 
أتتبلع يننا أسحس اه بصنالف ةم 
رعو حترن شي ف السيعها 
اق ,رادا يي ابعكس النظلر 


تحاف أَنْ يَمْئِط عَلَيْنَا أو أَنْ يَطْعَى ) الاية45 سورة طه [ قَالَ لا تَحَانًا إن مَعَكُمًا سف وأرَئ ) الاي ة46سورة طه. ( فَاضْرِبْ كَنُمْ طَرِيثًا في الْبَخْرٍ 
يَبَسَا لا تَحَافُ دَرَكَا ولا تَخْشَئ ! الآية77 سورة طهء (ْوَمَنْ يَعْمَِدْ مِنَ الصالجَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَلَا يحَافُ ظلْما ولا هَضْمًا ]الاية112سورة 
طهء إيَا موس لا تَحَْ إِيٍّ لا يَحَافُ لَدَيَّ الْمُرِْسَلُونَ ]الاي ة10 سورة النمل . [فَإِدَا حَفْتٍ عَلَيْهِ فَألْقِيهِ في اليم ولا تاق ولا خرن ] الاية /7سورة 


اي 


')مصداقا لقوله سبحانه وعارن :( وَجَاءَهُ 0 يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْ كَانُوا يَعْمَلُونَ السكيّكاتِ * 
كُمْ بَحْلٌ تَشِيدٌ !الاي 78 من سورة هود 
2 مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ( وَل الشَّيْطَانُ لَمَا قْضِي الْأَمر ٍِ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقٌّ وَوَعَدتكُمْ َأَحْلفْكُمْ : 


2 الله ولا رون ني صَيْفِي : ل ع 


1 0 00 2 007 014 ف خط 
© قَالَ يَا قَوْم هَؤُلاءٍ بَنَاتِ هُنَّ أطْهَرٌ لَكُمْ 8« 


توناكة وعيف تن 


صل 
كل تووم معدي © ثلا كلرثوي ولوقوا أنشسكم ١‏ 5 تاقد حك وناك لدع : © إِنّ كَفَرِتُ يا أَشْرَكتمُونِ من 


3 إِنَّ الظّالِمِينَ لحُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ الاية22من سورة ابراهيم. 


امد لقوله سبحانه وتعالى: '[ وقال الذي آمن يااقوم اتبعون أهدكم سبيل 


مضناقا لع سبحانه وتعالى: [ احج أَشْهْرٌ 
غير يفلفة الله 6 © وَتَرَوَدُوا إن حَيّرَ الزَّادِ التَفُوَى : 
")مضنا لتر ابيسانة وناك ١:‏ مم 1 تل يْشُونَ ينا © 


ات . ُ 


من قرْضَ فيه الح قلا رت ولا مُسُوقَ وَلّا حِدَالَ في ي فخ 5 
وتاب 8 ول اليه من سورة البقرة. 


سبيل الرشاد ) الاية 38 من سورة غافر. 
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ 


6 أ لدي يُبْصِرُونَ يها : © م كم آدَانٌ يَسْمَعُونَ 


5 © كل اذعُوا ل الاعراف 


0 مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: 1 وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل 
) هو المؤمن الذي قال لقومه من تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا » ونسى 


سبيل الرشاد ) الاية 38 من سورة غافر. 


الحبار الأعلى [ يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ](الآية 


السابقة)» وانظر تفسير ابن كثير» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي »دار طيبة»2002. 

م مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ( قَالَ إِنّ عَبْدُ الله آاي اكاب وَحَعَلَي نيا ) الاية 300 من سورة مريم» [ قَدْ مَكْرَ الَذِينَ من فَيْلِهمْ فَأَنَى 

الله بُنْيَانّهُم من الَْواعِدٍ فَخرّ عَلَيِْمْ السَقْفُ من فَوْقِهِمْ وََنَاهُمْ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ] سورة النحل الاية26. 

') الفرش عند القراء معناه الكلام على حرف في موضعه حسب الترتيب القرآني, والحرف معناه القراءة» وسميت الحروف فرشا لانتشارها في 


السور القرآنية.» فكأتما انفرشت وانبسطت بخلاف الأصول لأن الواحد منها ينسحب على الكلء وسماه بعضهم 


بالفروع مقابلة للأصول.وانظر: 


- سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي وشرح منظومة حرز الأماني ووحه التهاني» لعلي بن عثمان العذري البغدادي ‏ تحقيق علي الضباع» 
مصطفى البابي الحلبي.1954.ص 8 - الإضاءة في بيان أصول القراءة»)علي بن محمد الضباع» مطبعة عبد الحميد أحد حنفي» مصر» 
7 )ص .. 
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مجح بالصححم وبح فته 
هزؤا لإسماعيل تسسكينا حب 
وذا كعيسى في البييسوت يلفى 
الكت "0 لكك | هكككا 
وبين بين غيره قد سهلا() 
غ المفتجال الما فبحةة طيجدر 
ونون شستآن() معاللجعفري 
والإأص بهاني واب ن ذ الإمام 
و(أناللا)1 مههللوسطي 
وحيي افكك وادغفم للقاضي 
وسكن الضم() براء([ قربة )في براءة 
والففت في يوش ذ] للجعفري 
[ص8]وشذ من لتنجل سعدان قرا 
ومد [ما]() (للمسيي في الكهف 


فل خف الواس طي المعلا 
كفؤاله والقاضي والمسيب 
وفغي ‏ ورش كتعسصا أخحفى 
وخ سيق ال سيلف كسس 
وقي ل أن يوس فاق د أبللا 
وقد بأباثر( أرأيِت ]رمم في الدرر 
ضما ب هلانظر كيف]00 في الأنعام 
واالروزي وصلا وحذ بالفارط 
وفك للب ساقين بالتواضي 
عيسى وإس حاق بنسص التوبة 
في هودر) والتمل() وسال فاكسر 
بالقتصر في استفهام ماتكررا 
الخحن والإقحةق فسويو لحن 


0م ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا )سورة النساء الاية 2109[ ها 
أنتم هؤلاء حاحجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون )سورة ال عمران الاية66. 


سبق التطرق للتسهيل بين بين في الامش 51 


“)مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: [ أَرََيْتَ الَّذِي يَنْهَلِعَبدَا إِذَا صَلَّ أَرَيْتَ إِنْكَانَ عَلَى المْدَئ )الايات 11-10-9 من سورة العلق 

“) مصداقا لقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة الاية8: (يا يها الّذِينَ آمَنُوا حُوثُوا َوَامِينَ لله شهَدَاءَ بالْقِسْط 3 ولا يرمئَكُمْ شَتَآنُ قَوْمِ 
َل ألا تَعْوِنُوا © اغرِنُوا هُو أَقْرَبُ لِتَنْوَى 3 وَاتَقُوا الله © إِنَّ اللّهَ خبير ها تَعْمَلُونَ). 

2 مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ( انظرٌ كَيْفَ كُذَّبُوا عَلَى أَنشسِهِمْ 3 وَضَلّ عَنْهُمِ ما كَانُوا يَْتَرُونَ 1 اي24 من سورة الانعام» ( انظ كُيْفَ 
يثقيون على الله الكزت © وَكمَى به إِنْنّا بين )1 سورة النساء الاية50. 

') مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: (ثُلْ مَاكُنثُ بِذْعًا مّنَ الدّسّلٍ ومَا أَدْرِي ما يُفْعَلُ بي ولا َكُمْ 5 إنْ أَنَِعْ إِلّا مَا يُوحئ إِلِمَ وَمَا أَنا ِلّا نَذِيرْ 
مُبِينٌ 1 الاية9 من سورة الاحقافء (ِقُلْ لا أَمْلِكُ لِتَفْسِي تَفْعاً ولا ضّرًا إلا ما شاء الله وَلَوْ كُنْت أَعْلَمُ الَْيْب لاسْتكْئزث مِن الخَيْرٍ وما مَسَيَ 
السُوغ إِنْ أَنَا إلا تَذِيرٌ وَبَشِيرُ لِقَوْم يُؤْمُِونَ 1 سورة الاعراف الاية188. 

")مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: [ وَبِن الْأَغْرَابٍ من يُؤْمِنُ بالل ويم الجر وَيَتّحدُ ما يْفِقُ مُرئَاتٍ عِندَ الل وصَلَوَاتٍ الرَسُولٍ © ألا إِنّهَا 
قرب خم 3 سَيُدْعِلُهُمْ اللَّهُ في -305 إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ ) الاية99 من سورة التوبة. 

')وردت في قوله سبحانه وتعالى في الآية66 من سورة هود: [ فَلَما جَاءِ أَمْرنَابحينَا صَالا والَِّينَ آمنوا معَةُ رَحمَةٍ ما ومِنْ محري تومي 5 إن 
رَبّكَ هُو الْقَوِيُ الْعريرٌ ] 

( وردت في قوله سبحانه وتعالى في الآية 89 من سورة الدمل[ من جاءِ بِالَسَة فَلَهُ حَيْرٌ مُنّْهَا وَهُم مّن فَرْع يَوْمهِذٍ آمثُون] 
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ثم سكون تك راإن نصبا 
1 صصختت 0 تلت 0 
وه الأهله مكثئوابالضم 
ورش ليقطلسيع وليقضوا كس را 
ولاإبن سعدان تمحجمدوني حذف 
والوص ل بالتس هيل أو باياء 
والأول اللثضشسهور الوق فض بيلا 
وواو أو ءاباؤزنا ققدم فتحا 
وذا وإامماعي ل بالوصسل اص طفى 
واليا نس لكلكه مكان النون 
# امع بق سنا في فاسع 
ويرغ ب الرحن في لوز 


لانن أن كتسوهية فده سسيا 
ون ستاك #بيحاة 
معالإس حاق الغزير العلم 
ومعه فوق الروم” الأنصار جرى 
ن ون بماف عينهها قد اختلف 
ليوسف ولعتقي في اللاي 
بلا خحلاف ع نهم قدرويا 
والأسدي بنقله قد أفصحا 
والتق ق قزنالة قنند غرفها) 
للإصسبهاني الرضا ال 'أمون 
من القرون ذا حياء واسع 
فد نتن ألمسبند بحن فحارزي 


عليه مني أفضخل البيحام 


انتهت بحمد الله. 


)زرفت في قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف في الاية3:[ مَاكِنِينَ فِيهِ أَبَدَا]ءوالآية 5: [ما لم به مِنْ عِلْم ولا لآبائهغ كبْرَث كَلِمَة نخْجُ 
من أَقْوَاحِهمْ إن يَقُولُونَ إِلذَكذِبًا] .والاية36[ وما أَظْن السّاعَةَ قَائِمَةَ وكين يُوِدثُ إِل رَيّ لَأَحِدَنَّ عيْرًا منْهَا مُنقَلبًا ]والاية 46[ الْمَالُ 
َالْبنُونَ زيئَةُ الَاةٍ الدّنْيَا وَالْبَاقِيَاتْ الصّالحَاثُ حَيْرٌ عِندَ رَبّكَ نَوَابَا وَحَيْرٌ أمَلا ). والاية55[ وَمَا منَعَ النّاسسَ أن يُؤْمنُوا إذْ حَاءَهُم الى 
وَيَسْتَغْقِرُوا ربهُمْ إلا أن تأيَيَهُمْ سن الأولِينَ أو يَأَِيَهُمْ الْعَذَابُ قبُلا] »والاية 56[ ومَا نُرْسِل الْمرْسَلِينَ إلا مبسَرِينَ وَمُذرِينَ وَيجَادِلُ الّذِينَ كمرُوا 
بِالْبَاطِلٍ لِيُدْحِصُوا يه الحقَّ وَاتَدُوَا آياق وما أنذِرُوا هُرُوا 1ءالاية62-61[ فُلَمَا بَلَعَا بحْمَع بَْنهمَا نَسِيَا حوتهُمَا مَاتَكَدَ سبيلة في الْبَخرٍ سَربا 
َلَمّا جَاوَرًا قَالَ لِفَنَاهُ آتِنَا عَدَاءنًا لَقَدْ لَقِينَا من سَفْرِنَا هَذًا نَصَبًا )»الايتان 80-79[ أمًا السَفِيئةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخْرِ فَأَرَدثُ 
أَنْ أَعِبَهَا وَكانَ وَرَاءهُم مَلِكُ يَأَحْدُ كل سَفِيئَةِ غَصْبًا وأا الّْلامُ فَكَانَ أَبَوَاُ مُؤْمِئيْنِ مَحَشِينا أن يُرْحِمَهُمَا طْمْيَانَا وَكفْرَا )»الاية 82[ وَأمًا اللَِارْ 
نكَانَ لِعُلامَينِ يَتِِمَيْنِ في الْمَدِيئَةِ وَكَانَ خَتَهُ كير طَّّمَا وكَانَ أَبُوهًا صَاًِا فَأَرادَ رَكْكَ أَنْ يَبْلُعَا أَسْدَّمْما وَيَسْتَخْرِجَا كرما يَخَةَ مّن رَبك وَمَا فَعَلَثهُ 
عَنْ أي ذَلِكَ تأويم مما 1 تَسْطع عَلَيْهِ صَبرًا) الايتان87- 88[ قَالَ أَمَا من ظلمَ فَسَؤْف تعَذَيُْ © يرد إِلَ رَبْه ميُعَذَبُْ عَذَابًا ذُكرا وأا مَنْ 
أقخ َعَم عتقا كله عخزاء ال دق وسَتفولٌ له من أثْرا ضرا الاية 95[ كال ها مك فيد رق خَزد تأعيئوي يدوو ألشكز بيتك وَيَبْتهُمْ 
َدمًا] »الاية97[قَمَا اسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ ومَا اسْتَطاعُوا له تَقبَا )»الاية110 [ثُل إِنّا أنا بَسَرْ مُتلْكُمْ يُوعى إل أَنَا ِلحَكُمْ ِلَدُ وَاجِدٌ فَمَن كَانَ 
يَرْخُو لِقَاء رَبَّهِ مليَحْمَلَ عَمَلا صَالجًا ولا يُشْرِكَ بِعِبَاَة رَبّْهِ أَحَدا 1. 

)هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع القرشي المعروف بلابن كثير)» ولد في سوريا حوالي سنة 
0ه . ثم انتقل إلى دمشق سنة 06/هء فدرس على يدي كبار شيوحها والتف حوله جم غفير من التلاميذ» وقد ترك مؤلفات قيمة» 
توفي رحمه الله سنة 774هءودفن بوصية منه قرب الشيخ ابن تيمية بمقبرة الصوفية. 

0 الروم لغة : الطلب»؛ واصطلاحا : عبارة عن النطق ببعض الحركة» أو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها . 
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ل هكد اكه دا ذا عسو اللأفسسل فس الله أتسس 
ومن قره في الصلاة (قاعدا) 0 الع 6 الب فكن (جتهد)7 
3 8 9 


انتهى. الحمد لله( استودع)”"'' كاتبه هنا شهادة ان لا اله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله 
عليه وسلم الذي هاده للشهادة يوم (القيامة)”7© إليها", والله خير الشاهدين, وقيده في رابع عشر قعدة 
(13) عم ع (4) 

الحرام عام مائة وألف , 


0 هذه الأبيات الأربعة الآتية الذكر هي كما سبق وأن أوردت في تعريف الوثيقة » أبيات مقتطفة من نظم عن فضل القرآن وحامله للعلامة 
سيدي الحسن بن مسعود اليوسي رحمه الله وقد استشهد بما الناسخ دورن مراعاة لترتيبها في النظم الأصلي. 

7)حسب الفقهاء والعلماء ينبغي للمسلم أن يتدبر معاني القرآن ويسأل عما يشكل عليه منهاء مصداقا لقول سبحانه و تعالى :1 كِتَابَ 
ْنَا لَيِكَ مبَارَكٌ لَيَدَبَُوا آيَاتهِ وَلِتَدَكَرَ لوا الْأَْبَابِ ) سورة صء الآية 29»فالمؤمن يتدبر » يعني : يعتني بالقراءة ويفكر في معناها » ويتعقل 
معناها وبحذا يستفيد » وإن لم يستفد المعنى كاملاً فقد يستفيد معاي كثيرة مصداقا لقوله سبحانه وتعالى : [أَقلَا يَتَدَبَيُونَ الُْرآنَ أَمْ عَلَى 
كُلُوبٍ أَفْمَاكًا].سورة محمد الاية4»واجمعوا ان المؤمن إذا قرأ آية دون فهم لمعناها فلا يحرمه ذلك من كسب ثواب تلاوتما لعموم حديث 
الترمذي: السالف الذكر. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: "ما من مؤمن ذكر أو أنثى حر أو مملوك إل وللّه عليه حق» واجب أن 
يتعلم من القرآن ويتفقه فيه " ثم قرأ هذه الآية: "[وَلكن كُوثوأ رياني يا كَُشُمْ تُعَلّمُونَ الكتاب ](الاية79 من سورة ال عمران).وانظر: 
ستدرك الوسائل» عرس؛ ج4 ؛ص 233) با ]1 #حذيك رقي 45874 : 

")وف نظم العلامة سيدي الحسن بن مسعود اليوسي رحمه الله ورد(لكل حرف مائة فلتعلما) 

“)وف نظم العلامة الحسن اليوسي ورد(جالسا) 

")ورد في نظم العلامة اليوسي(خمسون) 

)قال الامام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين» ج1»ص 275:قال علي رضي الله عنه: (من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل 
حرف مائة حسنة ومن قرأه وهو جالس في الصلاة فله بكل حرف خمسون حسنة ومن قرأه في غير صلاة وهو على وضوء فحمس وعشرون 
حسنة ومن قرأه على غير وضوء فعشر حسنات). 

") وني نظم العلامة الحسن اليوسي ورد(مستانسا) 

م( ورد (يصحي). 

م( هذا البيت بصدره وعجزه من نظم الناسخ. 

,0( ورد(استرودع) . 

'!) ورد(الاقيامة). 

7') ورد تكرار(يوم القيامة». 

آم غموض الرقمين بسبب تآكل الارضة. 

*) بعد سنة النسخ وردت مجموعة من التوقيعات والتي هي عبارة عن دوائر تتوسطها خخطوط. 
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3:لتحليل والتعليق على الوثيقة: 

تعد قراءة الإمام نافع من القراءات المتواترة التي حظيت بالقبول وكان لما الانتشار الواسع عند المغاربة 
والأندلسيين لما عرفت به هذه القراءة من الصحة والشهرة ولما عرف به صاحبها من الإمامة والاتباع» حتى قال 
الإمام مالك:" قراءة نافع سنة "(/)» ومن ثم أفردها كثير من العلماء بالتأليف وحردوها بالتصنيف. وكان من أجل 
ما ألفه فيها العلماء المغاربة من المختصرات التي أغنت عن كثير من المطولات» أرجوزة "الدرر اللوامع في أصل مقرأ 
الإمام نافع " للعلامة ابن بري - السالف الذكر-, والتي ضمنها قراءة نافع من روايتي قالون وورش» وبيّن الخنلاف 
بينهما في الأصول والفرش» وأورد فيها ما أمكنه من الفرش» و من الحجج والتوحيهات؛ مع الاختصار وقلة التعقيد 
في العبارات» وبلغة سهلة سلسلة الصيغ؛ ولذلك اعتنى الكثير بحفظهاء واشتغلوا بقراءاتما وفهم ألفاظهاء وقد انكب 
جماعة من فحول العلماء بالمغرب العربي والمشرق والأندلس على شرحها وتفصيل مظاتما. 

ورغم أن شروحاتمم تنوعت واختلفت بين من أطال ف بيان التعاليل والإعراب وحلب الضعيف من النقول» 
وبين من اختصر وعمّد العبارة واكتفى عن التصريح بالإشارة(”)» الا أنحم اجمعوا على أهمية أرجوزة ابن بريء 
واعتبارها من أهم المتون العلمية التي دُرّسّت في أهم المراكز العلمية في المغرب العربي والأندلس» فممن كان يدرسها 
بتلمسان الشيخ احمد بن موسى الشريف الادريسي(”)»والشيخ حدو بن سعيد المناوي (©)وغيرهم؛ وممن كان 
يدرسها بفاس ويجيز ها للطلاب بالإسناد إلى مؤلفها الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسين الشهير بالصغير الذي كان 
من ألمع شيوخ العلامة ابن غازي(”)» كما درسها وأحاز بما الإمام أبو عبد الله الخراز» بل إن الإمام ابن بري نفسه 
كان يقرئ هذه المنظومة بجامع القرويين بفاس ويجيز بما من كان أهلا لماء ونذكر ممن أحذها عنه أبو الحجاج يوسف 
بن علي بن عبد الواحد السدوري المكناسي الغرناطي (المتوق سنة 723ه/1323م)ءوالذي أقرأها هو بدوره 
بالمدرسة اليوسفية بغرناطة سنة(774ه/1373-1372م)» ثم خلفه في إقرائها تلميذه أبو محمد القيطاحي(): 
ولعل مرد هذا الاهتمام وهذه العناية بأرحوزة (الدرر اللوامع) إلى ما اشتهر به العلامة ابن بري من إمامة وعلمء وما 
تميز به نظمه من سهولة معنى» وعذوبة لفظء ولإيجازه واشتماله على كل الأحكام؛ إضافة إلى ما زاده من توحيهات 
وتعليلات لا يستغنى عنهاء وقد تنوعت هذه العناية كما سبق الذكر بين التعليم والتدريس والشرح والتعليق» 
والتميم والتفصيل. 

ومن الذين قاموا بتفصيل الطرق المذكورة ف أرجوزة "الدرر اللوامع" » فقد كان من أبرزهم الإمام العلامة أبو 


عبد الله محمد ابن غازي العثماني في نظم اسماه " تفصيل عقد الدرر"؛ إذ رأى أن ابن بري اقتصر على رواية ورش 


أ)انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي  »‏ ج1ءص7. 

7) انظر: القراء والقراءات بالمغرب»سعيد اعراب؛م.سءص 25. 

*) انظر: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» لابن مريم » طبعة ديوان المطبوعات الخامعيةالحزائر. ص 26. 
“) انظر: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان»م.س»ص95. 

”) انظر: فهرس ابن غازي» م.س» ص 36. 

”) انظر:القراء والقراءات بالمغرب» م.س» ص 28. 
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من طريق الأزرق فقطء ورواية قالون من طريق أبي نشيط» فذكر الطرق والروايات الأخرى عن نافع والتي تصل إلى 
عشر طرق» وحاءت بلغة سهلة وسلسة في الأخذ والحفظ وذاع صيتها وانتشرت في كل إنحاء العالم العربي فوصلت 
إلى الجزائر وتونس وتعدت حدود الأندلس » وكان لما من الحظوة والقبول ما كان لنظم "الدرر اللوامع"؛ فاعتنى بما 
العلماء شرقا وغربا بالحفظ والتدريس والشرح والتفصيل» حتى غدت من المتون التي لا مفر لدارس القراءات من 
تلقيها وحفظها والحرص على اتحذ الإجازة فيهاء ونذكر من بين من شرحها على سبيل الذكر لا الحصر . 

كه بدل العلم والود في شرح تفصيل العقد. لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد القصري المعروف بالخبازات 
1162716266 وتويطا تس مده بالكزابة للاسية ضورق 087 طمن دوع 


منظومة ابن غازي بشرح واسع بسط القول فيه ماه " كفاية التحصيل بشرح التفصيل " توحد منه ست نسخ 
مخطوطة بالخزانة الحسنية بالرباط تحت ارقام12122-11410-2166-1688-1389-38/7. 


خاتمة استنتاجية: 

وصفوة القول: لقد استطاع العلامة سيدي محمد ابن غازي العثماني رحمه الله أن يمثل نموذجا للفقيه والعالم 
المتمكن من أمور دينه ودنياه» والجامع بين علمي الحقيقة والشريعة» واستحق أن يكون خير خلف لخير سلف, كما 
كان لشخصيته العلمية وآثاره التربوية وإنتاحاته الفكرية» أثر في تحقيق روح التمازج الاجتماعي بين محيطه وشيوخحه 
وتلامذته والوافدين عليه » وتحقيق التلاقح الحضاري مع باقي العلماء في المغرب العربي والأندلس» والذين كانوا على 
شاكلته ذلك بأن مخزونه العلمي وموسوعيته المعرفية وتصوفه السني العملي» قد أسهم لا محالة في إغناء الحقل المعرفي 
في عصرهء كما أن مجموعة من مؤلفاته ما زالت إلى اليوم مخطوطة أو ضائعة أو متناثرة هنا وهناك في المكتبات 
المغربية والعربية وحتى الأحنبية» وف خزائن المساحد والزواياء وحتى في ملكية بعض الأسر التي ترفض فتح أبواب 
خزاناتها للباحثين» ورغم ما حقق منها وطبع ونشر» فهي ما زالت تعتبر وثائق غاية في الأهمية لما تضمنته بين ثناياها 
من تسجيل للأحداث الاحتماعية والدينية» والإحالات والإيحاءات المعرفية والعلمية والثقافية والأدبية ف عصرهء 
والتي تعكس مخزونيته الموسوعية من جهة» وتعطي صورة شاملة عن ظروف العصر وأحواله وسماته واهم مميزاته من 

ذلك بأن جهود العلماء المغاربة عموما وفي القراءات القرآنية والرسم والتجويد القرآي خخصوصاء سواء 
بالتدريس أو التأليف أو الشرح والتفصيل » لحدير بالباحثين -كل من موقع تخصصه وانطلاقا من مناهجه وآلياته 
وخلفياته- الاعتناء بما جمعا وفهرسة وتحقيقا ودراسة » وحث طلبة الدراسات العليا على دراسته وتوحيههم إليها في 
بحوئهم العلمية الأكاديمية» ولم لا الاشتغال في إطار فرق بحث متخصصة تندرج تحت مراكز علمية تحتم 


بالموضوع.وأسدل الستار على هذا العرض بممقولتين في حق الامام ابن غازي: 
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فالأولى لتلميذه العلامة عبد الواحد الونشريسي الذي يقول ما نصه:(شيخنا الإمام العالم الأثير» كان إماما 
مقرئا مجحودا صدرا في القراءات متقنا فيه عارفا بوجوهها وعللها والراجح منها »طيب النغمة قائما بعلم التفسير 
والفقه والعربية متقدما في الحديث حافظا له واقفا على أحوال رجاله وطبقاتهم ضابطا لذلك كله معتنيا به ذاكرا 
للسير والمغازي والتواريخ والآداب فاق في كل ذلك أهل زمانه)» والمقولة الثانية للمؤرخ عبد الرحمان ابن زيدان 
الذي يقول ما نصه: "عالم العصر وبركة القطر المتفنن الذي لم يسمح الزمان له بمثيل» وهو بحر زخار تتلاطم 
أمواج تحقيقه» وحافظ حجة و فرضي حيسوبي وجامع أشتات الفضائل» ومقرئ بحود وصدر في القراءات ومتقن 
لها عارف بوجوهها وعللها ". 

وف الأخير أرى من باب الواحب توحيه صادق الشكر وخالص التقدير الى السادة الأساتذة العلماء 
الأفاضل في مجمع الفقه الإسلامي وفي مجحلة المدونة المنوه بما ببلاد الهند الشقيقة. 

والحمد لله على نعمة الإسلام والصلاة على سيدنا محمد خير الأنام. 
والله ولي التوفيق. 


ار 
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-المخطوطات: 


1) ابن غازي محمد : تفصيل عقد الدرر» مخطوط توحد: 


-13 نسخة مخطوطة محفوظة بالخزانة الملكية بالرباط. 

-3نسخ مخطوطة محفوظة بمكتبة الزاوية الناصرية بتامكروت. 

- نسخة مخطوطة محفوظة بخزانة ابن يوسف بمراكش. 

- نسحة مخطوطة محفوظة بمكتبة بلدية الإسكندرية بمصر. 

- نسخة مخطوطة محفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس. 

- نسخخحة مخطوطة محفوظة بمكتبة الأوقاف بآسفي. 

- نسخة مخطوطة محفوظة بمكتبة الملك عبد العزيز بالبيضاء. 

2) ابن كيران محمد الطيب بن عبد المحيد »تقييد في تسهيل الحمز»وقفت على نسحتين مخطوطتين منه 
بالخزانة الملكية بالرباط»وتقع تحت ارقام: 13835-12211. 

3) ابن القاضي عبد الرحمان: 

أرحوزة في حكم اول براءة تلاوة رسماء مخطوط توحد نسخة منه بالخزانة الملكية بالرباط وتقع تحت 
رقم1389. 

تحقيق الكلام في قراءة الإدغام» وتوحد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» ويقع تحت 
رقم 13557 

4) ادوعيشي أحمد بن الطالب » إرشاد القارئ والسامع لكتاب الدرر اللوامع» وتوحد نسخة منه مخطوطة 
بالخزانة الملكية بالرباط وتقع تحت رقم10180 

5) الامكرماني الرومي محمد , الكلام في البسملة من جهة الفنون الاثنى عشر » توحد نسخة منه مخطوطة 
بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 7246/. 

6) الأنصاري ركرياء بن محمد .مقدمة في الكلام على البسملة والحمدلة » توحد/ نسخ منه مخطوطة 
بالخزانة الملكية بالرباط وتقع تحت ارقام: 13346-12488-12286-10018-4743-644- 
5 . 

7) الحعبري ابراهيم بن عمر مخطوط تحقيق التعليم في الترقيق والتفخيم وتوحد نسخة منه بالخزانة الملكية 
بالرباط,ويقع تحت رقم13456. 

8) الرسموكي أحمد بن سليمان يمخطوط ابيات في الراءات المتطرفة التي يرققها قالون» توحد نسخة منه 
بالخزانة الملكية بالرباط ويقع تحت رقم 13344. 
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9 الشوشاوي الرحراحي لحسن بن علي » الأنوار السواطع على الدرر اللوامع» وتوحد نسححة منه بالخزانة 
العامة في الرباط وتقع تحت رقم 1204 ق 

0) القيجاني الشافعي عبد الله» تحفة الأنام في وقف حمزة وهشامء وتوجحد نسخة منه بالخزانة العامة 
بتطوان» وتقع تحت رقم 2/73 ونسخحة ثانية بالخزانة العامة بالرباط » وتقع تحت رقم 988 ك 

1) الودغيري البكراوي ادريس بن عبد الله »تقيبد في تفسير الغنة » مخطوط توجد نسخة منه بالخزانة الملكية 
بالرباط» وتقع تحت رقم:4256. 

2 الهلالي أحمد بن عبد العزيز» تقييد في البسملة» توحد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط ويقع 


تحت رقم: 12426 

3 مؤلف بجحهول» تقييد مخطوط في البسملة والحمدلة » توحد نسخحة منه بالخزانة الملكية بالرباط تحت 
رقم: 4644 

4 مؤلف مجهولء تقييد مخطوط في البسملة والحمدلة » توجد نسخحة منه بالخزانة الملكية بالرباط تحت 
رقم: 12286 

5 مؤلف مجهول ». تقييد في البسملة والتصلية » مخطوط توحد نسخة منه بالخزانة الملكية بالرباط ويقع 
تحت رقم: 7982. 

6) مؤلف بجهول , تقييد على البسملة » توحد نسخحة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط ويقع تحت رقم: 
74. 

7) مؤلف بجهول . فضائل البسملة» توحد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط ويقع تحت رقم: 
3. 

8) مؤلف مجهول؛ تقييد في الإمالة» توحد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت رقم: 
25 

9) مؤلف مجهولء منظومة في امالة نافع» توحد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» وتقع تحت 
رقم: 13595 

- المطبوعات: 


0) ابن زيدان عبد الرحمان» إتحاف أعلام الناس بجمال أحبار حاضرة مكناس» ج4. مطابع إديال؛ 
البيضاء »الطبعة 1 »1933. 

1) ابن سودة عبد السلام »اتحاف المطالع بوفيات اعلام القرن الثالث عشر والرابع »ج2»ءدار الغرب 
الاسلامي» بيروت»1997. 

22) ابن عسكر الشفشاوني الحسني محمد .دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر 
تحقيق محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

3) ابن غازي محمد : 
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"# إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقييد ابي الحسن وتحليل تعقيد ابن عرفة» تحقيق محمد العربي بن 
محمد الدراجى» مكتبة المسجد النبوى» 1799. 

## ارشاد اللبيب الى مقاصد حديث الحبيب» تحقيق: عبد الله محمد التمسمانى» نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية 1989 . 

"* التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل و الناد» تحقيق: محمد الزاهي؛ دار بوسلامة للطباعة والنشر 
»تونس» الطبعة 1 1984 . 

الروض الهتون في اخبار مكناسة الزيتون» عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية» الرباط» ط3 » 
9 . 

4) ابن القاضي المكناسي أحمد : 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام بمدينة فاس » دار المنصور - الرباط - 1973 ,ج 1 

درة الحجال في اسماء الرحال» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» ج 2» دار التراث القاهرة» المكتبة 
العتيقة تونس» 1970 

5) ابن كثير القرشي اسماعيل »تفسير القران العظيم»دار طيبة 20022 . 

الاحضر محمد » الحياة الادبية على عهد الدولة العلوية دار الرشاد الحديثة» البيضاى 1977 

6) ابن مريم التلمساني محمد » البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان» طبعة ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» دعت. 

7) أعراب سعيد »القراء والقراءات بالمغرب» ط ]عدار الغرب الإسلامي» بيروت 

8 الأمراني أحمد بن أحمد ابن بَرّي الثَازَي إمام القراء المغاربة » نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
سنة 1416ه. 

9) البغدادي أبو بكر أحمد » تاريخ بغدادء ج25 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية » 
بيروت» 1417ه. 

0) البغدادي اسماعيل باشا » هدية العارفين »ج2 » اسطنبول» 1951. 

1) بنعبد الله عبد العزيز » معجم المحدثين والمفسرين والقراء بالمغرب الأقصى» مطبعة فضالةء 
المحمدية» 1972 

2) البوعبدلي المهديء اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات في القدتم والحديث» ج1 » مطبعة الأصالة » 
الجزائر» بدون 

03 التبكتي أحمد بابا : 

كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» تحقيق: أحمد مطيع » مطبعة فضالة » المحمدية. 

©» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تحقيق: علي عمر مكتبة الثقافة الدينية ط1. 2004. 
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34) جرار بسام , المنظومة السباعية في سور الحواميم (حم)» إعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم » المؤسسة 
الإسلامية للطباعة والنشر» ط2-.بيروت 199526. 

5) حميتو عبد الحادي: 

إسهام مالكية المغرب الأقصى في القراءات وعلوم القرآن وانعكاس ذلك على الدرس الفقهي» 
منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث ,الرابطة المحمدية للعلماء»ء الرباط» سلسلة دراسات 
وأبحاث(6).؛ الطبعة 1 »2010. 

مؤلفات أبي عمرو الداني » نشر الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية»الرباطءط1» 1421. 

6) الخضراوي عاشور » أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق» نشر مكتبة الرضوان» 


مصرء 2005 

7) الدمشقي ابن الحزري » غاية النهاية» ج2-1»طبع ونشر برحستراسر» 1 135ه 

8) الداني أبي عمرو: 

التعريف في اختلاف الرواة عن نافع » تحقيق: الدكتور التهامي الراحي» مطبعة فضالة» المحمدية 
10102 


"0# التيسير في القراءات السبع؛ نشر دار الكتاب العربية» ط 2, بيروت» 1984م. 

9) الذهبي أحمد » معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار »ج3», الطبعة14 . 

0) الزبيدي ابو بكر »طبقات النحويين واللغويين » تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم »دار المعارف» ط]1 . 

1) الزركلى خير الدين » الأعلام »ج5» بدون. 

42) شلبي عبد الفتاح » الإمالة في القراءات واللهجات العربية » طبعة نمضة مصرء الطبعة 2 »القاهرة» 
1 . 

03 الضباع علي بن محمد: 

الإضاءة في بيان أصول القراءة» طبع بمطبعة عبد الحميد أحمد حنفي» مصرء 1357 

الإضاءة في بيان أصول القراءة » مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي» مصرء 1357 

44) عبد الباقي محمد فؤاد »المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم» دار الفكرء بيروت:2000 

5 العذري البغدادي علي بن عثمان »سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي وشرح منظومة حرز الأماني 
ووجه التهاني» تحقيق: علي الضباع» مصطفى البابي الحلبي 1954 

6) العياشي أبي سالم »لقط الفرائد من ماء الموائد» مختصر الرحلة العياشية» تحقيق سليمان القرشي» 
منشورات دار التوحيدي»2012 

7]) الكتاني عبد الحي بن عبد الكبير » فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات 
والمسلسلات» تحقيق: إحسان عباس دار الغرب الإسلامي» بيروت1982» ج2. 
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8 المرغني التونسي إبراهيم «النجوم الطوالع في شرح الدرر اللوامع» دار الفكر للنشر 
والتوزيع,تونس» 1995 . 

9) مخلوف محمد » شجة النور الرّكية في طبقات المالكية» دار الكتب الفكر» بيروت» بدون تاريخ. 

0) المنونى محمد »دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتامكروت » طبعة وزارة الأوقاف» المغرب» 


5م 

1) الناصري أحمد بن خالد » الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصا » ج4/المطبعة البهية المصرية »القاهرة» 
2م 

2) الوافي إبراهيم »الدراسات القرآنية بالمغرب في القرن الرابع عشر الهجري »مطبعة النجاح الجديدة»البيضاء 
. 


3) الوزير السراج» الحلل السندسية في الاحبار التونسية» تحقيق محمد الحبيب الهيلة»تونس»1970. 
24) كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية»ط2» 2007. 
5) المعجم الوسيطء إبراهيم انيس وآخرون» ط2 ج2-1. 
مآ .لاعطواطوعك ععل عطعتطعوعة : سمحسصاكء ه81 اجهطاء 56١‏ 
5 50115 ع15هء2170طط علاعبوعع لاءغم1 ع 12 :115811601010ن الحاطاظ. /ا 57 
9 : و86 -وع 0 1طلمع 1/1 
المقالات: 
1) الترغي المرابط عبد الله » "الرحلة الفهرسية نموذج للتواصل داخل العالم الإسلامي »رحلة أبي سالم 
العياشي: (ماء الموائد) نموذجا"يمحلة التاريخ العربي» العدد 29»شتاء 2004. 
2 الراجي الحاشمي التهامي ع" دالية ابن عبد الله السجلماسي المغراوي"» بحلة دعوة الحق عالرباط » العدد 
2 .», نونبر - دجنبر» 1988م 
3) صقلي حالد » "التعايش في الثقافة المغربية من خلال نموذج شيوخ وتلامذة العلامة اليوسي"» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية - ظهر المهراز» جامعة سيدي محمد بن عبد الله. فاس. 
4) كنون عبد الله :"ذكريات مشاهير رحال المغرب: ابن غازي"؛ العدد 12» نشر دار الكتاب اللبناني» 
بيروت» 
5) "رائد السلفية بالمغرب: المولى سليمان"؛ دعوة الحق » العددان 127 و128. 
6) "الإمام ابن بري ونظمه الدرر اللوامع دراسة تحليلية", بحلة جامعة الأمير عبد القادر الاسلامية العدد 
7 عرمضان 1425ه/ نوفمبر 2004 
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جهو العلامتين محمد الفاسر ومحمم بنشريفة 


الدكتورة زاهية افلاي 
باحثة في تراث الغرب الإسلامي/المركز الجصوي لمدن التربية والتكوين: بوجدة المغرب 


المبحث الأول 
العللامة محمد الفاسى 


المطلب الأول: ورقة تعريف. 

محمد الفاسي: محمد بن عبد الواحد بن عبد الرحمن ين عبد القادر بن عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن 
عبد القادر بن علي بن يوسف أبو امحاسن الفاسي» ولد سنة 1326ه الموافق لسنة 1908م بفاس» ودرس 
بالقرويين» وهو حاصل على البكالوريا بباريس عام 1928»: حاصل على دبلوم الدراسات العليا سنة 1932م 
من جامعة السربون. عاد إلى المغرب سنة 1934 م فاشتغل في محال التعليم» ثم عين مديرا لجامعة القرويين سنة 
2م وبعد الاستقلال عين وزيرا للتربية الوطنية والتعليم. وهو حاصل على دكتوراه فخرية من جامعة بريدج 
بورت كونيكتيكوت بالولايات المتحدة الأمريكية » وجامعة لاكوس بنيجيريا وجاكرتا بأندونيسيا. نشر عددا من 
المؤلفات» وعددا مهما من المقالات» وقدم لمؤلفات عديدة بالعربية والفرنسية. كما أنحز دراسات وافية حول 
مواضيع؛ تاريخية» وأدبية» ولغوية» وفلكلورية» وشارك في عدد من المؤتمرات؛ إذ ساهم في الرفع من مستوى البحث 
العلمي بالمغرب إلى أن وافته المنية سنة 1991م؛ وبذلك فقد المغرب أحد أعلامه البارزين في محالات النقد 


والتحقيق والأدب الشعبى بخاصة”. 


' تنظر معلومات أخرى عنه في: كتاب المفيد في تراجم الشعراء والادباء والعلماء والفقهاء:331-330. الرسالة الجامعية لخديجة البوطاهري 
ص:538-44 .نوقشت بجامعة محمد الخامس بالرباط وهي مرقونة بما تحت رقم:810,90964 بوط. مقال بالثقافة المغربية ص:69 


ع:#4»س: 1» نومير -دجنير 1م 
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وقبل الحديث عن جهوده في التحقيق» يجدر بنا أن نسجل خدمته للتراث في فترة عصيبة من تاريخ المغرب» 
فكانت ثمرة هذه الجهود جملة من الأعمال التي تنم عن مؤهلات جمة وقدرة كبيرة» ورغبة أكيدة في الكشف عن 
غنى موروثنا. 

1- محمد الفاسى وبدايات التحقيق المغربى. 
لقد أسهم الأستاذ الحليل محمد الفاسيء في إغناء الرصيد المغربي من تراثه المحقق» مركزا على محال الرحلة؛ ومن 
ذلك تحقيقه كتاب: "رحلة الاكسير في فكاك الأسير" محمد بن عثمان كواب 7 والكتاب الموسوم ب"الرحلة 
الإبريزية إلى الحيار الإبحليزية سنة 1276ه/1860ه" لأبي الجمال محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي المتوق 
ننه 246]-/85 212 غاب '"رجلة اليد" اشنا «البئلة القريه لأى عبد الل مد نيبن لخد 
العبدري 7 : ورحلة :" أنس الساري والسارب" لابن ع وحقق نصوصا في موضوع المناقب؛ من ذلك مثلا 
كتاب :" أنس الفقير وعز الحقير" لأبي العباس ابن قنفد القسنطيني”. وفي محال التراحم حقق كتاب:" المعجب 
في تلخيص أخبار المغرب" لعبد الواحد المراكشي 7 وحقق مجموعا في الكنى" وحقق "السلسل العذب والمنهل 
الأحلى" للحضرمي”' كما اهتم بالأدب الشعبي بصفة عامة”» والكتابة عن الشعر الملحون بصفة خاصة منذ 


: رحلة الإكسير في فكاك الأسير محمد بن عثمان المكناسي» حققه وعلق عليه صدر ضمن منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي» 
سلسلة الرحلات: 1» سفارية: 1 جامعة محمد الخامسء» كلية الآداب بالرباط 1965 

ٍِ الرحلة الإبريزية إلى الديار الإنحليزية سنة:1276ه/18600م.لأبي الجمال محمد الطاهر بن عبد الرحمان بن محمد الرضي بن محمد بن 
الخامس 1387ه/1967م 

+ :رحلة العبدري المسماة الرحلة المغربية» حققها وقدم لا وعلق عليها محمد الفاسي» سلسلة الرحلات رقم:4» وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثقافية والتعليم الأصيل بالرباط 1968م 

0 :أنس الساري والسارب من لأقطار المغرب إلى منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاحم والأعارب لأبي عبد الله محمد بن أحمد القيسي الشهير 
بالسراج الملقب بابن مليح ت:1042-1040ه/1633-1630م.مطبعة محمد الخامس بفاس» سلسلة 

الرحلات: 5, حجازية: 61968 2م وصدرت ط:261390ه/1970م. 

5 : اعتنى بنشره وتصحيحه بالاشتراك مع أدولف فور صدر عن منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي 5م. 

© :المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشيء كتب مقدمة عن ترجمة المؤلف وقيمة الكاب التاريخية» صدر عن مطبعة الثقافة 
” :دون تاريخ طبع(تذكر خديجة البوطاهري في رسالتها الجامعية ص:19 أن الكتاب لم يعرض بعد للبيع). 

3 السلسل العذب والمنهل الأحلى المرفوع للخلافة العزيزية التي لا تزال مناقبها على مر الدهور تتلى في سلك من تحلى سلكهم الأربعيني في 
الجيل: حيل فاس ومكناسة وسلا للحضرمي(عاش أيام السلطان المريني عبد العزيز الأول) »تحقيق محمد حجيء بمجلة معهد المخطوطات العربية 
ج:1 ص:98-37 مج: 10:1964م 

0 : تنظر متنوعات محمد الفاسي:96-93. معلمة الملحون: 1. صدر ج:2 عام 1م في قسمين ق:1 خحاص بامعجم لغة الملحون" قٍِ 
0 ص.وق:2 .خاص ب"تراحم شعراء الملحون" في 426 ص. والجميع صادر عن أكاديمية المملكة المغربية سلسلة التراث. 
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5م ؛ ومن ذلك جمعه وتحقيقه "رباعيات نساء فاس (العروبيات)"” و"روائع الملحون"”. وقد ترجمت الكثير 
من أعماله إلى الفرنسية. وما زالت في المغرب منبعا ثرا لمن يبحث في التراث الشعبي المغربي. 

2- محمد الفاسي وبدايات تطبيق المنهج العلمي في التحقيق بالمغرب. 

يعتبر العلامة محمد الفاسي من الحققين المغاربة الأوائل الذين تحشموا عناء البدايات» وحرصوا على تطبيق 
المنهج العلمي في تحقيق التراث» إلى جانب عدد من الأسماء التي عانت الأمرين» لتثبيت دعائم تحقيق التراث 
بالمغرب؛ ومن ذلك العلامة عبد الله كنون» والعلامة محمد ابن تاويت الطنجيء والعلامة محمد الحاهمي الفيلالي؛ 
وغيرهم ممن رفع عماد هذا الصرح من الأدب بعامة» ومن تحقيق التراث بخاصة. 

لقد اهتم الأستاذ محمد الفاسي بتحقيق التراث منذ مرحلة متقدمة من مراحل عطائه الفكري والعلمي؛ 
فنجد بصمات المحقق الحاد في اهتمامه بكتاب:" المعجب" حيث أبان فيه عن قدرة رائقة في تتبع الطبعات 
السابقة » مقارنا بينها وبين ما توافر من نسخ مخطوطة. وقد كان ذلك منذ الثلاثينات» إذا احتكمنا إلى زمن 
صدور كتاب " المعجب" بتحقيقه (1938م). ولا يغيب عن أذهان المغاربة وسواهم الظروف الصعبة التي كان 
يمر جما المغرب في هذه الآونة» وتأثير ذلك على عمل العلماء والأدباء» ولا يستثنى عمل المحققين المغاربة الأوائل 
نتيجة ظروف الاستعمار ف علاقتها بصعوبة التنقل قصد البحث عن المخطوطات» وصعوبة ولوج خزائن 
المحطوطاتء وقلة المصادر المطبوعة في المكتبات» إضافة إلى قلة المطابع ببلادنا في ذلك الوقت» فظهور العمل في 
حد ذاته» كان تحديا للظروفء وبرهانا على العلاقة الوثيقة التي أضحت تربط المثقفين المغاربة بتراث الأحداد. 

يعتبر كتاب: "المعجب" بتحقيق الأستاذ محمد الفاسي النص الثاني الذي صدر محققا تحقيقا علميا بالمغرب 
من التراث المغربي والأندلسي» وقبله صدر كتاب: "الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب وتاريخ مدينة 
فاس" لابن أبي زرع» والذي حققه وقام بتحلية حواشيه بتعاليق مفيدة» الأستاذ الحليل محمد الحاشمي الفيلالي في 
ثلاثة أجراء» ظهر منه نحو النصف في جزأين» وصدرا عن المطبعة الوطنية بالرباط سنة 1936م”. 

وقد طالت المدة الزمنية بين زمن صدور عمله الأول في محال تحقيق التراث» وبين زمن صدور العمل الثاني: 
"الأمثال المغربية باللغة العامية"4 ليقارب العشرين سنة (1961-1936). مما يجعلنا تتحدث عن شبه قطيعة في 
مسيرة محمد الفاسي وتحقيق التراث المغربي الاندلسي. لكننا ندرك -بعد ملاحظتنا تقارب تواريخ نشر نصوص 
قام بتحقيقها وطبعت له خلال الستينات- تفضيل الأستاذ محمد الفاسي الاشتغال في صمت إلى حين إنماء 


سلسلة من النصوص الي ستصدر له خلال هذه الفترة. ومن هذا نستشف إصراره على مواصلة مسيرة المحقق» 


': رباعيات نساء فاس (العروبيات)؛ جمعها ونشرها محمد الفاسيء ط:1 فاس:1971م.ط:2 دار قرطبة للطباعة والنشرء الدار البيضاء 
6م 

2 : روائع الملحون محمد الفاسي» ج:3 من معلمة الملحون »سلسلة التراث؛» أكادبمية المملكة المغربية ط:1»مطبعة فضالة المحمدية 1990م 
3 لم يصدر الجزء الثالث من الكتاب. سبق طبع الكتاب أربع مرات بالمطابع الحجرية » وصدر بتحقيق عبد الوهاب بن منصور عن دار 
المنصور للطباعة والوراقة بالرباط سنة 1973. 

“: نشرها بمجلة تطوان : 648-7ع:6»سنة 1961م. 
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بتخريج النصوص وإنقاذها من الضياع» وبذل مزيد من الجهود في الكشف عن الثروة الفكرية والأدبية بالغرب 
الإسلامي. والمؤكد أن لا علاقة لهذا الكم من النصوص التي حققها محمد الفاسي بالربح المادي أو النشر السريع» 
بل إننا نستشف من كل هذاء طول نفسه وعمق إدراكه أهمية التراث في هذه الفترة من تاريخ الأدب بالغرب 
الإسلامي. وبعد ذلك تواتر عمل الأستاذ محمد الفاسي؛ إذ نشر رسالة أدبية ذات طابع فكاهي موسومة ب: "دواء 
الموت" المحمد السليطن السملالي المراكشي '» ونشر "السلسل العذب والمنهل الاحلى " للحضرميء ليتْبِع ذلك 
بتحقيق مجموعة مهمة من نصوص أدب الرحلة » ثم يعود مرة أحرى إلى جمع التراث الشعبي وتحقيقه. 

- التركيز على تحقيق أدب الرحلة والأدب الشعبي: 

لقد ركز الأستاذ محمد الفاسي حهوده في تحقيق التراث على كل من أدب الرحلة والأدب الشعبي» وقد 
يكون لذلك علاقة بتأثير المستشرقين» المستعربين منهم بخاصة» باعتبار طول الاحتكاك بحم » ولانشغالهم في هذه 
الآونة بالتراث العربي عامة» وتميؤ الظروف بالنسبة لحم في المغرب المستعمّر للحصول على المخطوطات والاهتمام 
بمجال التحقيق» خدمة لأغراض البحث العلمي وأغراض أخرى موازية. 

والمعروف أن الأستاذ محمد الفاسي اهتم بأدب الرحلة» فحضر أطروحة ديبلوم الدراسات العليا عن رحلة 
ابن عثمان المكناسي الحجازية”» وقد كان حريصا في تحقيقه لهذا الكتاب على اتباع المنهج العلمي؛ إذ رافق 
العبدري؛ وبحث عن أخباره» وراجع في ذلك الخزانات العامة والخاصة حتى عرف في الجماعة الوطنية السرية أيام 
الكفاح باسم أبي عبد الله العبدري”. 

3- مواقف المحقق محمد الفاسي في موضوع تأصيل المتن. 

حرص العلامة محمد الفاسي على تطبيق المنهج العلمي في تحقيق النصوصء» من خلال الالتزام بشروطه 
والامتثال لقواعده. ونحده يصرح بذلك في مقدمات بعض أعماله قائلا: "وإنني اتبعت في عملي طريقة أرى أنما 
أحسن الطرق لإخراج أمثال هذه المؤلفات» وهي أن يتحقق الناشر - بالرجوع إلى مختلف المخطوطات وإلى كتب 
اللغة والتاريخ واللحغرافيا ونحوها- من صحة المفردات والعبارات» وما تتزن به أبيات الشعر الواردة » ويثبتها دون 
ملء الحواشي بالتعاليق الفارغة التي تشحن بمختلف الروايات الخاطئة"*. ويدحل هذا في إطار العناية بالمتن» 
ومراجعة النقول» والوقوف عند الاقتباسات» ثم تخريج النصوص بالعودة إلى المصادر المختلفة. وفي ذلك يقول 
الأستاذ رمضان عبد التواب: "تخريج النصوص هو البحث لما عما يؤيدها ويشهد بصحتها ف بطون الكتب» وهو 
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ومن القضايا التي أدلى بدلوه فيهاء نذكر قضية تأصيل المتن. ومن بين النقط المتعلقة بحذا الجانب» والتي 
احتلف محققو النصوصء وكذا المنظرون العرب من المهتمين بمجال التحقيق حواء بحد تراوح اشتغال امحقق على 
المخطوطات وكيفية استغلال مساحة الحامش في علاقته بما يُثْبَت في المتن خاصة في حالات تعدد النسخ» وتتعلق 
العملية أيضاء بدرحة إثبات الفروق بين النسخ في الحامشء وما إذا كان ضروريا إثبات كل الفروق أو الاكتفاء 
بإيراد بعضها. وقد سجل موقفه في قوله: "ونثبتها دون ملء الحواشي بالتعاليق الفارغة التي تشحن بمختلف 
الروايات الخاطئة» أو كما نراه كثيرا خصوصا عند من لا يحسنون دقائق اللغة من المستشرقين- من جعل الرواية 
الخاطية ق الأضل والرواية الفمنييحة ق التعليق- قنسوش .ذلك على القارية". و يبدو أن الأمن قناع عدن 
العلامة محمد الفاسي؛ إذ نلفيه لا يخالف هذا الموقف فيما حققه من نصوصء ففي تقديم منهج تحقيق رحلة 
الاكسير» يقول:" وقد ذيلنا حواشي هذه الرحلة بتعاليق تشرح الألفاظ العامية والاسبانية» ونغذي فيها كذلك 
الموافقة بين التاريخين الحجري والميلادي» ونبين أسماء المدن والقرى التي مر بما أو دخلها مع نبذ عن تاريخها وذكر 
المسافات بينها بالكيلومترات إلى غير ذلك من الفوائد؛ المناسبة"”» فامحقق لم يعمد إلى التركيز على ذكر الفروق 
بين النسخ في حواشي هذا المتن» رغم اعتماده على ثلاث نسخ والغالب في هذه الحالة عند معظم المحققين 
اتيار أصل من النسخ » ثم إثبات الفروق بالمقارنة مع النسختين في الحامش وكثر التركيز على ذلك عند 
المستشرقين وتبعهم في ذلك امحققون العرب ومنهم المغاربة. 

أما القضية الثانية في مسألة تأصيل المتن عنده» فتهم الزيادة في المتن. وقد سبق لمنظري التحقيق البث في هذا 
الأمر. يقول الأستاذ رمضان عبد التواب: "لا يصح أن يزاد في النص أو ينقص منه شيء» إلا بشرط واحد» وهو 
أن يكون ذلك أمرا ضروريا لا مفر منه"”. ولا يخالف عبد السلام هارون هذا الرأي» فيقول مركزا على موضوع 
الزيادة في النص: "وأما الزيادة الخارحية التي يقصد بما التوضيح أو إشباع الكلام » فلا يصح أن تكون في منهج 
أداء النص””» كما أنه يلزم المحقق الإشارة :"في الحاشية إلى ذلك الضرب من الزيادة"3 

لقد كان العلامة محمد الفاسي حريصا على حماية المتون الأصلية التي قام بتحقيقها من الزيادات؛ إذ نجده 
يعمد في تحقيق متن كتاب "المعجب",. إلى فصل المتن الأصلي عما نقله من كتاب الفرضي :"تاريخ علماء 
الأتدلس" بعسقيق المستشرق كوديا" . .ومن بان الدقة أيضا والغيددى الحفاظ على الأمانة العلمية عند لفق إلى 
إثبات ملاحظاته وتصحيحاته على الطبعات السابقة» بمعزل عن المتن الأصلي؛ إذ أوردها في صفحات خاصة. 
وقال معلقا على ذلك: "إلا أنه لم يتيسر لنا الاطلاع على النشرة الليدينية الثانية وقت طبعه؛ وقد راجعته بعد أن 
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طبع؛ فكتبت عليه بعض ملاحظاتء منها ما هو محرد خطأ مطبعي ولم يُصلح في الخطأ والصواب» ومنه ما هو 
راجع لخطأ وقع للمؤلف نفسه. ومنه ما وقع في النشرات المتقدمة» ومنه ما وقع في هذه النشرة ...راحيا من 
الباحث أن يبدأ بتصحيح نسخته قبل الشروع في المطالية. 

والقضية الثالثة تتعلق بترتيب النصوص وتقسيمها لتسهيل الاستفادة منهاء فقد عمل العلامة محمد الفاسي 
برأي المنظرين وامحققين المتبعين للمنهج العلمي في التحقيق» فنلفيه يطبق ذلك في النصوص التي حققهاء ومن 
ذلك مثلاء تحقيقه كتاب: "أنس الساري والسارب"؛ فيقول في مقدمة تحقيق هذا الكتاب: "وقد اعتنى المؤلف 
بوضع عناوين لبعض فصوله» وقد أضفت إليها عناوين أخخرى» لتسهيل قراءته والاستفادة منه"”. وعلى المستوى 
النظري؛ بحد الأستاذ محمد المنون يكي عملية تقسيم النصوص التي لم يعمد مؤلفوها إلى هذا التنظيم؛ في قوله: 
"ف النصوص التي لا تقسيم لما ف الأصلء بمكن تقسيمها إلى فصول لإيضاح النصء إذا أحتيج إلى ذلك؛ 
ويعطي لكل فصل عنوانا يوضع بين قوسين"”. 

والقضية الرابعة المطروحة فيما حققه من نصوصء نقف عليها في تحقيقه رحلة "الاكسير في فكاك الأسير". 
وتمم إثبات مجموعة من الصور في المتن الأصلي؛ بحيث أورد في المتن الأصلي صورا للملوك والسادات والمدن و 
المآثر ليست من المتن الأصلي. وقد عمد إلى توضيح هذا الأمر في قوله:" وقد نشرنا بعض الرسائل... مع صور 
تتعلق بموضوع الرحلة أتحفنا بما الأستاذ النشيط السيد أحمد المكناسي محافظ خزانتها العامة بتيطاون..."” . ويبدو 
أن منظري التحقيق لم يولوا هذا الجانب بالذات اهتماما واضحاء لكنهم كانوا واضحين فيما بخص كل الزيادات 
في المتن الأصلي» بل إنحم عمدوا إلى تبيان سبل إبراز الزائد في النص. والملاحظ أن غالب محققي الرحلات 
يعمدون إلى زيادة صور في المتن الأصلي ؛ فالأستاذ عبد الكريم الفيلالي في تحقيق رحلة: "الترجمانة الكبرى في 
أخبار المعمور برا وبحرا" لأبي القاسم الزياي”» أثبت مجموعة مهمة من الصور بين ثنايا المتن الأصلي» وهي تمم 
المناظر الأثرية والملوك والأشخخاص» بالإضافة إلى صور خخرائط بخط المؤلف”. ومن أوائل من علق على هذا الأمر 
من المغاربة» بحد الأستاذ محمد ابن تاويت التطواني أثناء تعليقه على نص صدر بتحقيق الأستاذ عبد الوهاب بن 
منصور » وهو منشور بمجلة تطوان» حيث يقول:" وهذه الأشياء إن لم توقع في اللبس الآنء فهي بعد مئات 
السنين أو آلافها قد توقع في لبس عظيم"”. أما إضافة صور بعد المقن الأصلي أو قبله ضمن مقدمة التحقيق أو 
بعدها أو قبلها أو بعد الفهارس أو قبلهاء فلا نحسب في الأمر مشكلاء ما دام الفصل واضحاء لأن الأصل هو 
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حماية نص المؤلف» وما يرد في مقدمة تحقيقه أو على هامشه يهدف المحقق من خلاله إلى توضيح المتن» وتسهيل 
إيصاله إلى القارئ. 

وبحد المحقق يتحاشى المس بالنص الأصلي بإثبات خريطة بعد الفهارس ف تحقيقه رحلة "الإكسير في فكاك 
الأسير". وقد عمد إلى توضيح ذلك في مقدمة تحقيق الكتاب. يقول الأستاذ محمد الفاسي: "وتسهيلا لمسايرة 
القارئ لابن عثمان في رحلته أضفنا إليها خريطة من وضع ولدنا الأستاذ عبد الواحد حفظه الله" .ولعل هذا 
التراوح في توظيف الصور والخرائط عنصرا للتوضيح داخل المتن الأصلي أو خارحه مصدره يحتاج إلى وقفة خاصة 
نفرد له مقالا حاصا نستجمع فيه توجهات المحققين العرب بالنظر في مقدمات التحقيق والعودة إلى المنظرين 
العرب من المحققين للقول الفصل في هذا الجانب. 

ولا يعزب عن متتبعي النصوص الحققة » أن منظري التحقيق أكدوا أهمية تضمين التقديم أو مقدمة التحقيق 
صور صفحات من النسخ المعتمدة؛ الصفحة الأولى والأخيرة بخاصة”. وقد التزم المحقق بمذه القاعدة » ونحد من 
امحققين من أضاف صور صفحات أخرى, رغبة في إطلاع القارئ على الحالة العامة للمخطوطات التي اشتغل 
عليها. 

ومما له علاقة بتأصيل المتن» الزيادة في عناوين النصوص أو تقليصها بحجة طوهًا أو غيره. وقد تصرف 
الأستاذ محمد الفاسي في إثبات عنوان كتاب ابن قنفذ الموسوم ب: "أنس الفقير وعز الحقير في رحال من أهل 
التصوف أبي مدين وأصحابه"؛ إذ اقتصر على إثبات:" أنس الفقير وعز الحقير" دون سواه اعتبار منه أن ما ورد 
بعد ذلك في العنوان:' قصد بما شرح موضوع الكتاب» وليست من صميو الاسم"” . وتزتر المكتبة العربية عامة 
والمكتبة المغربية منها بعناوين مؤلفات أطول من هذهء لم يعمد محققوها إلى التصرف في طولما؛ ومن ذلك مثلا 
عنوان كتاب: "المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين" لابن صاحب الصلاة 
والذي لم يتصرف فيه الأستاذ عبد الوهاب التازي عندما عمد إلى تحقيقه”. كما أن الأستاذ محمد الفاسي نفسه 
لم يتصرف في عنوان الكتاب الموسوم ب: "السلسل العذب والمنهل الأحلى المرفوع للخلافة العزيزية التي لا تزال 
مناقبها على مر الدهور تتلى في سلك من تحلى سلكهم الأربعيني: حيل فاس ومكناسة وسلا" محمد بن أبي بكر 
الحضرمي. وقد كان ممكنا تقليص العنوان إلى :"السلسل العذب والمنهل الأحلى"؛ رغم طول هذا العنوان مقارنة 
مع العنوان السابق. ولا يمكن الرضوخ لأهواء القراء في هذا الأمرء بقدر ما يجب الالتزام بما احتاره المؤلف عنوانا 
وَلّفه. 

4- العناية بتطبيق المنهج العلمي في تحقيق النصوص. 
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لقد اهتم العلامة محمد الفاسي بتطبيق المنهج العلمي في تحقيق النصوصء بالحرص على العناية بالعناصر التي 
تعبر عن هذا الموقف» فكان جادا في العناية بالمتن تأصيلا وتوضيحا وترقيما. كما اعتنى بصنع الهوامش والفهارس» 
وقدم للنصوص بمقدمات ضافية. وسنعمد إلى تتبع عناصر التحقيق العلمي كما هي محددة عند العلامة عبد 
السلام هارون والتي التزم بما الأستاذ محمد الفاسي في الأعمال التي قام بتحقيقها. 

- مقدمة التحقيق؟: 

إن أطول مقدمات التحقيق عند الأستاذ محمد الفاسي للمتن الفصيحء تلك التي حص بها متنيى "رحلة 
العبدري" 22 وكتاب "المعجب"3. وقد تناول فيهما تقديما عاما لموضوع المتن» ثم انتقل لمعابحة عناصر مقدمة 
التحقيق المعروفة؛ ومن ذلك" 

<( التعريف بالمؤلّف: حياته» وأحباره» وتنقلاته» وتحديد الاسم الكامل و تاريخي الميلاد والوفاة» بالإضافة 
إلى تواريخ أخرى لما علاقة بالأحداث التي عاصرها المؤلف. وقد استعان المحقق في إبراز هذه الجوانب بما سمح به 
المحطوط المتوفر لديه4؛ فحاول استقراء الأحداث والتواريخ» لصنع ترجمة العبدري الحيحي» مركزا على مناقشة 
الخطأ المتواتر الخاص بنسبه5» مناقشا بعض ما ورد عند غيره ممن ترحم له أو عرف به مستعينا بما ورد في 
المحطوط لتوثيق استنتاحاته6. 

وقد أحذ هذا العنصر شكلا مألوفا في تعريفه بابن قنفذ؛ إذ قدم اسمه الكامل» والعصر الذي عاش فيه 
ودراسته» وشيوخه. والمهام التي مارسهاء وأهم الكتب التي ألفها/. 

<ا التعريف بالمؤلّف: وف تعريف محمد الفاسي بالمؤلفات التي حققها » يتراوح منهجه في التعامل مع هذا 
العنصر بين التقصي وبين التزكيز على الضروري» بل إننا بحده يحيل في مقدمة تحقيقه لكتاب على مقدمة تحقيق 
كتاب آخر في هذا الجانب بالذات» نظرا لكون جنس هذه المؤلفات واحد واجتهاده هناك ينفع هناء وكأننا به 
يوفر الجهود لخدمة النص. وتتبعا هذه النقط. بحده يتناول في مقدمة تحقيق "رحلة العبدري" تمفصلات الرحلة من 
الاتطلاق إل الحروة + سمهها ملاسطات ضاحب اسلة واسفظ اداه معي] غق قن الرسلة وأعينيا" ,كنا 
تعرض المحقق لحملة مواقف حديثة من الرحلة وأخبارهاء ومنهج صاحبها في تدوينها"''. وقدم منظوره بالاستناد إلى 


:عادة ما يرقم ا محقق مقدمات التحقيق ترقيما ألف بائيا عدا مقدمة رباعيات نساء فاس. 

:رقمها ا محقق ترقيما ألف بائيا وقد خملت 38 ص. 

:مرقمة ترقيما ألف بائيا » وقد خملت 34ص. 

:مقدمة تحقيق كتاب المعجب: ب. وقد اعتمد على المخطوط في التعريف بابن مليح في مقدمة تحقيق أنس الساري والسارب:أ-د. 
: مقدمة تحقيق رحلة العبدري: ت-ح. 

: نفسه :ات حس. 

: مقدمة تحقيق أنس الفقير: تحر. 

:مقدمة تحقيق رحلة العبدري: خ-ط 

: مقدمة تحقيق رحلة العبدري: ظ-م 
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الحقائق التاريخية» ثم قارن بين العبدري " الإنسان"؛ في مبادئه وأخلاقه» والعبدري " المؤلف" » مستشفا ما صوره 
المؤلف ملامح عميقة من شخصيته الأدبية والفليية . 

وأحال المحقق ضمن مقدمة تحقيق :" رحلة العبدري" على المدحل الذي خص به مقدمة تحقيق رحلة :" 
الإكسير في فكاك الأسير"» قصد تقريب القارئ من الموضوع العام ألا وهو الرحلات» حيث سبق له تفصيل 
الحديث في أنواعها » ومميزاتماء ومنهجهاء وعرف بالمطبوع منها والمحطوط”» واعتنى بوصف مراحل الرحلة 
وعرف بمحتواهاء ومنهج تدوينها ا . وقد ذكر في مقدمة تحقيق "المعجب" مكان التأليف]4» وتاريخه, 
وسببه. كما قدم نظرة عامة عن ترتيب الكتاب» وأسلوبه» وقيمته التاريخية والأدبية5. 

وانشغل في مقدمة تحقيق "أنس الفقير"» بقضية العنوان وعلاقته بمتن الكتابء مميزا بين ما هو من صميمه؛ 
وما هو شرح له”. وفي التعريف بمتن "أنس الساري والسارب" يركز على تقريب القارئ من أهم فصول الرحلة 
ويهتم بما شحنها به المؤلف من مقطوعات شعرية حول الشوق إلى زيارة البقاع المقدسة". 

< وصف النسخ المعتمدة: وقد اهتم المحقق بتوضيح الحانب التقني في عملية التحقيق ضمن مقدمة 
التحقيق » وذلك بتوضيح طرق تعامله مع النسخ المعتمدة. وأهم وصف لما حص به نسخ "رحلة العبدري" . 
وقد استفاد في ذلك من تعددها إذ اطلع على سبعة عشر منها”. وقد اقتصر على بعض أوصاف أربعة عشر 
منهاء مكتفيا بذكر مكاتما ورقمها. وقد أثبت بالخصوص وصف نسخحتي الخزانة العامة" اللتين عاد إليهما أكثر من 
000 

ونحد وصفا مهما لنسخ "أنس الفقير" ‏ » حيث بلغ عددها خمس نسخ » وأشار إلى عثوره على أربع نسخ 
أخرى بالخزانة العامة بعد الانتهاء من تحقيق الكتاب » واتضح له أنما من نفس طائفتي النسخ التي اعتمد 
عليها””. وقد بذل جهودا في تحديد تاريخ نَسْخ الُّمَخ المعتمدة بالنظر في المؤكخ منها وغير المؤرخ: مقسما إياها 


11 


:مقدمة رحلة العبدري: س- أت 

:مقدمة تحقيق الإكسير في فكاك الأسير: أحر. 

: مقدمة تحقيق رحلة العبدري: أأ أب» أتء أث. 
: مقدمة تحقيق المعجب: ز. 

نفسه: طح ز»ء ي 3 عل. 


:مقدمة تحقيق أنس الفقير: ز. 


_ : مقدمة تحقيق أنس الساري والسارب: د. 

8 :رحلة العبدري: أذ. 

5 :ذكر المحقق أن هذه الخزانة تحتفظ بما يفوق 20 نسخة من الرحلة. تنظر مقدمة تحقيق الرحلة:ب. 
10 


:نفسه:أذءأر. 

'' :اعتمد امحقق على خمس نسخ وقد عثر على أربع سخ أحرى بالحزانة العامة بعد الانتهاء من تحقيق الكتاب. واتضح له أنما من نفس 
طائفق النسخ التى اعتمد عليها. تنظر ص :طيءظ. 

0 :مقدمة تحقيق أنس الفقير: ا-ظ 
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إل طاتفين ". آنا" :وضكك اللميجعة الوحيدة السلة فى قري " ألى الساري والبياري"؛ قد ركز على تسيا 
رقمها ومكانماء مع إشارة إلى البتر والتحريف اللذين تعاني منهماة» لكنه لم يشر إلى اسم الناسخ أو تاريخ النسخ. 

ل را 1 
من النسخ "© كيفية الاستفادة منها » وماكان من حديث عن تصرفه في بعض المن. ثم الإشارة إلى جهوده في 
فهرسة بعضها الآخر. وقد يخصص مساحة أكبر للبث في كيفية ترتيب المتن والهوامش والفهارس”. 

أما مقدمة تحقيقه للمتنين الشعبيين "رباعيات فاس" و"معلمة الملحون"؛ فالملاحظ أنه لم يعرف بشاعرات 
"رباعيات نساء فاس" » في حين أحال في "روائع الملحون", على الجزء الخاص بتراحم الشعراء من "معلمة 
ملحو د وقد كو بق "رباعيائكم قنك قات" على التعريككن متم تارق -ونناسيات قولف وكيني داق 
وخصوصياته» وكذا موضوعه. ” 

ولا يقدم المحقق المصادر التي استعان بما في تحقيق متن الروائع المخطوط منها أو المطبوع والشفهي. أما في 
تحقيق "رباعيات نساء فاس"» فقد استدرك وجود كناش قليم ليس من نوع الكنانيش المعروفة وإنما هو دفتر اتخذه 
ستحه للخل لزه نا يقح عن اللتطوعاته النقيية اللتضييك #كنييت قدو |دلفيسيق عرويا” . نويفيه القارفة إلى 
كونه استفاد من ذاكرة أفراد أسرته» لكنه لم يعمد إلى التخصيص في ذكر الأسماء. وقد حاول المحقق استقراء 
التملكات الموحودة على هذا الدفتر وتواريخهاء ليهتدي إلى قدم تاريخ العروبيات. كما سعى لتوضيح معوقات نشر 
التزاث الشعبي .والحلول التي المتوصل إليها مؤخرا ” 

وقد ركز الحقق على توضيح منهج تحقيق مغن "رباعيات نساء فاس" :طريقة الطبع والضبط بخاصة""' مع 


توضيح قائمة الحروف والإشارات المستنبطة لتأدية أصوات العامية وحركاتها" '. 


ويوضح هذا الحانب أيضا في مقدمة "روائع الملحون" ويركز على كيفية ترتيبها »رموز بحورهاءوكيفية ضبط 
متنها بالشكل 0 
- إثبات المتن: 


:نفسه: طء ظ. 

:نفسه: اه 
7 : مقدمة تحقيق المعجب: ر. 
: مقدمة تحقيق أنس الساري والسارب: ه. 
” : مقدمة تحقيق رحلة العبدي: أر. 
8 :معلمة الملحون:ق:22» ج:2. 
” :رباعيات نساء فاس:6. 
: : رباعبات نساء فاس:5 . 
" :نفسه:9-8, 
9 :نفسه: 12-10. 
[!:نفسه: 16-12. 

' :روائع الملحون:14-7/3. 
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إن تأصيل المتن الفصيح, عند الأستاذ محمد الفاسي» يقوم أساسا على مخطوط من نسخة واحدة أو أكثر 
لكن المحقق لا يستغني عن المصادر» سواء المخطوط أو المطبوع؛ منوعا إياها حسب متطلبات المتن. فقد استعان 
بالطرية الليفرييية: اليل «زالقانيت.. وافدان: بالدفرة للصريةة. مظع الستعالاة خضي وتسعقية الطيدة تلتالية بق 
إثبات متن "المعجب"؛ واستكمل نقص الكتاب بالاعتماد على كتاب" تاريخ علماء الأندلس" لابن الفرضي”. 

أما في تأصيل متن "رحلة العبدري"» فقد استفاد من تعدد نسخهاء لكنه في الحقيقة اكتفى بالنظر في النسخ 
المغربية * أيالاعري اعتمد على نسخخحتين أكثر من غيرهما. ١‏ 

وني كل الأحوال؛ إن أحسن الطرق لنشر التراث المخطوط في نظره:"أن يتحقق الناشر بالرجوع إلى مختلف 
المنحطوطات وإلى كتب اللغة والتاريخ واللحغرافية 0 لتجاوز هفوات الناسخ. 

إن المحقق يفضل تقد الرواية الصحيحة في المقن» وإنزال الرواية الخاطئة إلى الهمامش.6 لكنه غالبا ما يصحح 
دون الحاجة إلى سرد ما صححه في الحامش. وقد كان موقفه هذاء وراء عدم تبين كثرة التصحيف الذي تحدث 
عنه في وصف نسخة "أنس الساري والسارب"؛ لكن ذلك لم يمنعه من الاحتفاظ بالمتن كما هوء وتقدم الصحيح 
في المامشء كلما حتمت عليه الأمانة العلمية ذلك7. كما أنه قد يترك الأصل على حاله ويكتفي بالتكذية8 في 
المحامش9. 

أما في معالحة البياض والسقطء فا محقق يترك في غالب الأحيان» بياض أصل "رحلة العبدري" على حاله 
»ويشير إلى ذلك في الهامش”". و يسير على النهج نفسه في إثبات متن "أنس الساري و السارب".!' أما البتر 
الكثير الذي اشتكى منه المحقق» فلم أعثر على إشارة في هوامشه توحي بأنه اعتمد على مصدر ماء ولا على رمز 
يوحي بأنه عالح هذا المشكل في مكان محدد. 


:تنظر ملاحظات امحقق على هذه الطبعات صفحات:ت»ثء خءذىظ» غ»ش. 

3 :المعجب :أ-د. 

5 :رحلة العبدري:أذ. 

:نفسه: آر. 

#ننسه: أد: 

:لقد عاب على المستشرقين عدم إنزال خطأ الأصل إلى ال حامش :تنظر مقدمة رحلة العبدري» لكنه تخلى عن تطبيق ما نمى عنه في تحقيق 
تص أنس الساري و السارب:40 سطر:10. 

7 :أنس الساري والسارب: 41 ه:2. 

5 التكذية: مصدر جعلي من (كذا) علامة على أنه كذا وحد- أي اللفظ في المقن-أو كذا ثبت عند الناسخ أو المؤلف 
:نفسه:101 ه:1. 

9 :رحلة العبدري:1556)157... 

'! :أنس الساري والسارب:100. 
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وقد عمد المحقق إلى توضيح المتون الي حققها. بتقسيمها إلى فقرات» وإثبات عناوين المؤلف» مع إضافة 
الضروري منها'» وعمل على إبرازها بالخط الداكن. كما اعتنى أيضا بإثبات أدوات الترقيم اللازمة © وإبراز 
الأبيات الشعرية» لكنه لا يضبط هذه الأخيرة بالشكل”» ولا يبرز بحورها الشعريةة» وقليلا ما بميز باقي الشواهد 
مثل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 5 

وني تأصيله المتن الشعبي لا يعمد إلى رصد اختلاف الروايات في القول الشعري إلا نادرا. “ولا محد أثرا 
للمقارنة بين رواية الكناش الذي اعتمد عليه وبين الرواية الشفوية. 

أما ترتيبه مقن "روائع الملحون"» فهو يقوم على مبدأ الاختيار ؛ حيث أن الذوق الخاص حد فاصل في 
اتا أو إلغائها » وأصول هذه الروائع متباينة؛ تتراوح بين أصول مخطوطة متعددة ' وبين مصادر أجنبية مطبوعة»* 
لكن المحقق لم يفصل الحديث عنها في مقدمة التحقيق. 

وقد لا يتضح مفهوم التأصيل في هذه النصوص.ء بالمعنى المعهود في تحقيق المتن الفصيح» لكن سكوت المحقق 
عن كيفية تركيب النصوص غير الكاملة» أو ذات الروايات المختلفة لا يخفي حقيقة احتلاف الروايات الشفوية 
للنصوص الشعبية. ولعل كثرة الاحتلاف نفسهاء تقف عائقا أمام رصد جميع أنواعها. 

وقد بدا المحقق منشغلا بمشكل ضبط المتن الشعبي بالشكل» إذ يقول: "قد فكرت في طريقة تقرأ معها 
الكلمات بكيفية مستقيمة بدون اللجوء إلى ضبط كل حرف »حت لا تكثر الإشارات ...ويتعين على القارئ أن 
يبدأ باستيعاب هذه القواعد قبل الشروع في التلاوة". وكيفية كتابة الأصوات العامية "أ» والحركات الخاصة باللهجة 
1 


١‏ : في مقدمة تحقيق أنس الساري والسارب يذكر المحقق أنه سيميز العناوين التي سيضيفها بوضعها بين هلاليتين » لكننا لا نقف عليهما. أما 
عناوين المعجب فلا نحد علامات تميز بعضها عن البعض الآخرء ولعل ا محقق قد احتفظ بما كما وجدها.وقد أضاف عناوين لمتن رحلة 
العبدري لإبراز المواضيع التي طرقها المؤلف. 

* : يلاحظ كثرة النقط المثبتة في رحلة العبدري وقلة الفواصل . كما تكاد تغيب أدوات الترقيم الأخرى من مثل علامات التعجب» 
والاستفهام» والعارضتين» والنقطتين المتراكبتين. 

” ؛نفسه: لقد ضبظ بالشكل أبيات أنس الققير وعو اللقيره لكنه لم يضبط أبيات العحب أيضًا. 

* :أنس الفقير:البحور الشعرية مثبتة بالهامش . تنظر صفحات:8ن11:27:126.لا يذكرها في أنس الساري والسارب ولا يذكرها في 
ا معجحب. 

:ميزها في المعجب بوضعها بين قوسين.تنظر ص:9 وغيرها. 

:رباعيات نساء فاس:102 ه:2, 104 ه:1. 

" :روائع الملحون: 298/3م:1,م:299-2 :300-11 ه:30. 

:نفسه: 73/.وهي قصيدة الجهاد نقلها المحقق من كتاب: "أغاني المغرب العربية" لسونيك. 

:رباعيات نساء فاس:10.وينظر مشروع ضبط المتن الشعبي :12-10 من الكتاب. 

5 نفسه:12 -14. 

“! :نفسه:16-14» روائع الملحون: 9/3. 
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ولم يعتن المحقق بإثبات أدوات الترقيم الضرورية لمتن "رباعيات نساء فاس". فقد اقتصر على بعض علامات 
التعيجب ' ».ومن.الرموق اقتصر على توظيق اللعقوقين [ ] التمييز.ما لم يرجم إلى الفرنسية: “وقد يسعندل يمما " 
" المزدوجتين”. كما أنه لم يغبت لتصوصها عناوين بارزة» ولم يرقم أبياتما ولا قصائدها. 

وقد استفاد متن "روائع الملحون" من تنظيم مهم؛ إذ أثبت الحقق عناوين الروائع» مع ذكر اسم الشاعر تحت 
العنوان مباشرة. كما قدم بيانات عنها في مطالعهاء” ورمز إلى بحورها الشعرية في الحامش بأرقامها”» لكنه لا يضبط 
المتن بالشكل إلا لماما. 

- صنع الهوامش: 

لم يعمد المحقق إلى الفصل بين هامشي التأصيل” والقراءة'؛ لكن هوامش المقارنة بين النسخ تكاد تغيب 
تماماء لموقف يفسره في قوله:"ونثبتها-أي الحوامش- دون ملء الحواشي بالتعاليق الفارغة والتي تشحن بمختلف 
الروايات الخاطئة في الأصل والرواية الصحيحة في التعليق» فيشوش بذلك القارئ" © ولذلك اقتصر في صنع 
هوامش "المعحب"؛ على بعض المقارنات مع طبعتي ليدن ومصر". كما قدم بعض التخريجات في حين أهمل 
التعاليق والشروح اللغوية. وضمن هوامش "أنس الساري والسارب"» يقدم المحقق بعض المقارنات بين المصادر 
المخطوط منها والمطبوع» لكنه لا يقدم البيانات الضرورية حولها''. وهو يشير أيضاء إلى بعض أماكن البياض' '» 
ويقدم بعض الشروح اللغوية القليلة جدا”'. ولم تختلف عنها هوامش "رحلة العبدري"؛ فقد أشار فيها إلى 


لا 5 وقدم شروحا لغوية مقتضبة حيناء ةا حينا ا وم يسع للتعريف بالأعلام التاريخية 


:رباعيات نساء فاس:27229:35:39... 

* :نفسه:61:88. 

* :نفسه:61. 

* :روائع الملحون:67:79:169/3... 

” :ينظر تفصيله في كيفية استخلاص البحور الشعرية في ق:1 و2 من ج:1 وموجزا لذلك في:6/2/2 من المصدر نفسه. 
' تسجيل الفروق بين النسخ 

" يركز فيها الحقق على شرح الصعب من المفردات والتعريف بالأعلام 0 

5 : مقدمة تحقيق رحلة العبدري:أد 

” :المعجب:32 ه:1,94 ه:12118 ه:1,126 ه:1. 

'! :أنس الساري والسارب:20 ه: 5 

!١‏ :نفسه:100. 

7 :نفسه:84 م:1:)154 مه:1,164 م :1 

3 :رحلة العبدري:272 :12178 ه:1. 

“*! :نفسه:272 

:نفسه: 162 يشرح مفردة "الحوت" في 20 سطرا. 
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والخغرافية» لكون المؤلف قد قدم معلومات أكثر أهمية وتحديدا. أبالرغم من ذلك»؛ فهوامش "رحلة العبدري"؛ تتراوح 
بين الغياب”والحضورء وبين الطول والقصر” . 

أما في صنعه هوامش متن "رباعيات نساء فاس": فقد اكتفى بالإشارة إلى كيفية نطق بعض الكلمات” 
وإبراز بعض المعاني”. في حين تراوحت أهمية هوامش "روائع الملحون" حسب القصائد؛ إذ حظيت قصيدة 
"الططيفوة ١‏ هي كير انها + وقصيلة "المردا" بأرهة ولالين افيه" كديا فيب ف كاير قن اللديان 7 

- صنع الفهارس: 

لم تستفد كافة المتون التي حققها الأستاذ محمد الفاسي» من الحظوظ نفسها في الفهرسة؛ إذ لم تحظ 
"رباعيات نساء فاس" بأي فهرسء واكتفى بصنع فهرس الحتويات "لمن "روائع الملحون". واستفاد متن 
"المعحب" من فهرسة أهم. إذ أثبت فهرس الحتويات قبل المين''. أما فهرس أعلام الأشخاص والقبائل”ء وفهرس 
أسماء الأماكن والبقاع ب فقد أثبتها في آحر المتن» لكنه أهمل فهرس الآيات القرآنية» وفهرس الأحاديث النبوية» 
وفهرس الأشعار» وكذا فهرس الكتب المذكورة في المتن. في حين صنع المحقق لمتني "رحلة العبدري" “أو"أنس 
الساري والسارنب ا" كهاري مهمة» أحاط فيها بمجمل الفهارس العامة الحاضرة في المتنين» لكنه مرة أخرى يهمل 
فهرسة الأشعا 16 بالرغم من أهمية نسبتها في كلا المتنين. كما أهمل فهرس الآيات القرآنية فيهما معا. وقد اهتدى 


5 : 5 ا ل : 17 ' 
امحقق إلى استخراج فهارس خاصة من متن "أنس الساري والسارب'؛ من ذلك فهرس المساحد © وفهرس 


١‏ : تعرض المحقق لحذه النقطة في مقدمة تحقيق الكتاب:أر. 

* :في رحلة العبدري نحد صفحات عديدة بدون هوامش .تنظر مثلا 180:181:236:237... 

3 :نفسه:153-134:136-36:102-12... 

* :نفسه: 178 ه:12279 ه:1 

” :رباعيات نساء فاس:72,84,2103»105. 

" :نفسه:69,70:1273. 

" نروائع اللحون: 218-213/3, 

* :نفسه:302-297/3. 

” + يخض الحقى قصيدق "عالق ييمين"و"الخرم يا رسول الله"إلا عام تحديد بر القصيددين:تظر ‏ صشحات :82-79 و97-91 على 
التوالي. 

'' :ينظر الاعتلاف في تسجيل أسماء بعض الشعراء بين المتن والفرس(في المان:قصيدة الحهاد محمد بن لحسن السلاوي:73)وفي الفهرس) 
قصيدة الجهاد محمد ابن الحسن: 389). 

. :أسماه فهرس موضوعات الكتاب:ه. 

2 :لمعجب:246-235. 

3 :نفسه:248-247. 

“! :رحلة العبدري:352-287. وأثبت ص :أط-أظ صفحة المراجع بالعربية والإفرنحية. 

”7 أنس الساري والسارب: 147 -192. 

6 :صنع هذا الفهرس أيضا لحن كتاب: "انس الفقير وعز الحقير". 

”! :أنس الساري والسارب:187. 
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مناسك لي وفيس الألقنافل: العاميوة “كبا استخرج فهرس الكلمات العامية والألفاظ والمصطلحات» وفهرس 
الألفاظ الدحيلة من متن الإكسير في فكاك الأسير. 

- جدول الخطأ والصواب: 

يعد حدول الخطأ والصواب خطوة مهمة نحو مراجعة النصوص المطبوعة من قبل المحقق قبل وصوله إلى يدي 
القارئ» فيعمد المحقق إلى إثبات الأخطاء المطبعية » مستدركا بعد المراجعة الأخيرة. وقد وردت منه صفحتان في 
آخر رحلة:" أنس الساري والسارب". وصفحتان في آخر كتاب: الف كما أثبت قبل متن هذا الكتاب» 
مجموعة من الملاحظات التي استخلصها امحقق بعد مقابلة عمله على الطبعة الليدينية الأخيرة”. 


خلاصة: 

لقد اعتنى العلامة محمد الفاسي بتحقيق التراث المخطوط منه والشفوي» رغبة في الحفاظ على أصالة تنوع 
الموروث الأدبي المغربي» فعمل على تحقيقها تحقيقا علمياء مستندا إلى المنهج العلمي في التحقيق» مع حرص واضح 
نتيجة تعلقه بمذا التراث وحبه له. وإن بدا أثر منهج المستشرقين واضحا في أعماله» ومن ذلك نظرته إلى كيفية 
توظيف مساحة الحامشء» وما يحب إثباته فيه أثناء تأصيل المقن» فإن ذلك لم يسئ إلى الجهود التي بذهما الأستاذ 
محمد الفاسي كي يصل إلينا هذا التراث موثقا ومحققا. 

أما مشروع العلامة محمد الفاسي في تحقيق التراث الشعبي المغربي» فهو مشروع رائد » نظرا إلى أهمية ما جمعه 
من مادة شعبية كان مصيرها الضياع لولا عنايته بماء لكن تميز بحربته هنا له علاقة بالجهود التي بذلا في التنظير 
لتدوين هذا الجزء من التراث» والانتقال بالنص من شفوي إلى نص مدون وموثق باتباع خطوات منهجية مهمة؛ 
سعى إلى تطبيقها على الروايات التي اشتغل عليهاء ليرتقي بمذه الأدوات مرة بعد أخرى من مستوى التجريب إلى 
مستوى القاعدة الثابتة. 


' :نفسه:191-189. 
8 :نفسه: 192.. وقد استخرج فهرس الكلمات العامية والألفاظ والمصطلحات» وفهرس الألفاظ الدحيلة من متن "الإكسير في فكاك 


الأسير". 
37 :اللعجب:234-233. 
ا :مقدمة تحقيق المحجب ا شءيخ» نا ظ غْ يشع2 3" 
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المبحث الثانى 


العلامة محمد ابن شريفة 


المطلب الأول: ورقة تعريف؟. 


ولد العلامة محمد ابن شريفة عام 1930م بالعثامنة التابعة لعمالة الجديدة» حيث حفظ القرآن الكريم وتلقى 
الدراسة الأولية. حصل على القسم الأول من الشهادة الثانوية من كلية ابن يوسف بمراكش سنة1949م2. وجح 
في مباراة اختيار المعلمين سنة 1952م. ثم حصل على شهادة الكفاءة في التعليم سنة 1956م 3. وكان ضمن 


زاول عدة مهام موازية؛ منها: 
- محافظ الخزانة الكبرى بجامعة القرويين (1976م- 1978م). 


الفوج الأول الحاصل على الإحازة من 
كلية الآداب بالرباط سنة 1960. كما 
كان أول من حصل على دبلوم 
الدراسات العليا في الأدب من الكلية 
المذكورة سنة 1964م4. وحصل على 
دكتوراه الدولة في الأدب بمرتبة الشرف 
الأول من جامعة القاهرة سنة 
9إم.وعين أستاذ كرسي الأدب 
الأندلسي منذ سنة 1970م إلى حين 
تقاعده سنة 19935م. وف الوقت نفسه 


- مسؤول عن جامعة محمد الأول بوجدة وعميد كلية الآداب بما (1978م- 1983م). 


- محافظ الخزانة العامة بالرباط (1989م- 1995م) 


ا تنظر ترجمته ضمن كتاب: محمد ابن شريفة سيرة وبيبليوغرافياء تقديم: ذ. مصطفى الغديري» إعداد: عبد العزيز الساوري» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية رقم: 211 سلسلة ندوات ومناظرات رقم:4؛ جامعة محمد الأول» وجدة(الإيداع القانوني 95 19م) 


2 
بالكلية المذكورة التي أغلقت خلال الظروف السياسية المعروفة 


20 3 1 
نحح في مباراة احتيار مفتشي التعليم عام 1957م. 
4 تمت معادلته في جامعة القاهرة بال ماجستير 


وحصل على القسم الثاني من الشهادة الثانوية من كلية ابن يوسف بمراكش عام 1951م. درس سنة واحدة في القسم النهائي الأدبي 
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وقد احتير عضوا بأكاديمية المملكة المغربية منذ تأسيسها عام 1980م, وهو عضو نشيط بعدد من الحيئات 
والمؤسسات 1. وبفضل جهوهه المتواصلة» حصد جوائز عدة2 منها؛ جائزة المغرب للكتاب عام 1987» وجائزة 
الملك فيصل العالمية عام 1988م كما تم تكريمه بعدة أوسمة3 », اعترافا بجهوده في خحدمة التراث المغربي. 

ذلك» وقد اعتنى الأستاذ محمد بن شريفة بصنع تراحم أدباء المغرب والأندلس: من التوثيق إلى التحقيق. 
وراهن على -خدمة التراث المغربي منذ بدايات الستينات» وراح ينبش في الأرشيف» يجول الخزائن العامة والخاصة؛ 
بحئا عن المحطوطات» يتتبع أثر العلماء والفقهاء والأدباء» يدقق في التراحم والسير» وينقب عن الخيوط الضائعة 
من بعضهاء يستجمع ويركب» ليصنع تراحم من تفاصيل متفرقة بين الشرق والغرب أو الشمال والجنوب. وقد 
استطاع نسج خيوط تراجم عدد مهم من الأعلام» لم يحافظ التاريخ على تراجم كاملة لهم؛ ومنهم البسطي آخر 
شعراء الأندلس44؛ و أبو المطرف أحمد بن عميرة المحزومي5. ويستمر في البحث عن الشعراء والتعريف بهم 
مغاربة وأندلسيين؛ ومن الذين اعتنى كم نذكر؛ يوسف الثالث» وابن رزين التجيبي6؛ وابن فركون (١من‏ شعراء 
البلاط النصري)7» وابن بياع السبتي8» وابن لبال الشريشي9, وابن مغاور الشاطبي10» وابن حريق البلنسي 1 1» 
وابن يقد النفيد”” 


واعتنى بشعراء الشعر الشعبي من مثل الكفيف الزرهوني 13 .كما اعتنى بأعلام الأمثال الشعبية في تناوله 
حياة 

أبي بحي الزحالي القرطبي14» واعتنى بأعلام النثر الأندلسي ؛ فتناول أديب الأندلس أبو بحر التجيبي15 » 
كما جمع تراحم مغربية' في كتاب تقصى خلاله المصادر المشرقية. واعتنى أيضا بالمؤرحين والفقهاء والمتصوفين 


' عضو عامل بمجمع اللغة العربية بالقاهرة. وعضو مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي بعمّان. وعضو مراسل بمجمع اللغة العربية بدمشق. وعضو مراسل 
للأكادبمية الملكية للتاريخ بمدريد. وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة حمد الحاسر الخيرية بالرياض. وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة البابطين للإبداع الشعري 
بالكويت سابقاً 

2 حاصل على جائزة الاستحقاق الكبرى عام 1993. وحاصل على جائزة الكويت للتقدم العلمي عام 1999 

3 حاصل على وسام العرش من درجة فارس عام 1978. وحاصل على وسام العرش من درجة ضابط عام 1988. 

4 البسطي آخر شعراء الأندلس» طء بيروت» 1985 

5 أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي» منشورات جامعة محمد الخامس»1966. 

ونشر مقالا عن ابن عميرة قاضياً في الرباط وسلاء محلة دعوة الحق» 1965» ونشر مقالا وسمه ب: "ابن عميرة في إفريقية الحفصية", بحلة دراسات أندلسية 
6 ؛ مجلة كلية الآداب» الرباط» ع» 02م 

7 مطبوعات الأكاديمية» المغرب» 1987م. 

8 محلة المناهل؛ الرباط» ع: 2261982م. 

” مطبعة النجاحء الدار البيضاء»1996 م. 
10 مطبعة النجاح؛ الدار البيضاء»1994 م. 
'! مطبعة النجاح, الدار البيضاء»1996م. 
12 مطبعة النجاح, الدار البيضاءء. 1999م 
3 المطبعة الملكيةق» 1987م. 

4 منشورات وزارة الثقافة» 1971 م. 

”' مطبعة النجاح, الدار البيضاء»1999م. 
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المعروفين منهم؛ من مثل ابن عبد الملك المراكشي2» والقاضي عياض 3» والفقيه الكانوني4» وابن عبيد يس 
النفزني وهو من أعلام التصوف بالأندلس في القرن السابع”» كما تقصى حياة المحهولين منهم6»؛ إلى غير ذلك 
من الأعمال التي تترحم للأعلام المغاربة والأندلسيين أفرادا' وجماعات8. 

إن الاهتمام بتراجم الأعلام قد لازم مسيرة البحث عند العلامة محمد ابن شريفة» فتارة كان يفرد كتاباته هذه 
الغاية» وتارة أخرى يجعلها ملحقة بتحقيق أو توثيق أو تخريج» ضمن تقديم أو دراسة مرافقة للنص المحقق» وبقدر 
ما كان بارعا في الترجمة بتوظيفه منهج الاستقصاء والتوليد» بقدر ما كان عميدا في تحقيق التراث» مقتفيا أثر 
العلماء الأوائل» ليشكل لبنة من لبنات جيل المحققين من الأساتذة الجامعيين بالمغرب» والذين تشربوا منهج 
التحقيق العلمي» ليعمدوا إلى تكوين حيل من الطلبة ا محققين داخل الجامعات المغربية. 

المطلب الثاني: جهود الأستاذ محمد بن شريفة في تحقيق التراث المغربي الأندلسي. 

حون الأنصاة عر ابن ةا خيوضة من التضصوض اليدة من الدب الشرن عالنة” والأدنية القري 
والأندلسي بخاصة؛ ومن هذه التراكم المهم؛ نصوص شعرية فصيحة ونصوص شعبية» ونصوص أخرى في بجال 
النقد» ورسائل؛ ثم كتب تراحم وغيرها. ولم يكن سهلا الوقوف عند بعض الأمور الحزئية في النصوص التي حققها 
العلامة محمد ابن شريفة» نظرا إلى كثرة إنتاحه وتنوعه؛ ولحذا حاولت تتبع مشروعه العلمي العام» وتصوره للتحقيق 
منهجا وتطبيقا ِي خطوط عريضة؛ بعرض التجربة في إطارها العام» وفي خطوطها الكبرى. وللتقرب من هذه 
التجربة الثرة» عمدنا إلى النظر في منهج تحقيقه النصوص التالية: 

-أمثال العوام في الأندلس لياق 77 , 

- التعريف بالقاضي عياض لولده أبو عبد الله محمد (ت:575ه) 0 


١‏ مطبعة النجاح» الدار البيضاءء 199©96م. 

2 منشورات أكاديية المملكة المغربية» 984 1م. 

3 ضمن موسوعة "مذكرات التراث المغربي", 1984م. 

4 نشر ضمن كتاب آسفي دراسات تاريخية وحضارية» من ص 171 إلى ص 61989 196م. 

” طبع ضمن كتاب في النهضة والتراكم :دراسات في تاريخ المغرب والنهضة العربية » دراسات مهداة للأسناذ محمد المنوئ» دار توبقال 
للنشر»1986م. 

6 -مؤرخ أندلسي بجهولء محلة أوراق» وبحلة الأكادعية»1985م. 

1 المنتوري» نشر في كتاب بحوث الملتقى الإسباني المغربي للعلوم التاريخية» مدريدء 1992م. الحافظ الماكري وآثاره» » نشر في محلة المناظرة» ع 
2.م. الكانمي» منشورات معهد الدراسات الإفريقي, 1991م. 

8 بنو زهر» نظرات في تاريخ أسرة أندلسية» 1991م. بنو عشرة» منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي»1965م. 

: :حقق ديوان أبي فراس الحمداني برواية المغاربة وصدر عن مركز البابطين سنة 2000م. 

10 :صادرة في قسمين» منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصليء مطبعة محمد الخامس» فاس 2 1391ه/1971م, 
وطبعة أخرى بالحروف نفسها صدرت سنة 1395ه/1975م 

'! :-التعريف بالقاضي عياض لولده أبو عبد الله محمد (ت:575ه) تقديم وتحقيق محمد ابن شريفة عوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية»ط:2»مطبعة فضالة ا محمدية»1982م. 
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-الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لعبد الواحد الراكني . 
-تراجم الغرباء في القسم الثاني من صلة الصلة" لابن الزبير” 


-ديوان ابن فركون” . 

-ملعبة الكفيف الزرهون” . 

-التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات لأبي المطرف أحمد بن عميرة المخزومي”. 
-مظهر النور الباصر”. 

تشع إإزاهيم اللننأبطار ” 


8 
-نور الكمائم وسجع الحمائم لابن مغاور الشاطبي 
1 5 9 
-تراحم مغربية في مصادر مشرقية 
300 : 10 
وسيكون التركيز على العناصر الأساس في منهج التحقيق العلمي كما حددها عبد السلام هارون في كتابه:" 
تحقيق النصوص 57 ورمضان عبد التواب في كتابه:" تحقيق التراث بين القدامى لوي 
أ- مقدمة التحقيق 
إن مقدمة التحقيق عند الأستاة محمد ابن شريفة؛ قد تأي ملحقة بدراسة وافية” أو غفلا غنها” ) لكنها 
تأ دائما تُحيّلة بالجد والمثابرة» وف كل هرة يسك نديد : وهو رك فيها على تناول عنصر التعريف بالواك 


1 : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عذاري المراكشي »السفر الأول تحقيق محمد ابن شريفة ط:1.دار الثقافة بيروت 1984م. 
والسفر الثامن من تحقيقه» دار الثقافة بيروت» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» مطبعة المعارف الحديدة الرباط 1984م. 

* : نشره على هامش ق:2 من س:8 من كتاب الذيل والتكملة: 568-501 

3 اندم وتعليق عمد انى عريقة تطيية اكادعيه البلكة الغربية سلسلة الترات 1407 1987م 

4 تقديم وتحقيق محمد ابن شريفة ط: 1» المطبعة الملكية الرباط 1987م 

3 : تقددم وتحقيق محمد ابن شريفة» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 1991م 

“ : إعداد محمد ابن شريفة سلسلة دواوين غرناطة ع:2»ط:1»مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1992م 

" : منشور ضمن إبراهيم الساحلي ودوره الثقائي في مملكة مالي تأليف: محمد ابن شريفة» منشورات معهد الدراسات الإفريقية بالرباط» سلسلة 
امحاضرات ع:9.ط:1»مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء»1992م. 

* : ضمن ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره (ت:587ه)» دراسة وتحقيق محمد ابن شريفة»ط: 1 »مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء» 1994م 

5 :جمعها ورتبها وقدم لما وعلق عليها محمد ابن شريفة» ط:1» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء1417ه/1996م 

"أ: ابن لبال الشريشي (582-508ه/1187-1114م) تأليف محمد ابن شريفة .ط:1ء.مطبعة النجاح الحديدة بالدار 
البيضاء»6 141ه/1996م 

'!: تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون» ط:5 مكتبة السنة» القاهرة,1410 ه 1981م. 

2 : تحقيق التراث بين القدامى وا محدثين لرمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط:1:1406هم/1986م 

3 :عدد صفحات الدراسة في أمثال العوام 305 صفحة» وفي ابن مغاور الشاطبي:105-11» وف ابن حريق البلنسي: 105-9. 

*! :مقدمة التعريف بالقاضي عياض في 22 صفحة. ونحد جل مقدماته عبارة عن دراسات مهمة» ومن ذلك ما ورد بكتاب ابن لبال الشريشي: 
75-5 » مظهر النور الباصر: 12-3 . ديوان ابن فركون:96-7 . التنبيهات:46. 
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والتعريف بالمؤلّفء لكنه قد يكتفي بالإشارة فقط إلى عنصري الحديث عن النسخ المعتمدة» والحديث عن منهجه 
في تحقيق النص وخدمته. 

-التعريف بالمؤلّف: يبدو من خلال مقدمات التحقيق التي كتبها الأستاذ محمد ابن شريفة؛ مولعا بتزكيب 
التراحم وصنعهاء إذ إنه يعمد إلى بسط القول في حياة المؤلفين والشعراء» مستعينا بالمصادر الضرورية المتوفرة”.وقد 
أبلى الأستاذ محمد بن شريفة بلاء حسنا في هذا البحال؛ إذ تمكن من صنع تراجحم عدد من المؤلفين والشعراء؛ 
بتحليل جل الخيوط المرتبطة بالعصر الذي عاشوا فيه ومناقشتها وإعادة غزنها مستنبطا ومستنتجاء”فالترجمة عنده 
عِلّم وإبداع يفطن إلى مزاياها من تمرس بهذا اللون من الثقافة”.كما يعمد إلى الحفر فيما توفر لديه من معلومات 
ثم النظر في كتب التراحم. يقول الأستاذ عبد السلام شقور مبينا كيفية تعامل الأستاذ محمد ابن شريفة مع هذا 
الفح ليع .سف سوا للأتغيار الواروة'ق الصادر :. ولكديا ليل ونعك كبك ونين" ,وقد أغناه 
رصف كثير من الأحداث بعد تقليبها من كل النواحي» مانحا إياها تركيبا جحديدا؛ فا لمحقق يجمع العناصر المتلاشية 
بين ثنايا المؤلفات» مستعينا في كل ذلك بقوة ذاكرته وقدرته على إدراك خبايا العصور في علاقتها بالشعراء 
والمؤلفين» وعلاقة هؤلاء بالساحة السياسية والثقافية. “وتعد ترجته للمؤرخ "عبد الملك المراكشي" من أوفق التراحم 
التي تمكن من صنعها". أما ترجمته لإبراهيم الساحلي فتكاد تشكل سيرة في حد ذاتما؛ لما وقف عنده من أحداث 
وما استنتجه من مواقف. فالمحقق لم يقتصر على ذكر المنعرحات المهمة في حياة الشاعر» بل تعقب الأحداث 
والأيام في كثير من التفصيل» وكأننا به قد عايش تلك الفترات.” وقد وقف الأستاذ عبد السلام شقور عند نص 
كتبه الأستاذ محمد ابن شريفة في تعريفه بولد القاضي عياض أوضح من خلاله قدرة المحقق على "التوليد 
والتركيب"” في صياغة الترجمة. 


| :تنظر ترجمة ابن لبال الشريشي في كتابه: أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة:179-173. وما أضافه في كتابه: ابن لبال الشريشي:75-9. 
* :التعريف بالقاضي عياض:14-2» ابن مغاور الشاطبي: 78-11 ويحيل على المصادر التي ترجمت له :16 ها:14. ابن حريق البلنسي 
حياته وآثاره: 05-9 1»ويحيل على مصادر ترجمته: 9 ها:1. 

* :ينظر الاستنتاج الذي وصل إليه بخصوص أم عبد الملك المراكشي في كتاب الذيل والتكملة:1/8 :6-5.وتنظر الاستنتاجات المهمة التي 
توصل إليها في ترجمة إبراهيم الساحلي:13-12. 

* : مقال تحقيق النصوص الترائية بين الأدوات المعرفية والغايات الإبداعية والفلسفية -تحقيقات الأستاذ الدكتور محمد ابن شريفة نموذحا عبد 
السلام شقورءبحلة دعوة الحق ص :76 ع:339»س:39» رجحب -شعبان 1419ه/1998م. 

7: نفسه ص:75 . 

6 : تنظر الدراسة التي حص بما المحقق بجموع "نور الحمائم وسجع الحمائم" بكتاب:"ابن مغاور الشاطبي" :105-81. 

” :الذيل والتكملة:106-96/1/8.وينظر تنويه ذ: علي لغزيوي بهذه الترجمة في مقاله: جهود الدكتور محمد ابن شريفة في خخدمة التراث 

النقدي الأندلسي ص:394-393 من ندوة تحقيق التراث المغربي والأندلسي حصيلة وآفاق. 

5 :إبراهيم الساحلي ودوره الثقائي بمملكة مالي:30-1. 

” :مقال تحقيق النصوص التراثية »عبد السلام شقور مبحلة دعوة الحق ص:75.(مرجع سابق) 
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وتعتبر المقدمات التي كتبها الأستاذ محمد ابن شريفة دراسات في حد ذاتما'ً» رغم عدم تمييزه إياها 
بالمصطلح. وله مقدمات أخرى اختصر فيها القول» فاكتفى بالإشارة إلى الضروري من عناصر مقدمة التحقيق”, 
وهو دليل على أن المحقق يسعى من خلال هذا العنصر لتغطية النقص الحاصل في الترجمة لأسماء مغمورة. 

-التعريف بالمؤلّف: إذاكان المحقق يميل إلى تخصيص بحال أرحب للحديث عن المؤلّف في حل 
مقدماته, فإنه لا يهمل الحديث عن المؤلّف”؛ إذ إنه ينظر في العناوين ويحدد المصادر التي استقى منها الولّف 
مادته؛ مركزا على تعريف المضامين والأغراض”. ونحده حريضا على تقريب القارئ من أسلوب المتون المحققة 
وبنائها الفني» غير متخحلف عن الربط بين الظواهر الأدبية لعصر من العصور ومكانة الشاعر أو الكاتب في ذلك 
لدان خيا لا يفوته مناقشة بعض القضايا التي تثير انتباهه ذات العلاقة الوثيقة بالطرفين؛ بالإسهاب تارة 
وبالتلميح تارة أخرى. 

ويدخل عنصر التعريف بالملّمات والدواوين في جانب الدراسة التي يغبتها الحقق مع التركيز فيها على 
المضامين والأشكالء متناولا كل جانب على حدة:» لكنه لا يستغني عن الربط بينها وبين حياة مؤلفيهاء نما يجعلنا 
نقف في تعريفه بالملّف على عناصر التعريف بالمؤلّف» فالعنصران عبارة عن مجموعة من الحقائق» تسمح له 
باستخلاص مجموعة من العناصر» يوظفها للخروج باستنتاحات ذكية ينطلق فيها من قرائن نصية وتاريخية. 

ومن الدراسات الحادة التي قدمها الأستاذ محمد بن شريفة»تلك التي وردت بكتابه: "ابن لبال 
الشريشي" »وتلك المثبتة بكتابه "ابن مغاور الشاطبي"” وتلك التي أرفقها بتحقيق "ديوان ابن عرق .ود اباد 
في هذه الدراسات بمضامين الأشعار ونواحيها الفنية» ونبه إلى مضامين نثرية لحؤلاء الشعراء» ونظر في مميزاتما 
الفنية. كما اعتنى بإبراز هذه الجوانب في تعريف نص كتاب "التنبيهات على ما في التبيان من اموا 
بالتطرق إلى الجوانب السابقة مع تتبع الملامح النقدية للعصر والتعرض للأصل المشروح. وفي تعريفه ب"أمثال العوام 
ا 1 وقف عند المميزات العامة لأمثال الزحالي» ونظر في أصول هذه الأمثال وآثارها في الشعر الأندلسي 


:تنظر مقدمة تحقيق ديوان ابن فركون: 96-7.ملعبة الكفيف: 50-1 . التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات: 46-1. 
* إنظر مقدمة تحفيق كناب الخريق بالقاضى عياض +22-1,مظهر الور الباصر+ 12-1 ,تراحم مغريية من مضاذر مشرقية 22-3, 
” :نفسه:40-1. 
:اكتفى في مقدمة تحقيق التنبيهات بالإشارة إلى كتابه :"أبو المطرف أحمد بن عميرة المحزومي". 
” : ابن مغاور الشاطبي: 05-81 1ءابن حريق البلنسي:105-94. 
6 :ينظر حديثه عن علم البيان بين المشارقة والمغاربة: 6-1 من مقدمة تحقيق التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات» وحديثه عن تاريخ 
الأمثال في الأندلس وعن أصول الأمثال الأندلسية وآثارها في الشعر الأندلسي» ضمن الدراسة التي خص بما أمثال العوام:فصل4 و5. 
" :ابن لبال. الشريشي:75-9, 
* :ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره:106-81. 
١‏ :ديوان ابن فركون: 96-17, 
'! :التنبيهات:39-16. 


أ! :أمثال العوام في الأندلس: الفصل الخامس والسادس. 
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والأمثال الإسبانية والمغربية. كما حاول استخراج ملامح المجتمع الأندلسي منهاء ووقف عند جوانبها اللغوية 
والأدبية. 

وترتبط عنده دراسة مجموعة من هذه النصوص بالمنهج التاريخي» الذي بحد معالمه عند الجيل الأول من 
امحققين المغاربة. وقد بدا الأستاذ محمد ابن شريفة في التقديم الذي خص به ."ديوان ابن فركون", أكثر انشغالا 
بتتبع الملامح التاريخية في الديوان؛ إذ حصص للا حيزا مهما تحدث خلاله عن الرواية العربية المفقودة حول يوسف 
الثالث وعصره”. أما الناحية الأدبية فهو يقول مبرا تناوها عرضا: "لا يتسع ما بقي من هذه المقدمة لإبرازها 
بتفصيل"”2. ولاشك أن اختصاره هناء لا يعني الإهمال أو التقصير بقدر ما يعني التريث في استجماع العناصر 
المتفرقة وإمعان النظر فيها قبل عرضها في حلة رائقة. 

وبالرغم من المنحى التقليدي في فصل الأستاذ محمد ابن شريفة بين المبنى والمعنى؛ فتحليل النصوص ودراستها 
تستفيد من اطلاعه الواسع على التراث المغربي والأندلسي خاصة والتراث العربي بعامة. وتستفيد أيضا من إدراكه 
مختلف العصور الأدبية في علاقتها بالسياسة والتاريخ وجوانب أخرى لما أثر على العمل المتناول. ويوضح الأستاذ 
عبد السلام شقور منهج الدراسة عند الأستاذ محمد ابن شريفة قائلا:" يبحث التراث من داحله؛ ويعاللجه بالتراث 
نفسه» فهو ليس من الذين تستهويهم أساليب بعض المحدثين »من الدارسين» ولا من الذين يعملون على إخضاع 
التراث إلى قوالب فكرية سائدة في عصرنا كما يفعل الكثيرون» ولذلك تحده في أبحاثه »دراسات» وتحقيقات» وفيا 
لزانت اللي يدرييه منهاجا وأسلوبا ومعتعما"ة. 

-الحديث عن النسخ المعتمدة: إن المحقق قد يقتصر على محرد إشارة إلى حصوله على المخطوط 

واشسفاكه نه »وقد 'يلاكر مكاق اسح ل للكاة والرقم6» لكنه قد يتجاوز ذلك إلى ذكر معلومات تمم الجانب 
المادي من النسخة» تتراوح أغية هده العلوسات هرح مقدمة إلى أحعر. ” 

ومع تعدد النسخ» يسعى المحقق إلى تقدسم وصف مهم لماء لكنه لا يعتني بترتيبها حسب أهميتها أو تاريخ 
نسخحهاً» ولا يقوم باختيار الأصل منها. 

وسواء تعددت النسخ أو انفردت» 2 تظل المصادر المخطوطة والمطبوعة منارة المحقق في تحاوز هفوات 
المتن .كما أنما قد تشكل المنطلق بجمع نصوص أخرى مشتتة”. 


:ديوان ابن فركون: 94-19, 

انلسةه: 95, 

: مقال تحقيق النصوص التراثية ص:74/ من محلة دعوة الحق. 

:البسطي آخر شعراء الأندلس :7 

:مظهر النور الباصر: 7. الذيل والتكملة:2/8 :501 عن النسخة المعتمدة في تحقيق تراحم الغرباء في القسم الثاني من صلة الصلة. 

:ديوان ابن فركون: 5 . ملعبة الكفيف:50. 

:التعريف بالقاضي عياض:16-15. مظهر النور الباصر:7-5. أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغارية: 194. نسخة نور الكمائم وسجع 
الحمائم: 81 

* :الذيل والتكملة:97.التنبيهات:44-40. ابن حريق البانسي:94-90. 
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د-الحديث عن منهجه في التحقيق:يهتم المحقق بتوضيح منهج التحقيق الذي يستند عليه في ترتيب 
عمله.لكن نسبة المعلومات التي يقدمها تبقى متراوحة بين التلخيص 3 والأسهاب: 

ب-تحقيق المتن 

إن تأصيل المتن عند الأستاذ محمد ابن شريفة لا يحتاج ضرورة إلى تعدد النسخ”»فهو يتخخطى محاذير الاعتماد 
على نسخة واحدة وينفتح عمله على المصادر المطبوعة والمخطوطة»“مستعينا بذاكرته وتنوع ثقافته واطلاعه على 
التراث المخطوط منه والمطبوع. 

ولم يتردد امحقق في الاعتماد على نسخحة واحدة في أكثر من عملء ولم ترهبه حالتها المزرية؛ ومن ذلك نسخخحة 
السفر الثامن من الذيل والتكملة التي ذكر في وصفها أتما:"...غير حيدة من حيث النسخ والضبط ففيها أخطاء 
متعددة »كما أتما ناقصة ومضطربة الأوراق وقد طمست الرطوبة والبلل زواياها في جميع الأوررف"” وقول الأنضاة 
عبد السلام شقور منوها بهذا التحقيق: "وبفضل كل ما رزق الله به أستاذنا من علم وصبر» وحس أدبي أمكنه أن 
يحيي كتاب: "الذيل والتكملة"(السفر الثامن) بعد أن كان الانتفاع ف أمز ركاة بكرن مكح . ونلفيه يوضح 
للقارئ حالة النسخة المعتمدة في تحقيق قسم الغرباء من كتاب:" صلة الصلة". يقول الأستاذ محمد ابن 
شريفة:"...اعتمدت في نشرها صورة باهتة مأحوذة من صورة أحرى أحذت عن ا وتغدو المصادر في 
هذه الحالة بمثابة النسخة الثانية التي يعتمد عليها في تقوم ل ولى يكن لمثل هذه الأعمال أن يكتب لها 
النجاح» لولا الحس التاريخي والأدبي الذي يتميز بمما الأستاذ محمد ابن شريفة» فقد استعان بحذه الطاقة العلمية 


' :تنظر عناوين المعاجم التي عاد إليها لشرح ألفاظ الأمثال العامية في أمثال العوام:526:533. 

8 : تنظر الأصول المعتمدة في تحقيق الآي: تراحم مغربية من مصادر مشرقية. شعر إبراهيم الساحلي. شعر ابن لبال الشريشي. شعر ابن مغاور 
الشاطبي. 

3 :ابن لبال الشريشي:6. التنبيهات:46. مظهر النور الباصر:12. 

0 :أمثال العوام في الأندلس: ب. ملعبة الكفيف:50. 

5 :اعتمد على 3 نسخ في تحقيق أمثال العوام» وفي تحقيق الرسالة المفيدة والأملوحة الفريدة» وعلى نسحتين في تحقيق السفر الأول من الذيل 
والتكملة» و التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات. 

:اعتمد على نسخحة واحدة في تحقيق الأعمال التالية: التعريف بالقاضي عياض. س:8 من الذيل والتكملة. ديوان ابن فركون. ملعبة 
الكفيف. روضة الأديب. نور الكمائم . 

: :كانت المصادر أساسا لعمله في تحقيق تراحم مغربية في مصادر مشرقية. شعر ابن لبال الشريشي. شعر إبراهيم الساحلي. شعر ابن مغاور 
الشاطبي. 

* :الذيل والتكملة: 1/8 :98-97. 

5 :مقال تحقيق النصوص التراثية:76/ من محلة دعوة الحق. 

7" :الذيل والتكملة:501/2/8 ه:() 

- :استعان بنقول المقري ونسخ "العُنية" في تحقيق التعريف بالقاضي عياضء واستعان بعدد من المصادر في إثبات متن السفر الثامن من الذيل 
والتكملة ينظر: 435/2/8 ها :)»436 هائ().478 ها: )4842 ها:(ة)...وقد لا يحدد المصادر التي أحذ عنها. ينظر الذيل 
والتكملة:387/2/8 ها:433, 769 همان 435 هان 453 هاا .. 
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الرصينة» كما استعان بسلاحين نافذين يمتلكهما المحقق العلامة محمد ابن شريفة إلا وهما الصبر والتأنى وهما سمتان 
ضروريتان لإرجاع النصوص إلى مظاتها. 

ويمكن تلخيص طرق تحقيق المتن عند الأستاذ محمد ابن شريفة حسب الآتي: 

-تحقيق المان بالاعتماد على النسخ دفعة واحدةأ» مع الاستعانة بالمصادر المطبوعة. 

-الاعتماد على المصادر المطبوعة دون المخطوط منها. 

-الاعتماد على نسخة واحدة مع الاستعانة بالمصادر. 

وفي الحالة الأحيرة تغدو المصادر مثل الأصول الثانوية» لأكما ضرورية لتعويض آفات النسخ»؛ وتصحيح ما 
بالأصل من عبث الأرضة و الزيادة في النص الأصلي من قبل النساخ وحذفهم منه. 

والحقيقة إن هذا التنوع مرده تنوع المتون ذاتحماء وكذا تباين حالة النسخ التي يعتمد عليها. بالإضافة إلى رغبة 
امحقق في إحضاع قواعد التحقيق لمستلزمات النصوص بدل حدوث العكس. 

وفي حالة تعدد النسخ يثبت الْحَقّق المتن المحقّق على النحو التالي: 

أ)-إثبات وجه إحدى النسخ في المتن وإنزال الأوجه الأخرى إلى الحامش”. 

ب)-إنزال وجه الأصل إلى الحامش وتعويضه بما ورد في المصادر”. 

ج)-إنزال الأصل إلى الحامش والاعتماد على السياق والتخمين في تعويضه. * 

محترق الام حل حالم والإاتسالة اق قامس ضلى ها بوره حياناب ” 

ومن شأن هذه السبل أن تعينه على رصد أحطاء المتن» وتنويع طرق التعامل معها. وهكذا فقد مَيّرْنا 

فيها بين ما يلي: 

أ)-ترك الخطأ على حاله في المتن وتقديم الوحه الصحيح في الحامش. 

ب)-تصحيح الخطأ داحل المتن وإنزال الوحه الخاطئ إلى اشام ". 

ج)-الاكتفاء بالتكذية.” 


١‏ :كذا الشأن في التنبيهات. السفر الأول من الذيل والتكملة. أمثال العوام. 

2 :أمثال العوام: 71/2 ها:110/2-3»4 ها: 232/2-1:367:9 ها:1:2.الذيل والتكملة:1/1/هوامش صفحات:410-180 غالبا 
ما ينزل فيها رواية نسخحة:(م) إلى الهامشء وقليلا ما يُنزل رواية نسحة:(ق)» تنظر تماذج إنزاللها :197/1 ها:196/1-2,23.4 ها:5. 

8 :الذيل والتكملة:73/1/1 ها:97/1/1-3 ها:111/1/1-4 ها:126/1/1-3 ها:1. 

* :نفسه: 4411/2/8 هار 444 ها:و*).453 هائو”)... » الرسالة المفيدة: 128 ها:59 وها:60:132 ها:79. ولا بحد أثرا لهذا 
التوحه في تحقيق التنبيهات. 

” :الذيل والتكملة:1/ :130 ها:2,3 -1/1 :142 ها:1. 

ان حريق البلنسي:128 ها:59:60.وقد ينزل الأصل إلى الحامش دون التذكير بالمصدر المعتمد في التصحيح. ينظر المصدر نفسه 
ص:132 ها:9/. 

" :التنبيهات:56 ها:7. الذيل والتكملة:235/81ها/ 229.287 ها:402,306 ها: 463 
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وعادة ما يعتمد امحقق على المصادر لملء البياض» وتعويض السقطء ومواجهة آثار ا محو والبتر. وتتراوح 
مساحة البياض المتصرف فيهاء ما بين حرف وسطر أو عدة سطور.وقد يضيف إلى المتن أكثر من ذلك ثما يراه 
صال حا مثل الديباجة الكاملة التي أضافها إلى المتن الأصلي من كتال"التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات". 
وف ذلك يقول:"وقد اقتطفنا هذه الفقرة من إحدى رسائله لتكون بمثابة ديباحة لهذا الرد؛ إذ إن النسختين 
الموجودتين تخلوان من أي ديباجة"'. والنص المتقول جاء في تسعة أسطر. وقد استأنس بمذه الطريقة لملء بياض 
متن "روضة الأديب", لكنه في هذه المرة رأى "أن ابن لبال نقل فيها كلام المبرد في الكامل"» قعاك إليه: 

وغالبا ما يسعى المحقق للحفاظ على الترتيب الأصلي للمتون التي حققهاء مع الاشارة إلى ذلك في مقدمة 
التحقيق. ومن ذلك قوله:"لقد حافظت من باب الأمانة على معظم رمها وضبطها إلا ماكان من قبيل التحريف 
البين أو التصحيف الظاهرء كما احترمت ترتيب أقسامها ما عدا مرة واحدة بدت فيها أبيات في غير لبا 
ويبقي المحقق على الترتيب الألفبائي لتراحم كتاب "الذيل والتكملة"؛ مع إضافة الترقيم التسلسلي لماء لكنه أعاد 
ترتيب مقن "أمثال العوام"» ورقّم أمثاله أيضا. ونظر في الترتيب الأصلي لبعض النصوص الواردة بمخطوط "التعريف 
بالقاضي عياض"» وقد ردَّ تصرفه فيه "لعدم وضوح المنهج الذي سار عليه الجامع أى لقثي ةندقين"” .وقد أعاذ 
النظر في الترتيب الذي وحد عليه السفر الثامن من كتاب "الذيل والتكملة". وقال في ذلك: "وقد استقام لي 
ترتيب المخطوط على الوجه الصحيح بعد الفحص و«النظر بناء على منهج المؤلف ف ترتيب تراجمه من جهة 
وعرضها على المراجع والمظان من جهة أخرى"” 

ومن جملة الخطوات التي يلتزم بما امحقق في خدمة النصوص التي حققهاء سعيه لترتيبهاء” وترقيمها'» ووضع 

العناوين مع إبرازهاء أ ثم ضبط المتون بالشكل.' كما أنه يستخدم مجموعة مهمة من الرموز لتوضيح المعن؛ 
ومن ذلك استعمال المعقوفتين لفصل الأصل عما سواهة» واستعمال المزدوجتين لتوضيح أسماء الأعلام» وإبراز 


' :التنبيهات:53 ها:1. 

م روضة الأديب (الواردة بكتاب ابن لبال الشريشي) :110 ها:1 5. 

3 :ملعبة الكفيف:50. 

4 :التعريف بالقاضي عياض: 15 

” :الذيل و التكملة:135/1/8 

* يريب الأقمار ينا الت بيائيا سير ان لبال العريضر «91-79 رشي إاسم الشاعلي :60-36 

ورتب ديوان ابن فركون ترتيبا غرضيا. ورتب أمثال العوام ترتيبا أيحدياء ورقمها ترقيما تسلسليا. كما رتب متن تراجحم مغربية من مصادر مشرقية 
بوضع تراحم كل مصدر على حدا في ترتيبه العام مجموع التراحم ثم رتبها ترتيبا داحليا أيحديا. أما أشعار مجموع "مظهر النور الباصر" » فقد 
احتفظ فيه المحقق بالترتيب الوارد بالنسخة المعتمدة. 

” :وظف الترقيم بمعنى الترتيب التسلسلي للقصائد وظفه في ابن حريق البلنسي» ووظف الترقيم بمعنى الترتيب التسلسلي للأبيات الشعرية في 
ترتيب شعر إبراهيم الساحلي. وقد أهمل هذا الجانب الأخير في ترتيب شعر ابن لبال الشريشي و في ترتيب أبيات مظهر النور الباصرءأما 
الترقيم بمعنى إثبات النقط والفواصل وما إلى ذلكء فا محقق لم يهمل هذا الجانب في كل ما حققه. 

“ :ينظر متن التعريف بالقاضي عياضء ومظهر النور الباصر. 
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الشواهد المختلفة”. ويعزز المحقق هذا النظام بتركيزه على العناية بمستواها الطباعي” لكنه لا يعتئي بإبراز البحور 
الشعرية للقصائد والمقطوعات الوارد منها في الدواوين والمجاميع الشعرية التي قام بتحقيقها” أو ما جاء منها ضمن 
المتون النثرية. ” 

ولعل ما يؤكد الجهود الكبيرة التي بذها الأستاذ محمد ابن شريفة في تحقيق النصوص » هذا الإصرار على 
تحقيق نصوص من لغة العامة والتي لا تنظمها قواعد معروفة ولا معاحم متداولة» فالكتاب الموسوم ب "أمثال 
العوام' هو عبارة عن ألغاز ومعميات» كان عليه أن يفك رموزهاء ويوضح لغتهاء ويبين معانيهاء ثم يردها إلى 
أصولما. ونفس الحهود بذلها في تحقيق متن "ملعبة الكفيف الزرهوني" والتي تمثل في لمجتها منطقة من مناطق المغرب 
حلال القرن الثامن ال لمجري. 

وتؤكد النصوص الأخيرة التي حققها الأستاذ محمد ابن شريفة»إصراره على توظيف أكبر قدر من الرموز 
لتوضيح المتن. كما تؤكد حرصه على ضبط المتون بالشكل التام”» وسعيه للعناية أكثر بضبط الشواهد الشعرية منها 
بخاصة” 

ج- صنع الهموامش 

عن توظيف مساحة الهامش عند الأستاذ محمد ابن شريفة تمت عبر ثلاثة مستويات مختلفة. وهي: 

[)-الاكتفاء بمامش واحد جمع قيقد نين التأضبيل والقرازة 1 


' :ضبط بالشكل التام متن ديوان ابن فركون» ومظهر النور الباصر» والتنبيهات؛ وشعر إبراهيم الساحلي ونثره» وشعر ابن مغاور الشاطبي؛ ونور 
الكمائم» والرسالة المفيدة . واكتفى ف باقي المتون الشعرية بضبط ما رآه صعبا من المفردات.أما في المتون النثرية » فقد اكتفى بشكل الشواهد 
الشعرية كما ف التعريف بالقاضي عياض. وقد يتخلى عن ذلك كما في تحقيق متن الذيل والتكملة. وقد يكتفي بضبط ما رآه محتاجحا إلى ذلك 
كما في" روضة الأديب في التفضيل بين المتنبي وحبيب" المنشورة ضمن كتابه: أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة» لكنه تحاوز الأمر عند 
إعادة طبع هذا المتن بكتابه: ابن لبال الشريشي. 

2 : ينظر الذيل والتكملة:3/75/2/8 البيت:5 وقد وظفها هنا للتعبير عن الزيادة من المصادر ينظر تعليقه في ها:721/. وفي هذه الصفحة 
أورد عددا من العبارات الأخرى بين معقوفتين» لكنه لا يذكر المصادر التي نقل عنها.ويضع الزيادة بين المعقوفتين أيضا في إثبات متن نور 
الكمائم. ينظر ابن مغاور الشاطبي ص:234 ها:[31:]2[»]1] »235 ها:[2[»]1].وقد يورد المعقوفتين هكذا[....]وتكون للدلالة على 
البياض .ينظر الذيل والتكملة:475/2/8 . كما أنه قد يكتفي بالنقط المتتالية للدلالة على البياض . تنظر ص:383 من المصدر نفسه. 

3 :يستعمل رمز:[2 ] لتوضيح الزيادة من النسخ الأخرى أو من المصادر وكذا الزيادة التي يضيفها المحقق ينظر الذيل 
والتكملة:3756435/2/8... ويستعمل رمز [...|للدلالة على البياض ينظر نفس المصدر:450 .451,452...؛وقد يحدد مساحة 
البياض بالنقط فقط .... ينظر المرحع نفسه: 438 4556...»ويستعمل المزدوجتين لتحديد أسماء المؤلفات. ينظر المرجحع نفسه :434 

“ : يستعمل الحلاليتين لتحديد الآيات القرآنية. تنظر التنبيهات: 1146117 ع118...ابن مغاور الشاطبي:223,)224. 

” :ينظر المستوى الطباعي في: مظهر النور الباصرء والتنبيهات» وابن مغاور الشاطبي» وابن لبال الشريشيء وابن حريق البلنسي. 

“ :لم يبرز البحور الشعرية لشعر إبراهيم الساحلي» وديوان ابن فركون» ومظهر النور الباصرء وابن حريق البلنسي» وشعر ابن مغاور الشاطبي» 
وشعر ابن لبال الشريشي. 

" :يبرز البحور الشعرية في متن التنبيهات فقط. 

5 :وقفت على ذلك في:شعر إبراهيم الساحلي والتنبيهات» ومظهر النور الباصر» وابن مغاور الشاطبي» وابن حريق البلنسي. 


9 5 
. :وقفت على ذلك ف :تراجم مغربية من مصادر مشرقية » وروضة الأديب الواردة في كتابه: "ابن لال الشريشي". 
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2-الفصل بين هامش التأصيل وهامش القراءة. 2 

3)-الفصل بين هامش التأصيل وهامش الشرح؛ ثم هامش التخريج والتعليق”. 

وعندما يكتفي الحقق بمامش واحدء غالبا ما بميل إلى العناية أكثر بحوامش الشرح 

والتعريف>والتعليق”» ثم تخريج الشواهد: الآيات القرآنية” منها والشواهد الشعرية ". 

وقد حصص المحقق مساحة مهمة لهوامش التأصيل في تحقيق السفرين الأول والثامن من الذيل والتكملة؛ 
فأشار إلى أماكن البياض وما عثر عليه في طرر النسخ وخواشيها" )ثم أصلح 

مواضع التصحيف"' والتحريف اللذين وقف عليهما' » وأشار إلى أماكن البياض وامحو”' . 

ولم يحض متن "ملعبة الكفيف"إلا بعدد قليل من الهوامش المتفرقة» وهي تنم عن قلة عنايته بمذا المتن 
وتكشف عن ضرورة إعادة تحقيقه. أما متن "ديوان ابن فركون"» فقد حضي بنسبة مهمة من الحوامش؛ إذ بلغ 
عددها اثنين وتسعين وثلاث مائة هام ش(392هامشا)» منها ما هو خاص بالتعليقات والاستنتاحات وبعض 
الشروح اللغوية» ومنها ما هو حاص بالتعريف ببعض الأعلام. و قد استفاد مجموع "مظهر النور الباصر" من ست 
ومائتي هامش (206 هامش)» جعلها المحقق غنية ومركزة. 

وتشكو بعض هوامش القراءة عنده من نقص ف المعلومات الضرورية *'» في حين تشكو هوامش 

أخرى من الإسهاب. ”وقد وقف الأستاذ مصطفى السلاوي عند ملاحظات حول تحقيق السفر الثامن من 
كتاب: "الذيل والتكملة"» تمم التعريف بالمخطوطات المحال عليها في الهامش والتعريف بمصادر التخريج» ثم كيفية 
إثبانه تراجم العلماء والشعراء و كذا الشروح اللغوية". 


' :تنظر هوامش التعريف بالقاضي عياض وس:1و8 من الذيل والتكملة؛ وملعبة الكفيف؛ ومظهر التور الباصرء وديوان ابن فركون» وروضة 
الأديب. 

* :ينظر ج:2 من كتاب أمثال العوام مثلا. 

* : ينظ كتاب ابن مغاور الشاطبي مثلا. 

:ينظر الذيل والتكملة:8 /1 :241 ها:1/256,8 :262 ها:320. 

” :مظهر النور الباصر:28-26...» الذيل والتكملة:522/2/8 ها: 48,536 ها:87. 

* :التنبيهات:66 ها:56ءوها:56م-68 ها:67. الذيل والتكملة:2/8 /459 , لكنه لا يستخرج بعض الأحاديث النبوية. ينظر الذيل 
والتكملة:517/2/8. 

7 :التنبيهات:73/ ها: 86,87 ها: 158:99 ها:197 . الذيل والتكملة: 1/8 :291 ها:408, :1/8 :292 ها:411. 

* :الذيل والتكملة:1/8 :194 ها:1/110:8 :هوامش صفحات: 226.227:235:327. 

:نفسه:388/2/8 ها:780. 

'' :نفسه:376/2/8 ها:724. 

'!:نفسه:435/2/8 :895,453 ها:945... 

7 :نفسه:1/8 :236 ها:1/239,8 :243 هاز.1/8 :259 هاز,2/8 :473 ها:1003م,2/8 :462 ها:977... 

3 :التنبيهات:106 ها:108-33 ها:231 وها:231» الذيل والتكملة:1/8 :262 ها:320. مظهر النور الباصر:120 ها:206. 
*' :أمثال العوام: 143-142 ها:171-170-635 ها:159. الذيل والتكملة:1/8 :286 ها:399. 
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والواضح أن امحقق كسب خخبرة في ترتيب الحوامش نظرا لتعدد المتون التي حققهاء ثما منحه فرصة تحريب طرق 
عدة في ترقيم الإحالات ومن ذلك: 

1)-ترقيمها بشكل تسلسلي من أول لمعن إلى آخره* 

2)-ترقيمها حسب الأبوان 5 

3)-ترقيمها حسب الصفحات”. 

4)-عدم تخصيصها 0 

وف تحريبه الفصل بين مستويات ثلاثة»كان ا محقق مضطر للتمييز بين أرقام الإحالة على الحامش الأول 
بوضعها بين معقوفتين | 1 ] وأرقام الإحالة على الحامش الثالث-أي هامش التخريج-بوضعها بين قوسين 
(1).أما الحامش الثاني فاكتفى بكتابة الكلمة المقصودة بخط داكن, لكنني أعتقد أن المحقق وقف عند صعوبة 
الفصل ف الامش بين المستويات الثلاثة» ونستشف ذلك من قلة جمعه بين هذه الأنواع الثلاثة في صفحة 
واحدة؛ إذ غالبا ما يقتصر على نوعين فقط”. ونلاحظ عدم تكرار هذه التجربة» وإن لاحظنا امتدادها عند 
امحققين من الطلبة الجامعيين وسوف نصادف هذا 

التقسيم لحقل الهوامش في إحدى الرسائل الجامعية التي أشرف عليها الأستاذ محمد ابن شريفة'؛ لكنها ظلت 
التجربة الجامعية الوحيدة في كل ما أمكنني الاطلاع عليه من الرسائل الجامعية المرقونة والمطبوعة. 

- صنع الفهارس 
تراوحت الفهارس عند الأستاذ محمد ابن شريفة بين الحضور والغياب' ؛ والمصنوع منها يتراوح عدده ما بين 


. 2 ع عَ : ع * : 5 اله 
فهرسين 2 وهو أدنى ما صنعه الأستاذ محمد بن شريفة» وأحد عشر فهرسا في صنع فهارس كتاب: الذيل 


١‏ :مقال جهود الأستاذ محمد ابن شريفة في محال تحقيق التراث:ملاحظات حول تحقيق السفر الثامن من كتاب: الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلة لابن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي ص :415-406 من ندوة تحقيق التراث المغربي الأندلسي حصيلة وآفاق. 
:في س:1 بقسميه من كتاب :الذيل والتكملة بحد 2157هامش » وف س:8 بقسميه من كتاب: الذيل والتكملة فاق عددها 1130 
هامشء وف التعريف بالقاضي عياض بحد 402 هامشا . وفي التنبيهات فاقت 360 هامش. أما ملحق هذا السفر فقد خصص له 163 
هامش. وف الأملوحة المفيدة 162 هامشء وف شعر ابن حريق البلنسي 160 هامشء وف روضة الأديب 57 هامشء وفي شعر ابن لبال 
50 هامش . 

* :.عصص المحقق هوامش متتالية للفصل الخاص بشعر ابن حريق البلنسي بلغ عددها 160 هامش.وقد بدأ ترقيما جديدا عند إثبات متن 
الرسالة المفيدة والأملوحة الفريدة بلغ عددها 162 رقما. أما في ترتيب هوامش تراحم مغربية من مصادر مشرقية»فقد رتبها حسب مصدر 
التراجم. تنظر ص:225-1946197-168:171-25. 

8 :ينظر هامش تأصيل متن "نور الكمائم" بكتابه: ابن مغاور الشاطبي. 

١‏ :ينظر هامش الشرح اللغوي من هوامش "نور الكمائم" بكتابه :ابن مغاور الشاطبي » حيث يكتفي بكتابة الكلمة المقصودة بالخط الداكن» 
وف الذيل والتكملة يبخصص *2) للدلالة على هوامش التأصيل من مثل: 414/2/8 ها 415:434... 

* :ابن مغاور الشاطبي: 132:144:145,146»147... 


7 50 35 1 ل 8 يغ 5 3 إل 
:وظفها المرحوم محمد الخمار الكنوني في تحقيقه مغن :"الوافني في العروض والقواتي ". 
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والتكملة"”.ويليه في الأهمية فهرسته كتاب "ابن مغاور الشاطبي حياته وآثارو"7» وكتاب: "أمثال العوام في 
الأندلس"0» وكتاب: "التنبيهات" .وقد أهمل احقق فهرسة عدد من الشواهد في المتون التي حققهاء ومن ذلك 
إهماله فهرسة أشعار إبراهيم الساحلي» والشواهد الشعرية الواردة بالكتاب. كما أهمل تلك التي وردت في 
كتاب"التعريف بالقاضي عياض". 

والحقيقة أن بعض الفهارس تشكو من الخلل الحاصل فيهاء نتيجة اخمتلاف أرقام الصفحات المثبتة في 
الفهرس عن المثبت منها في المعن”. وتخضع أغلب الفهارس التي صنعها الحقق في ترتيبها الداخخلي للترتيب 
الألفبائي. أما في ترتيبها العام -أي ترتيبها الخنارجي- فقد لاحظت أن الحقق لا يراعي دائما روح الثقافة 
الاسلامية» اله يمل قغده بن السان قهرسة الآيات والأتعافيق المويه" أد رصيقها حسي أضينياق 
نلى "قلاط 

إن أهمية الفهارس التي صنعها المحقق» تؤكد قدرته على الإحاطة بما في المتون من مواضيع تستحق الفهرسة.ولا 
شك أن الظروف حالت بينه وبين العناية بما جميعا. 

ومما قد يقلل من أهمية الفهارس التي صنعها ا محقق -مهما قلت أو كثرت- هو عدم التوافق بين أرقام 
الصفحات محال عليها في الفهرس وبين المثبت منها في المتن» فتتحول بعض جهوده إلى هباء.” 


1 5 - 5 5 . 7 75 5-5 35 9 ع 
:تغيب عن متن شعر إبراهيم الساحلي. وقد اكتفى فيه بذكر المصادر والمراجع المعتمدة في آخر كل قصيدة. وتغيب عن القسمين الأولين من 


السفرين: 1 و8 من كتاب الذيل والتكملة . وأعتقد أنه كان من الممكن تخصيص كل جزء بفهارسه الخاصة كي يستقل كل جزء بمادته ويسهل 
تفحصه على الباحث. 

* :ينظر من ملعبة الكفيف الفهرس الوارد ص: 235-229 , أسماه "كشف عام". وفهرس بعض مراحع الدراسة والتحقيق :240-236. 
7 :الذيل والتكملة:2/8 :660-588. 

:ابن مغاور الشاطبي:314-276. 

:أمثال العوام: 560-491 . وأثبت فهرس موضوعات ج:1 ص:327 . 

:الذيل والتكملة:650/2/8 يحيل الآية "هذا عذب فرات سائغ شرابه" على ص: 402 في حين هي مثبتة في المتن ص : 459 

:وقد عمل على تخريج البعض منها. ينظر التعريف بالقاضي عياض :461 ها:10,20. وينظر أيضا ديوان ابن فركون» ومظهر النور 
الباصرء وإبراهيم الساحلي ودوره الثقاي. 

8 :ينظر فهرس الأحاديث النبوية ص: 651/2/8 من الذيل والتكملة » وينظر فهرس الآيات القرآنية ص :650-649 من المصدر نفسه. 
وقد أوردهما بعد فهرس الأعلام: 605-588 » وفهرس الغرباء في القسم الثاني من صلة الصلة ص:611-606 ؛ وفهرس أسماء بعض الغرباء 
المفروض ذكرهم في السفر السابع المفقود ص:2 615-61 ؛ وفهرس الأماكن ص:628-617 » وفهرس السير والقبائل ص:629 » 
وفهرس الكتب (ِفْ غرباء الذيل والتكملة)ص:640-631. وفهرس الأشعار ص:647-641. وفهرس الرسائل والخطب والمواعظ 
ص:648.أما في إثبات فهارس ابن لبال الشريشي فقد أورده ص :136 مباشرة بعد فهرس أعلام شريش. 

7 :ينظر ذلك في "نور الكمائم'المثبت بكتاب" ابن مغاور الشاطبي" ؛ فمثلا بحد أن أول البيت انحال عليه في الفهرس ص:286 والقصيدة 
الواردة ص:173 غير موحودتين في الصفحة امحال عليها. وفي أمثال العوام يحيل في فهرس الأعلام اسم "إبراهيم" على ص: 457» وفي المتن 
لا أثر لهذا العَلّم في هذه الصفحة.وفي ص: 492 .كذا بحيل "قريون" على ص:113 ولا أثر لهذا الإسم في هذه الصفحة من المتن في حين 
نعثر عليه ص:203 » وهو مكتوب هكذا "قرين" . وف الفهرس نفسه بحد "سعادة" وهو يحيل على ص:423 » لكننا عندما نعود إلى المتن 
بحد سعاد. (بالفتح). 
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5)-صفحة الاستدراكات 

فيرقيا للقي : عارةا ب امضروواك واسشد اكاك" © أن "ربياف راسد اكات” أن ميهد لدالوتوهارة عيرق 
أثبتها تحت عنوان "حدول الخطأ والصواب””. وهي عبارة ذات معنى واحد؛ المقصود به تصحيح الأخطاء 
المطبعية» وذكر ما فات المحقق التأكد منه قبل الطبع. 

والملاحظ أن هذه التصويبات؛ قد تبلغ حمس عشرة صفحة “» لكنه قد لا يرى ضرورة في إثبات هذه 
الصفحة؛ فيقول مبررا ذلك:"وقد فكرت في أن أستدرك الأمر في جدول خاصء ثم عدلت عنه اقتناعا بأن القارئ 
سينتبه إلى الأخعطاء المطبعية المشار إليها" 5 

6-الملاحق 

أرفق المحقق عددا من النصوص امحققة وعددا آحر من الدراسات بملاحق هامة ذات صلة 

مباشرة بالمتن امحقق أو بصاحبه”. وهذه الملاحق قد تتعدد عنده في آخر متن واحد. “وأغلبها خاص بتحقيق 
نصوص صغرى؛ وهي عبارة عن نصوص ثثرية جديدة” واستدراكات شعرية ' أو ملاحق مقتبسة من إحدى كتب 
المؤلّف"'.وتستفيد هذه الملاحق من عناية امحقق في إثبات متنها وصنع هوامشهاء شأنه فيها مثل شأنه في المتون 
الكاملة . 

وما أثار انتباهي إلحاق تحقيق جزء من كتاب على هامش كتاب حك لارتباط تراحم ا 
وأعتقد أنه كان من الأفضل نشر هذه التراجم بمفردها أو العمل على إلحاقها بحزء من أجزاء صلة الصلة مادام 
ذلك ممكنا. 


' :ينظر أمثال العوام: 558-543/2. ملعبة الكفيف:228-224 . الذيل والتكملة: 1/1 :647-643) 
* :الذيل والتكملة:8 /2 :584-571. 

* :أمثال العوام: 326-325/1. 

” :أمثال العوام:558-543/2.وأثبت أيضا في هذا المئن مستدرك (1) وهو عبارة عن فروق وتصويبات ينظر 312-309/2»ومستدرك 
(2)وهو عبارة عن مقارنات جديدة وهي واردة في ج:1 ص:323-313 ونحد جدول الخطأ والصواب ص:326-325. 

” :حوار مع 3 :محمد ابن شريقة أجراه ذ:عبد العزيز الساوري. وارد يكداب: محمد ابن شريفة سيرة وبيبليوغرافيا: 92-61. 

“ :تنظر الملاحق الواردة بكتاب:ابن حريق البلنسي حياته وآثاره ص:281-268.:271-260:263:267-255. 

0 :ينظر كتاب:ابن لبال الشريشي ص:7©9وما بعدها. وعددها 6 ملاحق» والسادس منها خاص بالفهارس. ومن أهمها ملحق شعر ابن 
لبال: 91-79 وملحق نثره ص:113-95. 

* :ابن مغاور الشاطبي:261-239. 

' :نفسه: 271-269.ملعبة الكفيف:174-144. 

5 :التعريف بالقاضي عياض:152-137. 

7 :تراجم الغرباء في القسم الثاي من صلة الصلة لابن الزبيرءنشره ذ :محمد ابن شريفة على هامش ق:2 من س:8 من كتاب الذيل 
والتكملة: 568-501. 

*' :الذيل والتكملة:2/8 : 501 (بتصرف). 
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خلاصة 

لقد أبان الأستاذ محمد ابن شريفة عن طول تَمّس وقدرة على تحاوز المحاذير في تحقيق النصوص مستفيدا في 
ذلك من تحربته الطويلة في التعامل مع التراث مع .وقد استطاع بلوغ درحات عالية بفضل معرفته الواسعة بمختلف 
عناصر الثقافة العربية عامة. وتمكن من الحفاظ على المنهج العلمي في التحقيق بالتزامه شروطه. وقد كانت 
مقدماته غاية في الإبداع. أما النصوص فرمم منها ما عجز عنه غيره'» مما حؤله إلى ملف ثان لها. ومن 
الملاحظات العامة التي وقفت عندها »بعد تأمل عدد من أعماله أذكر: 

-اقتران مقدمة التحقيق بالدراسة في عدد من أعماله» لكن ذلك لا يمنعه من تقديم عمل غاية في الدقة 
والمتانة. 

-إن ضبطه للنصوص وترميمها وإرجاعها إلى مظائماء يكشف عن دراية ودربة قل مثيلهما؛ إذ تمَكّن من 
إدراك مواطن الحمال والعلم في نصوص يئس غيره من إمكان تأصيلها. 

-لم يعمد امحقق إلى اختيار أصل في تحقيق النصوص التي تعددت نسخها. 

-سعى امحقق لتجريب عدة طرق في ترتيب الهوامش وترقيم إحالاتًا. 

-عمل امحقق على الرفع من عدد الفهارس وسعى لتنويعها وترتيبها. 

-حافظ المحقق على عادة إلحاق النصوص الصغرى والمتوسطة بالنصوص التي حققها كاملة» مما يجعل 
الملاحق جزءا لا يتجزأ من عملية التحقيق. 

إن الأستاذ محمد ابن شريفة أوضح من خلال ممارسته أن التحقيق قواعد وأصول» لكن المحقق مطالب بأن 
يكون على قدر من العلم والمعرفة » كي ينجح في التنسيق بين العلمي من قواعد التحقيق و بين متطلبات 
النصوص ف ضرورة إدراك جمالها وإيصاله إلى القارئ. 


دكاكا, 


' :ذكر المحقق في مقدمة تحقيق السفر الثامن من كتاب "الذيل والتكملة" ص:98 , أن المحقق إحسان عباس أشار إلى صعوبة تحقيق هذا 
الجزء دون الحصول على نسخة أخرى . 
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فهرس المصادر والمراجع 


-إبراهيم الساحلي ودوره الثقافي في ملكة مالي تأليف محمد ابن شريفة» منشورات معهد الدراسات الإفريقية 
بالرباط» سلسلة المحاضرات 0 ط:1ء مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاءء 1992م 

-ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره (ت:387ه). دراسة وتحقيق محمد ابن شريفة»ط: 1[ .مطبعة النجاح الجديدة 
بالدار البيضاء 1994م 

حابن حريق البلنسي حياته وآثاره دراسة وتحقيق محمد ابن شريفة»ط: 1.مطبعة النجاح الجديدة بالدار 
البيضاءء 1417ه/1996م. 

-ابن لبال الشريشي (582-508ه/1187-1114ه) تأليف محمد ابن شريفة »ط: 1 .مطبعة النجاح الجديدة 
بالدار البيضاءء16 14 ه/ 1996م 

-أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة محمد ابن شريفة »ط: 1ءدار الغرب الإسلامي ببيروت. 

-أبو المطرف أحمد بن عميرة المحزومي» حياته وآثاره محمد ابن شريفة . 

- أديب الأندلس أبو بحر التيجيبي عمر قصير وعطاء حزيل» تأليف محمد ابن شريفة»ط:1» مطبعة النجاح 
الجديدة الدار البيضاء»20 14 هم/ 1999م 

-أمثال العوام في الأندلس مستخرحة من كتاب ري الأوام ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام للزحالي 
(ت:694ه)» تحقيق وشرح ومقارنة ودراسة محمد ابن شريفة» قسمانء.منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثقافية والتعليم الأصلي؛ مطبعة محمد الخامسء. فاس 13916ه/1971م,: وطبعة أخرى بالحروف نفسها 
صدرت سنة 1395ه/1975م 

- آسفي دراسات تاريخية وحضارية» من ص 171 إلى ص 2196 1989م. 

-البسطي آخر شعراء الأندلس» محمد ابن شريفة» اللجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرءدار الغرب الإسلامي» 
ط: 141985 

- أنس الفقير وعز الحقير لابن قنفذ القسنطيني (ت:10 8ه).» اعتنى بنشره وتصحيحه محمد الفاسي بالاشتراك 
مع أدولف فور» منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي 1965م. 

- أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاجم والأعارب لابن مليح 
(1045ه/1636م), حققه وقدم له وعلق عليه محمد الفاسي» سلسلة الرحلات رقم:5») حجازية 
رقم: 2»ط: 1»مطبعة محمد الخامس بفاس»:1388ه/1968م. 

- الأنيس المطرب بروض القرطاس ف أخبار المغرب وتاريخ مدينة فاس لابن أبي زرع حققه محمد الحاشخمي 
الفيلالي» 2ج,المطبعة الوطنية بالرباط .1936 م.وطبعة من المصدر نفسه بتحقيق عبد الوهاب بن منصور »دار 
المنصور للطباعة والوراقة بالرباط» 1973 م. 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 27 ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


- الأستاذ محمد الفاسي وحهوده في خدمة الأدب المغربي» إنحاز حديجة البوطاهري » رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات العلياء إشراف: محمد ابن شريفة» نوقشت بجامعة محمد الخامس بالرباط» وهي مرقونة بما تحت 
رقم:810,90964 بوط. 

- الإكسير فبى فكاك الأسير لمحمد بن عثمان المكناسي (توفي أواسط القرن 8ه/12م)»حققه وعلق عليه محمد 
الفاسي» منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي »سلسلة الرحلات رقم:1»سفارية: 1»جامعة محمد الخامس 
بالرباط» 965 1 م. 

- بنو عشرة» منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي»1965م. 

- تحقيق التراث المغربي الأندلسي حصيلة وآفاق ندوة لتكريم الأستاذ محمد ابن شريفة» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بوحدة؛ جامعة محمد الأول وحدة رقم:16»: سلسلة ندوات ومناظرات رقم:4»ط:161997م. 
- تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين لرمضان عبد التواب» مكتبة الخاني بالقاهرة. ط:161406ه/1986م 
- تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون» ط:5 مكتبة السنة» القاهرة» 10 14ه 1981م. 

- الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا لأبي القاسم الزياني (1249ه/1833م), حققها وعلق عليها 
عبد الكريم الفيلاليء ط:1ءوزارة الأنباءءالرباط»1967م2»ط:2,» مطبعة لمعارف الجديدة بالرباط 
12م 

- تراحم شعراء الملحون :معلمة الملحون ج:2»ق:2»تأليف محمد الفاسي» ط: 1»مطبوعات أكاديمية المملكة 
المغربية »سلسلة التراث بلا تاريخ (رقم الإيداع القانوني 1992م). 

- تراحم مغربية في مصادر مشرقية» جمعها ورتبها وقدم لما وعلق عليها محمد ابن شريفة» ط:1؛ مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاءء1417ه/1996 م. 

- التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات لأبي المطرف أحمد بن عميرة المخزومي» تقديم وتحقيق محمد ابن 
شريفة» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاىء 1 99 1م. 

- ديوان ابن فركون (ولد سنة 18 8ه)» تقديم وتعليق محمد ابن شريفة» مطبعة أكاديمية المملكة المغربية سلسلة 
التراث 1407ه/1987م. 

- ديوان أبي فراس الحمداني برواية المغاربة وصدر عن مركز البابطين سنة 2000م . 

- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عذاري المراكشي »السفر الأول تحقيق محمد ابن شريفة ط:1 »دار 
الثقافة بيروت 1984م. والسفر الثامن من تحقيقه. دار الثقافة بيروت» مطبوعات أكاديبمية المملكة المغربية» مطبعة 
المعارف الجديدة الرباط 1984م. والأسفار الخامس والسادس وجزء من الرابع» تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة 
ببيروت» 1973م. 

- رباعيات نساء فاس (العروبيات)» جمعها ونشرها محمد الفاسي» ط:1 فاس»:1971م.ط:2 دار قرطبة 
للطباعة والنشرء الدار البيضاء 1986م 
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- الرحلة الإبريزية إلى الديار الإبحليزية سنة 12/76ه/1860م لأبي الجمال محمد الطاهر الفاسي» حققه وعلق 
عليه محمد الفاسي .مطبعة محمد الخامس 1387ه/1967م 

- رحلة العبدري المسماة الرحلة المغربية» حققها وقدم لما وعلق عليها محمد الفاسي» سلسلة الرحلات رقم:4) 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصيل بالرباط 1968م. 

- روائع الملحون محمد الفاسي» ج:3 ». من معلمة الملحون »سلسلة التراث» أكاديمية المملكة المغربية 
ط: 1»مطبعة فضالة ا محمدية 1990م. 

- الزمان والمكان لأحمد بن الزبير الثقفي» حققه وضبطه وقدم له وعلق عليه محمد ابن شريفة ط:1.مطبعة 
النجاح الحديدة الدار البيضاء 13 14ه/1993م. 

- السلسل العذب والمنهل الأحلى المرفوع للخلافة العزيزية التي لا تزال مناقبها على مر الدهور تتلى في سلك من 
تحلى سلكهم الأربعيني في اليل :جيل فاس ومكناسة وسلا للحضرمي(عاش أيام السلطان المريني عبد العزيز 
الأول) »تحقيق محمد حجيء بحلة معهد المخطوطات العربية ج:1» ص:98-37 مج:10.»1964م 

- الكانمي» منشورات معهد الدراسات الإفريقي» 1 199م. 

- محمد بن شريفة سيرة وبيبليوغرافيا» تقديم مصطفى الغديري» إعداد عبد العزيز الساوري» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية »جامعة محمد الأول» وحدة رقم:11»سلسلة ندوات ومناظرات رقم:4»بلا تاريخ ( 
الإيداع القانوي 1995م). 

- مظهر النور الباصر ف أمداح مولانا أبي الحجاج الملك الناصر جمع أبو الحسن بن فركون (ولد 18 7ه)» إعداد 
محمد ابن شريفة سلسلة دواوين غرناطة ع:2»ط: 1.مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1992م. 

- ملعبة الكفيف الزرهوني» تقديم وتحقيق محمد ابن شريفة ط: [,المطبعة الملكية الرباط 198/7 م. 

- المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى تحاية العصر الحديث محمد المنوني ج:1»منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط »جامعة محمد الخامس »سلسلة الدراسات البيبليوغرافية رقم: 1»مؤسسة بنشرة 
للطباعة والنشر الدار البيضاء 1983م. ج:2 (الفترة المعاصرة 1930-1790 م)».مطبعة فضالة المحمدية المغرب 
0م 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي (توفي حوالي 625ه/1228م)»كتب مقدمة عن 
ترجمة المؤلف وقيمة الكتاب التاريخية ‏ محمد الفاسيء مطبعة الثقافة بسلاء المغرب الأقصى 
7ه م.وضبطه وصححه وعلق حواشيه وأنشأ مقدمته محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي 
ط:1.منشورات دار الكتاب للطبع و«التوزيع بالدار البيضاءءه مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
8ه/949إم.ط:7 ,دار الكتاب الدار البيضاء 1978م.طبعة بلا تاريخ» صدرت عن دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان» منشورات علي بيضون» وضع حواشيها خليل عمران المنصور 

- معلمة الملحون تصنيف محمد الفاسي» مطبوعات أكادمية المملكة المغربية» ق1 من ج:1 وق:2 من ج:1» 
0 ]إم. 
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- المفيد في تراجحم الشعراء والأدباء والفقهاء تأليف عبد الرحيم الكتاني وعبد العزيز بغدادءط: 1ع 
001 م. 

- مقامة ابن شبرين وأرحوزته التاريخية» دراسة وتحقيق محمد ابن شريفة نشرها بندوة تاريخ المغرب الحديثء البنى 
الداحلية والعلاقات الخارحية» تكريم محمد حجيء تنظيم الجمعية المغربية للبحث التاريخي كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» منشورات جامعة محمد الخامس الرباط 1990م 

- مقامة طرفة الظريف في أهل الحزيرة وطريف للمازوزي (ت:697ه)تحقيق محمد ابن شريفة» بحلة كلية الآداب 
بالرباط» جامعة محمد الخامس»ع: 161977م. 

- ندوة ثلاثون سنة من البحث الجامعي بالمغرب المنظمة أيام 19-15 دجنبر 1987م في إطار التعاون بين 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ومؤسسة كونراد أدناور» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 
1 م. 

- حنصوص جديدة حول ابن رشد محمد ابن شريفة ط: 1 مطبعة النجاح الحديدة الدار البيضاء 1991م 

- في النهضة والتراكم :دراسات في تاريخ المغرب والنهضة العربية » دراسات مهداة للأستاذ محمد المنوني» دار 
توبقال للنشرء 1986م. 

- الوائي في العروض والقواق لأبي البقاء الرندي (عاش في ق:7ه)» دراسة وتحقيق محمد الكنوني؛ إشراف محمد 
ابن شريفة. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا من جامعة محمد الخامس بالرباط» (2ج)» نوقشت سنة 1974م. 

- محلة البينة ع:10» 1963م. 

- محلة تطوان» ع:6»1961. ع:8 2 1963م. 

- محلة الثقافة المغربية » ع:4»س: 1»نومبر-دحنبر 1 199م. 

- محلة دعوة الحق» ع:339».س: 39»رجب -شعبان 1419ه/1998م. 

- بحلة كلية الآداب, الرباط» ع. 8, 1982 م 

- بحلة الأكاديمية» ع:261985م. 

- بحلة المناظرة. ع 2, 1990 م. 
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6 و يك > ام م > م 
اللغة العربية: تحدد وتغرين 
الدكتور المصطفى الحكيم 
كاتب وباحث في الفكر الإسزامي/ المغرب 


مقدمة: 

ارتبطت اللغة العربية في تاريخ أمتنا ارتباطا وثيقا برسالة الإسلام» واتحدت معها اتحادا كاملا» جعل منها لغة 
القرآن التي هيأها الله تعالى في سابق الأزل لاحتضان وحيه المنزل» ووعاءً لاستقبال أسراره» وحكمهء وتعاليمه 
ومستودعا لحفظ مواعظه؛ وإعجازه» ورسالته الخالدة. 

وارتقى بحا في مراقي السؤدد والفخار حين جعل منها لغة عالمية لعلمية رسالة الإسلام» ودعوة سيد الأنام 
محمد وَل الذي أرسله الله تعالى للناس كافة: لإوَمَا أَرْسَلْئَاكَ إِلّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ (الأنبياء:107). 

وبذلك أصبحت اللغة العربية جزءا لا ينفصل عن الإسلام في هموله وكليته» ولا يتحصل لمسلم حتبعا 
لذلك- فهم صحيح؛ ونظر سليم إلا إذا استوقى النصيب الأوفر من علوم اللغة العربية» وتسلح بالفهم الصحيح؛ 
والنظر الصائب للخطاب العربي» في حقيقته ومجازه» وبجمله ومفصله. ونصه وظاهره» ومفهومه ومنطوقه» ومطلقه 
ومقيده.. إلى غيرها من أوحه الدلالة» ومظاهر الاستعمال. 

4 وقد اتفق علماء الإسلام أن من الشروط الأساسية للمطّلع بالاجتهاد أن 
يُحصل الفهم السليم بعلوم العربية؛ نحوها وصرفها وإعراحا وآدابما... وفصلوا ذلك 
فقالوا: «أن يكون الإنسان المجتهد على علم باللغة العربية» وطرق دلالة 
عباراتما ومفرداتماء وله ذوق في فهم أساليبهاء كسبه 

الحذق ف علومها وفنونماء وسعة الاطلاع على 
فصاحتها من شعر ونثر وغيرهما. لأن أول وجهة 
في القران والسنة وفهمها كما يفهمها العربي 
بلغته. ...»1 . يقول ابن تيمية مؤكدا هذا التلاحم 


وآثار 
للمجتهد هي النصوص 
الذي وردت هذه النصوص 
والتلازم بين المعرفتين الشرعية واللغوية: «إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي» وحعل رسوله مبلغا عنه 
الكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته 
إلا بضبط اللسان» وصارت معرفته من لفو 


أ- علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف: 218. دار القلم: دمشق» ط20: 1406ه/1986م. 
58 اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: 78. المطبعة الشرفية» ط1ء 1325ه/1907م. 
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وقد شرف الله سبحانه وتعالى اللسان العربي حين اصطفاه من بين اللغات والألسن» فجعله لسان الدين 
ورحم الدعوة المحمدية؛ حيث تطالعنا الكثير من الآيات في الكتاب الحكيم تؤكد هذا الارتباط» وتقرر هذه الحقيقة 
من أن لغة الضاد وسيلة هذا الدين البيانية» ومعجزته الخالدة التي أودعها الله كتابه العزيز. يقول الله تعالى: للِسَانُ 
الَّذِي يُلْحِدُونَ إلَّْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِنّ مُبِينَ4 (النحل:103).؛ ويقول كذلك: «أأَعْجَوِي وَعَرَبِنّ فُنْ 
هُوَ لِلَذِينَ آَمَنُوا هُدّى وَسِفَاء وَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آَذَانِهمْ وَفْرَ وَهوَ عَلَيْهُمْ عَمَى) (فصلت:44). لتَرَلَ به 
الرُوحٌ الْأَمِينْ عَلَى قَلْبِكَ لتَكُونَ من الْمُنْذِرِينَ ِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُيِينٍ» (الشعراء: 195-193): 9إِنّا جَعَلَنَاة 
ُرْآنَا عَرَبي لعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» «الزحرف:3). 9وَكَدَلِكَ أَنرْلنَاُ قُرْآنَا عَرِيا وَصَرَفْنَا فيه مِن الْوَعِيدِ» 
(طه: 2113 لفْرْآنا َي غَبْرَ ذي عوج لَلَهُمْ يتَفُونَ4 «الزمر:28), إكتات فْصّلَت آَيائه فنا عَرَيًا َو 
يَعْلَمُونَ4 (فصلت:3). 

وغيرها من الآيات التي تحلي هذه الحقيقة» وتؤكد هذا الالتحام الأبدي بين الدين الخالد» ولغة الضاد الخالدة 
لخلود رسالة الإسلام. يقول ابن تيمية في هذا السياق: «فإن نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض واحب»ء 
فإن فهم الكتاب والسنة فرض»ء ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب»" . 

ولقد أحذت هذه القضية من فكر علماء الأمة المسددينء وأدبائها المخحلصين حيزا كبيراء ومقاما أثيراء فنذروا 
حياتحم للذب عن حياض هذه اللغة المنيفة» وجعلوا من أنفسهم الحامي والنصير» والمدافع الصلبء والمنافح عن 
شرف العربية وبجحدهاء وا محافظ على تفردهاء وسموهاء وصفائهاء يردون عنها سهام الكائدين» وانتحال المبطلين» 
وكيد المتربصين» ودعاوى الجاهلين. 


ولا تزال موجات الاستهداف» ومعاول الخدم ومطارق التخريب تفعل فعااء وتنصب شراكهاء وترفع راياتها 


في عصرنا الخاضر من لَدُن ‏ ساب تحب من بني مجتمعنا رضعوا من 


مسرب بود 


لِلْعّته وثقافته وعوائده» وانتصبوا 
الأمة وحضارتا ولغتها «حىق 


لبان الغرب» وتعصبوا 
يَكْرُونَ ويُغِيرُونَ على قيم 


صارت علوم الأعاحم فيهم كالدم النازل إليهم من آبائهم 
وأجدادهم؛ وصار دخوهم قِ لغة خحروجا من لغةع 
وإعانهم بشيء كفرا بشيء غيره؛ كأنه لا يستقيم الجمع 
بين لغتين وأدبين» أ ولا يستوي لأحدهم أن يكون شرقيا 


2 8 0 


ما يستوجب اليقظة الدائمة» والمرابطة الواعية» والحركة القاصدة في ميدان التدافع الفكري؛ تبيانا الخصائص 


و اقنضاء الصراط المستقيم: 98. 
"تسريه التراك مقط ساق الرضي 23 ,ان كناب قري يروب اليقاةة 901 :1974/1394 
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هذه اللغة الرائقة الفائقة» ودلالةَ على كمالحا وجمالهاء ومرونتهاء وتحددهاء وتفردهاء وتأثيرها في اللغات والألسن. 
وهو ما سعينا إليه في هذه الورقات التي انتتظمت في ستة مباحث» بعد مقدمة ألمعتُ فيها إلى معالم الترابط 
والتلاحم بين اللغة العربية ورسالة الإسلام: 

- أبرزت في المبحث الأول خصائص اللغة العربية» مستعرضا شهادات بتفردهاء وكمالماء وجماطاء 
وثرائهاء وسعتهاء وغنائها. 

- عمدت في المبحث الثاني إلى إظهار الانتشار الواسع لِلّغة الضاد في البلدان المسلمة وغير المسلمة» 
وحضورها وتأثيرها في اللغات» والثقافات» والعادات. 

- استعرضت في المبحث الثالث أشكالا وواحهات اتحذتما المؤامرة على العربية» ناقضا مزاعم وادعاءات 
مَن جعلوا من عداوة هذه اللغة مذهباء ونحلة» وطريقة. 

- أفردت المبحث الرابع لبيان أهمية اللغة في البناء الحضاري» وأثرها الكبير في حفظ تراث الأمم 
والشعوب, واهتمامً وعناية الأمم النابمة بما؛ بما يدفع عنها الاختراق والتهميش والمزاحمة. 

- أتيت في المبحث الخامس بوصف لخالة الجمود اللغوي» كاشفا أثرها على لغة الضاد. 

- أكدت في المبحث السادس حاجة الأمة إلى التجديد اللغوي وضرورته» مبرزا ضوابطه؛ ووسائله. 

- جمعت في الخاتمة عناصر البحثء ونتائجه؛ وأهم خلاصاته. 
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المبحث الأول 
خصائص اللغة العربية وشهادات بتفردها وكمالها 


والتجدد. يقول شيخ العربية مصطفى صادق الرافعي في بيان هذا السحر العجيب الذي تنطوي عليه لغة الضاد: 
«إن هذه العربية بنيت على أصل سحري يجعل شبابما حالدا عليها فلا تمرم ولا تموتء لأتما أعدت من الأزل فلكا 
دائرا للنيرين الأرضيين العظيمين :"كتاب ال و ند رسوله 6" . ومن ثم كانت فيها دعوة عجيبة من الاستهواء 
ع 0 ع ع 000 1 ع 

كأتما أخدّة السحرء لا يملك معها البليغ أن يأحذ أو يدع» . وتقول زيغريد هونكه: «كيف يستطيع أن يقاوم 
جمال هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرها الفريد؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا صرعى 
سحر تلك اللغة» حسبما كان يشكو أساقفة إسبانيا بمرارة» فلقد اندفع الناس الذين بقوا على دينهم في هذا التيار 
يتعلمون اللغة العريية بشغف»”. 

كانت معجزة النبي ولو معجزة بيانية وأدبية في جنس ما برع فيه قومه» وهم الذين كانوا سادة القول والبلاغة 
وملوك الفصاحة والبيان» لا يدانيهم في ذلك أحد, بخلاف إخوانه من الرسل السابقين الذين أيدهم الله بمعجزات 
حوياس مدن با سداق فيه الراديم”. 

معجزة بيانية أبمرت العرب ببلاغتها وفصاحتهاء وبياتما الجزل» فما لبث قومه لما سمعوا الذكر أن قال قائلهم: 
«فو الله ما فيكم من رحل أعلم بالأشعار منيء ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن مني واللّه ما يشبه 
الذي يقول شيئاً من هذاء والله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفلهء 
وإلهاليغلو ونا يعلى» وإنذا ليخط ها تدم 

وما ذاك إلا لما اختص الله به هذه اللغة الشريفة المنيفة من حصائص وسمات غلبت بها مثيلاتما من اللغات 
والألسن» وما أودع فيها الحق سبحانه من عوامل التجدد والبقاء, ومن عناصر السعة والثراء» والغنى قُِ ألفاظها 
وأساليبها. يقول ابن قتيبة: «إنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره» واتسع علمه» وفهم مذاهب العرب وافتتاتما في 
الأساليب» وما حص الله به لغتها دون جميع اللغات. فإنه ليس قُِ جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان» 
واتساع الخال ما أوتيته العرب خصيصا من الله لما أرهصه في الرسول وله وأراده من إقامة الدليل على نبوته 


1- تحت راية القرآن: 31. 

2 هس العزب سطع علق الغرف لزيغريد خونك+ 367 ترحة فاروق. بيضوت وكمال دسوقق» .دار ابثيلإداز الافاق الكديدة» مروت 
ط8؛ 1413ه/1993م. 

ا قوم عس: ةلفاق الملي» كانت مسصد رف إبرزع . «الاتكيد نابر من ونان الاق بنإق الف وكيم مويني اقلا فهرو بل اتير 
وبرزوا فيه» فجاءت معجزته في العصا التي انقلبت حية تسعى» وضرب بها الحجر فانبجس منه الماء» وضرب يما البحر فانفتق. 

“- قالها الوليد بن المغيرة في جمع من كفار قريش حين اجتمعوا يتداولون في أمر دعوته صلى الله عليه وسلم. انظر: المستدرك على الصحيحين 
للحاكم 550/2. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: بيروت» ط1» 1411ه/1990. 
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وكاب عله غلية !كنا حعل علم كل نبي من المرسلين مِن أشبه الأمور بما في زمانه المبعوث فيه 

ويتبين ثراء لغة الضاد» وسعتهاء وغَناؤهاء وتحددها في الآني: 

أ- ثراء لغة الضاد من حيث الألفاظ؛ والمسميات؛ وجذور الكلمات؛ مما يجده الدارس مبسوطا ومبثوثا 
في معاحم اللغة وقواميسهاء فتجد للشيء الواحد مسميات عدة. يقول مصطفى لطفي المنفلوطي: «أليس من 
الظلم المبين» والغبن الفاحش أن تضيق حاجاتهم عن لغتهم فيتفكهوا بوضع خمسمائة اسم للأسدء 
وأربعمائة للداهية» وثلاثمائة للسيف. ومائتين للحية, وخمسين للناقة؟. وتضيق عن حاجاتناء فلا نعرف 
لأداة واحدة من آلاف الأدوات التي يضمها المعمل اسما عربيا واحدا»”. 

وهذا الثراء والغنى من حيث الألفاظ ومدلولاتما يجعل من العربية خخزانا زاخراء وتمرا لا ينضبء وبحرا نيا 
يستوعب كل ما جَدَّ في عالم الثّقانة (التكنولوجيا) والعلوم الحديثة والاختراعات المستجدة. وصدق حافظ إبراهيم 


حين قال في تائيته: 


فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة ولتستسسصيق أمعماءلمخترعات 
ألا ارق أحننائه ادر ساني فين حنالوا لاص فين بان * 


ويقول الشاعر المهحري ركي قنصل على لسان العربية: 


وقلت قللبي وديواني لمن ظمكوا الحرب احا عبن لحي وابجدري 


فالعيب إذن ليس في اللغة ذاتماء ولكن في المشتغلين بماء وفي أهلها الذين نبذوها وراءهم ظهرياء ووسموها 
بالعجز والضعفء مرددين دعاوى الماكرين» والمتربصين, واللجاهلين. 

ب- غنى العربية وسعتها من خلال ما تنطوي عليه من طرائق للتوليد اللغوي والاشتقاق, الذي يعد 
من أبرز ححصائص العربية ومزاياها. وهذه المزية شهد بحا علماء الغرب ومفكروه أنفسهم, وكما يقال: «الفضل ما 
شهدت به الأعداء». يقول المستشرق الألماني الدكتور أ.فيشر: «لا أعرف لغة أغنى من العربية» ولا أسلس قياداء 
ولا أرق حاشية»» ويقول الفيلسوف الفرنسى أرنست رينان: «كانت هذه اللغة غير معروفة بادئّ بدء» فبدأت 


فجأة في غاية الكمال؛ سلسة أي سلاسة. غنية أي غنىء كاملة بحيث لم يدحل عليها منذ ذلك العهد إلى يومنا 


!- أي عنوان دعوته» وشعار رسالته» وما يُستدل به عليه. 

تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة: 10. دار إحياء الكتب العربية: القاهرة» 1373ه/1954م. 
3 النظرات لمصطفى لطفي المنفلوطي 24/7/2. المكتبة العصرية: بيروت-لبنان. 

“- ديوان حافظ إبراهيم: 254-253. الميئة المصرية العامة للكتاب: مصرء ط3: 1987. 
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هذا أي تعديل مهمء فليس لا طفولة ولا شيخوحة. ظهرت لأول أمرها تامة مستحكمة» » ويقول المستشرق 
المعروف بروكلمان صاحب كتاب "تاريخ الأدب العربي", مؤكدا هذا الغناء والثراء الذي تمتاز به لغة الضاد: «وقد 
استوعبت لغة الشعر هذه كل نخصائص الأصل اللغوي السامي أكمل استيعاب» وإن لم تحتفظ في جميع نواحيها 
بأقدم الصيغ والقوالب» ولم تضارعها لغة من نسبها السامي في مرونتها ودقتها في التعبير عن العلاقات التركيبية. 
وهي مع واقعيتها التامة في وصف الأشياء تتأحج بروحانية تمكنها من التعبير عن أرق أحاسيس الحب» وكذلك عن 
أقوى خوالج الشعور بكرامة الرجولة»”. 

يقول ابن تيمية ف شأن تميز اللسان العربي وكماله: «والعرب أفهم من غيرهم؛ وأحفظ وأقدر على البيان 
والعبارة» ولساتحم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا...»3. 

ولعل من حسن تدبير الله عز وجل وسابق عنايته بمذه اللغة المنيفة أن وها وحصها بالخصائص التي 
خحص بها رسالة الإسلام: 

ج- فهي لغة شاملة تمولا تستوعب به جميع الأصوات؛ والمخارج» والصفات» في توازن عجيبء بلا تكاثر 
أو تزاحم؛ تمتد مخارحها من أقصى الحلق إلى الشفتين. يقول صبحي الصالح في هذا الشأن: «من يدرس أصوات 
هذه اللغة دراسة إحصائية دقيقة يُوْحَذ بظاهرة مدهشة حقا حين يرى رأي العين ثبات هذه الأصوات... فلم 
يعترها من التغير في النطق بحروفها ما اعترى سائر اللهجات في العاله» والسبب في ذلك سعة مدرجها الصوتي؛ فإن 
أحرف الحجاء العربي تشتمل على جميع الأصراك الاتساتية وغاريحياة” . 

ولذلك تحد أن الناطق بلغة الضاد يستطيع أن ينطق بلغات العالم كأهلها بخلاف الأجنبي الذي يَعْسْر عليه 
نطق أكثر ألفاظ العربية وحروفها على الوجه السليم؛ وما هذا الامتياز لدى الناطق باللسان العربي إلا لاستيعاب 
لغة الضاد لجميع الأصوات والأحرف التي تنعدم في كثير من لغات العالم. 

د- تمتاز العربية بميزة التوازن والانسجام» حيث تتوزع الأصوات بما توزيعا عادلا ف التركيب البنائي 
للكلمة» فلا تنافر في الكلمات» ولا نشاز في الأصوات؛ ولا تزاحم في المخارج والصفات» بل تحري كلماتما في 
توافق وانسجام وتآلف. تقول المستشرقة الألمانية آنا ماري شيمل مؤّكدة هذا الامتياز: «واللغة العربية لغة موسيقية 
للغاية» ولا أستطيع أن أقول إلا أنما لا بد أن تكون لغة اللحنة»”. 

ه- من خصائصها الثبات والمرونة: الثبات على الأصوات العربية والاحتفاظ عليهاء بخلاف لغات الكثير 
من الشعوب التي اختفت منها كثير من الأصوات اللغوية بفعل الزمن. وأما المرونة فتتجلى من خلال سهولة العربية 
كتابة وقراءة» وإمكانية الاشتقاق» والتوليد» والنحتء والتعريب. 


أ معالم الفكر العربي المعاصر لأنور المندي: 206. مطبعة الرسالة: مصر. 

5 تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان 43/1. ترجمة عبد الحليم النجار» دار المعارف: القاهرة-مصرء ط3. 

3 اقتضاء الصراط المستقيم: 77/. 

4 دراسات في فقه اللغة لصبحي الصالح: 285. دار العلم للملايين: بيروت-لبنان» ط3, 2009. 

5 الفصحى لغة القرآن لأنور الجندي: 303. دار الكتاب اللبنافي/مكتبة المدرسة: بيروت-لبنان» 1402ه/1982م. 
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و- وقد اختصت العربية بخاصية العالمية» حين اختارها الله لتكون حاملة لرسالته» ومبادئه» ومُثله 
وقيّمه» وحعل منها لغة مقدسة» فكفل لها ذلك التقدير والاحترام؛ والخلود والثبات على أصوها وقواعدها وأصواتما 
التي أنزل الله تعالمى القرآن بما؛ فعالمية اللغة العربية من عالمية الإسلام ورسالته. يقول بروكلمان محليا هذا الترابط: 
«بفضل القرآن بلغت العربية من الاتساع مدى لا تكاد تعرفه أي لغة من لغات الدنياء المسلمون جميعا يؤمنون بأن 
الغرية محدها اللسان الذي أحل هم أن يسعمارة فق خلواهو» ينذا اسيك العربية ميك زان طويل مكانة رفيعة 
فاقت جميع لغات الدنيا الأخرى»” . 

ولقد جعل الإسلام من كل من نطق بماء واتخذها لسانا له من زمرة العرب» ولذلك قال النبي ول: (أيها 
الناس إن الرب واحدء والأب واحدء وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم» وإنما هي اللسان» فمن يتكلم بالعربية 
فهو عري)”. 

لذلك نرى أن إقبال الأمم التي دحلت الإسلام على العربية تعلما وتعليما كان إقبالا قوياء لإبماتما بأن اللغة 
العربية من الدين» وأنما السبيل الأقوم لفهم الإسلام فهما عميقاء وكاملاء وصحيحا. يقول أبو إسحاق الشاطبي 
في هذا الشأن: «إن هذه الشريعة المباركة عربية... فمن أراد تَفَهُمَها فون جهة لسان العرب يُفهم؛ ولا سبيل إلى 
تطلب فهمها من غير هذه بلية.. ع3 ويقول أيضا: «إن هذه الشريعة عربية» وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق 
الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم؛ لأنمما سيان في النمط» ماعدا وجوه الإعجاز.. فإذا فرضنا مبتدثا في 
فهم العربية فهو مبتدىء في فهم الشريعة» أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة... فإن انتهى إلى درجة الغاية 
في العربية كان كذلك في الشريعة...»”» ويقول الإمام الشافعي: «فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما 
بلغه جهده حتى يشهد به ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويتلو به كتاب الله» وينطق بالذكر فيما افترض 


5 
عليه...» . 


دكار 


'- المرحع نفسه: 305. 

2- تاريخ دمشق لابن عساكر 21/ 407. تحقيق عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر: دمشقء 1415ه/1995م. 

ان الموافقات لأبي إسحاق الشاطي المجلد1, ج2: 50-49. شرح وتخريج عبد الله دراز» دار الكتب العلمية: بيروت. 

*- الموافقات المجلد 2 ج4: 83. 

5- الرسالة للإمام الشافعي: 48. تحقيق أحمد محمد شاكرء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مصرء ط1ء 1357ه/1938. 
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المبحث الثانى 
انتشار اللغة العربية وتأثيرها 


انتشرت لغة الضاد في البلدان المسلمة وغير المسلمة انتشارا واسعا.. يظهر أثره من خلال حجم المخطوطات 
العربية التي يجدها الباحث في كثير من ال+مهوريات المسلمة في بلاد القوقاز؛ كأوزبكستان وطاحكستان وأذربيجان» 
وبعض الولايات الصينية التي يتحدث الكثيرون فيها العربية كتركستان الشرقية» وبعض الحزر الأرحبيلية في 
الفلبين... وغيرها من البلدان الإسلامية» والتي وإِن بعدت جغرافيا عن مهبط العربية ومنشئها فارتباطها وثيق بلغة 
القرآن. 

إن تأثير اللغة العربية في الكثير من لغات العالم أمر لا ينكره عقل حصيف ولا تاريخ منصفء فقد اعترف 
بذلك المنصفون من رحال الغرب وعلمائه» يكفي أن نذكر بأن الكثير من لغات الشعوب المسلمة تكتب بالأبجدية 
العربية كالفارسية والتركستانية والكردية والأردية بالهند» والبنجابية والماليزية» وبعض اللغات في أفريقيا كالهوسا... 
إذا استحضرنا أيضا ما تشتمل عليه تلك اللغات من ألفاظ ذات أصول عربية» لا ُستثنى من ذلك أي لغة حتى 
اللغة الإنحليزية الرائدة في هذا العصرء التي دخلت إليها هذه الألفاظ والكلمات العربية حينما كانت للغة الضاد 
الحظوة الباهرة» والمكانة الباسقة في سلم العلم والحضارة والتمدن» حيث كان الأوربيون يتبارون في تعلم العربية؛ 
والتحدث بكاء حتى تبرم من ذلك القسيسون والرهبان خوفا من أن بمتد هذا الإعجاب بلغة الضاد إلى إعجاب 
برسالة الإسلام لأنهما يستقيان من نبع واحد. 

نورد في هذا المقام نصا عجيبا -أوردته المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه- لأسقف قرطبة "الفارو" الذي عاش 
في تلك الفترة الزاهية من تاريخ العربية والإسلام ف القرن التاسع الميلادي. يصف إقبال قومه على العربية» ويصور 
أسف وحنق رحال الدين المسيحي الإسبانء الناقمين من هذا الإقبال» بقوله: «كثيرون من أبناء ديني يقرؤون 
أشعار العرب وأساطيرهم؛ ويدرسون ما كتبه علماء الدين وفلاسفة المسلمين؛ لا ليخرحوا عن دينهم, وإنما ليتعلموا 
كيف يكتبون اللغة العربية مستخدمين الأساليب البلاغية. أين بحد اليوم مسيحيا عاديا يقرأ النصوص المقدسة 
باللغة اللاتينية ؟... إن كل الشباب النابه منصرف إلى تعلم اللغة والأدب العربيين» فهم يقرؤون ويدرسون بحماسة 
بالغة الكتب العربية ويدفعون أموالحم في اقتناء المكتبات» ويتحدثون في كل مكان بأن الأدب العربي جدير بالدراسة 
والاهتمام. وإذا حدثهم أحد عن الكتب المسيحية أحابوه بلا اكتراث: بأن هذه الكتب تافهة لا تستحق 
اهتمامهم. يا للهول!! لقد نسي المسيحيون حتى لغتهم ولن تحد بين الألف منهم واحدا يستطيع كتابة خحطاب 
واحد باللغة اللاتينية؛ بينما تحد بينهم عددا كبيرا لا يحصى يتكلم العربية بطلاقة» ويقرض الشعر أحسن من العرب 
الفسيية . 

فما عسانا نقول في زماننا هذا !! الذي انقلبت فيه الآية» وانعكست به الصورة فصارت للغات الغرب 


!- غشس العرب تسطع على الغرب: 529. 
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الغالب الحظوة» والمكانة في نفوس المسلمين» وحكامه. وعلمائه» ومثقفيه؛ لا يتساجلون إلا بلغاته» ولا يتحدثون 
في المنتديات وامحافل إلا بماء وإذا تنازلوا ورضوا الحديث بالعربية كانت لغة لا هي بالعربية ولا بالإفريحية. فنسوا 
لغتهم الجميلة التي كانت لغة العلم والحضارة» واللغة التي أبدع بما كبار الفلاسفة والأطباء والعلماء والمفكرين صفوة 
العلوم والآداب» والتي أسست للحضارة الحديثة» ومهدت لما. 


الأنقدر 


المبحث الثالث 
التآمر على لغة الضاد وأبعاده 


لقد فطن العدو الغازي على أن السبيل لتقويض دعائم الأمة -المتمثلة في دينهاء ولغتهاء وحضارتما الضاربة 
في حذور التاريخ- هو عزلها عن لغتهاء ولساتما العربي الفصيح؛ لكونه حاملا لعلومها وآدابحاء ومستودعا لقيمها 
وإرثها الفحم والضخمء ما يمكنه من بسط سيطرته وإحكام قبضته عليها. 

وقد شهد بحذه الحقيقة الكثير من متعصبي الغرب وقساوسته» الذين وعوا أن إبعاد المسلمين عن كتاب الله 
وسنة رسوله يليه لا يتأتى إلا بضرب اللسان العربي» واستنبات لغة بديلة» سواء كانت لغة الغازي المستعمر» أو لغة 
هجينة من اللهجات العامية. 

فقد شهد عام 1987م عقد مؤتمر حضرته 150 شخصية مسيحية بحدف تنصير المسلمين» وخلّص المؤتمر 
إلى أن عملية هدم حصن الإسلام المنيع» لا بد أن يتم عبر هدم اللغة العربية» يقول الحاكم الفرنسي بالجزائر -إبان 
احتلال فرنسا لما- مؤكدا على هذا الطرح: «يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهمء ونقتلع اللسان العربي من 
ألسنتهم حتى ننتصر عليهم»»: ولا سبيل إلى ذلك إلا عبر محاربة العربية لاحتثاث هوية الأمة وانتمائها» يقول 
غلادستون رئيس وزراء بريطانيا آنذاك: «ما دام هذا الكتاب-القرآن- في أيدي العرب يتدارسونه ويقبلون على 
العناية به» فلن تقوم لنا قائمةء فلا بد من العمل على انتزاع هذا الكتاب من عقوم وقلوبهم»؟. 

وقد أحذت المؤامرة على العربية أشكالا وواجهات متعددة؛ فمرة بترويج دعوى عقم اللغة العربية وعجزها 
وضعفهاء ومرة أخرى بالقول بأنحا لغة بدوية» لا تستوعب الحضارة بعلومها وتقنياتماء ومرة بزعمهم أنما لغة بالية 
يجب هجرها شأنها شأن اللاتينية» وقولحم بأتما لغة صعبة في بنائهاء وإعرابماء ونحوهاء وحروفهاء وكتابتها... وغيرها 
من المزاعم والادعاءات التي روج لما الأوربيون» الذين اتخذوا من عداوة اللغة العربية مذهباء وطريقة. 

ولااريب أن لغ الضاة آدت ضرية هذا الأرشاط ينها وبين رسالة الاسام » والذي ولد كل هده العدادةه 
والتحامل» والكيد؛ حيث بدأ المغرضون يروحون الدعوة إلى إحلال العامية محل اللغة الفصحىء والذي من شأنه 
تعميق غربة اللسان العربي» وفصل المسلمين عن كتاب ركم» وسنة نبيهم 8 


- صحوة الرحل المريض لموفق بني المرحة: 199. مؤسسة صقر الخليج للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان: الكويت: 1984 . 
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فشجع المستعمر وكلاءه وأذنابه من بني حلدتنا لتبني اللهجات العامية في الكتابة الروائية» والمسرحية» 
والشعرية» وغيرها من ميادين الفكرء والثقافة» والفنون... يقول المنفلوطي مبرزا أثر اللغة العامية المستعملة في المسرح 
في إفساد اللغة» وهدم حصن العربية؛ في معرض حديثه عن تلك النخبة المغرّبة التي اصطنعها المستعمر على عينه 
وسقاها بأفكاره وتعاليمه: «ويهدمون اللغة العربية هدما بمذه اللهجة العامية الساقطة التي يكتبون بما رواياتهم» 
وينظمون بما أناشيدهم» وينشرونما في كل مكان, ويفسدون بما الملكات اللغوية في أذهان المتعلمين...»*. 

وتراه يَذِبُ عن حصن العربية» ويدفع عنها فِرْيَّةَ الضعف والعجزء وهو يقول: «فاحذر أن تكون واحدا 
منهم» أو تصدق ما يقولونه في تلمس العذر لأنفسهم من أن اللغة أضيق من أن تتسع لجميع المعاني المستحدثة 
وأهمم ما لحؤوا إلى التبذل في التراكيب إلا لاستحالة الترفع فيهاء فاللغة العربية أرحب صدرا من أن تضيق بحذه 
المعاني العامة المطروقة بعدما احتملت من دقائق العلوم والمعارف ما لا قبل لغيرها باحتماله» وقدرت من هواجس 
الصدور» وخوالج النفوس على ما عيّت به اللغات القادرات»”. 

وقد بدأت الدعوة إلى العامية في وقت مبكر من تاريخ الاحتلال الغربي للبلاد الإسلامية» واشتد عودها في 
أواسط القرن التاسع عشر الميلادي» حيث هيأ المبشرون» والمستشرقون» والمستعمرون رجالا من بني حلدتنا تولوا 
كبر الدعوة إلى العامية كلطفي السيد» وعبد العزيز فهمي» وسلامة موسى» وسعيد عقل» ولويس عوض» ويوسف 
الخال وغيرهم.. وقد سارت دعواتهم في ثلاثة اتحاهات: 
- ضرورة إلغاء اللغة العربية الفصحىء واقتصارها على الجوامع. 
- اعتماد اللهجات امحلية العامية. 
- إلغاء الحرف العربي واستبداله بالحرف اللاتيني. 

وقد بحح الاستعمار ووكلاؤه في تحقيق البند الأحير من هذه الخطة» الداعي إلى إحلال الحرف اللاتيني محل 
الحرف العربي؛ كما فعلوا في تركياء وكثير من الجمهوريات المسلمة المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي» والكثير من 
الشعوب المسلمة بالقارة السمراء. 

لكن الله سبحانه وتعالى حفظ الأمة من شرورهم؛ ورد كيدهم إلى نحورهم: وأرجحعهم على أعقابهم خاسرين» 
لأنه تكفل بحفظ هذه اللغة الشريفة» وحفظ كتابه الكريم الذي أنزل بلسان عربي مبين. يقول المستشرق الألماني 
"يُومَانَ فك" مؤكدا هذه الحقيقة التي تنبىئ بخلود العربية واستمرارها: «ولقد برهن جبروت التراث العربي التالد الخالد 
على أنه أقوى من كل محاولة يُقصد بما إلى زحزحة العربية الفصحى عن مقامها المسيطر. وإذا صدقت البوادر وم 
تخطئع الدلائل فستحتفظ أيضا بهذا المقام العتيد من حيث هي لغة المدنية الإسلامية» ما بقيت هناك مدنية 


3 
إسلامية» . 


!- النظرات 44/3. 

2- المرحع نفسه 10/2. 

3- العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب ليوهان فك: 242. ترجمة رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي: مصرء 
800 1 . 
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المبحث الرابع 
أهمية اللغة فى البناء الحضاري 


شأن اللغة في البناء الحضاري لكل أمة شأن كبير» فما ذلت لغة إلا بذل وتخاذل أهلهاء وما عزت لغة إلا بعزة 
وقوة أهلها. يقول مصطفى صادق الرافعي: «وما ذلت لغة شعب إلا ذلء ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب 
وإدبار... وليس في العالم أمة عزيزة الجانب تُقَدم لغة غيرها على لغة نفسها... أما إذا قويت العصبية وعزت اللغة» 
وقاري اها امي طلى تكرن اللعاه الأبصيية الاخسادمة وض مايه . 

فلا عزة تُرجى» ولا تقدم يُؤمل» ولا مصلحة تُستجلبء ولا خير يُستصحب إن ل تَُزّل لغة الأمة -أي أمة- 
منزلا أثيراء ومقاما عَلِياء وتٌدثر بدثار العناية والرعاية؛ حتى أمست هذه القاعدة قانونا اجتماعياء وسّنة كونية لا 
تتخلف عن التحقق في الحال والمآل» وإلى هذا لمعنى أشار ابن حزم بقوله: «فإن اللغة يسقط أكثرها ويبطل 
بسقوط دولة أهلهاء ودحول غيرهم عليهم في مساكنهم,؛ أو بنقلهم عن ديارهم واختلاطهم بغيرهم. فإنما يقيد لغةَ 
الأمة وعلومّها وأخبارها قوةُ دولتهاء ونشاط أهلها وفراغهمء وأما من تَلِفّت دولتهمء وغلب عليهم عدوهم 
واشتغلوا بالخوف والحاحة والذل وخدمة أعدائهم فمضمون منهم موت الخواطر» وربما كان ذلك سببا لذهاب 
لغتهم؛ ونسيان أنسابحم وأخبارهم» وبيود علومهم»”. 

إن لغة أي أمة هي الحاملة لحضارتحا وثقافتهاء وفنوتما وآدابماء والمستحفظة على علومها ومخترعاتما؛ 
ومن تم فإن ارتباط هذه اللغة سيكون أمتن وأوثق بثقافة الأمة» فإن مت اللغة سمت الثقافة» وارتفع شأتما 
في العالمين» وإن سفلت سفل شأتمها بين الأمم. يقول ابن تيمية في شأن أهمية اللغة في البناء الحضاري: 
«اللسان العربي شعار الإسلام وأهله» واللغعات من أعظم شعائر الأمم الي بما يكبيو 7 ويقول 
الفيلسوف الألماني هامبولت: «إن لسان أمة جزء من عقليتها... وإن لغة شعب ما هي إلا روحه, كما أن 
روح الشعب لغته»”. 
ومن ثم أولت الأمم المتقدمة لغاتما العناية الفائقة» والاهتمام البالغ» وسيّحجتها بسياج منيع يدفع عنها 

الاختراق والتهميش والمزاحمة» ويكفل لها الانتشار والتوسع والتمكين للغتها بين الأمم والألسن» وتوسيع 
قاعدة الناطقين بماء والمتقنين لماء ولا أدل على هذه العناية ما نراه من الدول الغربية» التي تسعى إلى نشر 
لغاتماء والحفاظ عليهاء والتعصب لماء بإصدار المراسيم والقوانين التي تحمي لغاتهاء» وعقد المؤتمرات وا محافل؛» 
وإنشاء المؤسسات والمنظمات» ورصد الميزانيات» قصد الترويج لهاء وترسيخ نفوذهاء وتوسيع قاعدتاء 


'- وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي 38-37/3. مطبعة الاستقامة: القاهرة, ط5, 1374ه/1954م. 

2- الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أخد بن سعيد بن حرم 32/1. تقديم إحسان عباس» دار الآفاق الجديدة: بيروت. 
“- اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: 96. 

“- الفصحى لغة القرآن: 252. 
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كمنظمة الكومنولث التي يحتضن 53 دولة ناطقة بالإنحليزية» والمنظمة الدولية الفرنكوفونية التي تأسست 
سنة 1970» وتجمع أكثر من ستين دولة ناطقة بالفرنسية... هذه الأخيرة التي أحست بزحف الإنحليزية 
على ألسنة أبنائها الفرنسيين» ومزاحمتها لغتهم الأم في عقر دارها؛ فأصدرت الأكاديمية الفرنسية قانونا 
يقضي بحماية اللغة الفرنسية من الألفاظ والعبارات الأحنبية «وينص هذا القانون على منع اللجوء إلى ألفاظ 
أو عبارات أحنبية في بعض الأفعال والممارسات الاجتماعية والاقتصادية في حالة وحود لفظ أو عبارة 
فرنسية تؤدي المعنى نفسه» . وقد سبق أن أقرت الأكادبمية الفرنسية قانونا يقضي بمنع كتابة الشارات 
واللافتات باللغة الإنحليزية» وغيرها من القرارات التي سعت من خحلالما إلى إنقاذ لغتها المتهالكة. 

وللّغة أثر كبير في حفظ تراث الأمم والشعوب» وحماية عقيدتما وقيمها من الاضمحلال والتلاشي في 
وجه موحات المسخ والتغريب؛ باعتبارها السبيل الأسلم لتحقيق الوحدة النفسية والفكرية بين أبناء الأمة 
الواحدة. يقول الشيخ رشيد رضا: «إن وحدة الأمة لا تتم إلا بوحدة اللغة» ولا لغة تجمع المسلمين وتربطهم 
إلا لغة الدين الذي جعلهم بنعمة الله إحواناء وهي العربية التي لم تعد خاصة بالجنس العربي... ولهذا كان 
يجتهد مسلمو العجم في خدمة هذه اللغة» كما يجتهد مسلمو العرب بلا فرق» ويعدوتما لغتهم, لأتما لغة 
القرآن التي تقوم بما حجته؛ وهم من أمة القرآن كالعرب بلا فرق»”. 

وقد سعت الكثير من شعوب العالم في سبيل وحدة لغتهاء إلى إزالة التعدد اللغوي الذي يرسخه 
ويركيه وحود اللهجات العامية» فيعيش الإنسان -نتيجة ذلك- موزعا بين لغة يتحدث بماء ولغة يكتب بما. 
حيث خطّت خطوات كبيرة وصولا إلى هذه الغاية» كما فعل الروسيون والصينيون والماليزيون والأوربيون 
وغيرهم. 

فوضعوا بذلك حدا لهذا الانفصام اللغوي الذي نعيش -نحن العرب- تداعياته ومشاكله» وجعلوا من 
لغتهم لغة واحدة تترحم الامهم وآمالهمء وتعبر عن ثقافتهم وحضاركم وهضتهم. 

وقد وعت شعوب العالم أن نحضتها وتقدمها رهين بمدى عنايتها بلغتهاء وإحلاا المكانة اللائقة بماء 
فجعلت منها لغة الإعلام» والصحافة, والتعليم» والثقافة» والتخاطب... وهو ما دلت التجربة على بحاحه؛ 
كتجارب النمور الآسيوية التي تُدَرْس ذُوَنًا العلوم والتِمّانّة بلغاتما الأصلية كاليابانية والصينية والماليزية... على 
الرغم من صعوبتها نطقاء وكتابة» وبناءً. وقد استطاع العدو الصهيونٍ أن يحي لغة مواتا ألا وهي العبرية؛ 
حين جعل منها لغة الإعلام والثقافة والتعليم والعلوم... 


اانا 


!- المركة الثقافية في شهر: 143. بجلة الفيصلء ع212: س1415ه. 
7- تفسير المنار محمد رشيد رضا 30-29/1. دار المعرفة: بيروت-لبنان» ط2. 
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المبحث الخامس 
وصف حالة الجمود اللغوي وأثرها على لغة الضاد 


تنتاب الإنسان المسلم نوازع الحزن والإشفاق على ما آلت إليه لغة الضاد من جمود, وانحطاط» وانحدار» 
وتخاذل أبنائها على القيام بالحق الذي عليهم اتحاههاء وذهابمم فيها مذاهب شتىء وتغافلهم عما يدَبّر للها 
من خطط ومكائد تريد أن جُمهز عليهاء وتقطع صلة الأمة بكتابما الخالد» وترائها السامق» حتى تغرق أجيال 
الأمة وسط هذه العجمة المستعربة؛ فتمسي بذلك غريبة عن تراثها وحضارتماء لا تمتدي إليها إلا عبر دلائل 
المعاحم والقواميس كما هو حال الأمم الأخرى. فالإنحليزي -مثلا- لا يمكنه مطالعة أدب شكسبير إلا 
بواسطة تصفح المعاجم والقواميس» وكأنه كتب بلغة أخرى لا صلة لما بلغته. بالنظر إلى أن أصول اللغات 
الأوربية واحدة وهي اللاتينية» لكنها مع مرور الزمن وتقصير أبنائها» صارت لغات عدة لا يجمعها رابط» ولا 
تربطها ببعضها صلة إلا صلة الكتابة بالحرف اللاتيي؛ وهذا ما حطّط له المستعمر وابتغاه من دعوته إلى 
تبني اللهجات العامية. 

من تحليات هذه الحالة المؤسفة التي تعيش عليها اللغة العربية ذلك الانفصام النكد بين لغة الضاد وعلوم 
العصر الحديثة» حيث تعتمد جل الجامعات العربية على لغات أجنبية في تدريس العلوم لطلابمائء نما 
انعكس سلبا على اللغة العربية وحعلها في منأى عن متابعة الحياة العلمية» ومستجداتماء واستيعاب ما 
تلفظه التقانة الحديثة كل يوم من اختراعات» ومصطلحات» ومسميات جديدة. 

وها هي العربية تحني مار الجمود والانخطاط الذي تعيشه الأمة» وتؤدي ضريبة التبعية والاستلاب. ساهم 
في هذا الجمود والانحدار المشتغلون بحمذه اللغة الذين لم يوفوها حقهاء ولم يقوموا بالأمانة التي عليهم؛ أمانة 
الخلق, والإبداع» والصيانة. وكذا أساليبهم العتيقة في تلقين الناشئة» ومناهجهم القديمة التي تنفر الجيل 
الجديد من الإقبال على لغته» وحدمتهاء والعناية بها . 


000 


'- تقف التجربة السورية -التي سعت منذ زمن إلى تدريس العلوم والفنون باللغة العربية- كنموذج فريد يدعونا إلى النظر الفاحص في مسار 
هذه التجربة قصد تدارك ما يكون قد شابها من عيوب وأخطاء. 
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المبحث السادس 
حاجة الأمة إلى التجديد اللغوي وضرورته ووسيلته 


بناءً على ما سبق تفصيله وتحصيله ندرك إدراكا جازما ضرورة التجديد في الأساليب والمناهج والطرائق 
اللغوية» وحاجة الأمة إلى الاحتهاد لعصرها وزماتماء مع الاستفادة من تراثنا اللغوي» والحضاري الضخم. 

وقد نتحضت ثلة من علماء الأمة وأدبائها بمذه المهمة العظيمة ترجمة لحبهم الكبير للغة القرآن» وحَدّبهم 
عليها. وحرصهم الحرص كله أن لا تنتهك حرمتهاء أو يهدم حصنهاء أو يشار إليها بنعوت الضعف 
والقصور؛ مساهمين في مسيرة التجديد المباركة» والبعث والإحياء لتراث الأمة الأدبي» واللغوي, والديني. 

حيث دعوا إلى تحديد اللغة العربية بما لا يخل بفصاحة العربية وصفائها وتميزهاء في إطار الحفاظ على 
الأصول والثوابت التي تتأسس عليها لغة الضاد؛ من إعراب» وصرفء ونحوء وهجاء... دعوة تحديدية 
تنطلق من منطلقات أصيلة ترتبط بانبعاث الأمة ونمضتهاء لا بمنطلقات غربية» ومخططات استعمارية؛ كما 
كان الشأن مع سعيد عقل» ويوسف الخال» وسلامة موسىء وغيرهم... يقول مصطفى صادق الرافعي في 
هذا الشأن: «لا نماري في وجوب الإصلاح اللغوي» ووجوب أن يكون للغة في هذه النهضة مجمع يحوطهاء 
ويصنع لماء ولو على الأقل "كمصلحة الكنس والرش"... ولا نقول إن هذه العربية كاملة في مفرداتماء ولا 
إنه ليس لنا أن نتصرف فيها تصرف أهلها» ؛ ويمضي الشيخ الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي -الذي يعد 
في طليعة الذين أحيوا اللغة العربية» وحددوا أساليبهاء وجمعوا هحملهاء ووصلوا حاضرها فييك مؤكدا هذا 
المعنى» داعيا إلى التجديد اللغوي بقوله: «ليست الأساليب اللغوية دينا يحب أن نتمسك به ونخحرص عليه 
حرص النفس على الحياة» إنما هو أداة للفهم وطريق إليه» لا تزيد على ذلك ولا تنقص شيئا. يجب أن 
نحافظ على اللغة باتباع قوانينها والتمسك بأوضاعها ومميزاتها الخاصة بما ثم نكون أحرارا بعد ذلك في 
التصور والتخيل واختبار الأسلوب الذي تريد»”. 

ولما كان الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن ولغته المنيفة الشريفة» فقد ابتعث لهذه المهمة العظيمة 
رجالا ذوي أنفة وغيرة على لغتهم ودينهم؛ وكما قال الإمام علي كرم الله وجهه: (لا تخلو الأرض من قائم 


7 0 1 7 4 
لله بحجة إما ظاهرا مشهوراء أو حائفا مغموراء لثلا تبطل حجج الله وبيناته) . 


.58 تحت راية القرآن:‎ -١ 

2- عبر أحد محبيه وشهود عصره أحمد حسن الزيات -صاحب بجحلة الرسالة الشهيرة- عن ذلك فقال: «أن المنفلوطي في النثر كالبارودي في 
الشعر؛ كلاهما أحيا وجددء ونمج وعبد» ونقل الأسلوب من حال إلى حال» تاريخ الأدب العربي: 445. دار نمضة مصر للطبع والنشر: 
القاهرة» 10 . 

3- النظرات 11/3. 

3 تمج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب 37/4. جمع الشريف الرضاء دار المعرفة: الدار البيضاء. 
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وعلى هؤلاء الرحال تقع مسؤولية البناء وأمانة الحفظ. ومهمة التجديد. يقول المنفلوطي في شأنهم: 
«وكادت تنقطع الصلة بين الأمة ولغتهاء لولا أن تداركه الله برحمته» فقيض لها هذا الفريق العامل المستنير من 
شعراء العصر وكتابه الذين عرفوا سر البيان وأدركوا كنهه» فاتخذوا لأنفسهم في مناحيهم الشعرية والكتابية 
أسلوبا وسطا معتدلاء جمعوا فيه بين امحافظة على اللغة وأوضاعها وأساليبها وبين تمثيل روح العصر وتصوير 
الحياة» ولولاهم لبقيت اللغة في أيدي الحامدين فماتت» أو غلبت عليها العامية 005020-67 

ولن يتم هذا التجديد المطلوب» وتلك النهضة اللغوية المرحوة إلا إذا تضافرت حهود الأمة بكافة 
أبنائها» وتحندت كفاءاتما وأطرها لخدمة هذه اللغة» والعناية بماء ومتابعة الحركة العلمية والتقنية» والوقوف 
على ما يستجد في عالم العلم والمعرفة» والعمل على ملائمة اللغة العربية لحاحيات الحياة المعاصرة» وتوحيد 
المصطلحات اللغوية» وبعث الحياة في تراثنا الأدبي والعلمي الذي يزحر بثروة لغوية ثرة من شأنما توفير رصيد 
هام -من المصطلحات والأعلام- لن يُحْوجَنَا إلى استعمال المسميات الأجنبية. 

وهذا لا يتم -فيما نتصوره- إلا عبر مجامع لغوية تُعْنى بلغة الضاد» وتنبري لخدمة اللسان العربي 
والتصدي لكل الدعوات التي تَسِمُهُ بالعجز والقصور. استلهاما للتجربة العكاظية التي انتهجها العرب إبان 
تمضتهم الأدبية واللغوية» وما كان لما من فضائل جمة على لغة الضاد. ما ساهم في رقيها وصفائهاء ورَدّهَا 
إلى لغة واحدة هي لغة قريش. 


كار 


أن النظرات 9-3 
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تأسيسا على ما سبق الإلماع إليه في صدر هذه الورقات نؤكد جازمين أن دعوى عجز اللغة العربية 
وقصورها قول لا يسنده منطق سليم, أو فهم قويم» كيف وهي لم تقصر -حينما كانت لغة العلم والحضارة 
إيان نمضتها- عن الإيفاء بحاجيات العلوم والصنائع والمعارف» ولا أدل على ذلك من حرص الأوربيين 
آنذاك على تعلمها والحذق فيهاء ومعانقة مجالسها ومنتدياتما في منابع الحضارة الإسلامية في جامعات 
الأندلس وغيرها. 

وبالنظر إلى ما حازته هذه اللغة الماتعة من تحدد, وَتَمَيُّد وغَنَاء» وثراء» وما تميزت به من خحصائص 
وسمات بَرّت بها الكثير من اللغات؛ من جهة سعة ألفاظهاء وحذور الكلمات بماء وما انطوت عليه من 
طرائق للتوليد» والاشتقاق» والنحت» والتعريب» واستيعابما جميع الأصوات» والمخارج» والصفات» ف توازن 
عجيب بلا تكاثر أو تزاحم» وتوزع الأصوات بحا توزيعا عادلا ف التركيب البنائي للكلمة في توازن 
وانسجام» وثبات أصوا وأصواتحاء وعلميتها ارتباطا بعلمية الإسلام ورسالته» الذي كفل لما الانتشار 
الواسع» والحضور الوازن في خارطة العالم القريب والبعيد» وهو ما كان مبعث التحامل والتآمر من لدن 
أعدائهاء الذين سعوا إلى عزاء وتحميشهاء وتْس قيمتهاء والزراية بمكانتها. الأمر الذي يقتضي الذوذ عن 


حياضهاء وصيانتها من أيدي العابئين» ورد أذى الكائدين. 


تحيا الآمة 
تت باحياء 


لغتها 
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(بودك رالصديق فر نامرال. -: 
(قراءة تحليلية فر موجز جوائرة المعارفف (االوسلزمية ) 
الدكتور مصطفقيى بيوجمعة 


أستاذ العقيدة والفكر بكلية أصول الدين: بتطوان/جامعة عبد المالك السعدي/ المغرب 


تقديم : 

اهتم الباحثون بكتابات المستشرقين حول أبي بكر الصديق ذه فأنبحزوا دراسات وأبحاثا أكاديمية» إما في 
سياق بحث عام عن الصحابة الكرام ب وإما في معرض الكلام عن الخلافة الراشدة وآثارهاء وإما في بحث خاص 
بصاحب رسول الله لِدُ وخليفته الأول» فبسطوا فيها قضايا عديدة» تناولوها بالعرض والمتابعة والتحليل» وانتهوا إلى 
التقد والرد على مزاعم وادعاءات المستشرقين» فكشفوا بذلك مواطن الزيف والتزوير» وفضحوا أساليبهم المضللة 
ومناهجهم الانتقائية» وأحكامهم المزاحية التي حالت دون تأسيس فكر استشراقي علمي موضوعي» يراعي 
الخصوصية الدينية واللاجتماعية والثقافية والتاريخية للحضارة الإسلامية . 

ونظرا إلى تعدد مناحي هذه الدراسات وتشعب أهدافها وغاياتما» آثرت البحث فيما كتبه المستشرقون عن 
أبي بكر الصديق ذنه في موجز دائرة المعارف الإسلامية؛ وذلك بحدف تتبع جهودهم وسعيهم لطمس معالم البعد 
الأخلاقي في صحبة أبي بكر ذه لرسول الله يله من خلال اقتصار المستشرقين على أحداث منتقاة بدقة 
وإخضاعها لعاييرهم ومناهجهم بغية تشويه مبدإ القدوة وتغييب مفهوم الاقتداء في حياة المسلمين الدينية 
والدنيوية, ع بمن أوصى الرسول وله باتباعهم. « فعن العرناض بن سارية قال: 5 بِنَا زر 1 اللّه عله 
ذَاتَ يَوْم م أقْبَلَ عَلَيْنَا فُوَعَظنا مؤعظة يليكة ذَرَقَتْ مها الْغيُونُ وَوِحلَت مِنْهَا الْقُلُوبء خُقَالَ قائزة: يا وَسُْولَ الله 


كان هَذْهِ مَوْعِظَةٌ مُوَدّع) قَمَاذًا تَعْهَدُ إِلَيَنَا؟ فَقَالَ م بِتَقْوَى اللّه ووالشمع وَالطّاعَة ون عَبْدَا حَبَشِيَّاء َإِنَهُ 


2 
52 200 


مَنْ يَعِسْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اختلافًا كثيراء فَءَ كم يشي وسو الخلقاء مين الاد شدية فكوا ينا وَعَضُوا 
عَلَيْهَا بِالنَوَاحِذِء وَإِيَاكمْ قا الْأمُورٍ قن 1 دنه بِدْعَقٌ وَكُلَ بِدعَةٍ ضَلالة» ' 

إن الصحابة يد صحبوا الرسول يد فتعلموا على يديه المكارم والفضائل التي لم يكونوا عليها قبل الإسلام؛ 
فتحولت حياتحم من حال الشرك والضلال إلى حال الإيمان والهداية» وارتقت أخلاقهم وسمتء وما ذلك إلا 
بفضل صحبتهم للنبي الكريم كله صحبة تشكلت من خلالها مدرسة نبوية أبقاها الرسول المعلم كَللةُ منهاجا 
يتأسى به المسلمون من بعده جيلا بعد جيل» وشكلت معلمها وأصولها حرزا لأخلاق أمته تمينت بما عن باقي 


'. سنن أبي داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة » 200/4 رقم الحديث 4607. 
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الأمم» مصداقا لحديث الني يل الذي رواه : « سَعِيدٍ بْن أَبي برد عَنْ أب بُردَة عَنْ بيه قَالَ: صَلْيْنَا الْمَْْب 

مَعَ رَسُولٍ الله طل ثم قُلْنَا: مطح حي و حم فَحَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «مًا رِلْتُمْ 

هَاهُنا؟» قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله صََيْنَا مَعَلكَ الْمَغْب 2 قُلمَا: لس عَىّ تُصَلّيَ مُعَلكَ العشاة قَالَ «أَخْسَكم أو 
أَصَبقُة» َال فَرَفَعَ رَأَسَهُ إِلّ السماي وَكَانَ كنيك عا ب 


2 


ذَعَّتِ النَجُومٌ أتّى الكمَاء ما تُوعَدُ و 


9 


قع امه إِلَّ السسَمَايٍ فَقَالَ: «النجُومُ أَمَنَةٌ لِلِسَّمَايِء فَإِذًا 


5 


مُُ 


+ 


نا أَمَنَةٌ لِأُصْحَابيء فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَى أَصْحَابي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابي أه 
اَم متي فَإِدَا ذَهَبَ أصْحَابِي أن مي ا 

وعلى رأس مدرسة الصحابة الكرام و نحد أبا بكر الصديق ذه الذي حفلت سيرته الطيبة بفيض من العبر 
والتجارب ما قد نحتاج إليه في حل قضايا اليوم من إيمان وثبات وإخلاص وحزم ورجاحة عقل وتواضع وحياء.. 
لكن تطاول الآخرين على مبادئ ديننا وثوابت قيمنا تدفعنا للحذر والاحتراز ما يدسونه من تصورات مشوهة عن 
قامات أحلاقية سامقة أت في الكثير من الناس بتجربتها الإنسانية الرائدة» وعليه تكون معرفة صورة أبي بكر 
الصديق 45نه كما قدمها المستشرقون في أعمالهم تكتسي أهمية قصوى لما تحمله من حطورة على الأجيال المسلمة 
المتعاقبة» لاسيما وأننا نقف أمام شخصية محورية في تاريخ الإسلام أسهمت بشكل قاطع في إرساء قواعد الأمة 
الإسلامية» شخصية جمعت مقومات ذلك الصاحب الذي لازم النبي الكريم وَلُ منذ سن الشباب إلى غاية وفاته 
يلد فأخذ عنه كل الخصال والفضائل بفضل طول تلك الصحبة والملازمة» كما كان الخليفة الأول للمسلمين 
حيث عمل على وأد الفقن والذود عن الإسلام من كيد الأعداء في سبيل حفظ الاستقرار وضمان الأمن للناس. 

فقد كان النبي َلِدْ يكرمه ويجله. وينني عليه بحضوره وأمام الصحابة الكبار» واستخلفه في الصلاة وهو حاضر 
وكبار الصحابة حضورء كما شهد مع رسول الله ل المجرة وكان صاحبه فيهاء وشهد بدراء وأحداء والخندق» 
وبيعة الرضوان بالحديبية» وخيبر» وفتح مكة» وحنيناء والطائفء وتبوك» وحجة الوداع... وشرفه رسول الله لل 
سول الراوا تيوه شولك اأكاظ وين لبك ميددا يوم أجل بوكو ولع الداللى عرد ععيون © كبا قال رسول "ان لور 
كُنث مُتَحَدًا مِنْ أَنقي علبلا لاتَحَدْثُ أَبَا 1 وَلكِنْ أي وَصاجبِي» .* 

في البداية وقبل التعرف على التمثل الاستشراقي لأبي بكر الصديق ونه يستحسن استحضار بعض الحوانب 
من شخصيته ذه وفق ما أخحبرت عنه المصادر الإسلامية» ومثلما تناقلت الأجيال سيرته» وتداولت كتب التراث 
الإسلامي مناقبه وفضائله» لعلنا بذلك نقارب تمثل المسلم لتجربة صحابي كبير» حث النبي الكريم وله المسلمين 
على التأسي بسنته وبالسير على خطاه. وعليه فإن استحضار هذا التمثل إجراء لابد منه حتى نتمكن من تقييم 
حقيقة الدراسات الاستشراقية في تناولمحا لسير الخلفاء الراشدين والصحابة الكبار يب ومعرفة مدى التزامها 
بالموضوعية العلمية منهجا ومضمونا وتوثيقا. 


'. صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب بيان أن بقاء النبي يلِ أمان لأصحابهء وبقاء أصحابه أمان للأمةء 4/ 1961 رقم الحديث 


31 . 
7 - أبو بكر الضديق أول الخلقاء الراشدين ‏ عمد رضا ض 12-11 
3. صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متخخذا خليلا» » 5 / 4 عرقم الحديث 3656 
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المبحث الأول 
لمحة عن التمثل الإسلامي لشخصية أبي بكر الصديق 5ه 


يحمل المسلمون في أذهانهم صورة متميزة عن شخصية أبي بكر الصديق #ه» فهم يعتقدون أن وجود هذا 
البحل الذي التصق ذكره بذكر الرسول يلي لم يكن محض مصادفة؛ وإنما اقتضت حكمة الله ومشيئته أن يهبئ 
لخاتم الأنبياء والمرسلين رجالا مؤمنين أمناء يستعين بمم في الدعوة إلى الله في حياته وبعد وفاته» ومن بين هؤلاء 
صاحب رسول الله وله أبو بكر الصديق 5ه الذي عرف بدماثة أخلاقه ونبل سلوكه وسط قومه قبل أن يعتنق 
الإسلام» إذ يكفي أنه في الجاهلية لم يشرب الخمر في بيئة كان الخمر فيها مصدرا للربح والمتعة والترفيه والافتخار» 
ولما : «قيل لأبي بكر الصديق في مجمع من أصحاب رسول الله يل هل شربت الخمر في الجاهلية؟ فقال: أعوذ 
بالله» فقيل: ولم؟ قال: كنت أصون عرضيء وأحفظ مروءق» فإن من شرب الخمر كان مضيعًا في عرضه 
وفرو ا ول يسجد لصنم في الوقت الذي كانت الكعبة المشرفة وفناؤها تعج بالتماثيل والأوثان» فتقدم لها 
الذبائح والحبات في مختلف الأعياد والمناسبات» « قال أبو بكر - 5ه- في مجمع من أصحاب رسول الله وَلِ: ما 
سجدت لصنم قطء وذلك أن لما ناهزت الحلم أحذني أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام؛ فقال 
لي: هذه آلحتك الشم العوالي» وخلاني وذهبء فدنوت من الصنم وقلت: إن جائع فأطعمني فلم يُجبي» فقلت: 
إني عار فاكسبي فلم يحبني» فالقيت عله صغرة قم لعي 2 
ولما بعث النبي ولد كان أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق ...كان صدرا معظماء 
وركسا ل قرش عكماء وساحب مال وداعية إل الاشاكي ركان عيبا مالفا يدل الال فق ملاعة الله ورسيولة "ع 
وقد تعرض للاعتداء والضرب المبرح على يد صناديد قريش وهو يذود عن الرسول كه ويصيح بحم: «ويلكم 
أتقتلون رجلا أن يقول رب الله ؟ فينصرفون عن البي وينحون عليه يضربونه» ويجذبونه من شعره فلا يدعونه إلا 
وهو دين ») وضوق الذي يذل عاله من لعل قليسن المسلدين من آبدي الشكين الى يطقيف م وعدسه 
بسبب إمانحم بنبوة سيدنا محمد وَل وأعتق سبعة ممن كانوا يعذبون في الله تعالى وهم : بلال وعامر بن فهيرة» 
وزنيرة» والنهدية» وابنتهاء وجارية بني مؤمل» وأم 0 
وما لا يمكن لمسلم نسيانه مهما طال الزمن هو حدث الحجرة إلى المدينة الذي سجل حضور أبي بكر 
الصديق 85 في هذه المرحلة المباركة» فكان نعم الصديق والصاحب للرسول الكريم عندما أذن الله تعالى لنبيه وَل 


بالمجرة إلى يثربء قال الله تعالى : إل تلطزوة تقد تصترة الله إِذ أخيكة الزية كَمَرُوا نان القن إِذْ هما في الْعَار 


"يغازك لكلف للشوط 1 29 

*.كتاب أنباء جباء الأبناء » محمد بن أبي محمد بن ظفر المكي الصقلي » ص 42 . 43 الطبعة 1 » سنة 1980 ء دار الآفاق النديدة 
*. البداية والنهاية لابن كثير ج 3 ص 36 . 

*. فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب 1 / 367 . 

”. أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين؛ محمد رضا ص 15 . 
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عد 


إِذْ يَقُولُْ لِصَاحِبِهِ لا خَرَنْ إِنَّ الله معنا فَأَنْرَلَ اللَّهُ سَكيئَهُ عَلَيْه وَأيّدَهُ يحنُودٍ 1 تَرَ ها عفاد كلعة الذيق كقدوا 
السْْلى وَكلِمَةُ الله حِيَ الْعلَْا الله عَزِيرٌ حَكِيم '» وظل حاضرا بحانب الرسول وَل في ساحات اللجهاد حيث 
شارك في مواقع كبرى كما تقدم. 

كل هذه الأحداث العظيمة تمر لتنتهي بنا إلى ما سجله تاريخ الإسلام من مواقف حازمة لأبي بكر الصديق 
في لحظات حرحة لا تمحىء» بدءا بحدث وفاة النبي ولد وما تلاه من ردود أفعال متباينة وقف للها أبو بكر الصديق 
بالمرصاد درأ للفتنة» إذ لما شكك بعض الناس ف موته عليه الصلاة والسلام بادر بتذكيرهم فقال بعد أن حمد الله 
وأثنى عليه : « أما بعد» فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات؛ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت » 
6 وقيل مسؤولئة لدف وراسه ى اللي عضن كعات التفورس الذين عرضاة ما امسملما لا أقافه عاد 
الإسلام عن نحاية الإسلام بنهاية محمد عليه الصلاة والسلام» فارتدوا عن دين الله ومنعوا الرّكاة استجابة لدعوات 
المتنيئين الكذبة» فتصدى لحم بكل صمود وقوة» إذ أقسم قائلا : « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والرّكاة» فإن 
الركاة حق المال» واللّه لو منعوفي عناقا كانوا يؤدوتما إلى رسول الله لقاتلتهم على منعهاء وفي رواية : والله لو منعوني 
عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه... » * وذلك حتى لا تنهار الدولة الإسلامية في فترة بنائهاء 
فأحمد نار الفتنة» وشرع أبو بكر في تجحهيز السرايا الجيوشء» تمهيدا للفتوحات القادمة. 

وأما جمع القرآن الكريم فإن له وقع فريد من نوعه في حياة المسلم, إذ الأمر يتعلق بكلام الله المتعبد بتلاوته» 
وإقدام أبي بكر الصديق على موافقة الفاروق عمر بن الخطاب حينما عرض عليه فكرة الجمع بعدما استحر القتل 
بالقراء في معركة اليمامة ضد المرتدين» يؤؤكد حرص الصديق 45 على حفظ كتاب الله في الصدور والسطور. وفيه 
قال علي بن أبي طالب 4ه:« يرحم الله أبا بكر هو أول من جمع بين اللوحين ».4 

ولعل الحافظ جلال الدين السيوطي قد أوجز لنا هذا التمثل الرائع لمواقف أبي بكر الصديق فقال : «أجمعت 
الأمة على تسميته بالصديق؛ لأنه بادر إلى تصديق رسول الله كلك ولازم الصدق, فلم تقع منه هناة ماء ولا وقفة 
في حال من الأحوال» وكانت له ف الإسلام المواقف الرفيعة منها قصته ليلة الإسراء» وثباته» وجوابه للكفار في 
ذلك وهجرته مع رسول الله ولهُ وترك عياله وأطفاله» وملازمته في الغار وسائر الطريق» ثم كلامه يوم بدر ويوم 
الحديبية حين اشتبه على غيره الأمر في تأخر دخول مكة, ثم بكاؤه حين قال رسول الله يلُِ: "إن عبدًا خيره الله 
بين الدنيا والآخرة فاحتار الآحرة". ثم ثباته يوم وفاة رسول الله - وي وحطبته الناس وتسكينهم, ثم قيامه في 
قضية البيعة لمصلحة المسلمين» ثم اهتمامه وثباته في بعث جيش أسامة بن زيد إلى الشام وتصميمه في ذلك» ثم 
قيامه في قتال أهل الردة ومناظرته للصحابة حتى حجهم بالدلائل» وشرح الله صدورهم لما شرح له صدره من الحق 
-وهو قتال أهل الردة- ثم تجهيزه الجيوش إلى الشام لفتوح وإمدادهم بالأمداد, ثم عتم ذلك بمهمٌ من أحسن 


. سورة التوبة الآية 40. 

. صحيح البخخاري» كتاب المناقب» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم الحديث 3668. 
. صحيح البخاري؛ كتاب الديات؛ باب قتل من أبى قبول الفرائض» وما نسبوا إلى الردة» رقم الحديث 6924 . 

. مصنف ابن أبي شيبة» كتاب فضائل القرآن» أول من جمع القرآنء رقم الحديث 30229. 
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مناقبه وأحل فضائله» وهو استخلافه على المسلمين عمر -#45- وتفرسه فيه» ووصيته له واستيداعه الله الأمة, 
فخلفه الله -عز وجل- فيهم أحسن الخلافة» وظهر لعمر الذي هو حسنة من حسناته وواحدة من فعلاته تمهيد 
الإسلام» وإعزاز الدين» وتصديق وعد الله تعالى بأنه يظهره على الدين كله وكم للصديق من مناقب ومواقف 
وفضائل لا تحصى؟ هذا كلام النووي » . ! 


بكر الصديق ذه الذي اهتدى بمدي 
النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد 
وفاته» إذ كان لعامل الصحبة والملازمة 
للرسول ْدٌ أثر كبير في تكوين شخصية 
محورية كانت حاضرة في محطات مصيرية 
من تاريخ الإسلام والمسلمين. ومن العبر 
الي نستخلصها من تمثل المسلم 
لشخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
يمكن ذكر الآن : 

. اقتضت حكمة الله وإرادته أن يكون أبو بكر الصديق من كبار مدرسة الصحابة» هذه المدرسة التي تشربت 
مكارم الأخلاق» وفضائل الأعمال» اقتداء بأخلاق الرسول يد وامتثالا لأوامر الله واحتنابا لنواهيه. 

. إن صحبة الصديق للنبي الكريم وَلِدْ امتدت فترة طويلة قبل البعثة وبعدهاء واستمرت إلى آخر نفس من 
حياة الرسول وييدْهِ وكان من الطبيعي أن يؤثر طول الصحبة والملازمة على شخصية الصديق» إذ أن قربه منه عليه 
الصلاة والسلام» وإيهانه بنبوته» وتصديقه بمعجزاته, وإخلاصه في الدعوة إلى الإسلام» وتضحيته بماله من أجل 
عتق رقاب العبيد والأرقاء المعذبين» وملازمته للنبي في السراء والضراء... إلى غير ذلك من الصفات؛ كل ذلك 


وتواضعه. . . 

. إن التجربة الإنسانية التي يمثلها أبو بكر الصديق 5ه تعتبر بحق تحربة رائدة» تستأهل أن يهتم بما 
الدارسون» إذ جسد إنسانية الإنسان وهو يدافع عن القيم الإنسانية بالعمل والفعل» فأعطى دروسا في تحرير 
المستعبدين المعذبين» وكان الصاحب الأمين فعمل مستشارا ناصحا هادثا للنبي الكريم» وكان الأساس المتين في 
لحظات الشدة والحرج» فوقف سدا منيعا لكل معاول الحدم التي رامت القضاء على الإسلام. 


0 تاريخ الخلفاء »حلال الدين السيوطي تحقيق :حمدي الدمرداش ج 1 ص 26 الطبعة الأولى: 1425ه-2004 .مكتبة نزار مصطفى 
الباز . 
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المبحث الثانى 
أبو بكر الصديق 45 في دائرة المعارف الإسلامية 


المطلب الأول: كلمة عن دائرة المعارف الإسلامية. 

خحلف المستشرقون كتابات متعددة عن تاريخ الإسلام والحضارة الإسلامية» فتنوعت المدارس الاستشراقية في 
دراساتماء حيث انصبت أعمال بعضهم على دراسة الأدب واللغة والتاريخ والسير والتراحم» ومنهم من اشتغل 
بالعلوم الإسلامية من علوم القرآن والحديث والفقه والسيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين وعلم الكلام 
والتصوف...» وقد أبحزت هذه الأعمال بلغات أحنبية شارك فيها مفكرون ينتمون لمختلف دول العالم من أوربا 
وأمريكا وروسيا وغيرها... إلا أن هذا الإنتاج الفكري المتفرق في أرجاء العالم» تم تجميعه في موسوعة ميت بدائرة 
المعارف الإسلامية. 

إن هذا الإنتاج الفكري الاستشراقي دلم يكن بريئا في أهدافه وغايته» بل كان عملا موجها آنذاك فلقي دعما 
من مساندين رئيسين هما التنصير والاستعمار» فبعد أن تيقن المستعمرون من صعوية السيطرة الاستعمارية على 
بلدان العالم الإسلامي» وخابت آمال المنصرين في استمالة الشعوب الإسلامية وإبعادها عن دينهاء توحدت جهود 
المستشرقين للنفاذ إلى العقل المسلم من أجل اطلاعه على تاريخ الإسلام والحضارة الإسلامية بمنطق استشراقي ناقم 
وحاقد على كل ما يحمل الطابع الإسلامي» ولعل أخطر ما قام به المستشرقون حتى الآن هو إصدار دائرة المعارف 
الإسلامية بعدة لغات» وكذلك إصدار موجز لا بنفس اللغات الحية التي صدرت بما الدائرة» ومصدر الخطورة في 
هذا العمل هو أن المستشرقين عبأوا كل قواهم وأقلامهم لإصدار هذه الدائرة» وهي مرجع لكثير من المسلمين في 
دراستهم على ما فيها من خخلط وتحريف وتعصب سافر ضد الإسلام والمسلمين .' 

فهذا العمل الموسوعي يندرج ضمن الوسائل التي اعتمدها المستشرقون في نشر أفكارهم وبث شبهاتهم, 
وأشهرها موسوعة دائرة المعارف الإسلامية التي لا زالت تحدد طباعتها ويضاف إليها جديد يسيء إلى الإسلام. 2 

ولعل هذه الوسيلة التي سلكها المستشرقون حققت مرادهم» إذ أن الباحث في مؤسسات الاستشراق 
ووسائلها المختلفة» يجد أنما استطاعت أن تؤثر في العقلية الإسلامية» فهذه دائرة المعارف الإسلامية تعد أكبر 
مصدر للمعلومات» و"الحقائق" الإسلامية» و"أتمن" ذخيرة لماء وتعتبرها بعض البلدان الإسلامية اليوم أساسا 
للمعلومات الإسلامية» وتقوم بترجمتها إلى لغاتما بنصها وروحها. * 


١‏ . > المبشرون و المستشرقون في موقفهم من الإسلام الدكتور محمد البهي ص 14 الجامع الأزهر» الإدارة العامة للثقافة الإسلامية -- مطبعة 
الأزهر . 
7. الاستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلامي ص 56 بتصرف 


”7ب المريخع السابق ص 58 بتصرف 
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المطلب الثاني: مصادر موجز دائرة المعارف الإسلامية حول أبي بكر الصديق #8" . 
من المصادر العربية التي تمت الإشارة إليها في تماية الفصل الخاص بأبي بكر الصديق ذَ بحد (طبقات ابن 
سعد الحزء الثالث القسم الأول)» و( تاريخ الطبري الحزء الأول )» و(سيرة ابن هشام)» والمغازي للواقدي بترجمة 
فلهاوزن» برلين 1882 ) و(فتوح البلدان للبلاذري )» و(مروج الذهب للمسعوديء الجحزء الرابع)» و(الإصابة 
لابن حجرء الجزء الثاني)» و(أسد الغابة لابن الأثير). 
أما بخصوص المصادر الأجنبية » فهي كتب أنتجها المستشرقون في دراستهم لتاريخ الإسلام في مراحل مختلفة 
وهي للمؤلفين لامنس وفلهاوزن وكايتاني ودوكوج وميدنيكوف, وعناوين كتبهم كالآتي : 
.1924 غتتقتاع8 - عقتوااط '1 عل عالاء؟ 12 3 عداوع 54 12 ) 31181075 /لظضطآ- 
١.‏ 1899 طتاععظ - 6 معغاء 1701212 0ن معدم كاذ ) 1111510751311 /لا- 
.2 للش آ1'15 عل تتلمصسض) 181711 1م - 
عحة تجبعل -- 5/1118 عل عغ116ودهء 12 تتتاد ع1أممطة 11 ) 0018015 08[- 
1900٠‏ معلاع.] - 
- 1907/ 898 اعسسطدو عام غصنهد5 - 155111ىط ) 1315 111181101711160 .11.4 


المطلب الثالث: كلمة عامة حول مناهج المستشرقين في دائرة المعارف الإسلامية. 

من الواضح أن المستشرقين في دراستهم للتاريخ الإسلامي اعتمدوا مناهج متعددة كانت شائعة في جامعاتهم 
ومؤسساتحم الأكاديمية» كما أنحم لم يتجردوا عن هويتهم الثقافية والدينية وعن العقلية الغربية المهيمنة آنذاك وهم 
بصدد الوقوف على ما أنتجته الحضارة العربية الإسلامية. وقد أبانت أفكارهم ومواقفهم أتمم لا يراعون الخصوصية 
الثقافية والدينية للشعوب الأخرى عندما أخضعوا سيرة النبي الكريم وسير الصحابة رضوان الله عليهم لمناهج لا 
تعترف إلا بالفرضيات والتخمينات» ولا تنظر إلا للأبعاد المادية مستبعدة الحوانب الإيمانية والروحية والأخلاقية في 
تحليل الشخصيات والوقائع والتحولات. من هذه المناهج نذكر الآنِ : 

1. المنهج العقلي الشكي: فالمستشرقون تأثروا بحذا المنهج العقلي الشكي في كثير من كتاباتهم عن الصحابة 
في النقد التاريبخي» ومن ضمنه نقد المصادر التاريخية... ولم يقتصروا على الشك العقلي الديكارقٍ الذي هو 
مرحلة من مراحل البحث والتفكير العقلي» حتى يصل إلى معرفة يقينية» بل عملوا على التشكيك في وقائع تاريخية 
ومصادرهاء ما جعلهم لا يصلون إلى حق أو يقين» وهذا هدف مبيت لتشويه الصحابة أ في الأكثر. 7 

2 المنهج المادي: قد تأثر بعض المستشرقين بمادية ماركس في تفسيرهم لأحداث التاريخ الإسلامي» وخاصة 
في كتاباتحم عن الصحابة #ن» وأن ما حصل بينهم بسبب الصراع بين الطبقات أو من أجل المال والرياسة» دون 
أن ينظروا إلى الحوانب الدينية والأخلاقية التي كانت سائدة في عصر الصحابة د والتي قادتمم إلى الفتوحات 


1 - موجز دائرة المعارف الإسلامية ص 303 الطبعة الأولى 1418 ه . 1998 م صدرت عن مركز الشارقة للإبداع الفكري . 
*. موقف المستشرقين من الصحابة ص 24. 
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الإسلامية ونشر الإسلام في أصقاع الأرض. كما أنحم أقحموا تفسيراتهم المادية في صلات الصحابة د بعضهم 
06 1 

3 المنهج الاحتماعي التطوري : حاول المستشرقون تطبيق هذا المنهج في كتاباتهم عن الصحابة #ت» بل 
وعن تاريخ المسلمين» فأنحزوا كثيرا من أبحائهم في علم الاجتماع الذي يعتني بالدراسات السكانية الحياتية 
والاحتماعية» التي ساعدت الاستعماريين في تعزيز سيطرتهم على المجتمعات المسلمة وغير المسلمة .. كما حاولت 
تدمير النظام الاحتماعي للمجتمعات الإسلامية واستبداله بأفكار علمانية غربية. © 

4 المنهج الانتقائي: وقد أحذ المستشرقون بالمنهج الانتقائي في كتاباتهم عن الصحابة د فيكتبون في بعض 
الأحيان بدون منهج علمي» بل لحوى في النفسء ويتمثل في المحالات الآتية : . انتقاء المصادرء انتقاء الروايات» 
انتقاء الآراء 1 

ولا يعرف العقل والمنطق حدا لما يقوم به المستشرقون من تحريف للتاريخ الإسلامي» وتشويه لمبادئ الإسلام 
وثقافته» وإعطاء المعلومات الخاطئة عنه وعن أهله؛ وكذلك يجاهدون بكل الوسائل لينتقصوا من الدور الذي لعبه 
الإسلام في تاريخ الثقافة الإنسانية. 4 

المطلب الرابع: صورة أبي بكر الصديق 4ه في موجز دائرة المعارف الإسلامية. 

لقد ورد الحديث عن أبي بكر الصديق ذه في موجز دائرة المعارف الإسلامية في سبع صفحات من 297 إلى 

صفحة 303, في الحزء الأول الذي يبتدئ بعنوان الآثار العلوية وينتهي بأبي 0 

بما أن المستشرقين اختاروا أساليب خاصة بحم وقدموا المناهج المعتمدة بطريقة توافق أهواءهم فوصفوها 
بالعلمية والموضوعية» ارتأيت أن أتتبع ما كتب عن أبي بكر الصديق ذه في موجز دائرة المعارف الإسلامية وذلك 
بالوقوف على اعتراضات المستشرقين التي عبروا عنها ب« مسائل غامضة ».لم يجدوا لها تفسيرا سوى ما استلهموه 
من قراءتمم الذاتية للوقائع لما استشكلت على فهومهم بسبب ما شابها من غموض ولبس . حسب زعمهم . 
وعزمت أن أعرضها في شكل قضايا حتى يسهل علينا إدراك مدى التعسف الذي طال شخصية أبي بكر من 
جوانب عديدة . 

1 . قضية التعريف بحياة أبي بكر الصديق #5 وأسرته ونسبه وعشيرته: 

تحت عنوان: أبو بكر أول حليفة» وفي مبحث أول تحت عنوان: اسهمه وأسرته» وحياته الأولى» استهلت الدائرة 
بذكر سنة ولادة أبي بكر الصديق» ونسبه وعشيرته» وعند الوقوف على الألقاب التي عرف بما أبو بكر الصديق 
جاء ما يلي : ( كما عرف بأبي بكر عرف بعبد الله وعتيق (العبد المعتق )» غير أن الصلة بين هذه الأسماء بعضها 


'. موقف المستشرقين من الصحابة» ص 31 . 32 

2 - المصدر نفسه» ص39 بتصرف . 

5 موقف الستشقن من الصحابة نض #42ا:بتضرف. 

“. المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام» الدكتور محمد البهي ص 15. 
ف موجز دائرة المعارف الإسلامية» ج 1 ص 297. 
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إلى بعض ودلالتها الأولى غير بينة» وإلى محمد (َل) فيما يبدو يعزى تلقيبه» لقوله إنه عتيق من النار» ولقد عرف 
بعد بالصديق» أي الذي لا يقول إلا الصدقء المستقيمء أو الذي لا يعتد إلا بالحق» وهذا المعنى الأخير مستمد 
من الخبر القائل بأنه هو وحده صدق لتوه قصة محمد عن الإسراء به ليلا ).' 

إن ما ورد في هذا النص يوحي بتخبط واضح للمؤلف» فمن جهة علاقة هذه الألقاب من حيث دلالتها 
نش أن يكو شما بينها تانق والسعام وعيد اللد صيف صنذيق 6 بنع أند فاك اللقرة الواح أن ببق د 
أن يلقب بمذه الصفات والألقاب في آن واحد »أو حتى عبر مراحل متفرقة من حياته وفق أحداث ووقائع معينة» 
وكون المؤلف استنتج أن الصلة بين هذه الأسماء بعضها إلى بعض ودلالتها الأولى غير بينة» ينم عن جهله بثقافة 
الأنساب في المجتمع العربي والإسلامي» وتنقصه المعرفة التامة للغة العربية وعلومهاء ليدرك معاني هذه الألقاب التي 
لما دلالة دينية وأخلاقية وإنسانية سامية» يبلغ المتصف بما مقام المتحلي بالمكارم والفضائل في الحياة الدنياء 
ليجازى عليها الجزاء الأوى في الحياة الأخرى . 

وأما العبارات التي استعملها المؤلف مثل : (... وإلى محمد (يَلِقُ) فيما يبدو يعزى تلقيبه بعتيق» لقوله إنه 
عتيق من النار ). وكذلك (... ولقد عرف بالصديق... أو الذي لا يعتد إلا بالحق» وهذا المعنى الأخير مستمد 
من اتير الاقل بأند سو روتعله ضيدق لقره القريه على عزن الإاس باون ليام ” لظ نبياا أن عازه ليما ولو عه 
وعبارة (مستمد من الخبر القائل بأنه وحده صدق لتوه قصة محمد عن الإسراء به ليلا)» تفيد التشكيك الصريح 
فيما ورد في المصادر الإسلامية الأساسية أي القرآن الكريم والسنة النبوية» ولعل المؤلف صاغ فكرته بتحيز 
مكشوفء فاتخذ موقفا مشككا حول أسباب تسمية أبي بكر الصديق بالألقاب التي اشتهر بماء فعند قوله : 
(فيما يبدو) نلمس تشكيكا في حديث رسول الله وله حيث قال لأبي بكر: «أنت عتيق من النار» © ويروى عن 
عائشة رضي الله عنها أنما قالت :« إِنَّ أَبَا بكر دَخَلَ عَلَى رَسُولٍ الله يو فَقَالَ له4 أَنْت عَبِيقٌ من الثّارٍ «قَمِنْ 
يَؤْمَئِذٍ مي عَتِيقا4ه * مع العلم أن هذه الأحاديث مذكورة في عدد من الكتب التي عمل المستشرقون على 
تحقيقها وطبعها ونشرها. ويتأكد هذا التشكيك أكثر في العبارة الموالية (مستمد من الخبر القائل) وهو يلمح إلى 
الحديث الذي ورد فيه الخبر »لقب أبو بكر على إثْرهِ بالصديق. "فعن أبي سلمة قال افتقن ناس كثير يعني عقب 
الإسراء فجاء ناس إلى أبي بكر فذكروا له فقال : أشهد أنه صادق فقالوا : وتصدقه بأنه أتى الشام في ليلة واحدة 
ثم رحع إلى مكة؛ قال : نعم إني أصدقه بأبعد من ذلكء؛ أصدقه بخبر السماء. قال : فسمي بذلك العر 90 : 

واللافت للنظر في ما حملته نفس العبارة أيضا قول المؤلف (بأنه وحده صدق لتوه قصة محمد عن الإسراء به 
ليلا )» ذلك أن المؤلف سار على نفس الدرب في الإيحاء للقارئ أن الأمر ضرب من الخيال ولا يمكن أن يوجد 


'. موجز دائرة المعارف الإسلامية» ص 297 . 


0 دائرة المعارف الإسلامية ص 297 . 
. المعجم الكبير للطبراتي 1 /53 رقم 9. 


. سئن الترمذي» أبواب المناقب عن رسول الله يلد باب مناقب أبي بكر الصديق ذه واسمه عبد الله بن عثمان ولقبه عتيق» رقم 3679. 


3 


4 


* - ف الباق شرح صحيح البخاري رقم الخديق 23673 
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في الواقع» لأنه يضعنا أمام قصة محمد وليس أمام معجزة نبي من الأنبياء امه محمد بن عبد الله آمن به أتباعه 
فسموا بالمسلمين حسب اعتقادهم؛ حتى يظهر المؤلف . على الأقل . أنه موضوعي فيما يكتب ويقوم بوصف ما 
ورد في المصادر الإسلامية دون زيادة أو نقصان بغض النظر عن تمثله الشخحصي لمثل هذه الأمور الغيبية التي لا 
يؤمن بما إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. كما يجر المؤلف القارئ إلى تصوير أبي بكر الصديق نه في صورة 
رجحل غامض لا يفهم موقفه هذا وهو يصدق الرسول الكريم في كل ما يخبر به ولو كان الأمر يتعلق بقصة قصها 
عليه» فمثل هذه الأحداث لا يمكن تنزيلها على واقع لا يعترف إلا بالمصالح المادية» ولا يكتمل إلا بالمطامح 
الشخصية» وبذلك تصبح الثقة عمى» ويصير الصدق حنونا. لكن المؤلف آثر مرة أحرى التحيز لفكره وثقافته» 
ويصف المعجزة المنصوص عليها في القرآن الكريم بالقصة على غرار القصص الكثيرة المتنائرة في كتب التراث 
الإسلامي» مع العلم أتما واحدة من السور التي ميت بحا سورة الإسراء حيث ابتدأت بقوله تعالى: لسْبْحَانَ 
الَّذِي أَسْرى بِعبْدِهِ لَبْلّا مِنَ الْمسْجدٍ الحرام إِلَ الْمسْجد الْأَقْصَى الَّذِي بَاركْنَا حَلَهُ لِْرِيَهُ مِنْ آيَاتنَا إِنّهُ هُوَ 
النضية4 *. 

وكعادة المستشرقين الذين يركزون على قضايا تتعارض مع توجهاتهم الإيديولوجية والثقافية والاجتماعية» بحد 
المؤلف ينتقي موضوعا آخر ليبلغ ضالته فيه» وهو موضوع زواج أبي بكر الصديق حيث ورد في دائرة المعارف 
الإسلامية ما يلي: (ولقد تزوج في حياته أربع زوجات...)”» وتابع يعرف بزوجات أبي بكر وأبنائهن منه» ولما 
وصل إلى الكلام عن زوجتيه الأخيرتين قال معلقا : ( والزيجتان الأخيرتان كانتا بعد أن تقدمت به السنء وكانتا 
دون شك لأسباب سياسية ). * وعلى نفس المنوال يقدم المؤلف معلومات عن أسرة أبي بكر الصديق ليبرز مسالة 
تعدد الزوجات» وكأن أمر تعدد الزوجات . الذي يتكرر ذكره عند عرض سيرة من سير الخلفاء الراشدين وكبار 
الصحابة أ . فيه تلويح إلى قضية ظلم الشريعة الإسلامية للمرأة عندما رحصت للرحل أن يجمع بين أربع 
زوجات» في مقابل ما حظيت به المرأة الغربية من مساواة وعدالة وحرية في ظل القوانين الوضعية» علما أن بجميع 
مواد دائرة المعارف الإسلامية حدث موازاة مع بروز المفاهيم الغربية لحقوق الإنسان بصفة عامة ولحقوق المرأة 
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الغربية بصفة خاصة. 

كما أن المؤلف يوهم القارئ أن أبا بكر الذي تزوج أربع مرات» قد جمع بين هاته الزوحات» وهذا ما لم 
يتم» فقد عاش أبو بكر الصديق من السنة الأولى للهجرة حتى السنة الثامنة مع زوجتين اثنتين هما أم رومان وحبيبة 
بنت خارحة -رضي الله عنهما-» وفي السنة الثامنة للهجرة تزوّج من أسماء بنت عميس -رضي الله عنها-» وقد 
تم كل ذلك في حياة الرسولوظة وبإقرار منه. وبزواحه من أسماء يكون أبو بكر الصديق قد جمع بين ثلاث نساء 


في وقت واحد. 


*. سورة الإسرلء الآية 1 . 
*. موجز دائرة المعارف الإسلامية ص 297 . 298 . 
5 الضدذ نفسه) ص 208 5 
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وأما إشارة المؤلف إلى أن أبا بكر تزوج في سن متقدم, فإنه يومئ به إلى رغبة جامحة لرجل مسنء له زوجحات 
أخرى» لكنه يتوق إلى إشباع شهواته» مع العلم أن التعدد المطلق كان شائعا في البيئة العربية فقيدته الشريعة 
الإسلامية في جواز الجمع بين أربعة زوجات من أجل تحقيق الإحصان أو إعالة الأرامل وأيتامهن. 

لكن بعد هذا كله يجنح المؤلف لتقديم تبرير للزيجتين الأخيرتين قاطعا الشك باليقين ودون الإتيان بأي دليل: 

(...و كانتا دون شك لأسباب سياسية)» وهو تبرير يحتاج للتثبت من القرائن إن وحدت طبعا . 

وف نحاية الكلام عن حياة أبي بكر الصديق 5ه أدلى لامنس برأيه فقال: (ولا يعرف إلا القليل عن أبي بكر 
قبل إسلامه, فلقد كان تاجرا تقدر بحارته بأربعين ألف درهم » على أن تحارته كانت غير ذات أهمية نسبياء وم 
يذكر أنه سافر إلى الشام او إلى أي مكان آخرء ولكنه كان من الحذاق بأنساب القبائل العربية )» 1. 

وهكذا يبين المستشرق لامنس أن أبا بكر كان تاجرا يبملك أربعين ألف درهمء وهو مبلغ يدل . في نظر أهل 
ذلك العصر . على أتما ثروة طائلة» ويعلق على تحارة أبي بكر ويصفها بغير المهمة» في حين أنه اغتنى منها وكسب 
ماله عن طريق بيع الثياب» ويبرر ذلك بأنه لا يوجد ما يثبت أن أبا بكر رحل في تحارة إلى الشام أو إلى وجهة 
أخرى» مع العلم أن المصادر التاريخية التي اعتمدها المستشرقون , ذكرت أن أبا بكر كان في الجاهلية تاجرا » 
ودخل بصرى من أرض الشام» و كان مع أبي طالب في قافلته إلى الشام* وبالرغم من ذلك يتجاهل لامنس هذه 
الأخبار ليثبت أن مزاولة أبي بكر للتجارة لم يكن مهماء ما دام لم يغادر مكة في اتحاه مراكز تحارية أخرى من 
أجل جني المال؛ إلا أن لامنس أغفل اعتبار مكة مركزا تحاريا يستقطب التجار من أقاصي البقاع في موسم الحج 
وغيره من المناسبات . 

وف معرض الكلام عن تحارة أبي بكر وماله» يردف لامنس بالإشارة إلى أن أبا بكر كان من الحذاق بأنساب 
العرب» وف هذه اللحظة بالذات نحد القارئ يتساءل عن علاقة الخلط بين أبي بكر التاجر الذي يسعى لكسب 
ماله من تحارة غير مهمة» وبين أبي بكر العارف بأنساب القبائل العربية. فهل كان أبو بكر يستدر المال من علمه 
بأنساب العرب أم من تجحارة لا يعيرها الاهتمام اللازم من أجل جني الربح ؟ 

والعجب هو أن لامنس يورد كل هذه التفاصيل حول مزاولة أبي بكر الصديق للتجارة» وامتلاكه لثروة تقدر 
بأربعين ألف درهم, واشتهاره بمعرفة أنساب العرب وسط قومه» مع أنه زعم قلة المعلومات عن الصديق رضي الله 
عنه قبل إسلامه. وف ذلك تمهيد لاستنتاحات أخرى سيأق ذكرها لاحقا. 

2. قضية إسلام أبي بكر الصديق #ك: 

ورد الحديث عن إسلام أبي بكر الصديق في مبحث ثان تحت عنوان: (منذ إسلامه إلى موت محمد وَل8) ١‏ 

وفي هذا المبحث أثيرت قضية أساسية لما انعكاسات خطيرة في فهم طبيعة الدعوة الإسلامية» حيث ذكرت 
دائرة المعارف الإسلامية حول إسلام أبي بكر الصديق ما يلي: ( كان أبو بكر يعد صديقا محمد قبل نبوته ومن 


298 موجز دائرة المعارف الإسلامية ص‎ . ١ 
ويك الصديق . على الطنطاوي . ص 66 » الطبعة الثالثة » 1986 . دار المنارة » جدة . السعودية‎ 
.298 موجز دائرة المعارف الإسلامية ص‎ 3 
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قبل إسلام أبي بكر نفسه» وتقول بعض الأخبار ( ..) إنه كان أول مسلم ذكر بعد محمد, غير أن هذا قد يكون 
فروة فق يس إل آثر مكافة فيس معدم ذا أن عله الدغوق نقسها فيلك عن على وري بن خارقة بن" 

تتوقف عند هذا النص الخطير الذي ينزع إلى أسلوب التضليل والتشكيكء إذ بمجرد وضع مقدمة على 
شاكلة أن أبا بكر أسلم لأنه كان صديقا للنبي يلد نشم فيها رائحة القدح في إسلام أبي بكر الذي آمن بدعوة 
سيدنا محمد وله وصدق رسالته عن قناعة وليمان منه. وليس مجاملة له أو إرضاء لصداقة جمعت بينهما منذ ردح 
من الزمن» كما أن إسلام أبي بكر لم يكن فكرة يطمح بما إلى جاه أو سلطان. ولعل عبارة ( أول مسلم ذكر ) لا 
تعدو أن تكون مقدمة ثانية للتحايل على ما اشتهر من أخبار حول المسلمين الأوائل إذ أن لفظ ( أول ... ذكر ) 
يشمل الصبي والفتى والشاب والرحل» فيترتب عنه تداحل بين إسلام علي بن أبي طالب الذي كان صبيا وبين 
إسلام أبي بكر الصديق الذي كان رجلا يافعاء وهذا التعميم يقصد به الغموض والتعتيم. 

وهذا ما حاول المستشرقون توجيه الأنظار إليه» حيث أن عبارة : ( ...غير أن هذا قد يكون مرده في يسر 
إلى أثر مكانته فيما بعد ... والشيء المؤكد أنه قبل الحجرة بقليل كان أبو بكر أبرز عضو بين جماعة المسلمين بعد 
النبي محمد )» بدت جلية في استصدار حكم استباقي على أن هذا الرحل ( أبا بكر ) لابد أن يكون متميزا عن 
غيره حتى تتهيا له أسباب الخلافة ويحظى بقبول عامة المسلمين» ولن يتحقق ذلك إلا بدعوى : أول مسلم ذكر 
بعد محمد» فيصير لاحقا الخليفة الأول بعد الرسول يله وفق مؤامرة أعدتما جماعة يترأسها محمد وبعض المقربين منه» 
ابتدع لما دينا فرضته على القبائل العربية آنذاك .بل إن دعوى ( أول من أسلم ) شملت أيضا كلا من علي بن أبي 
طالب وزيد بن حارثة» ليتأكد بجلاء أن المستشرقين جعلوا الأسبقية إلى الإسلام ميزة دنيوية» وشرفا مادياء تطلع 
إليه الصحابة الكبار من أجل تحقيق طموحاتهم وآمالهم .وسرعان ما يقرر المستشرق بنبرة المتأكد الذي يملك الخبر 
اليقين» أن المنزلة الرفيعة التي تبوأها أبو بكر تحققت بالفعل قبل الحجرة بقليل» فأصبح أبرز عضو بين جماعة 
المسلمين . ويعجب المرء من مثل هذه الأحكام وسابقتهاء أن يسكت باحث في تاريخ الإسلام عن مدى إيمان 
هؤلاء الصحابة الكرام بالله تعالى» وعن تصديقهم الراسخ بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام» وعن معاناتحم 
وتضحياتهم في سبيل نشر التوحيدء مع أن بعضهم كانوا من ذوي الحاه والمال والسلطان؛ ومن ذوي الرأي والحكم 
في أقوامهم» ولنفرض أتحم كانوا يتوقون إلى جاه أو منصبء فقد عرضت قريش على الرسول كَلةْ الملك» فكان 
ليقبل به ويحظى أصحابه بمطامح دنيوية. 

3. قضية هجرة أبي بكر الصديق ##: 

تابعت دائرة المعارف الإسلامية ملتزمة بمنهجها التشكيكي لتجعل من علاقة أبي بكر الصديق بموضوع 
المجرة قضية تحتاج للبيان والتوضيح لما أحاط بما من غموضء فقد نصت في هذا الشأن على ما يلي : ( ولقد 
بقي بمكة ( أبو بكر ) حين هاجرت كثرة من المسلمين إلى الحبشة» وكانت هذه مسألة غامضة:» فلقد كان يظن 
أن المهاحرين كانوا يعارضون سياسة فريق من المسلمين كان يتزعمهم أو بكر يبن 
' موجز دائرة المعارف الإسلاميق» ص 298. 
2 ا مرجع نفسهء ص 299. 
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يستفاد مما سبق أن المستشرقين يقرؤون الوقائع بسذاحة قل نظيرهاء إذ يكفينا أن نتساءل عن هجرة أبي بكر 
الصديق إلى الحبشة من عدمه وفق تفكير المستشرق» فنقول مثلا: لماذا بقي أبو بكر مع النبي ولد بمكة» ولم يهاحر 
إلى الحبشة مع باقي المسلمين ؟ وف حالة افترضنا أنه هاحر إلى الحبشة نقول : لماذا هاحر أبو بكر الصديق إلى 
الحبشة مع المسلمين» وترك الرسول ولو لوحده في مكة يواجه أذى المشركين ؟ لعلنا بحذه الطريقة يسهل إيجاد 
الجواب الشافي على مسألة عدم هجرة أبي بكر إلى الحبشة التي أراد لما المستشرقون أن تكون غامضة وتفتقر إلى 
التوضيح والتبرير. فالصاحب لم يكن لينأى بنفسه عن مواجهة مختلف ألوان الأذى الذي أصاب الني ولد ففي 
رواية أنس - #5ه- أنه قال: لقد ضربوا رسول الله كل مرة حتى غشي عليه» فقام أبو بكر - رضي الله عنه - 
فجعل ينادي: ويلكمء أتقتلون رجلا أن يقول ربي اللّه؟! وف حديث أسماء: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: 
أدرك صاحبكء قالت: فخرج من عندنا وله غدائر أربع وهو يقول: ويلكم, أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله فلهوا 
عنه وأقبلوا على أبي بكر, فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا رجع معه. ' 

وبالعودة إلى حدث الحهجرة إلى الحبشة وعدم هجرة أبي بكر الصديق رغم عزمه على ذلك» روى ابن إسحاق 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: حين ضاقت عليه مكّة وأصابه فيها الأذى» ورأى من تظاهر قريش على 
رسول الله له وأصحابه ما رأى» استأذن رسول الله ل في المجرة, فأَذِن له فخرج أبو بكر مهاحرّاء حتى سار 
مكة يومًا أو يومين؛ لقِيّه ابن الدّغنة أو بني الحارث بن عبدمناف بن كنانة» وهو يومئلٍ سيّد الأحابيش» فقال 
ابن الدغنة: أين أبو بكر؟ قال: أخرحني قومي وَآذَوْنِء وضيقوا عليّ» قال: ولم؟ فوالله إنك لتزين العشيرة» وتعين 
على النوائب» وتفعل المعروف» وتُكسب المعدوم؛ ارجع؛ فأنت في جواري» فرجع معه حتى إذا دحل مكّة» قام ابن 
الدغنة فقال: يا معشر قريش» إن قد أحرث ابن أبي قحافة» فلا يعرضِنٌ له أحدّ إلا بخير» قالت: فكمُوا عنه . 

قالت: وكان لأبي بكر مسجدٌ عند باب داره في بني جُمح, فكان يصلّي فيه» وكان رجلاً رقيقّاء إذا قرأ القرآن 
امكتكل, قالت» تيقل عليه الدكبيان والعبيد والقساة يكسبون» لعا يروة عن غيسه: قال قنش برحال مخ فريش 
إلى ابن الدغنة» فقالوا: يا ابن الدغنة» إن ل جر هذ«ارجل ‏ اتوذيكاء الدريدل :ذا صنلن وقراانا عاد رد كله يرن 
ويبكي» وكانت له هيئة ونح فنحن نتخوّف على صبياننا ونسائنا وصَعَفَينا أن يفتنهم فته فمُرْهِ أن يدل بيته 
فليصنع ما شاءء» قالت: فمشى ابن الدغنة إليه» فقال له: يا أبا بكرء إن م أحرك لتؤذي قومك» إن قد كرهوا 
مكانك الذي أنت فيه» وتأذَّوا بذلك منك» فادحل بيتنك» فاصنع فيها ما أحببت» قال: أو أَيُدُ عليك جوارك 
وأرضى بجوار الله؟ قال: فاردد عليَ جواري» قال: قد رددثّه عليك؛ قالت: فقام ابن الدغنة» فقال: يا معشر 
قريش» إن ابن أبي قحافة قد رد عليعٌ جواري: فشأنكم بصاحبكم 2 

وأما في حديث علي بن أبي طالب - ذه فقد قام خحطيًا وقال: يا أيها الناس» من أشجع الناس؟ فقالوا: 
أنت يا أمير المؤمنين» فقال: أما إني ما بارزي أحد إلا انتتصفت منه؛ ولكن هو أبو بكرء وإنا جعلنا لرسول الله عل 


عريشًا فقلنا: من يكون مع رسول الله يليه لكلا يهوي عليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر 


أ- منهاج السنة» 3/ 4» فتح الباري: 7/ 169 
2- سيرة ابن هشام" 1/ 250, 251» بتصرف. 
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شاهرًا بالسيف على رأس رسول الله يلو لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه فهذا أشجع الناس. قال: ولقد رأيت 
رسول الله وأحذته قريشء فهذا يحادّه وهذا يتلتله ويقولون: أنت جعلت الآلة إِما واحدًاء فوالله ما دنا منه أحد 
إلا أبو بكر يضرب ويجاهد هذا ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكمء أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله» ثم رفع على بردة 
كانت عليه فبكى حتى احضلت لحيته» ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون ير أم هو؟ فسكت القوم؛ فقال 
علي: فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعونء ذاك رجل يكتم إيمانه» وهذا رجحل 
أعلن إعانه .! 

إلا أن المستشرقين يغضون الطرف عن إبراز إيمان أبي بكر الصديق وتفانيه في الدفاع عن الرسول الكريم» 
ليجدوا مسوغا أغرب مما يمكن تخيله في الأذهان وأقاموه على الظن وبنوه للمجهول كما جاء في النص : ( ... 
وهذه مسألة غامضة» فلقد كان يظن أن المهاحرين كانوا يعارضون سياسة فريق من المسلمين كان يتزعمهم أبو 
بكر). 

من هنا يتبين أن المستشرقين قصدوا عمدا أن ينظروا إلى أن الأمر لا يتعلق بدين جديد . وهم لا يعترفون به 
طبعا . 

اما بجماعة دينية بدأت معال الفرقة تبدو عليها بسبب حب الرياسة والتطلع إلى الزعامة» مع أن المسلمين 
قد يختلفون ف الرأي» وقد يستشير الرسول الكريم أصحابه فتتباين آراؤهم» وتتمايز مواقفهم» دون أن يقسمهم 
ذلك الاختلاف إلى معارضة سياسية؛ أو إلى فرق متناحرة» في الوقت الذي لا زال النبي عليه الصلاة والسلام حيا 
بين ظهرانيهم يدعو الناس إلى الإسلام» ويبلغ رسالة ربه إلى العالم» فكيف يقبل والحال هذه أن قلة من المسلمين 
الأوائل شكلوا معارضة وشرعوا في رفض سياسة فريق آخر من المسلمين كان زعيمهم هو أبو بكر الصديق» الأمر 
الذي يجعلنا نتساءل مرة أخرى : من كان يتزعم الفريق الآخر ؟ هل هذا يعني أن أبا بكر خالف الرسول عليه 
الصلاة والسلام وشكل لنفسه فريقا من المسلمين وأصبح زعيما لهم ؟ 

4 . قضية إنفاق أبي بكر 5ه لماله في سبيل نصرة الإسلام : 

تتوالى شكوك المستشرقين حول سيرة أبي بكر الصديق على غرار ما مر بنا من قضاياء ليضعوا استفهاما آخر 
حول أبرز حصلة من الخصال التي اتصف بما أبو بكرء الذي عرف بالكرم والسخخاءء وبذل المال في سبيل الله 
ونصرة الإسلام» حيث جاء في دائرة المعارف: (وكان أبو بكر يشتري الأرقاء ويطلق سراحهم؛ نخص بالذكر منهم 
عامر بن فهيرة» وبلال اللذين أوذيا في أبدانهماء وشراء من أسلم من الأرقاءء وإن دل على إخلاص أبي بكر 
للدعوة» لا يبرر التبرير كله نقصان ثروته إلى خمسة آلاف درهم عند الحجرة ). 

من الواضح أن المستشرقين عطلوا البعد الإنساني والأحلاقي في قراءتهم لما اشتهر به أبو بكر الصديق من 
عتق رقاب المستعبدين والأرقاء الذين ذاقوا ويلات التعذيب» متشبثين بعبادة الله وحده» وهم يتحدون كبرياء 
سادات قريش المشركين» فيتدحل أبو بكر بدافع الإيمان والإخلاص ؛ليخلص هؤلاء العبيد الضعاف من جحيم 


!- البداية والنهاية: 3/ 2271 272. 
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العذاب» فيبذل المال الكثير من أجل ذلك» فنقص ماله كثيراء لكن بذل كل هذه الثروة في سبيل الإسلام لا يبرر 
إخلاص أبي بكر الصديق للدعوة الإسلامية في نظر المستشرقين. مع أن كتب السير حافلة بما قام به أبو بكر 
الصديق ابحاه المستعبدين المسلمين» وما يشهد على ذلك ما ورد في سيرة ابن هشام حيث قال ابن إسحاق : 
وحدثني هشام بن عروة عن أبيه» قال : كان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب بذلكء» وهو يقول : أحد أحد ؛ 
فيقول : أحد أحد والله يا بلال» ثم يقبل على أمية بن خلف» ومن يصنع ذلك به من بني جمح» فيقول : أحلف 
بالله لئن قتلتموه على هذا لآتخذنه حناناء حتى مر به أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة رضي الله عنه يوماء وهم 
يصنعون ذلك بهء وكانت دار أبي بكر في بني جمح, فقال لأمية بن خلف : ألا تتقي الله في هذا المسكين ؟ حتى 
متى ؟ قال : أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى ؛ فقال أبو بكر : أفعل» عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى» 
على دينك؛ أعطيكه به ؛ قال : قد قبلت» فقال : هو لك . فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه 
ذلكء» وأحذه فأعتقه .ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاحر إلى المدينة ست رقاب» بلال سابعهم عامر بن 
فهيرة» شهد بدرا وأحداء وقتل يوم بثر معونة شهيدا ؛ وأم عبيس وزئيرة» وأصيب بصرها حين أعتقهاء فقالت 
قريش : ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى ؛ فقالت : كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان» فرد 
الله بصرها . وأعتق النهدية وبنتهاء وكانتا لامرأة من بني عبد الدار» فمر بمما وقد بعنتهما سيدتمما بطحين لماء 
وهي تقول : والله لا أعتقكما أبداء فقال أبو بكر رضي الله عنه : حل يا أم فلان ؛ فقالت : حلء أنت 
أفسدتمما فأعتقهما ؛ قال : فبكم هما ؟ قال : بكذا وكذا ؛ قال : قد أحذتمما وهما حرتان» أرجعا إليها طحينهاء 
قالتا : أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها ؟ قال : وذلك إن شئتما .ومر بحارية بني مؤمل» حي من بني كعب» 
وكانت مسلمة؛ وعمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام» وهو يومئذ مشرك وهو يضربماء حتى إذا مل قال : إني 
أعتذر إليكء إن لم أتركك إلا ملالة ؛ فتقول : كذلك فعل الله بك . فابتاعها أبو بكر فأعتقها . 

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن عبدالله بن أبي عتيق» عن عامر بن عبدالله بن الزبير» عن بعض أهله. 
قال :قال أبو قحافة لأبي بكر : يا بني؛ إن أراك تعتق رقابا ضعافاء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا 
جلدا يمنعونك ويقومون دونك ؟ فقال أبو بكر ذهه: يا أبتء إن إنما أريد ما أريد» لله عز وجل . قال: فيُتتحدث 
أنه ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيما قال له أبوه : #إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى» إلى قوله تعالى: 
وما لأحد عنده من نعمة تحزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى» .' 

5 . قضية أثر زواج عائشة أم المؤمنين بالرسول الكريم على الظفر بمركز اجتماعي بارز داخل 
الجماعة : 

بعد كل التفسيرات المضللة التي صدرت عن دائرة المعارف الإسلامية» تبين في هذه المرحلة من عرض حياة 
ابي بكر الصديق أن المستشرقين أشرفوا على إنماء فصل حاسم في شأن شخصية أبي بكرء حيث وحدوا ضالتهم 
في زواج الرسول الكريم من السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق» ومن ذلك ما سجلته دائرة المعارف الإسلامية : 


- سيرة ابن هشام 1 / 341.340 . 342 . 
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(... وغدا مركزه الخاص في الجماعة ملحوظا بزواج النبي من ابنته عائشة» وكان شريكا في جميع الحملات التي 
قادها د وقللم: كان دونا إلى افيه على ابتعداة لأن ساعدة بالضينعة والرآايع .. حكذا القيووا الفرضة 
لإثبات أن أبا بكر حقق ما كان يصبو إليه وسط قومه؛ لا سيما عندما صاهر النبي ول فازداد قربا بمذه القرابة 
ومنحته منزلة خاصة داحل الجماعة بكر مع العلم أن أبا بكر لم يكن يحتاج إلى التقرب إلى النبي وَلِعٌ بالمصاهرة» 
فهو صاحبه ورفيقه» تواحد بجنبه منذ فترة الشباب» ولازمه سنوات طوال؛ إلا أن المصاهرة قد تحمل دلالات 
منطقية غابت عن فهم المستشرقين» مثلما غابت عنهم ظروف زواج النبي ولع من عائشة أم المؤمنين» وتتجلى 
الحكمة في هذا الزواج في أوجه متعددة منهاء مواساة النبي الكريم بعد وفاة زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله 
عنهاء ومكافأة الصديق على صحبته وإخلاصه. وتمكينه من الحضور بجانب الرسول ولِهٌ عندما يكون في بيت 
عائشة بنت أبي بكر. فقد كانت لأبي بكر ذه مكانة عظيمة في قلب النبي وله لما كان له من مواقف في سبيل 
لله في أدق اللحظات وأحرجها من مسيرة الدعوة» فلعل الرسول كَلِةْ أراد أن يكرم صاحبه الوني الأمين» ويوثق 
عرى المحبة بينه وبن أحيه في الإسلام أبي أبكرء وذلك برباط المصاهرة» فتزوج من ابنته عائشة. وكانت عائشة 
(رضي الله عنها) صغيرة السن عندما عقد عليها الرسول يل في شوال من السنة العاشرة للبعثة النبوية» ولم يدل 
بما إلا في شوال من السنة الثانية للهجرة. قالت عائشة (رضي الله عنها): تزوجني رسول الله وَل متو خحديجة» 
قبل الهجرة وأنا بنت ستء وأدحلت عليه وأنا ابنة تسع سنين ..." وفي رواية أخرى أنه تزوجحها وهي ابنة سبع. 
ولقد رأى رسول الله َلْ في المنام -- ورؤيا الأنبياء حق - أن رحلا يحملها إليه في قطعة من جيد الحرير» فيقول : 
هذه امرأتك» فيكشف فيراهاء فيقول : إن كان هذا من عند الله يمضه " ولم يتزوج رسول الله ولد بكرا غيرها. ومن 
يقف على سيرة هذه السيدة العظمى تأحذه الدهشة لذكائها وفطنتها وغزارة عملها وفقهها وسمو أحلاقهاء 
وسيعلم حينهاء لماذا كانت بتلك المكانة الكبيرة عند رسول الله يله 2 

6. قضية خلافة أبي بكر الصديق ومواجهته للمرتدين (حركات سياسية): 

تناولت دائرة المعارف الإسلامية في مبحث ثالث تحت عنوان : خلافته ( أبوبكر) 11 . 13 ه ( 632 . 
4م. فتعرضت في بداية المبحث . باحتصار شديد . لوفاة البي كله مشيرة إلى احتيار أبي بكر خليفة 
للمسلمين دون ذكر التفاصيل حول مسألة الخلافة وما ورد فيها من أخبار» وهذه المقدمة السريعة كانت بمدف 
الانتقال مباشرة إلى الحديث عن موضوع الردة حيث جاء فيها ما يلي : ( وخلافته التي حاوزت السنتين بقليل 
شغل معظمها بشؤون الردة» وهذه الظاهرة كما يدل الاسم الذي سماها به مؤرخو العرب» كانت تعد في نظرهم 
حركة تقوم أساسا على الدين» غير أن العلماء المحدثين من الأوربيين لاسيما فلهوزن» وكايتاني» قد دللا على أتما 
كانت في جوهرها حركة سياسية؛ والأكثر رححانا أنما كانت قد أصبحت مركزا لنظام اجتماعي سياسي كان 


الدين جزءا له كيانه الذاتي فيه» وعلى توالي الأيام كان حتما أن تكون وجهة حروج أخرى على هذا النظام دينية؛ 


2 موجز دائرة المعارف الإسلامية 299, 
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وكانت ثمة مراكز ستة رئيسة لهذا الخروج ...وكان مظهر الردة في كل مركز يختلف باختلاف الأحوال البيئية» وكان 
ينطوي على الامتناع عن إرسال الضرائب إلى المدينة وعن طاعة العمال المرسلين من المدينة ... وكان يحتمل أن ثمة 
حركة في أمكنة أخرى ضد حكم المدينة ما لبثت بعد موت محمد أن أصبحت ثورة علنية ...وكانت أشهر معارك 
الردة معركة اليمامة عند عقرباء (ربيع الأول 12ه).» وكانت تسمى حديقة الموت لكثرة من قتل فيها من كلا 
الحانبين» ثم ما لبث مسيلمة» وهو أعظم مناهض للمسلمين خطرا أن هزم وقتل» وعاد وسط الحزيرة العربية إلى 
حكم المسلمين... ولقد أبدى أبو بكر في معاملته للقادة المأسورين كثيرا من الصفح» وأصبح كثير منهم مناصرين 
نشطين لقضية الإسلام ... إل )" . 

وهكذا ينفرد المستشرقون بنظرتهم للوقائع التي أكدتما مصادر التاريخ الإسلامي » حيث بينت أنه بعد وفاة 
البي يلو امتنع الناس عن دفع الرّكاة إلى بيت مال المسلمين» استجابة لدعوات المحرضين والمغرضين الذين كانوا 
يكنون الحقد والضغينة للإسلام والمسلمين» فاغتنموا حدث وفاته وَلدٌ لينفثوا مومهم ودسائسهم للقضاء على 
الإسلام؛ إلا أن المستشرقين ارتأوا أن ينظروا إلى الردة باعتبارها حركة سياسية ثورية» صدرت عن متمردين ثاروا 
على الخليفة المسلم وعلى حكمه وسياسته؛ وهذه حقيقة لم يسجلها مؤرحو العرب (هم عبارة عن كتاب ومدونين 
سجلوا أخبار الوقائع دون إدراك حقيقة ما حرى) وعدوا ظاهرة الردة حركة دينية بسبب فتنة أثارها أعداء 
الإسلام؛ بينما العلماء امحدثين الأوربيين (أي من لهم درحات علمية» ويعتمدون مناهج حديثة» وينتمون للحضارة 
الأوربية) كانت لهم قراءة مغايرة لظاهرة الردة» إذ رأوا فيها حروحا عن سياسة الحكم الإسلامي» فهي إذن حركة 
سياسية ثورية معارضة لحكم المدينة تمثلت في الامتناع عن دفع الضرائب إلى خزينة العاصمة» اتخذت مظهرا دينيا 
بسبب الزعماء المتنبئين كالأسود العنسي في اليمن» ومسيلمة الكذاب في اليمامة وسجاح في تميم ... ويبدو أن 
تدليس المستشرقين بين في هذا الخلط المقصود من أجل إعلاء منزلة هؤلاء المرتدين وليس الثوار المتمردين» هو أتهم 
استبدلوا أحد أركان الإسلام الواحبة على كل مسلم وهو إيتاء الركاة» بدفع الضرائب على غرار ما كانت تدفعه 
القبائل العربية لحلفائها الروم والفرس مقابل حفظ ولائها وحماية مصالحهاء كما أن المستشرقين جعلوا من مسيلمة 
الكذاب أعظم مناهض للمسلمين حطراء وفي ذلك إعلاء من شأنه »حيث أضفوا عليه صفة العظمة وهو يعارض 
الإسلام ويحاربه» حتى وإِن قتل يظل امه خالدا ضمن المتمردين الثوار الذين وقفوا في وحه حكام العالم في يوم من 
الأيام. 

في مقابل ذلك كله نستشف من كلام المستشرقين حول خلافة أبي بكر الصديق محاولتهم طمس عظم 
المسؤولية التي تحملها الخليفة الأول في حضم تلك الأحداث الحرحة» بدءا بموقفه من المرتدين لما امتنعوا عن أداة 
الزكاة» من خلال إبراز صرامته في حماية الإسلام من كيد الكائدين» وجهوده في إتمام الفتوحات الإسلامية ونشر 
الإسلام في مختلف الآفاق. لكن المستشرقين لم يبخلوا بمدح الخليفة الصديق ولو عرضا حينما صفح عن القادة 
الملأسورين وأحسن إليه المعاملة فانضموا إلى المسلمين وصاروا مناصرين نشطين لقضية الإسلام. وهنا انكشف أمر 


أ- موجز دائرة المعارف الإسلامية ص 300 . 301 بتصرف. 
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المستشرقين عندما اعتبروا الإسلام قضية مثل باقي القضايا المستشكلة عليهم, إذ لم يقبلوا تسميته بالدين قياسا 
على باقي أديان العالم؛ وإن لم يعترفوا به وفي ذلك توحيه لكل من يطالع كتب الاستشراق وموسوعاتهم إلى قبول 
مط تفكيرهم ومناهجهم في دراسة الوقائع وتحليل نتائجها. 

7. قضية جمع القرآن على عهد أبي بكر الصديق ##: 

كان آخر ما أوردته دائرة المعارف الإسلامية حول شخصية أبي بكر الصديق ذه ما نصه : (أما التأكيد بأنه 
(أبا بكر) هو الذي بدأ في جمع القرآن» فلقد أصبح الآن محانبا للصواب إذ أن الرأي الغالب يرد ذلك إلى عمر). ' 

ما يلفت النظر منذ الوهلة الأولى ذلك التناقض الصريح في إصدار الحكم في قضية جمع القرآن الكريم من 
جهة, والتلبيس على القارئ بمقدمة واهية لا تستند إلى أي دليل من جهة أخرىء وبيان ذلك كالآتي : 

. فقولهم (أما التأكيد بأن أبا بكر هو الذي بدأ في جمع القرآن) يجعلنا نتساءل : ممن صدر هذا التأكيد ؟ 
وأين دليل المتأكدين ؟ وهل أبو بكر الصديق هو الذي بدأ في جمع القرآن» أو بصيغة أخرى هل هو الذي جمع 
القرآن» أم أن القرآن الكريم جمع على عهد خلافته ؟ ما المراد إذن من جمع القرآن ؟ ما هي الظروف التي دعت 
إلى عملية الجمع ؟ من ارتأى القيام بجمع القرآن ؟ من أمر بمذه المهمة الجسيمة وتحمل مسؤوليتها ؟ من أشرف 
عليها ؟ إلى غير ذلك من التساؤلات التي بقيت عالقة من جراء وضع هذه المقدمة. وقولهم (فلقد أصبح الآن 
حانبا للصواب إذ أن الرأي الغالب يرد ذلك إلى عمر) يضعنا أمام حكم تمائي قطعي بدليل ظني نسبي» فإذا كان 
الرأي القائل : (إن أبا بكر بدأ في جمع القرآن) كان في السابق رأيا صائباء أما الآن فأصبح رأيا باطلا غير صائب» 
فمن أبطله وخطأه ؟ وأين الدليل على ذلك ؟» أما أن يكتفى بالقول : (إذ أن الرأي الغالب يرد ذلك إلى عمر ) 
على اعتبار أن الرأي الغالب ينسب جمع القرآن إلى عمر بن الخطاب» يحتاج إلى تفصيل وبيان» حتى يزول 
الالتباس حول موضوع جمع القرآن الكريم الذي ارتبط بكل من الخليفة أبي بكر الصديق ن وعمر بن الخطاب» 
وزيد بن حارثة. وقد روى زيد بن أبي ثابت بعض تفاصيل هذه الواقعة» فقال:" بعث إلي أبو بكر 5ه لمقتل أهل 
اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب ذَنه عنده, قال أبو بكر ذه: إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استحر يوم 
اليمامة بقراء القرآن» وإنى أحشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلهاء فيذهب كثير من القرآن» وف أرى أن 
تأمر يجمع القرآن قلت لعمر : كيف أفعل شيئا ل يفعله رسول الله يل؟ فقال عمر : هذا والله خير» فلم يزل عمر 
يراحعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمرء ورأيت ف ذلك الذي رأى عمر. قال زيد : قال أبو 
بكر : وإنك رحل شاب عاقلء لا نتهمك؛ وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله وَل فتتبع القرآن فاجمعه قال زيد: 
فو الله لو كلفونٍ نقل جبل من الحبال ما كان بأثقل علي مما كلفني به من جمع القرآن» فتتبعت القرآن من 
العسبء واللخاف. وصدور الرحالء والرقاع» والأكتاف. قال : حتى وحدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصازي» لم أحدها مغ أخد غيرو. ([ لقذ جاوقع وقول يوخ الشييكع غزة حلي هاا عكة خريمة عكر 


أ- موجز دائرة المعارف الإسلامية ص 303. 
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ِالْمْؤْمِنِينَ رَهُوفٌ رَحِيمٌ © آية 129 (حتى خاتة براءة ). فكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله ثم 


الل شي ب 1 
عند عمر حياته حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. 


دكاكا, 


5 


خاتمة: 

بعد هذه الإطلالة على ما تم تجميعه من آراء للمستشرقين حول أبي بكر الصديق في دائرة المعارف 
الإسلامية» بحد أنفسنا أمام صورة مباينة لما يتمثله المسلمون عن شخصية أبي بكر الصديق ذفنه» صورة رسمها 
المستشرقون بأدواتمم الخاصة معتمدين أساسا على المنهج العقلي الشكي الديكارق» والمنهج المادي الماركسي» 
والمنهج الاجتماعي التطوريء والمنهج الانتقائي» وغير ذلك من المناهج الأخرى. فكانت نتيجة التمثل الاستشراقي 
لشخصية أبي بكر على الصورة الآتية : 

. أن أبا بكر شخصية يلفها الغموضء إذ لم يكن معروفا قبل الإسلام؛ رحل جاء من المحهول» لم يعرف له 
دور في قومه سوى أنه كان نساباء وزاول مهنة التجارة التي لم تكن ذات أهمية بالنسبة إليه» رغم أنه كان غنيا. 
كان صديقا محمد وَلُِ قبل الإسلام» لقبه ب'عتيق " دون أن يكون لهذا اللقب معنى سوى أن محمدا كلد قال له : 
أنت عتيق من النار» وب" الصديق " لأنه صدق وحده لتوه قصة محمد عن الإسراء به ليلا . 

. تزوج أربع زوحاتء كانت الزيجتان الأخيرتان في سن متقدم لأسباب سياسية . 

. زعم بعض المؤرخين أنه أول مسلم ذكر بعد محمد وهي دعوى تقال في حق علي بن أبي طالب وزيد بن 
حارثة» أصبح قبل الحجرة أبرز عضو بين جماعة المسلمين بعد النبي محمد وَلك. 

. بقي بمكة حين هاجرت كثرة من المسلمين إلى الحبشة دون تبرير . 

. عارض المهاجرون سياسة فريق من المسلمين كان يتزعمهم أبو بكر . 

. دخل في ذمة أبي الدغنة رئيس عشيرة مكية من أسدء لأن عشيرة تيم تنقصها الإرادة والقوة للدفاع عن أبي 
بكر وغيره من أبنائها. 

. بذل أبو بكر المال الكثير لعتق من أسلم من الأرقاء وإن دل ذلك على إخلاصه؛ فإن عمله هذا لا ييرر 
نقصان ثروته إلى خمسة آلاف درهم عند الهجرة. 

. اختاره محمد وه ليصحبه في هجرته إلى المدينة» وغدا مركزه الخاص ملحوظا بزواج النبي الكريم من ابنته 
عائشة رضي الله عنها. 

. كان شريكا في جميع الحملات التي قادها محمد يد وكان دوما إلى جانبه على استعداد لأن يساعده 
بالنصيحة والرأي. 


. عمل أبو بكر وعمر تحت قيادة أبي عبيدة من أجل تذليل عقبات سياسية. 


أ- صحيح البخاري» باب جمع القرآن 183/6 رقم : 4986. 
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. شغل معظم خلافته بشؤون الردة» وأبدى أبو بكر في معاملته للقادة المأسورين في حروب الردة كثيرا من 
الصفح . دعوى أن أبا بكر قام بجمع القرآن هي دعوى عارية من الصحة؛ لأن عمر بن الخطاب هو الذي فعل 
ذللك: 

. مات أبو بكر في 22 جمادى الآخر سنة 13 هء ودفن إلى جانب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وإن 
بساطته العظيمة في حياته مع تعففه عن كل ثراء وأبمة وتظاهر أصبح بعد حديثا يروى» ومع ذلك فلقد كان لهذا 
دون شك أصل من الحقيقة. 

تلكم باختصار خلاصة لأبرز السمات التي رمت بما دائرة المعارف الإسلامية معالح شخصية الصديق» 
شخصية رجحل لا يعرف عنه الشيء الكثير» صاحب محمدا » فابتدع محمد دينا وصدقهء فأسسا جماعة دينية» 
تزعمها محمد أولاء وحطط النبي لصديق العمر ليخلفه فأنزله منزلة خاصة داحل الجماعة » وقد بذل أبو بكر كل 
ماله حتى يتسنى له ما أراده» وزوج ابنته محمد كلد وشهد جميع المعارك والحروب بجانبه» وكان مستشاره وناصحه 
المقرب. أصبح حليفة بعد وفاة النبي ولد فواحه حركات ثورية سياسية عارضت نظام الحكم وامتنعت من إرسال 
الضرائب إلى المدينة» فقضى عليها. كان أبو بكر صفوحا بسيطا متعففا متواضعا. وبقي الكلام عن سيرته حديثا 
يروى» ومع ذلك ظل فيه جانب من الحقيقة. 

لقد جردت الدراسات الاستشراقية تاريخ الإسلام والمسلمين من أبعاده الإيمانية والروحانية والُلّقية» وأصرت 
على حصر رجالاته في القيادة والزعامة والعبقرية والبطولة» تلك الصورة التي رهمها الاستشراق ف دراسته للسيرة 
النبوية وسير الخلفاء الراشدين وسير الصحابة د وكأنمم جماعة ابتدعت فكرا أو فلسفة ذات طابع ديني» قلبت 
به الأوضاع ف شبه الحزيرة العربية» فتأتى لما الحكم والفتوح والانتشار» ساهمت في بحاح قضيتهم عوامل حغرافية 
واقتصادية واجتماعية وسياسية. شخصيات عابرة مرت فوق هذه الأرض» حملت قضية مثل من سبقهم, نافحوا 
من أجل نشر إيديولوجيتهم بين الناس» فنجحوا حيناء وأحفقوا حينا آخرء دخلوا التاريخ وولى زمانحم فلم نعد 
بحاجة إلى الاقتداء بقيمهم وتحاريهم .فقد أصبحت آثارهم من الماضي وخبراتمم بالية» يستعاض عنها بقيم الغرب 
الجديدة ,التي كثيرا ما صدحت بها حناجر المفكرين الغربيين » مستظلين بأجنحة المكر الثلاثة : التنصير و 
الاستشراق و الاستعمار . حسب وصف المفكر عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » يسعون للتشكيك في تاريخ 
الإسلام » و التنقيص من شأو الحضارة الإسلامية» وإبعاد المسلمين عن دينهم . 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 27 ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


لائحة المصادر والمراجع 
. القرآن الكريم 
. الاستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلامي » الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح » الطبعة الأولى 1996 . الدار 
المصرية اللبنانية . القاهرة . 
. أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين . محمد رضا » الطبعة الثانية (195)0 » دار إحياء الكتب العربية . 
. أبوبكر الصديق . علي الطنطاوي » الطبعة الثالثة » 1986 . دار المنارة » جدة . السعودية . 
. البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركي » ط1: 1997» دار هجر. 
. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه » محمد بن إسماعيل أبو 
عبد الله البخاري الجعفي » تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر »الطبعة الأولى 1422 ه » دار طوق النجاة . 
.كتاب أنباء بحباء الأبناء» محمد بن أبي محمد بن ظفر المكي الصقليء ط1: 1980» دار الآفاق الجديدة . 
. كتاب المصنف في الحديث و«الآثار لأبي بكر بن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى 
9 ه.ء مكتبة الرشد . الرياض . 
.كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية الدكتور مهدي رزق الله أحمد . الطبعة الأولى 1992 . 
. منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية » لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
( توفي 728 ه).» تحقيق محمد رشاد سالم » الطبعة الأولى 1986 . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
. اللبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام؛ محمد البهي» الجامع الأزهرء الإدارة العامة للثقافة الإسلامية - 
مطبعة الأزهر . 
. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يلك لأبي الحسن بن مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث العربي . بيروت 
. موجز دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الأولى 1418ه . 1998م: صدرت عن مركز الشارقة للإبداع الفكري. 
. موقف المستشرقين من الصحابة رضي الله عنهم » الدكتور سعد بن عبد الله بن سعد الماجد » الطبعة الأولى ) 
0 . دار الفضيلة للنشر والتوزيع . الرياض . 
. المعجم الكبير لأب القاسم الطبرافي» تحقيق: حمدي بن عبد امحيد السلفي » طل2: مكتبة ابن تيمية . القاهرة . 
. سئن الترمذي » تحقيق و تعليق أحمد محمد شاكر و محمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة » الطبعة الثانية 1975 
. شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
. سنن أبي داود» أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد . المكتبة العصرية 
صيداء بيروت. 
. سيرة النبي لأبي محمد بن هشام » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » طبعة 1981 . دار الفكر . 
. فتح الباري شرح صحيح البخاري » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي » طبعة 1379 ه . دار المعرفة. 
. تاريخ الخلفاء» جلال الدين للسيوطي» تحقيق حمدي الدمرداش» الطبعة الأولى 2004» مكتبة نزار مصطفى الباز. 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 7» ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


التراف الوسلامر: رياحة حضارية رغم النتوات المؤرقة 
الدكتور محمد السروتي 


أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية-جامعة مولاف إسماعيل: +مكناس,/ المغرب 


لقد اعتبرت الحضارة الإسلامية على مر العصور حضارة "الكتابة والتأليف' بامتياز» فلم تؤلف أمة من الأمم 
المعروفة في العهد القديم أو الوسيط مثل ما ألفته الأمة العربية الإسلامية في ميادين العلم والمعرفة. 

وهذا ليس غريبا على أمة أول ما نزل من كتابما الكريم هو الحث على القراءة في قوله تعالى: افا يام 
رَبِّكَ الذي خَلْقَ)4 ': وأن يكون آخر ما نزل منه حث على الكتابة في الآية المعروفة بآية الدين في قوله تعالى :هيا 
أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا ذا تدَايكْ بدَيْن إِلَ أل مُسَمّى فَاكْمُبُو4.” وهي من أطول الآيات في القرآن الكريم. 

مع ما يحمل الأمرين على القراءة والكتابة من دلالة رمزية ينبغي أن تكون نصب الأعين: وليُعلّم الله الناس 
أن البداية الصحيحة لبناء خير أمة» ومفتاح تقدمها ونمحضتها لن يكون سوى بالعلم والمعرفة. وطريقهما الأساس لا 
يمكن سلكه إلا بالقراءة والكتابة» ولا شك أن أمة تفتتح دعوتما بلافرأ#» ويستنير دربا بخط القلمء لقوله 
تعالى لان وَلْقَلَمِ وما يَسْطُرونَ#4”. هي أمة جديرة بأن تعيشء؛ وحقيقة بأن تحياء وهذه المكانة ترشحها لأن تكون 
في مصف النجوم”. 

ومن يحاول تتبع ورود مصطلحات العلم والمعرفة' في القرآن الكريم» سيجد أنما تنافس من حيث الورود 
مصطلحات 'العقيدة والإيمان'» فالعلم بصيغه المختلفة ورد في القرآن الكريم مئات المرات حوالبي 854 مرة. وهذا 
قريب من ورود الإيمان بصيغه المحتلفة المقدرة بحوالي 879 مرة. 

وف كثرة هذا الورود حكم بليغة أبرزها بيان شرف العلم والدلالة على منزلته الرفيعة.” التي اقترنت بالإبمان 
بالله تعالى ومعرفته الذي لا يتأتى إلا بالعلم فالله سبحانه وتعالى لا يعبد عن جهل. مع العلم أن واقع العرب حين 
تنزل القرآن والعارف بأحوالهحم وأولوياتهم» يدرك أن الكلمة الأول عندهم لم تكن إلا الفروسية والشجاعة» بل 


1- سورة العلق: 1. 

2- سورة البقرة: 282. 

3- سورة القلم:1. 

4- القراءة من أجل التعلم» عارف الشيخ. تقديم محمد ياسر. مؤسسة عبد الحميد شومان: عمان, الأردن. مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث: 
دبي» الإمارات. الطبعة: الأولى. السنة:2008. ص:7. 

5- أثر حجم ورود المصطلح القرآني في الدلالة على منزلته» عبد الرحمان بوكيلي. مطبعة طوب بريس. السنة: 2014. ص: 99- 100. 
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كائرا كما ابر القرآان الكرض أبنه أيه" سرعاة ما الال ناكا من .فال النتلية والالفعال: إل سخا الاتجابية 
والفاعلية وذلك *حين اعتبرت العلم ع2 

ولعل هذا أفضل دليل لدعم حجة أن الإسلام الذي يمتد لأكثر من 1400 سنة» هو دين العلم والمعرفة. 
وأن الزهد فيهما أو الإعراض عن التعلم» بدعوى التعبد والعمل والذكر أو ما شابه» هو قلب للمعادلة القرآنية؛ 
وهدم لبناء الإسلام 3 

وقد ساهم العلم في تحويل الانسان البدوي المتخلف إلى إنسان عالم ملم بمختلف البحالات العلمية والمعرفية؛ 
مساهم بفعالية مباشرة في تطوير المعرفة الإنسانية وضمان استمراريتهاء ولا شك أن هذا التحول الحذري من 
البداوة والتبعية الى الحضارة والريادة» حير العقول وسلب الألباب على مر الأجيال» ودفعها للتساؤل عن السر 
الكامن وراء هذا الانتقال المفاجئ والسريع. فكان محط أبحاث ودراسات في مختلف العصورء ويكفي أن نشير هنا 
إلى أن “ليو بابا الفاتيكان' سنة 999م, وقف منبهرا أمام إحدى مكتبات القاهرة» والتي كان يفوق عدد كتبها 
المليونين ونصفء فقال قولته المشهورة :' بأن أعلم علماء أوربا لا يستحق أن يكون بوابا لحذه المكتبة'!!. لأن أوربا 
كلها في ذلك الوقت دل تكن بما حتى نصف عدد الكتب الموحودة في مدينة واحدة كالقاهرة» أو بغداد. 

لقد كانت هذه القولة بحق مستفزة للعقول والهمم؛ ودفعت المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه» للبحث عن 
السر وراء هذا الانبهار الكبير للباباء وكذا عن سر هذا التحول الحذري الذي قاد المسلمين للريادة الحضارية» 
فكانت ثمرة ذلك كتابما الذائع الصيت “شمس العرب تسطع على الغرب . 

وفي هذا الصدد يتحدث مؤرخ الحضارة الكبير "ول ديورانت” عن شغف المسلمين بالكتب واقتنائها» وعن 
كثرة المشتغلين بالعلم» تأليفاً وتمحيصاً وتدريساء يقول : 'إِنْ عدد العلماء في آلاف المساجد المنتشرة في البلاد 
الإسلامية من قرطبة إلى سمرقند لم يكونوا يقّون عن عدد ما فيها من الأعمدة . 

1- النتوءات المؤرقة للتراث الإسلامي. 

على الرغم من هذا الماضي المزهرء فقد أصيب تراثنا الإسلامي بحملة من النتوءات المؤرقة» فلم يسلم من 
غادناك الس دق كتاف وغزن أشاعث الكقر بود وقهطدافى فلنيا شو الأعدل وبحي الأبناف» ورذلك 


1- أثر حجم ورود المصطلح القرآني في الدلالة على منزلتهه ص:101. 

2مس العرب تسطع على الغرب: أثر الحضارة العربية في أوربة. هونكه؛ زيغريد. ترجمة: فارق بيضون» كمال دسوقي. راجعه ووضع حواشيه: 
مارون عيسى الخوري. دار الجيل/ دار الآفاق الجديدة: بيروت. الطبعة: الثامنة. السنة: 1413م-1993.ص:369 

3- أثر حجم ورود المصطلح القرآني في الدلالة على منزلته» عبد الرحمان بوكيلي. م س. ص: 130. 

4- الكلمة الافتناحية لندوة 'المخطوطات العربية في الغرب الإسلامي: وضعية المجموعات وآفاق البحث'» إدريس السلاوي. مؤسسة الملك 
عبد العزيز» الدار البيضاء. 1990. ص:7/. 

-نكبات المكتبات في حواضر المسلمين» محمد السيد علي بلاسي. محلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند» ذوالقعدة - ذوالحجة 
2 ه/ أكتوبر - نوفمبر 2011 م, العدد: 11-12» السنة:35. 
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لم يصلنا منه إلا جزء قليل» ويقدر الخبراء الموحود منه في مكتبات العالم بما لا يزيد عن العشرء ولا يتجاوز 
المت ! 

ولعل نظرة فاحصة إلى مؤلفات الفهارس» جعلنا نقف على هول الضياع الذي مني به تراثنا العربي 
الإسلامي» فيكفي مثلا أن نذكر أن فهرس ابن النددم؛ أو كشف الظنون قد يشير إلى عشرات المؤلفات لعالم من 
الأعلام» وإذا بحثنا عنها في المكتبات الحديثة لا نجد سوى كتاب أو كتابين أو بضعة كتب» وقد لا بحد شيئا من 
هذه المؤلفات في أغلب الأحيان» فمثلا يقال إن ابن حزم ألف حوالي 400كتاب» ولكن لم يصلنا منها سوى 
0كتابا. 7 

فتعرض للإحراق والاغراق في الشرق على يد التتار» ففي عام 656ه /1258م عندما اقتحم هولاكو 
مدينة بغداد» أباح عاصمة بن العباس أربعين يوماء فقد أضرموا النيران في المدينة» وخربوا المساجد ليحصلوا على 
قباها لللتهة هنمو القضور يعلتها أن جردوها مما .قيهن من المحقن القارسية والضيفية الناء 3 

وكان الدمار الذي أصاب الثقافة العربية والإسلامية مريعاً؛ فألقيت مئات الألوف من المخطوطات في نمر 
دجلة. وقد دمرت المكتبات في أثناء الحمجوم» وأتلفت محتوياتحا. فذهب بعضها طعاما للنيران والغرق» فذهب 
بعضها طعاما للنيران والغرق» 

ولم تتوقف بربرية المغول عند هذا الحد» بل جعلوا من المخطوطات جسورا للعبور» وجدران للاصطبلات. 
ويقول بعض المؤرحين إن هولاكو أمر أن تببى بكتب العلماء اصطبلات الخيول وطاولات المعالق عوضا عن اللبن» 
* كما قيل إنه أقام بكتب العلم ثلائة جسور على دجلة. 5 

ولم يكن نصيب: الكتب العربية من الدمار خلال زحف تيمور لنك بأقل منه على يد هولاكو” فقد روي أن 
مياه دجلة جرت سوداً من كثرة ما ألقي فيها من الكتب والصحائف”” 

وف هذا الصدد يقول المستشرق ألفرد غيوم'لو أن العرب كانوا برابرة كالمغول الذين أطفؤوا جذوة العلم إطفاء 
لم ينتبعث من بعدهم ألبتئة» بسبب ضياع دور الكتب وفقدان الآثار الأدبية» لو أنمم كذلك لتأخر عصر الإحياء 


00 8 
قرن من الزمن . 


1- تسريب التراث العربي المخطوط إلى المكتبات الأوربية والأمريكية» عبد الحبار عبد الرحمن. محلة آفاق الثقافة والتراث» السنة: الثامنة. 
العدد: 31. رجحب 1421- أكتوبر 2000. ص:56. 

2- تسريب التراث العربي المخطوط إلى المكتبات الأوربية والأمريكية» عبد الحبار عبد الرحمن. محلة آفاق الثقافة والتراث» السنة: الثامنة. 
العدد: 31. رحب 1421- أكتوبر 2000. صص: 49-48. 

3-التراث الإسلامي المسار والنتوءات المؤرقة» عز الدين بن زغيبة» محلة آفاق الثقافة والتراث» العدد: 88. السنة دجنبر 2014. ص:4. 
4-تسريب التراث العربي المخطوط إلى المكتبات الأوربية والأمريكية» عبد الحبار عبد الرحمن... م س» ص:36. 

5- المرحع نفسه. 

6- دراسة في مصادر الأدبء الطاهر أحمد مكي . دار المعارف» الطبعة: السابعة. السنة 1993م .ص: 68. 

7- مصادر التراث العربي» عمر الدقاق. مكتبة دار الشرق - بيروت » السنة: 1972م .ص: 24. 

8-التراث الإسلامي المسار والنتوءات المؤرقة» عز الدين بن زغيبة» محلة آفاق الثقافة والتراث» العدد: 88. السنة دجنبر 2014. ص:4. 
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كما تعرض في الغرب إلى ضروب مختلفة من الإتلاف على يد محاكم التفيش الرهيبة» وني الغرب 
الإسلامي تعرض التراث الإسلامي للمحنة نفسها أو أشد قسوة؛ فحين سقطت غرناطة عام 1492م وانتهت 
دولة المسلمين في الأندلسء» أمر الكاردينال فرانسيسكو حمينيث (ت 1517م)» عرّاف الملكة إيزابيل فاتحة 
غرناطة» وصاحب النفوذ السياسي الحائل يستمده من الدين. 

ويذكر محمد عبد الله عنان في كتابه ”دولة الإسلام في الأندلس"'. أن الكاردينال السابق أمر بإحراق 
الكتب العربية في ساحة باب الرملة في غرناطة » ولاسيما ما كان متصلاً بالأدب أو الفكر أو الدين » وبخاصة 
المصاحف المخطوطة » وبأنْ تباد كل الكتب العربية نمائياً من كل إسبانياء ويفوق عدد المخطوطات التي أحرقت 
في غرناطة وحدها كل تصور . وأكثر الباحثين حذراً وعطفاً على الكاردينال » يقدّرها بثمانين ألفاً تم احراقها في 
باعل فرفاطة . 

ولعل أفضع نكبة منيت بما الأندلس حدئت عام 1449م, إذ جمعت المخطوطات من كل الأنحاء وآحرقت 
أكداسا في أكبر ساحات غرناطة. ولم يستثن منها سوى ثلاثمائة مجلد في الطب والرياضة أهدت إلى جامعة 
'القلعة' التي أنشأها الكردينال زمنس: 3 

وعلى بعد خمسين كيلو مترا من مدريد شيّد سنة 1567م دير فخم جمعت إلى مكتبته بقايا نفائس 
المخطوطات التي سلمت من ذلك الحريق فكانت بضعة آلاف محلد” «ثم ضم إليها نحو أربعة آلاف مخطوط سنة 
0م حين استولى بعض قراصنة الأسبان على مركب للسلطان زيدان سلطان فاس » كانت تلك المخطوطات 
في جملة الآثار النفيسة التي سلبوها من ذلك المركب. ويحذا بلغت المخطوطات في مكتبة الإسكوريل نحو عشرة 
آلاف مخطوط. وف 7 حزيران عام 1671م سقطت صاعقة على الدير أحرقت قسمًا كبيرا من هذه 
المخطوطاتء ولم يسلم منها سوى ألفي محلد لا تزال إلى عصرنا في تلك الخزانة التاريخية. * 

وتعد هذه الحن من أخطر النكبات التي اتسمت بالحقد العقائدي والابادة للبشر والثقافة 

بل إنه تعرض محنة أخرى لا تقل شراسة عن سابقاتما خلال القرنين الأخيرين مع الاستعمار عن طريق 
السلب والنهب, والتحريف والتعتيم... ناهيك عن المحن الطبيعية وغيرها"'” ونموذج ذلك الخسارة الفظيعة التي 
أصيبت بما المكتبة المغربية من جراء احتلال مدينة سبتة الغادر التي كانت مركزا علميا زاخرا بالمكتبات العمومية 


1- دولة الإسلام في الأندلس» محمد عبد الله عنان... م س. 

2-الفن العربي في إسبانيا وصقلية : للمستشرق الألماني فون شاك » ترجمة الدكتور الطاهر أحمد مكي » الطبعة الثانية - دار المعارف » سنة 
5م . 

3- خزائن الكتب العربية في الخافقين» ص :1020 . 

4- المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي. عز الدين إسماعيل. ط:دار النهضة العربية ببيروت» د. ت. (المقدمة)» ص:7/. 

5- نحات في المكتبة والبحث والمصادر. محمد عجاج الخنطيب. ط. بيروت سنة 1971م. ص 54 الهامش. خزائن الكتب في الخافقين» 
ص:1020. 

6- تسريب التراث العربي المخطوط إلى المكتبات الأوربية والأمريكية؛ عبد الحبار عبد الرحمن. م س» ص: 49-48. 

7- تاريخ خزائن المغرب» أحمد شوقي بينبين. ترجمة: مصطفى طوبي. الخزانة الحسنية. الطبعة: الأولى» السنة: 2003.ص:175. 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 7» ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


والمخصوصية!' وجاء عنها في اختصار كتاب الأخبار عما بسبتة من سني الآثار: 'إتما اثنتان وستون خزانة كان 
منها في الزمن القديم بدور الأكابر وذوي الأقدار خمس وأربعون حزانة... وكان في زماننا سبع عشرة خزانة» تسع 
بدور الفقهاء والصدور»... وثمان موقوفة على طلاب العلم» كخزانة أبي الحسن الشاري. ذات الأصول العتيقة؛ 
والمؤلفات الغربية. وأعظمها إحدى خزانتي الجامع العتيق الكائنة بشرقي صحنه؛ وبإزاء باب الشواشين» .7 

وكان من هذه الكوارث المأساة المريعة التي تعرضت لما مكتبة جامعة الجزائر » حين أضرب المتعصبون 
الفرنسيون النار فيها عام 1962م , خلال حرب الاستقلال البطولية التي خاضها شعب الجزائر » فأتت على 
عل مايا 

وقد تعرّض ما بقي منها لنهب المستعمرين؛ عن طريق السرقة أو الغش أو الخداع والحيلة » ونقلت آلاف 
المخطوطات إلى دور الكتب الأوربية» والولايات المتحدة الأمريكية؛ وجامعاتماء وأصبح اقتناء المخطوطات العربية 
غيرا مرقويا وموة غرض عليهًا عذه لكامعات: وقالاً للصبارق #دافس فيه *. 

وقد أضحى من الصعوبة التحقق بصورة دقيقة عن أعداد المحطوطات العربية والإسلامية في المكتبات في 
العالم. وقد يقول قائل: إن بالإمكان إحصاء المكتبات التي صدر لها فهارس لتعرف أعدادهاء ولكن كيف السبيل 
إلى معرفة أعداد المخطوطات في المكتبات التي لم يصدر لما فهارس بعد؟ وكيف نصل إلى الخزائن والمجموعات 
اجهولة التي لا نعلم عددها 5 

وتنضاف إلى هذه المحن جهل الأبناء بالقيمة الحضارية لهذا التراث» فتعرضت الكثير من الذخائر للإهمال 
وعدم العناية. الشيء الذي جعلها عرضة للآفات الطبيعية والتلف» فأصابتها الأرضة والحشرات» ونالت منها 
الرطوبة والحرارة والغبار... بل بعضها كان وقودا تشعل به الأفران» ولنا في قصة نشأة المكتبة "الصبيحية' في مدينة 
سلا المغربية أبرز النماذج. 

ولعل أوضح صورة لحال الكتب والمكتبات خلال عصور التخلف التي مني بما الوطن العربي الصورة التي 
رسمها العالم التونسي محمد بيروم في كلمة ألقها في الجمعية الجغرافية المصرية عام 1897م» يصف فيها حال بقايا 
مكتبة الجامع الأعظم بتونس» إذ قال: وق هذه المقصورة أيضا خزانتان كبيرتان مملوئتان برزم من الورق مربوطة 
بالحبال والأمراس مختلطة بعضها ببعض اختلاط الحابل بالنابل يعلوها الغبار والتراب ونسيج العنكبوت © 


1-الكتاب المغربي وقيمته. محمد حمزة بن علي الكتاني؛ بحلة الحكمة؛ العدد 12. التاريخ: صفر 1418. ص: 330. 

2-احتصار كتاب الأخبار عما كان بسبتة من سني الآثار. محمد بن القاسم الانصاري السبتي» تحقيق عبد الوهاب بنمصور. الرباط. الطبعة: 
الثانية. السنة 1983. ص:30-29. 

3-نكبات المكتبات في حواضر المسلمين» محمد السيد علي بلاسي. محلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند» ذوالقعدة - 
ذوالحجة 1432 ه/ أكتوبر - نوفمبر 2011 م, العدد: 11-12» السنة: 35. 

4- المرجحع نفسه. 

5- تسريب التراث العربي المخطوط إلى المكتبات الأوربية والأمريكية» عبد الحبار عبد الرحمن. م س» ص: 49-48. 

6- حزائن الكتب العربية في الخافقين» الكونت فيليب دي طرازي. الجزء: 1.ص: 216. - تسريب التراث العربي المخطوط إلى المكتبات 
الأوربية والأمريكية» عبد الحبار عبد الرحمن. مجلة آفاق... م س» ص: /35. 
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في ظل هذه النتوءات والنكبات التي تعرض لا التراث الإسلامي؛ وهي أكثر من أن تحصى أو تعد في هذا 
المقام. وقد ملئت صفحات كثيرة من بعض المؤلفات» ولعل كثرتما وتعدد أهوالها جعلت من ثبات المخطوط العربي 
أمام كل هذه الخطوب "معجزة" من “معجزات التاريخ' الجديرة بالبحث والدراسة. رغم *موجات الإبادة الواسعة 
والقاسية التي أحالت في كثير من الأحيان جزءا كبيرا منه إلى العدم .. 

ولعل من أبرز العناصر التي أسهمت في صنع هذه المعجزة' الحضارية» هي الحث الديني المقرون بالثواب 
على طلب العلم والمعرفة الذي لم يقتصر على الحانب النظري فقطء وإِنما سرعان ما تحسد على أرض الواقع في 
خطوات عملية إجرائية» حتى قبل أن تستكمل الدولة بنيانئما وتظهر مؤسساتما. ولعل من أبرز تحلياتما إطلاق 
أسرى بدر مقابل “تعليم المسلمين' على الرغم من أن العملية كانت خلال فترة حساسة وحرحة من عمر الدولة 
الفتية التي لم يكن عودها قد اشتد بعدء وكان بالإمكان أن يشكل تحرير هؤلاء الأسرى حطرا حقيقيا على 
الدولة, .. 

ولكننا نستشف من هذه الخطوة دروسا وعبرا عدة» ينبغي أخذها بعين الاعتبار» ولعل أبرزها الإشارة لأهمية 
الجانب المعرفي والعلمي في حياة الأمة» والذي ينبغي أن يحتل موقع الأولية في أي تخطيط استشرافي للمستقبل» 
وهي خطوة تعلمنا أنه لا يمكن تأجيل الإقبال على العلم أو التهاون في الحث عليه لأي سبب وحتى أي ظرف. 

ولعل وصف الأمر بالخطورة لا ينم عن أي مبالغة؛ لما يمثله العلم من أهمية على اعتبار أنه من أشد ظواهر 
الحضارة أهمية في تشكيل الفكر والواقع على حد السواء' وهو الأمر الذي أهل الحضارة الإسلامية عن جدارة 
واستحقاق لحمل لواء المسيرة العلمية الإنسانية» والتي تبدو اليوم أنمح مشروع أنحزه الإنسان, لأنه ببساطة كان 
مقدمة ضرورية افضت بشكل منطقي إلى الثورة العلمية الحديثة في أوربا. 

فهذا :1111م11ك[ 41125001 فقد بلغ به الانصاف حد الاعتراف بأن العرب كانوا من “معلمي ومربي الغرب 
اللاتيني'؛ وأن إرئهم العلمي هو الذي شكل القاعدة الأساسية التي قام العلم الحديث في 5 وكان من تحلياتما 
أن تقدمت صناعة الكتاب عندهم في العصور الوسطى على نحو لم يعرف من قبل. وكان يشترك في إعداد 
الكتاب عدد من الفنيين قد يصيب أحدهم الشهرة الواسعة» ويتقاضى أجرا خياليا عن عمله؛ وأهم هؤلاء الخطاط 


أو الناسخ وللقي التق يبرق المطوط . 


1- الحسن بن الحيقم بين عبد الحميد صبرة ورشدي راشد, يمنى طريف الخولي. ابحلة العربية. العدد: 457. دجنبر 2014. صص: 8-5. 
2- فلسفة الرياضيات عند ابن البنا المراكشي وشراحه المغاربة» عبد العزيز عثماني. سلسلة دفاتر المركز» رقم: 7. مركز الدراسات والبحوث 
الإنسانية والاحتماعية بوجدة. الطبعة: الأولى» السنة: 2014. ص: 10. 

3- عميد المكتبيين العرب؛ السيد محمود الشنيطي. تحرير: محمد فتحي عبد الحادي. الناشر: المكتبة الأكاديمية» القاهرة. الطبعة: الأولى. 
السنة: 1997. ص:103. 
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التنسيؤق والتكام ل يين مؤسات التعليم الدٌيدر التخصصر 
المتوميكه والعالم فر ليبيا 
الدكتور عبد الحكيم أحمد أبوزيان 
أستاذ مشارك بقسم الدرسات الإسلامية -كلية الآداب-جامصة مصراتة /ليبيا 


مقدّمة 

الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلامٌ على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد» وعلى آله وصبه 
أجمعين» أما بعلٌ: 

إن الؤصولٌ إلى استجلاء مواطن الضّعف ف البنية التَعليميّة الدّينيّة وترميمهاء ومعرفة مواضع القوّة وتنميتها 
من أجل تحقيق تعليم دييٌ متكامل في المنهجية العلمية» ومتناسقٍ في الرؤية الاستراتيجية البعيدة أمرٌ غايةٌ في 
الإلحاح والأهميّة» سيما وأنَّ بلداننا العربية والإسلامية ما فتئت تسوقٌ لما النُكباث مَنْ يُحاول تفبيت ولايته عليها 
باستدعاء الجانب الرُوحي لتقديس شخصه. واستحداث المناهج التّعليمِيَّة وتسخيرها في خدمة دولته» وتشويه 
سابقه» وتحنيد كل مفردات العلم والتربية من أجل تحقيق أهدافه القريبة التخيصة» بغضٌ التّظر عن تفخُص مدى 
تلبية المناهج التعليمية . ومنها الدّينية . لحاحات الوطن» وإسهامها في صناعة الإنسان وتنمية قدراته» وإبداعاته 
وتحويله من متلق خحاملء إلى ناقدٍ حاذق» يشارك في صناعة الحياة» وفي التتهوض بالأمَّة وتحقيق آماها. 

ونحن في دولة ليبيا قد عانينا في الماضي . ولا زلنا نعاني . كثيرا من المناهج الرتيبة الخاملة» وغير المتجدّدة 
خصوصا في العهد السّابق الذي حاول تخريب الثقافة والتاريخ» واللغة والجغرافياء وكل مصادر المعرفة» وقام بحشو 
المناهج بكلٌّ ما يشئّت أفكار الطلاب» ويمحو ذاكرة التاريخ» ويقضي على المواهب قولاً وعملاًء وهنا لا أريد 
الحديث عن الإتماك النّفسي الذي مورس على منتسبي قطاع التّعليم من القاعدة إلى القمَّة!. 

وقد أصبح اليوم التّحدّي لبلدنا وبعض البلدان الأخرى لا يتمئّل في إشكالية هيمنة السُّلطة الدّاحليّة 
الحاكمة وفرض المناهج التي تخدم توجُهاتما السّياسيّة فحسبء بل امتدٌّ توحسّنا من تلك التَحدّيات الدّاخليّة 
ليصل إلى ما تفعله . كذلك . الثَّقافاتُ الوافدةٌ من صناعة العقول وتوحيهها شطرٌ أنماط من الاعتقادات والسّلوك 
والأدبيات التي تمَدّدُ ال حوية وامجتمع وتضربُ كيان الدّولة الخادمة في العمق!. 
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إِنّنا بحاحة ماسَّةٍ إلى تكوين رؤية للمناهج التعليميّة تمد بين يدي الماضي والحاضر والمستقبل» يُستندٌ في 
تأسيسهاء ووضع مناهجهاء وطرح أفكارها إلى مؤسَّساتِ علميّة مستقلّة ومراكز بحثية واستشارية مختصّة» على 
غرار الشركات العامّة تتنافسسُ في عرض رؤيتها المتكاملة لبناء امجتمع والدولة في سوق مفتوحة, ومزاد علي يتم فيه 
الإرساءُ على اختيار ما يُسهمُ في تكوين أجيال علميّة مبدعة» وإرساء قواعد الدّولة الخادمة» بعيداً عن المناهج التي 
تسعى في رؤاها إلى إبقاء وتمجيد الدّولة الحاكمة» وإعادة صناعة الاستبداد!. 

وعلى مستوى مناهج التّعليم الدَّيف» ومع هذا 
الانفلات العلمي والإعلامي والتّقَني فإِنَّ الاهتمام 
به وصياغتّه وفق رؤية الدولة الخادمة” "» ووفق 
هويّة امجتمع امحل مهما كان فإِنَّ الأثر الناتج 
عنه سيكونٌ ضعيفاً وسيظلٌ ضئيلاً» فما 
باك إذا لم توحد عنايةٌ بإاصلاحه وتطويره 

والمحلّص عن معوقاته من الأساس ]1 
وعلى كل حال: فإنَّا مضطرون للتّظر 

في صياغة مناهج التعليم بشكلٍ عام والدّي بشكلٍ خاصٌ وفق.. 

أ . رؤية: تكسرُ الجمود في تقدم المعلومة» وإعادة صياغة الأفكار وترتيبها بمنهجيّة علميّة منضبطة تدرك 
الواقع» وتليّ الصموت: وتتفاعل مع النّساؤلات البنّاءة» والتّقد الحادف. 

ب . ورسالة: تسعى للتهوض بالمؤسّسات التعليمية الدّينية وتطوير وسائل المعرفة ومهارات التُواصل العلمي 
بعد دهرٍ من الموات» ونصيب وافرٍ من التكدّر وعدم الثبات. 

ج . وهدفي: يحفظ كيان الأنَّة ويحمي بيضتهاء ويعيدُ النّظر في كيفيّة التعاطي مع التصوص وفق 
المستجدات والأحداث الطارئة» وف صناعة العقل الإسلامئ المتحرّر من عقدة التقليد الأهوجء والسكطحيّة 
السّاذحة» والتقديس المفرط لآراء الرّحال والأزمان» ويدفعٌ إلى تأسيس ثقافة المشاركة مع الآعر في التهوض بالحياة» 
وتعزيز ثقافة السّلم والحوار والحقوق والحريّات» واستبعاد مصادر الكفرء ومصادر التُكفير على حدٌّ سواء والتي 
تتشيّعٌ بالأفكار الطّائفيّة والفاشية الخادمة للحزب الدَّيوَ يا كان توجُهّه. 

وقد حاوللتُ جهدي ووقتي أن ابيع في هذا البحث المتواضع تحت عنوان: 
"التَسسيقُ والتكاملٌ بين مؤسّسات التعليم الذّيني التخصّصي المتوسط والعالي" ‏ قراءة في تشخيص بعض 
الإشكالات وفي سبل المعالحة . لعلّي أسهمٌ في تقديم ما يعينُ على دفع الحركة التعليمية إلى الأمام. 

فأقولُ . وبالله التوفيق .: 
(') المحافظة على هوية الدّولة معناه: انعكاس سياسة المواطنة والتعددية امجتمعية وحماية ثقافة المجتمع وانطباعاته العلميّة من الانصهار والدّوبان 


وكل ما يعطي انطباعاً إيجابيا للدولة الخادمة لا الدولة الحاكمة نحو مواطنيها في المناهج التعليمية المقرّرة» وليس المراد صياغة تلك المناهج وفق 
سياسة الدولة الحاكمة وتوجهاتما المؤقّة. 
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إشكاليات البحث وسبّل المعالجة: 

وأنبَهُ في البداية على أنَي سأتحدّث عن جزءٍ يسير من تلك الإشكاليات كأمفلة فقط في إطارين: 

أ. إطار عام: 

والحديث فيه يتناول باليجمل العام مخاطرٌ رسم الخطط المنهجية للتعليم تحت ضغط التّوجّهات الطّائفية 
الضّيّقة» وبإشراف الدولة الحاكمة لا الخادمة» وهو حديثٌ يأي كمقدّمة لما بعده. 

حورة إن اقول العرية, الأساكيةى .هذ اللاشكال سطاوظا متسارنة تفارك نه المتراعانت الطاتتك» 
الدائرة فيها إلا أنه وعلى الصّعيد الوطني يدل طارئاً حديداً بدأ يستوطنٌ قطرنا اللي ويتمكنٌ فيه. ويشكل له تحدّياً 
إضافيًا. 

إِنّ معظم ما ثقاسيه أُمْثا من معاناة وضياع وتذبذب في رسم خحطط النهوض ومن أبرزها مناهج التعليم 
والتربية» ومن أهمها المناهج الدّينيّة والتّربويّة إنما هو بسبب تبئّيها في جميع مراحلها وعلى كافة مستوياتما للخطاب 
الطائف المقيت الذي تمدرٌ فيه كرامةٌ الإنسان, وتُصَادَرٌُ بسببه الحرياث» وتُنتهّك من أجله الحقوقء وتُظلَمْ باسمه 
التّقافات» ويُنقل فيه التََوُعٌُ العلمي والمعرقَ والإنسانٌ إلى ألوانٍ من الصّراعات البينيَّة الباطلة» والصّدامات المذهبيّة 
العنيفة والمتخلّفة» وكلما غلبت طائفةٌ من مكوّنٍ ما . قلت أو كثرت . لعنت أعتهاء وسكّرث باسم الله» وباسم 
الأمّة وباسم الحنّة كلّ إمكانياتما في هدم وشيطنة غيرهاء بل وقتل وملاحقة الآحرين من مواطنيهاء فهدّمت باسم 
الدّي نكل مظاهر التنوّع الثقافي وا محتمعي للدّولة الحاكمة الغالبة» وهكذا الأمرٌ في تنافر دائم» وتناطّح مستميت» 
يسحرٌ منه العاكً» ويمجّه الذّوقُ المترفُعُ عن أساطير الجاهلية» كما يستفيد منه العدوٌ المشترّلك رين على وفاقه 
الخططء التاعمة والخشنة لخدمة أغراضه» وتحقيق غاياته. 

وف غير استثناء يقومٌ علماءٌ الدّين والمختصّون بالمناهج التعليمية بدور مهم في توجيه الآيات القرآنية 
والأحاديث النبويّة» والوقائع التاريخية نحو بناء هذه الثّقافة الطّائفيّة» وملئها بما يلم من نصوص وحكاياتء والتفخ 
فيها قدرٌ المستطاع سيما مع وحود الدولة الطائفيّة والمذهبية الحاكمة الدّاعمة لكل ما يُشْعْل البَعيّةَ عن المطالبة 
بحقوقهاء وإنماك النّاس في خلافاتمم الدّاخليّة» وتأليب بعضهم على بعضء والبحث عمّن يتفئّن في توليد التصوص 
الدّينية ولادةّ قيصريّةٌ صادمةً للآحر الشّريك في الدّين والوطن والحياة إجمالاً. 

لقد رسّخ هذا التَّوحُهُ الخبيثُ في هذه الأمّة المنكوبة لثقافةٍ طائفيّة غبيّة» ومناهج تعليميّة مضطربة وغير 
مستقرّة» تزولٌ بزوال صنّاعها ومرقحيها لكنّ آثارها السسيّقةَ باقيةٌ على الثّقافة وعلى التربية والتعليم» وعلى العلاقات 
الاحتماعية» بل وعلى الحياة والبيئة والسياحة والآثار» مصحوبة بردّة فعل قاسية غير رحيمة على امجتمع والدّولة. 

لقد تحدّث القرآنُ الكريم عن آثار الظّلم وعواقب التّظاُ بين التّاس» وأنَّ القثْل إنما شرع لضرورة رفع هذا 
التَظالم الطّائفيَ والقتل على بحرّد اممُويّة الدّينيّة بين بني البشر؛ فأشار وهو يتحدَّتُ عن الإذن في القتال الذي 
تكرهه التّمُوس فيقول:ظأأِنَ لِنّذِينَ يمَائَنُونَ ِأنّهُمْ ظَلِمُوا..4 وقد عبّر بالفعل المبني للمجهول ليشيرٌ إلى رفضه 
المطلق لوقوع الظّلم تحت أي مسمّى» ثم قال: الّذِينَ أخرخوا من دِيَارهِمْ يَِيْرٍ حَقٌ إلا أَنْ يَقُوُوا ينا الله ولَوْلا 
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دَفْعُ الله انامس بَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ لََدّمَتْ صَوَامِعُ وَيبَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحِدٌ يُذْكرُ فيهَا اسْمْ الله كثي” وهنا لم 
يتحدّث عن مساجد المسلمين فحسبء وأشار إلى صوامع اليُهبان» وبيع التتصارى وصلوات اليهود!. 

إِنَّ الحرب في الإسلام لم تُشرَعْ لهدم هذه المعابد بالقوّة» ولا لإكراه الّاس على التّوحيدء بل جاء لإعلاء 
كلمة الله» وإرساء دعائم العدل والحرّيّات المسؤولة بالحجة والبرهانء والإقناع والحكمة» كما شرع الجهادٌ وبمذا 
المصطلح بالتّحديد ليعطي الدّلالة الكاملة لهذه المعاني البَنائيَّة الخلآآقة» ومقارعة كل مَنْ يقفُ عائقاً أمامَ تحقيق 
ذلك © , 

ولن تزال هذه الأنَةُ تتحبّط في مشيتهاء وتترقّلٌ في مواقفهاء وتتصنّحُ في مناهجها التي تؤسّْ . بما يطيب لي 
تسميته . للدّولة الحاكمة لا الدّولة الخادمة ما كان هذا الوباءٌ مزروعاً في مناهج تعليمها وفاشياً في ثقافة أبنائها !. 

وعلى هذا الأساس فمن الهة جد تخليض مناعج التعليم من سبطرة القوينه الطائقيم في رسي سياسفه 
وبلورة رؤاة وتغذينُه بكلّ ما يعرّز ثقافة المواطنة» والحقوق والحريّات» والأقليّات» وتنقيثه من كل مفردات التمييز 
والعنصرية والانقسام» وما يُفضي إلى استحلال دم المسلم وماله وعرضه. ولا بدَّ من تحفيفه من كلٌ ما من شأنه أن 
يحول امجتمع إلى شتات» ومن كا المصادر الدّينية التي نُستحضِرٌ منها مادَّةٌ الكفر من الخزعبلات والدروشة 
والسّباب لأفاضل الصّحابة» والتَعَدّض للقرآن وانتقاصه. والنياحة على التّاريخ» وكذلك ماده التكفير والقتل 
والتفجير والتّحجير والطمس للآخرء وعدم الاعتراف به كمكوّنٍ من مكوّنات المجتمع الإسلاميّ العريض ورفضه 
بالمطلق. 

إنّ وحود المنطق الطّائفيَ الدّي يعني الفشل الذّريع للدّولة في تحقيق العدل لرعاياهاء وف توفير الحريّات 
لأبنائهاء كما يعني فشل مكوّنات المجتمع في تحقيق التّعايش السّلميّ المتمدّنء والتّلاقح المعرقي المتحضّر. 

هذه مقدّمة عامّةٌ وضعيّها كإطارٍ شامل يتحدَّتُ عن مظالم ومآثم سيطة التّوجُه الطّائفي وحضوره في رسم 
مستقبل الشّعوب»ء وبناء الدّول» وصناعة عقول الأجيال المتعلّمة» وما ينتج عنه من آثار فادحة وكارثية على 
مستوى الوطن والأمّة» وسأشيرُ إلى شيء من آثار ذلك في الإشكال السّادس. 

ب . إطار خاص: يكمن الحديث فيه حول إشكالية مناهج التعليم الدّيني على المستوى الوطني في ليبياء 
وكيفية التَخلّص من بعض الرٌواسب العالقة به» وفق الواقع الرّاهنء والبَقَلُبات الأخيرة. 

وهذا هو محل التفصيل والبسط من عدّة وجوهء وهي تدورٌ حول التالي: 

أولاً: الممود الذي يكتنف المنهج التعليميئ» والتابة المملّةَ التي يسيرُ عليها التُواصام بين المعلّم والمتعلّم؛ في 
كافة المراحل؛ وفي شتى التَتخصّصات. 

ثانيا: التّداحَْ والاضطرابُ الحاصل ف سلَّم المواد والمفردات الدّراسية المقرّرة وبالأحصٌ على مستوى التعليم 
الدّيني التَخصّصِي المتوسّط والعالي. 


(1) سورة الحج. الآيتان: 39 - 40. 
8 سورة الحج» الآية:40. 
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ثالغا: غياب التّسسيق بين قطاعات التعليم المختلفة المفضي للتكامل والتدميم» وعدم ضمان التُكرار» 
والمفضي إلى الانتقال من البسيط إلى المعقّد ومن السهل إلى الصّعب» ومن الملخص إلى المطوّل؛ لا العكس كما 
هو واقعٌنا اليوم. 

رابعا: التلقينُ والحفظٌ والفهمْ طواثٌ مهمّةٌ في برامج التعليم المتوسّط والعالي لكنّها غيرُ كافية حقٌ ينضمٌ 
إلى جانبها البرامجُ المساعدة وآلياث المعرفة المتجدّدة والمتنّعة التي كسب طلبة العلم السّيطرةً على المعلومة 
وتفكيكها وتحليلها وتوظيفها في مجالهاء وتنزيلها في محلّهاء مع ضرورة البحث عن مزيد من الوسائط والمصادر 
الحديفة التي ُسهمٌ في بناء الشّخصية العلمية التربوية المنتجة التي تجمعٌ بين المحليّة والعالّمية» وتنطلقٌ نحو الآفاق 
البعيدة مع المحافظة على الخصوصيّة القريبة. 

خامساً: غياب الوضوح والانضباط في اشتراطات القبول والانتسابء والانتقال وغيرها مما يركب الحركة 
العلميّة المتخصّصة:؛ ويفاحئ الخطط المعدَّةَ سلفا. 

سادساً: هيمنة التُوجّهات الطّائفيّة على مسار الخطط المنهجيّة للتعليم في كل مراحله؛ ومخاطر التشوّهات 
الفكرية والنفسية والعلمية وابمجتمعيّة التي ينتج عنها. 

وقد حاولتث جهدي تلمّسَ بعض الإشكالات» وطرع بعض التّقَاطٍ التي قد نُسْهمٌ في تصحيح مسار 
التعليم الدّين التَخصّصِيّ في بلادنا انطلاقاً من مرحلة التّعليم المتوسّطِء ومروراً بالتعليم الجامعي» فالدٌراسات العليا. 

وفيما يلي طرحٌ لتلك الإشكالات وسبُلٍ معالمتهاء وهي إشكالاتٌ مستمَدَة في بحملها من واقع التعليم 
الدّيني بشقَّيُ ومن خلال تحربتي الشّخصية في محال التربية والتعليم والإدارة. وبالله التوفيق: 

الإشكال الأول: العشوائية في الانتساب» واشتراطات القبول» وعدم تتبع السياق العام للمتعلّم. 

ومن الضروري .كذلك . ونحن في هذا السياق أن نتكلّم عن هذا الموضوع المهمّ. وهو فتح باب الانتتساب 
على مصراعيه من المتخصصين وغيرهم حيث ,أينا ومن خلال بحربتنا بقسم الدراسات الإسلامية وفتحنا محال 
الانتساب للجنسين فترةٌ من الوقت أمام الجميع بدون قيد أو شرط الكثيرٌ من الخلل سواء كان ذلك على مستوى 
التحصيل العلمي للمتقدمين؛ واحتلاف مستويات الاستيعاب» أو على مستوى مهارات التواصل والأداء بعد 
التَخرج ومزاولة مهنة التعليم الدّيني مما يصِلّنا عن بعضهم. 

كثيرٌ من الطلبة وبالأخص المنتسبين منهم يعيش فترة من التّه في سلّمه التعليمي ثم ينهي به الأمرٌ إلى 
التعليم الدّيني لعدّة اعتبارات» منها المقبول» ومنها غير المقبول. 

إن قبول الطلاّب المتوافدين على الدّراسات الإسلامية دون قيدٍ أو شرط له تداعياتٌ غيدُ محمودةٍ على 
مستقبل التّعليم الدّيني» وإن كان الأمرٌ في عمومه لا يخلو من استثناءات نادرة» ومن تلك التّداعيات غير المحمودة 
ما يلي: 

1 . الأموال الطّائلةٌ التي تنفقّها الدّولهٌ في محال التتحصصات الأخرى تذهب بدون جدوى لما صدت من 
أجله. 
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2 . احتلال خطط التعليم ومخرحاته» واضطراب متطلبات سوق العمل؛ ومن تمه إرباك إدارات الدّولة 
بالانتداب والاستقالات والتفيّغ والازدواجية لمنتسبيهاء وكذلك ضعضعةٌ الدراسات المتوقّعة من قبل الوزارات 
المختصّة في شؤون العمل والتأهيل والتّدريب. 

3. التأثير على الطالب المتخصص ومضايقتّه في سير دراسته زمانا ومكانا ومضمونا؛ إذ يضطرٌ المدرسُ إلى 
تخفيف المنهج المقرّر مراعاة للمستويات الوافدة من غير المتخصصين؛ كما يكون ذلك على حساب الازدياد في 
عدد المقاعد» وعدد أوراق التٌصحيح, وإرهاق أستاذ المادة» وامتداد ا محاضرات إلى الفترة المسائية. 

4 . فتح القبول لكبار السّنٌ من الموظفين يؤدّي . حتى مع موافقة جهة العمل . إلى استهتارهم بأعمالهم؛ 
وتشجيع البطالة المقنّعة على حساب الإنتاج الإداري والخدمي. 

هذا من جهة؛ ومن جهة أحرى فإن ذلك يؤدّي إلى تحفيف منابع التعليم الدّيني الحرٌ في المساحد وحلقات 
0 بعزوف الرَاغبِين في العلم عنها انشغالا بالدراسة في مقاعد الدراسة الرحمية» ثما يعط|ك حر ركة التفع العام. 

. إضافة إلى أن 0 الباب للموظفين وأصحاب المهن الحرّة ممن امتهنوا مهّنا بعيدةً عن التواصل التربوي 
قد أدّى إلى بروز طبقةٍ من المعلّمين المزاوحين بين أعمالهم الحرة ووظائفهم العامة وبين مهنة التّدريس التي تتطلّبث 
مهاراتٍ تربوية ونفسيّة معيّنة في كيفية التعامل مع المعلومة وإيصالها للآخرين» ولا شلك أن ذلك أمرٌ عزيرٌ على من 
مارس مهناً بعيدةً عن ابمحالات النفسية والتربوية. 

6 . هلهلة التحصيل العلمي لدى المنتسبين في الأغلب لعدم تدرحهم الطبيعي في سلّم التعليم الديني 
التخصّصي. 

لقد قام التعليم المتوسط بفتح باب الدراسة المسائية في الأعوام الأخيرة بعد الثورة ومنح الثانوية العامّة 
للمتقدّمين من كبار السنّ» وهنا نحدُ المفارقة واضحدً عندما تتقدّمٌ إليك هذه الشريحة بشهادة الحصول على 
المرحلة الثانوية السنة الماضية:2)0013م/2014م وهم من مواليد الخمسينات والستينات من القرن الماضي ليجلسوا 
ف كرسي امتحانات التحصيل مع من لم يتجاوز العشرين من عمره؟!. 

وبدورنا فنحنُ نوجّه الكلمة لأرباب التعليم المتوسّط إلى ضرورة توصيف هذه الشّهادات الممنوحة على 
أساس وظيفي وإداري لا تربويٌ وعلمىٌ. 

وعليه: ولكي لا يُقطعَ السّبيل على من أراد تطوير ذاته, وتئمية مهاراته. وإن جاء متَأَخَرًا؛ِ فلا بد من 
إعادة تقنين آليات واشتراطات القبول . على مستوى التعليم الجامعي . بحيث يتجٌ النَظرٌ في المتقدّمين وفق معايير 
محدّدة» وإمكان قبولهم في دفعاتٍ مسائية خاصّة» وتأسيس إدارة للتّعليم الجامعي المسائيئ وقسم للتسجيل 
والامتحانات خاص بمم واحتساب تلك الفترة الاستثنائية بالنسبة للموظفين وأعضاء هيئة التنّدريس من الأعمال 
الإضافية حارج نطاق أعماهم الرمية. 

كما أن من الصروري تقييد الشهادات الممنوحة لحم في المرحلتين المتوسطة والعالية ب(الإدارية أو الوظيفية) 
يستفيدٌ منها المتقدّمٌ في مجال أعماله ونشاطاته السابقة. 

وهنا لابدٌ من التأكيد أن المتقدّم للدراسة في الأقسام العلمية يجب أن تتوفر فيه الاشتراطات التالية: 
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1. الحصول على الثانوية التخصّصية الطبيعية ( شريعة . لغة عربية). 

2. لا يقك التتقدير في مواد التتخصص عن نسبة(065/) في كل مادة . 

3ن يكون المتقدّمُ حديث التَخرّج. 

الإشكال الشاني: العشوائية في وضع المناهج الدّراسية» وعدم مراعاة سنة التَديُج في التشتحصيل العلميٌ؛ 
والتراكم المعرقي. 

إن مراعاة وتتبع الأولويّات في المقرّرات الدّراسيّة» وانبناةها على سنة التّديّج؛ والبدءَ بصغار العلم قبل 
كباره» ومحاشاةً النكرار والإعادة أمرٌ في غاية الأهميّة في تكوين الشّخصيّة العلميّة» وسيرٍ الحركة العلميّة وتطيرها نحو 
الأفضل. 

وقد جاء في قوله . تعالى . : لوَلَكِنْ كوثوا رَبَانييَ بمَا كُنُْم تُعَلّمُونَ الْكتّاب وَيِمَا كُنْكُمْ تَدْوْسُونَ؛4 . عن 
أهل العلم أنَّ التبَاي : الذي يري النّاس بصغار العلم قبل كباره » والمراد بصغار العلم ‏ كما قال العلماء ‏ : ما 
وضح من مسائله ؛ وبكباره : ما دق منها"0 . 

يقول ابن خلدونٍ (ت:808ه) . رحمه الله : " اعلم أنَّ تلقين العلوم للمتعلّمين إِنا يكون مفيداً إذا كان 
على التُدريجٍ شيفاً فشيفاً وقليلا قليلاً . ., "00 

ومن الضروري أن نسعى حنيئًا لإيجحاد منظومة تعليمية تكاملية تسير على نمط متدرج ابتداء من المرحلة 
المتوسّطة ومرورا بالمرحلة الجامعية وانتهاء بمقررات الدراسات العليا» بحيث تتجنب هذه المنظومةٌ العلمية التعليميةٌ 
العضوائية الموحودة الآن في سلّم المقررات الدّراسيّة ابي تمت صياغتّها على عجلء؛ وبدون تنسيق بين مؤسسات 
التعليم المتوسط والعالي» ووفق منهج تقليدي متكرر ومتداخل ومتصادم, لا يراعي مستويات الفهم لدى كل 
مرحلة من مراحل التعليم» ولعلنا إذا ما اطلعنا على بعض المقررات الدراسية داحل أقسام الدراسات الإسلامية 
يجامعاتنا وحدنا انحدارا من الصعب إلى السهلء ومن المعمّد إلى البسيط» ومن دراسة الكتب القديمة المعتمدة إلى 
الملخّصات السهلة الميسّرة» مقارنة بمقررات مرحلة التعليم الديني المتوسّط» هذا من حيث الكيف, كما نرى انحدارا 
كذلك من حيث الكم والكثافةٌ مقارنة بالتعليم المتوسّطء ولا نريد التحدث عن التّكرار والإعادة لنفس الكتب 
المقررة» والأبواب والعناوين المدروسة. 

ولذا بحدُ الطالب يغادرٌ كلتا المرحلتين دون أن يطرق أهمٌ الأبواب التي يحب أن يطرقّها كمتخصّص في 
العلم الشّرعيء فهو ينتقل . على سبيل المثال . من سنةٍ إلى أحرى بين أقسام المياهء والأعيان الطاهرة والنجسة» 
شيء من أحكام العبادات المعاملات اليسيرة. 


(1) فتح الباري1 /207 ابن حجر العسقلاني» تقديم وتعليق: إبراهيم محمد الجمل» دار القلم للتراث» ومطابع دار الحرمين» القاهرة» مصرء 
ط: بلا . 
(2) المقدّمة/ 394, لابن خلدونء دار ابن حلدون» الإسكندرية» ط: بلا . 
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كلٌ ذلك يقعٌ في غياب التنسيق والتكامل بين أجزاء ومؤسّسات التعليم المتوسّط والعالي» وذلك بإيجاد 
منظومة من المقررات المحدّدة والمتسلسلة التي تراعي تحنّب التكرار» والتكامل بين المفردات والمناهج المقرّرة» وفي إطار 
عدم ملاحظة هذا العنصر المهمٌ في البناء العلمي المتين أل وهو التّدرُج. 

هذا من الناحية الشّكلية» وأما من الناحية الموضوعية فإِنَّنا بحاحة إلى إعادة النظر في مضمون المقررات 
الدينية التخصّصية في كلتا المرحلتين المتوسطة والعلياء بحيث يتن . وفق خطّة علمية مدروسة» ومن خلال لجنة 
علمية متخصصة . دورانٌ المنهج التعليمي الديني في كافة مراحله ومستوياته على ثلاثة أنواع من التعليم الديني 
التَخصّصيء تواكبُ بناءً الشخصية العلمية المتوازنة» وتبررُ لنا جيلا من العلماء الفقهاء, والمريّين الفضلاء» وتكونٌ 
المقررات والمفردات المنهجية المتناسقة والمتكاملة والمتدرّحةٌ على ثلاثة أنحاء: 

أ. مقرّرات تُعنى بفقه الأحكام والأدلة في جميع المراحل: 

وهذه المقرّراتُ تسْهمْ في التّكوين العلميّ المتخصّص للطالبء وتحصّنُه من انتراق الفكر الطَّائفيَ المببي على 
استغلال الفراغ العلمئّ في المناهج المقرّرة عقيدة ومذهباً. 

كما أن هذه المقرّراتٍ تتَّنْ الحانب العملي والتَعبّديّ الظّاهر للأحكام الدّينية. 

ب . مقرّرات تُعنى بفقه التركية والتربية في السنة الأخيرة من المرحلة المتوسطة ومرحلة التعليم 
الجامعي: 

وهذه المقرّرات تمثَّلْ الضابطً الرُوحيَ الذي بمنعٌ الأعمال الظاهرة من التّمبييع, كما يمنمُ وحودٌ التّربية 
والرُوحيّة» وفق التّركية من تحريف الكلم عن مواضعه؛ والحيف في الحكم على المحالف, ورعاية حسن التّوجّه في 
طلب الحق» وتبصير النّاس شفقةً عليهم؛ ورحمةً حم بعيداً عن التصنيفات الطائفيّة للمجتمع المسلم. 

إِنَّ تكوين العلماء البَبَايّين لا يت لذ بوحود ثقافة عميقةٍ تتخطّى تقنين الأحكام الفقهية الجامدة إلى وحود 
رقابة ذاتية للمعلّم والمتعلّم على نفسه وهواه» ينعكس ذلك من كونه مرتبطاً بنظرة أشثمل وأوسع من كونه موظقاً 
يقتات من مهنته» أو ينتصرٌ لطائفته إلى كونه عالماً ربانيا يتقرب بعلمه وفتواه إلى الله تعالى» وإلى كونه قاضياً يحكم 
بالعدل دون تميبز أو حؤْرِء أو تفريق بين المسلمين» ومن كانوا في ذمّتهم من غير المسلمين. 

وقد دفع إقبالُ الناس قليما على تعلّم وتعليم الأحكام والأدلة والاختلاف وانشغالهم عن فقه التركية دفع 
الإمام الغزالكِ (ت: 505ه) . رحمه الله . إلى تأليف كتابه: "إحياء علوم الدّين" ملقياً في مقدّمته باللّومِ على علماء 
زمانه الذين: " خيّلوا إلى الخلق أن لا علمَ إلا فنوى حُكومة تستعينُ به القضاةٌ على فصل الخصام عند تماوش 
الطّغام؛ أو جدل يتذرّعٌ به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام؛ أو سجع مزحرف يتوسَّلٌ به الواعظٌ إلى استدراج 
العوام. ..فأَمّا علمٌ طريق الآخرة وما درج عليه السّلفُ الاح مما سمّاه الله . سبحانه . فقها ورحمة وعلمًا وضياءً ونورًا 
وهدايةً وُشدًاء فقد أصبح من بين الخلق مطويّاء وصار نسيًا منسيّاء ولها كان هذا ثلمًا في الدّين ملمًا وحطبًا 


مجلة المدونة : السنة الثانية» العدد 7» ربيع الأول 1437ه/ يناير (كانون الثاني) 2016م 


مدلممًا رأيث الاشتغالٌ بتحرير هذا الكتاب مهما إحياءً لعلوم الدّين» وكشفاً عن مناهج الأئمّة المتقدّمين وإيضاحاً 
لمباهي العلوم التّافعة عند التَيّين والمكلف الصالحين.." 0. 

وهنا لا بد من التركيز في دروس العلم ومناهج التَعليم والتربية على فقه التّركية» وأن يكون هناك عناية 
حاطكة هذه المادّة المهمّة في تربية الأحيال» وربطها بقيم الإسلام. 

ومن أهمٌ ما يمكنٌ أن يرتكز عليه فقه التركية هو الحانب التّطبيقي للسّيرة التْبويّة» وذكرٌ ملامح الحدي التْبويّ 
المثاليٌ في تعامله مع أصناف الخلائق» ورحمته بالنّاس» وما امتاز به من شمائل تمثَُّ التهاية في الكمال البشريّ. 

ج . مقرّرات تُعنى بالتركيز على فقه المقاصد, وما وراء النتصء وما يرتبط بهذا العلم, ويتفرّعٌ عنه: 

ومن ذلك: فقه الأولويات» وفقه الاعتبار بالمآل» وفقه الواقع» وفقه الموازنات» وفقه الاختلاف» وفقه 
الائتلاف» وغيرها تم يرتكرٌ على حسن التَدِبُر ومهارة التَأمُل وفقه الاستنباط» وترويض العقل» وتحريره من عقدة 
التلقين والتلقي إلى التَحلَّي بالتجرّد والتّقد والمناقشة» والبرهنة العلمية. 

وإذا كانت المقرّراتُ الأولى والثانية تربط بين جذور الحكم الشرعيّ وثمراته» وبين حقيقة الإيمان المستقرة في 
القلب» وتحلياته الظاهرة في الحياة» فَإِنَّ ميزان تلك الأعمال والتّصرّفات المرتبطة بأساس القلب تدورُ حول نعمة 
العقل الذي هي محل التتكليف ابتداءً لجميع الناسء ثم إِنّه فيما بعد أسام الاحتهاد وإعمالٍ القياس» وبه تُتَمّى 
حاسَّةٌ إدراك الأسرار واكم والمقاصد من وراء التَكاليف» وهو ما يطيب لي تسميته ب"التَعفّل" الذي يكن 
المكلّف من تنرّلات الأحكام؛ والاعتبار بالعلل والأسرار في إدراك مآلات الأمورء والموازنة بين الخير والشرء وبين 
حير الخيرين وشرٌ الشّرّينء لتكون التكاليف الشّرعيّةُ مصدرٌ إسعاد للفرد وامجتمع والأمّة لا مصدرٌ هم وإزعاج؛ 
وعنفبٍ وصدام لا ينتهي» وهو ما يحدث عندما يغيبُ فقةهٌ المقاصد عن مقرّرات التعليم الديني» وعن فتاوي 
العلماء» وعلى أعواد المنابر» ويختفي من حياة الثّاس. 

فالعقلٌ إذن: هو مدار التكليفء وهو بمذا المعنى يقابله الجنون المسقط للتكليف» ويستوي في هذا القدر 
من العقل العا والجاهك؛ إذ كك تكليفٍ بشرط العقل؛ إلا أنَّ التَعمّل يعني ما وراء ذلك من التتيّت والتُجربة 
والأناة والحلم والاصطبار واليويّة وعدم الاستعجال في تقييم الأمور, واتّخاذ المواقف وما يمكنٌ أن يتررّب عليها من 
خيرات و شرور. 

والعقل في نظر الشّارع عقلان: 

عقن بحيّدٌ مستقاء ذاقٌِ التفكير واكم لا سند له في براهينه إلا ذاه وهذا مجالّه . عندي . في الإبداع 
الإنساني» والابتكار الخلاّق» والتنمية. 

وعقلٌ مستنيرٌ مسترشدٌ» يعرف حدود طاقته» ومبلعٌ منتهاه» ويستفيدٌ من تحارب الحياة» ليتمّمَ لصاحبه 
اضر في معرفة الحقٌّ» وحسن التّدبير في إدراكه وهو ما يستعان به في تقرير أحكام الشّريعة» والاهتداء في ضوئه 
إليها. 


00 إحياء علوم الدّين2/1» للغزالي» دار المعرفة» بيروت» ط: الأولى» سنة:1983م. 
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قال ا ان ابن تيمية جار كبري الله .: " ليس العاقك الذي يعلمٌ الخير من الشٌّ نا 
إن اللفييق ذا انذا 1 نسفية مَرَبَانٍ عُختِلَِانٍ دَاوَى الأخطا © 


قال . تعالى .: إوتلكَ الأمثال نضربها للئّاس وما يعْقِلّهَا إلا العالِمُون/©. 

ونا مدح اللْمُ ‏ بكسر الحاء ‏ لكونه متضمّناً لمدلول الأناة والعقل» ومعناه: ضبط النّفس عند هيجان 
الغضب”7) وهو ما يحم على ضمان التَّوازن امسن في حال الاحتهادٍ تأصيلاً وتنزيلاً. 

ومن المعروف أنَّ علم المقاصد وما يُساندُه من معارفَ مصاحبة بأسسه وضوابطه العلميّة تأصيلاً وتنزيلاً هو 
مَنْ يقودُ النّاس والمجتمع والدّولة إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد التي هي من أعظم مقاصد الشرعء وبدون الأحذ 
بحذا الفقه العزيز والمهمٌ يقَعُ الاضطرابُ في نظام التّعايش بين النّاسء وتندلعٌ المكاره» وتتعطل المنافع. 

ويعدٌ الع بن عبد السّلام (ت:660ه) من أوائل من تكلّم في فقه المقاصدء وحثٌ عليه وبيّن أهميّته في 
كتابه القيّم:" القواعد الكبرى" حيثُ قال: ' الوَاحِبَاتِ وَانِدُوبَاتِ ضَرْبَانٍ: أَحَدُهُمَا: مقَاصِدُ وَالثّانِي: وَسَائِلُ 
وَكَذلِكَ المكزوهاث وَالِحَيَمَاتُ ضَيْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَقَاصِدُ وَالثَّانِي: وَسَائِلُ وَلِلوَسَائِلٍ أَحْكَامُ المقَاصِدِ 00 
ِل أَفضَلٍ المنَاصِدٍ مِي أَفضّل الوَسَائْلِ لوؤيس ِلَ أَْدَلِ المقَاصِدٍ حِي أَرذَلُ الوَسَائِْلِ ثم تَتَرئّبْ 00 
المصَالِح وَالمقَاسِدِء فَمَن وَقَّمَُ اللّهُ ِلوقُوفٍ عَلَى كرد نَبِ المصالِح عرف فَاضِلَهًا من ممَفضويًا وَمُقدَّمَهَا مِنْ مُوَحَرهًَا. 
والضّرِيعةُ طافحةٌ بها دَكْرَاة ."© 

ومن الكتب التي ينبغي الاعتناءً بما في تقرير هذا الأصل العظيم من الفقه في الدّين» والاعتماد عليه في 
تعزيز هذه المادّة العلمية المهقة إضافة إلى ما كتبه العز بن عبد السلام كتابُ الموافقات ف أصول الشريعة للإمام 
أبي إسحاق الشاطبي؛ وكتب حجة الله البالغة للدهلوي. 

كما أنّه من المهمٌ الاهتمام في رسم المقرّرات المنهجيّة بالعلوم التي توسّع مدراك العقل» وتضبط مسار 
العلاقة بالآخر» وتغرسُ في الطالب أدب التواصلء وإتقان لغة التناظر والبحث العلمي المْجيّد ومن ذلك: فنٌّ 
المنطق» وآداب البحث والمناظرة. 


00 شذرات الذّهب لابن عماد الحنبلي 142/8 تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» ومحمود الأرنؤوط» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة 
الأولل» سنة: 1408ه 

0 مجموع الفتاوى لابن تيمية(54/2)0(المحلد العاشر) اعتناء: عامر الحزار» وأنور الباز» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 
9 هم 

0 العنكبوت: 43. 

7 اذب الدنيا والدين للماوردي/ 306 دار اقراء مصرء مراجعة: نه النقر بالداره سفة الطبعة 1993 .م, 

© القواعد الكبرى74/1» للعز بن عبد السلام» تحقيق: د.نزيه كمال حمّادء ود. عثمان جمعة ضميرية» دار القلىء دمشق» ط: الثانية» 
سنة: 007 2م. 
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ونظرًا إلى أنَّ هذا النّوع من الدّراسة يحتاج إلى نوع من التّعمّق في فقه الأحكام؛ وأصول الفقه فإنّه ينبغي أن 
يكون التَركيرٌ عليه في مقررات مرحلة التعليم الجامعي. 

وبالجملة: فإن إغفالٌ أيّ جانب من هذه الجوانب الثلاثة: (فقه الأدلة والأحكام . فقه الجوارح والأعمال . 
وفقه التركية . فقه القلوب والأحوال والنيات . وفقه المقاصد . فقه التَعمّل والنّأيّ والموازنات ) وإسقاطه من سلّم 
مقررات ومناهج التعليم المتوسط والعالي يوقعٌ بكاءٌ تأكيد في حلل واضح في بناء الشخصية العلمية المتكاملة 
والمتوازنة في فهمها وتصوراتها وانطباعاتما وتصيّفاتماء وفي ميولٍ صاحب في حركة النّاس وجمارسة الحياة» الطُبيعيّة 
والمستقرّة» كما أنَّ التركيز عليهاء والتوفيق بينها يبررُ لنا رصيداً مهمَّاً من المفتين الرَبّانيّينَ والعلماء القياديين الذين 
ينطلقون بالأمّة نحو العطاءٍ والتّدمية» ويسيرون بامجتمع وفق أوليات العمل الإسلامي الرُشيدء ويضبطون تصرّفات 
النّاس 5 الحياة وفق آلية اجحتهاديّة تحفظ من الانزلاق وراء العاطفة» أو الاستعجال في إصدار الأحكام؛ أو 
عدم الاعتبار بفقه الواقع» واعتبار المآل. 

وما تندلغ مخاطر التَديُنِ متى انتشر بلا نوايا حسنة تَحَكُمْ أعماله وتضبطه من الانجرار وراء الأهواء» ومتى 
ملا من تعمّل يكبحُ جماح العواطف الميّاشة» التي تعود بتصرفات المكلّفِين بالوبال» وفداحة المآل على امجتمع 
والدّولة والأمّة. 

ومن أجل تعزيز هذا الفقه : تُطرَحُ بعض المواقف النبويّة التي تعينُ الطالب على تعوّد الاستنباط وإسقاطه 
على الواقع السياسي والاجتماعي للمسلمين» ومن ذلك: بنودٌ صلح الحديبية» وصحيفة المدينة التي اشتملت على 
أكثر من أربعين بنداً كلها تؤسّس لنظرية المواطنة» والدولة المدنية» وبيان الحقوق وتحديد المسؤوليات إل ما يمكنٌ به 
استنهاض العقل والتَدبّر والتَدرُبِ على قراءة ما وراء الحروف والكلمات»؛ وتحليلها وفق الأسباب» وضمن النتائج؛ 
ووفق الاعتبار بالحال والمآل. 

وعليه: فلا بدّ من تأسيس مكتب دائم مشتركِ للمتابعة والتّتسيق والمراقبة والتّفتيش بين وزارة التربية والتعليم 
ووزارة التعليم العاليي في الدولة الخادمة يسعى وبشكل مستمرٌ لتقديم المقترحات» ومراقبة وتتبّع وضمان الجودة في 
مقررات التعليم الديني بشقَّيّه المتوسّطٍ والعالي» تحت مسمّى( إدارة التعليم الديني التَخصّصِيٌ المتوسط والعالي) وفق 
ما يلي: 

أ. وضع المقررات الدراسية الدينية المناسبة التي تُعنى بمجال التَخصّص وفق هذا التفصيل السالف. 

ب . تلقي المراسلات من الجهات ذات الاختصاص ف التعليم المتوسط والعالي عند الشعور بالحاجة إلى 
إضافة مسميات حديدة» أو تعديل للمفردات داخل المواد المقررة. 

ج . الاجتماع الدّوري مع رؤساء الأقسام العلمية بالجامعات وموجهي المواد التخصصية في التعليم المتوسط 
لإعادة التّظر في المقررات الدراسية من حيث الإضافة والحذفء والتعديل» والاستماع للأفكار والمقترحات» 
ومواكبة مستجدات الحياة» ونوازل الأمور. 

الإشكال الثّالث: الجمود واليّتابةٌ في وسائل وآليات نقل المعلومة» ومحدودية مصادر تلقي المعرفة والتربية. 
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التنويع في آليات مصادر العلم والمعرفة والتربية لدى طلاب المرحلة المتوسّطة والجامعية» أمرٌ في غاية الأَهميّة 
بحيث تأحدٌ صورٌ التحصيل العلمي والمعرثي أنماطا عملية أخرى؛ وأنشطة مجتمعيّة تضيف ألوانا من التربية والسلوك 
على مدى المراحل العلمية التي يسلككّها الطلاث؛ كما تُخريجهم من أحواء التلقين والحفظ التي لازمتهُم طوال 
المرحلة الأساسية. 

ومن الممكن والبسيط اعتمادٌ خطّة منهجيّة لجعل هذه المصادر جزءاً من العمليّة التّربوية المقنََّةَ برؤاها 
المتكاملة» وأهدافها المحدّدة» ووسائلها المطلوبة» وإداراتما المعتمّدة. 

ومن الجدير بالملاحظة أن هذه التتشاطات ينبغي ألا تقتصرٌ على طابة التعليم الدّيني» بل لا بدّ من 
مونها لكل التخصصات العلمية الأخرى؛ لما لما من فوائد تربوية تنعكمن على الفرد والأسرة وامجتمع والدّولة. 

وإليكم . على سبيل التمثيل لا الحصر. بعض الأمور التي تندرجٌ في سياق التركيز على تنويع مصادر 
وآليات العلم والمعرفة والتربية بالنسبة للتعليم الدييء أُجملّها فيما يلي: 

أ. التحفيز المادّي ورصد الجوائز القيمة: 

وينعكس ذلك في صُوَرٍ إحراء مسابقات مستمرة وثابتة طوال أيام السنة الدراسية في الحصص الأربعة 
الأخيرة من كل خميس وذلك على سبيل المثال في: 
. حفظ عدد من الأحاديث النبوية مع تفسيرات ألفاظها. 
. حفظ المتون العلمية في شتى فنون وصنوف العلم. 
. مسابقة أفضل ثلاثة بحوث. 
. مسابقة حطباء المستقبل. 
. مسابقة حسن الصوت والأداء. 
. مسابقة أفضل تلخيص لكتاب علمي. 
. مسابقة علماء المستقبل أفضل الدروس العلمية. 

وهذه أنشطةٌ مهمَّةٌ حارج نطاق كرسي الدّراسة» وهي مصدرٌ مهم للمعرفة والعلم» ولاكتساب 
الخبرة» والشجاعة الأدبية» وصقل المواهبء واكتشافها والتَعئّف عليها. 

ب . الأيام العلميّة: 

ويخصص للمرحلة المتوسطة دورةٌ سنوية مكنّمة لمدّة ثلاثة أيام كاملة» في مواد اللتخصص لكل 
السنوات» وحسب اليُغبة» وتكون جزءاً من النّشاط العلمئّ» وذلك باستضافة علماء متخصصين من 
خبرات خارج المؤسسة يقومون بتدريس كتب أو منظومات كاملة في ظرف تلك المدة. 

وكذالك الكفر لظلبة الدراسة الشاميية , تمض هم فور لمدة أسبوع يدرسون حلاها كتابا أو أكثر 


من الكتب المهمّة في النٌتخصصء باستضافة علماء متخصّصين زوار من جامعات أخرى. 


خم رخ در حل آل) كه ا ل. 
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3 الأيام التربوية العملية: 

وتمحدف هذه الآليةٌ إلى تخصيص بعض الأيام المحدّدة والموزعة على طول الفصل الدراسي سواء في المرحلة 
المتوسطة أو الجامعية للانتقال من أحواء التلقين» وروتين التثلقي ومقاعد الدّرس إلى أحواء التدريب والعمل 
واكتساب المهارات. 

ومن هذه الأيام التي يمكن من خلالها اكتساب المعرفة التربوية المباشرة والمؤثّرة ما يلي: 

1 . يوم لعيادة المرضى والممارسة العملية للسنن والآداب المتعلقة بزيارتهم وإرشادهم لبعض المسائل التي 
يحتاجوها من خلال المشرف والطلبة الزائرين. 

2 . يوم لحملة النظافة داحل أو خارج المؤسسة, والاعتناء بالبيئة» والتبرع بالدم. 

3. يوم للتوعية وتوزيع الملصقات الخاصة بالتحذير من مخاطر التدخحين والإيدز وغيرها. 

4 . يوم الزيارة العلمية» ويتم من خلالها التعريف بالمؤسسات البحثية أو الوقفية مثل دار الإفتاء» والمساجد 
والمنارات القديمة, والمكتبات الكبيرة» أو زيارة المؤسسات النظيرة» أو الشخصيات العلمية المشهورة. 

5. يوم المعايدة الجماعية المشتركة بين المدرسين والطلاب داخل المؤسسة. 

إن هذا اليوم العملي التربوي سيكونٌ له أثره ا محمودُ في تربية الأحيال؛ وتوعيتهم بأهمية دورهم في إصلاح 
امجتمعات؛ والقرب من هموم الناس والشفقة عليهم, والاطلاع على الجهة الأخرى من الحياة» واكتساب الخبرة 
العلمية من الواقع. 

كما أنَّ هذا اليوم سوف ينفي مع تكدّره فكرة انفصام العلم عن العمل» أو العمل عن العلم» وتثبيت صحّة 
ما قاله الشيخ الصاح أحمد زروق في جملته الشهيرة( العلمُ بلا عمل وسيلة بلا غاية» والعمل بلا علم جناية). 

د. القدوة الحسنة والاعتناء بالمظهر: 

وإذا كنا تتحدَّثُ عن مصادر المعرفة بشكلها الشَّاملِ؛ فإنَّنَا حتماً سنغْدٌ حسن الحيئة» وجمالَ المظهرء وتعداد 
الكلمات؛ وتقييدَ الحركات للعلماءٍ وطلبة العلم من جملة المصادر المهمّةٍ للمعرفة والتَعلّم 

إِنَّ كلّ هذه الأمور من اللباس والهيئات والحركات والكلمات تعكدن في أغلب الأحوال الَريةَ التي يحملها 
المرك» وتوضّحٌ الوجهة التي ينحدرٌ منهاء والتََّافةَ التي يصطبعٌ بما. 

وعندما ننظرٌ اليوم وبكك أسف إلى مؤسّساتنا العلمية المختلفة نرى من أصناف المعلمين والمعلّمات» والطلبة 
والطّالبات ما تشمئرٌ منه التَفس ويحزثُ له القلث من مظاهر اللباس» ومفردات اللغة والحديث والحركات مما هو 
بعيدٌ عن قيم الإسلام؛ وعادات امجتمعات الرّفيعة امحافظة على هُويّتها وثوابتها. 

ولا يزالُ أهل العلم؛ وطلابّه على مدى تاريخنا الإسلامي إلى عهدٍ قريب في مظهرهم وتمتهم ومدخلهم 
وتحْرَحهم مصدرا من مصادر استقاء المعرفة والثّربيّة والتأثير في الآخر. 
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وا 


رأيثُ مالكًا صاممًا لا يتكلّمء ولا يلتفت بينًا ولا شمالاء إلا أن يكلّمه إنسانٌ فيسمع منه ثم 


قال بعضهم: 
يجيه بشيءٍ يسير» فقيل له في ذلك» فقال " وه يكب النّامن في جهنم إلا فلا وأشار إل اناف قار 

وقد كان مالكٌ . رحمه الله . يلبس جيّد الثياب» ويستعمل أطيب المسك ويهتجٌ بمظهره العامٌ» من نظافة 
ملابسه» وتسريح ل حيته» وتطييب رائحته. 

قال ابن أبي أويس ( إسماعيل ت:226 ه): "ما رأيث في ثوب مالك د لكاي وكاث اللف يقول 
عند ذلك: " ما أحتٌ لأحدٍ أنعم الله عليه إلا أن يُرى أَْدْ نعمته عليه وخاصةٌ أهل العله "© , 

وقد كان عمر 4# يقول: " أحَبُ إِيّ أن أنظر القارئٌ أبيض الثياب " أي: ليعظم في نفوس النَّاسء فيعظّم 
في نفوسهم ما لديه من الحقّ "00. 

ا نا 

وذكر ابن عبد البرٌّ (ت:463ه) عن أبي الدّرداء قال: "من فقه البَحْلٍ ممشاه ومدخله ومخرخه مع أهل 
العلم”” اهدي والسَّمتُ والوقارٌ والمدخلل والمخرج كلها مصادرٌ للتّريية والعلم. 

قال يحبي التّميمي(ت: 226ه): "أقمث عند مالك بن أنس بعد كمال سماعي منه سند أتعلّم هيقته 
وشمائله "70). 

يقول القاضي علي بن عبد العزيز الجرحاني(ت:392)ه): 


- 


ولو أل اليم عتائية متائقخ وو عَظئوة في الُوس لما 


لامر 4سام و غ9 2 م را8 
ولك أَذَلوهَ فَهَانَ وَدَنْسُوا محَيّاةُ بالأطماع حَقٌّ مَحَهَمَا 


فمن الواحب إذن أن نعتبر بمذا المصدر المهمّ وألاً نتهاونَ في اعتباره وما يحص بسببه من أمور سلباً أو 
يجاب فنسنٌ الّشريعات واللوائخح والضّوابط التي تعرّرٌ من كونه مصدرا للتّقييم» ومنهلاً للتربية والتعليم. 

ولا بدّ لكل المؤوسسات وبخاصة مؤسسات التعليم الدّيني أن تحتفي بطلأبما وعلمائها على هذا المستوى, 
وأن يدل هذا العُنصِرُ ضِمِنَ تقييم مستوى الأداء للمؤسسة العلمية ومنتسبيها لدى المفدّشين التربويين. 


(1) ترتيب المدارك 1 / 179» للقاضي عياض» تحقيق: د . أحمد أبكر محمود» دار مكتبة الحياة» بيروت» ودار مكتبة الفكر طرابلس . ليبيا . 
سنة: 1387 ه -1967 م. 

(2) ترتيب المدارك 1/ 114» والديباج المذهب1/ 93, لابن فرحون» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث القاهرة» ط: بلا. 

(3) ترتيب المدارك 1 / 114 . 

(4) الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام/271» للقرافي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» سنة: 
8 ه. 

(5) المصدر السابق . 

(6) جامع بيان العلم وفضله1 /510,؛ لابن عبد البر: تحقيق: أبو الأشبال الزهيري؛ دار ابن الجوزي الطبعة الخامسة» سنة: 1422 ه . 
(7) ترتيب المدارك 1/ 408» للقاضي عياض» تحقيق: د. أحمد أبكر محمود دار مكتبة الحياة » بيروت» ودار مكتبة الفكرء طرابلس . ليبيا . 
سنة : 1387 ه -1967 م. . 

(8) طبقات الشافعية الكبرى461/3» لتاج الدين أبي النصر عبد الوهاب السبكي, تحقيق: محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلوء دار إحياء 
الكتب العربية» ط: بلا. 
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ه . تأسيس القئاة الليبية الفضائية للتعليم الذيني المنبهجي: 

تعتبرُ وسائل التّقنية من الوسائل المساعدة على تنويع مصادر التلقّي والمعرفة والتّربية» خصوصا إذا مااكانت 
تلك الوسائل متفرّغةً لتقديم دورها في ا محال الذي أنشفت من أجله. 

لقد اعتنى الكثيرون بتشييد الفضائيات المتخصصة ف الغناء والرقصء وف الكرة والرياضة» وف السياسة 
والأخبار» وفي بيع العقارات ومواكبة أخبار المال والأعمال!!. 

ومن الوسائل السّهلة على وزارة التربية والتعليم» وكذلك التعليم العالي تأسيس فضائية علمية متخصّصة: 
تُلقّى فيها الدّروس المنهجية المقرّرهُ على مرحلتي التعليم المتوسط والعالي على مدار الساعة» ومن بينها التعليم 
الدّيني التخصّصئ برحلتيه» كما تُعنى بكل ما من شأنه التهوض بالعملية التعليمية» وتنمية القدرات البشرية» 
ومهارات التواصل العلمي والاجتماعي» كما أتما تواكب النشاطات المختلفة» وتنقل سائر الأخبار والإعلانات 
والندوات والمؤتمرات المتعلّقة بالنشاط العلمي. 

إِنَّ هذا العمل يُعَدٌ إضافةٌ مهمّدٌ في رصيد الحركة التعليميّة في بلادناء وهو لن يكلّف الكثير في نظير ما 
سيحمّقُه من إيجابيات لطلبة العلم بشكل خاصء وللمجتمع والدّولة بشكل عام كما أنه يمف العبء على 
الأسر التي ترهق كاهلّها نفقاث الدّروس الخاصّة. 

الإشكال الرّابع: استعمال التّفوذ أو استغلال الفُرص في رسم المقررات والمناهج الدّراسية. 

ما لا يمكنٌ إنكاره . وهو مما وقع حقيقةٌ في بعض المحطّات التاريخيّة . ومنها تاريكا المعاصر هو تزاحم 
التَّيِّاراتِ والأفكار المؤدلجة» ومحاولةٌ أصحاب التفوذ والقوّة والتُواحد من أنصار هذه أو تلك من الجماعات 
والألسراب السيافقة مني اداو فرضّها على المسار العلمئّ كإحدى المسلّمات الدَّينيّة» التي لا تقبل اليد أو 
المنافسة» وإقصاءً ما عداهاء سواء كانت تلك الممارساث على الصعيد الفردي أو الجماعيء أو الرحمي» وسواء 
كانت تلك التَدخُلاتُ داخليّة أو عابرةً لحدود الدّولة» وهذا واقعٌ حقيقيئٌ تمد به مؤسَّساتُ التعليم الديني عندنا 
اليوم الطّؤْعيّةُ منها واليميّةُ رما تقفُ وراء بعضِها دول وسياسات؛ بل وصراعاتٌ لا يُيصيّها أغلبُ البسطاء 
المنتمين لهذه المؤسّّسات بكلٌ أسف! والأمرٌ كذلك في وحود ضح إعلاميٌّ دييٌ عبر الأثير يقوم بالنيابة عن غيره 
في ممارسة الفكر المنغلق والطّائفي بمختلف توجّهاته والذي سوف يزيدُ من انحيارات المنظومة العلمية والاجتماعيّة) 
أو على الأقلّ إرباكها وتصدّعها إلى حين. 

كك ذلك وغيره يضحٌ صنّاعٌ القرار يبلدنا التي تحاولُ المَطْوَ على قدميها في حيرةٍ من أمرهم؛ وفي تخْوِ من 
الجميع من نقل الحركة العلمية من مستوياتها الفوقيّة والشاملة والمنجاوزة لكل الحواحز الفكرية الخاصة والمؤدلحة» إلى 
حركة علمية هجينة وهزيلة ومدجّنةٍ تخدمٌ فكر جماعة؛ أو طائفة» أو نحلة» وتؤْسّسن للدولة الحاكمة لا الخادمة 
وتحجمُ الفاعلية التّقدية والتُحليلية التي تنولّدُ في أحضان العملية التعليمية الشّاملة المستوعبة لكلِءٌ المنتتجات 


6 أعني بالأحزاب الدينية لناطقة تلك التي أعلنت عن نفسها كتيار ديني سياسيء له رؤاه وأهدافه وأنصاره وبراججُه» وبالصّامتة تلك الأحزاب 
الدينية التي تمارس القمع والنِّي للآخر بما تحملّه من قيم طائفية حزبية طاردة؛ ولها رؤوسٌ وشيوحٌ وأتباعٌ ومريدون ولا خمطوطٌ ومسارات 
محدّدةٌ وإن لم تعلن ذلك إلا أتما وبلا أدى شك هي من الأحزاب الدينية المتعصبة؛ التي لا تنفتح على غيرها. 
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الفكرية» والتفسيرات الاجتهادية التي تحمل في مجملها نسبيّة الحقّ لا مُطَلَقِه وإًِا يريدُ بعضُ من ساءت نواياهم 
حلب مُطلق الباطل بما عندةٌ من نسبية الحقّ!. 

* منالٌ قد يكون مخرجاً للتَرُمم الحاصل في هذا الإشكال: (مقررات العقيدة ومسألة التصادم بين بعض 
الطوائف المختلفة). 

العقيدة الإسلامية نزل بما القرآنُ الكرٌ» وانتهجها النبي . و في سلوكه وأحلاقه وعبادته وجهاده وكافة 
معاملاته؛ إلا أنَّ الطوائف التي أعقبت عصر النبوة بقليل انتتهجت بالعقيدة منهج الحدل والخصومة والردود» وقد 
صحب هذا المنهج الحكم على المخالف؛ كما ولّدت الصّراعات السياسية ما يشبه اليوم الأحزاب السياسية 
المؤدلحة التي تحكم على تصرّفات المخالفين ( الخوارج . المرحئة . الحبرية . القدرية...) إلى غير ذلك الأسماء 
والمسمّيات التي طرأت على الثنّاس واجتالهم بعد انقطاع الوحي» وموت صاحب الرّسالة) تبريرا لمواقفهم المختلفة 
من معابحة الانحرافات الواقعة في حياة الناس بدءا من الخروج على الحكام ومرورا بالتحجج بالقدر وانتهاء بالعزلة 
والانطواء. 

ومن الممكن تقسيم دراسة العقيدة إلى قسمين: 

أ. العقيدةٌ العملية ( الدّافعة): من حيث تأثيثها في السلوك وفي تحريك الشخصية المسلمة» وهذه العقيدة 
لا تتعدّى فيها المقررات الدّراسية التَدبُرَ في آيات القرآن الكريم وما تعكسّه من حوف ورهبة ورغبة واستغفار 
وطاعة» بحيث يتم التركيز في مقررات هذه المادة على آثارها التربوية في استقامة النفوس» والاستدلال على عظمة 
الخالق وقدرته وجماله وجلاله» وعلى قصص الأنبياء وصبرهم من أجل هداية الناس» وبيان أوصاف الحنة وأوصاف 
النار؛ ومشهد يوم القيامة» والعرض والحساب دون النوض في مسائل الخنلاف العلمية» مع سرد بعض القصص 
المؤثرة من حياة الصّحابة التي تبيّن عمل الإعان في نفوسهم, وأثْرّه في سلوكهم وزهدهم ونُصرتمم لرسالة الإسلام. 

ب . العقيدة العلمية ( الضّابطة): من حيث الاعتناغٌ بتقنين وبيان الأمور المجمع عليها بين عموم المسلمين 
التي يجب الاحترازٌ منها تنياً وتلا والأمورٌ التي تمنع من الخروج من دائرة الإيمان والاتباع إلى دائرة الكفر 
والابتداع» باعتقاد ما ليس من الدين في شيء»ء وهنا في مرحلة التعليم المتوسط يُكَتَمَى بتقديم ضوابط عامّة 
للطالب ف هذه المرحلة بعيدا عن التسميات المجحدثة بعد عصر الرّسالة» تمهيدا لدراسة المسائل الخلافية في المرحلة 
الجامعية تحت مسمى (فرق ومذاهب فكرية) ونحوهاء مع ضرورة تمييز ما كان من الأصول المتفق عليهاء أو ثم يعد 
من فروع الاعتقاد المختلف فيها. 

والمحلص من هذا الجدلء ولكي ننهج النهج العلمي الخالي من رائحة الطائفيّة» هو أن ننحى في تقديم ما 
يتصل بمادتي العقيدة والفقهء منحى الاختيار المغلق في المرحلة الجامعية وما جاوزها حيث يتخ تصنيفٌ المواد المقيّرة 
في عمومها إلى قسمين هما: 

1 . مقررات إجبارية في العقيدة والمنهج والفقه وفق المذهب العام السّائد بالبلد» في السنتين الأوليين من 
الدراسة» أو ما يعادلهما من النظام الفصلي. 
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2. مقررات أخرى محدّدة باقتراح من القسم المختص تكون احتيارية يدرسها الطالب وفق اختياره وميولات 
اطلاعه؛ وتشمل اختيار الطالب للمذهب الفقهيء والمنهج التفسيري للعقيدة في القرآن والسنّة مختاراً لبعض 
الكتب العلمية المقترحة من مختلف تلك المدارس» ويتم على هذا النمط التحاق الطلاب بمجموعاتهم الدّراسية 
كل وفق احتياره وتخصصه الدَّقيق عند اكتمال النصاب الفصلي. 

ومن الحدير بالتّذكير أن أنبّهَ . وحسب وجه نظري . على أن إيمان المسلم لا يليقٌ به أن ينسَّب إلى مُعْتَّد 
أفرادٍ أو أشخاصء أو طوائف؛ أو أزمانء وإمّا تنسب إليهم أفهامهم وتفسيراتُم التي استقوها من خلال قراءتهم 
للعقيدة في القرآن والسئّة؛ لتبقى تلك الاخحتلافاث العلميّةُ بميّدَ احتهاداتٍ بشريّة لها نسبثها من الحقٌء ومحدوديّتها 
من الاجتهاد» ولا يمكنٌ أن ننتصر لنسبيّة حقٌّ على حساب التمكين لمطلق باطل!. 

ويبقى الإشكالُ قائماً في كيفية الجمع في صياغة مناهج ومقرّرات التعليم بشكل عام بين ضرورة امحافظة 
على هُوية الدولة وامجتمع في عمومه؛ وبين السّماح لبعض النّوجُهات الطّارئة التي تمَدّدُ بمحو تلك المُوية من 
جذورهاء ولا تقبل التَعايشَ أو الحوار معهاء بل تنظرٌ إليها بعينٍ الإزالة وامحق والذّوبان!. 

ًا إشكاليّةٌ حطيرةٌ تفرضٌ علينا تنقية تلك التّوجُهاتٍ والتمييرٌ بين ما هو ضرورييٌ لترميم الحوية امحتمعيّة, 
وتقويم ما لحقها من اعوجاج دين وبين ما هو مذهيئٌ وعقدىيٌ صِرْفٌ يُلغي الرأي المقابل» ويقلب أعيان الأشياء 
ويغيّرُ الحقائق العلميّة» ويبِيدُ كل احتهادٍ سابقٍ أو لاحق. 

الإشكال الخامس: ضعف التّواصل العلمئّ. 

وبخاصّة على الصّعيد الدّاخلي بين المؤسّسات العلمية والتربوية التُظيرة» والمراحل التعليمية المختلفة» وعلى 
مستوى الأفراد والشّخصيّات السّالكةٍ في محال التعليم والعَربيّة. 

يقول علماؤنا: "العلم رحمٌ بين أهله" وتعتبر هذه المقولة قاعدةٌ مهمّةً يتمّم بما المعلّمُ نقصه؛ ويصحّحُ بما 
مساره» ويلتمس من خلالها أخطاءه. 

وصلةٌ اليّحم بالنّسبة للمعلّم لما عدّة مدارات وأدوار» فهو يحتاج إلى أن يعمّق فكرته من خلال تجارب 
من سبقه من الأكفاء والخبراء » وبذلك يحتاج إلى صلة رحم العلم مع أقرانه وزملائه لينتقي منهم ما عساه أن 
يكون رافداً للعمليّة الثربويّة التَعلِيميّة» وليشترك معهم في توليد الأفكار وتلاقح الآراء وغربلة النتائج وتحسين الأداءء 
وتطوير الوسائل. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى: فإنَّ صلة رحم العلم الْمبادلَّة مطلوبةٌ بين المعلّم والمتعلّم بل هي ضرورية 
من أجل توريث اليل المقبل تحارب السّالفين» وشحذهم بالأبوّة الرّوحية الضروريّة التي تحعلهم متفانين في مسيرتهم 
التربوية العلميّة. 

إنَّ من أشدّ الكلبيّات التي نشاهدُها اليوم على السّاحة العلميّة هي اضطرابُ الصّلة وأحياناً اتقطاعها تماماً 
بين المعلّم وتلاميذه» بل وفي بعض الأحايين انقلاتما إلى عداوةٍ جامحةٍ تتسف كل القيم التبويَّة التي نعوّل على 
التّلف في توريئها للخلف مما يهدّد قيّمَ العلم بالتتصخُر والتاكل ومن ثم بالفراغ والاضمحلال والتّفخ في المواء, 
ويستفحل هذا الأمرٌ في غياب المناهج التربويّة من السلّم التعليمي. 
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ولذا قد جاء في الحديث عن أبي هريرة أنَّ البي- ي-قال:«إِا أنالكم مث الوالد لولده» وفي لفظ: 
«بمنزلة الوالد أعلّْمكم» 0 
وقد سمّى القانون الإيرلددي هذه العلاقة بين المعلّم وتلميذه ب"الرّضاع الأدبي"؛ وهو روح ما يدعو إليه 
الإسلام بل هو سابقٌ على كل النّظريّات التَربويّة الأرضيّة. 
وقد تحدث فقيهُ الإسلام الإمامُ النَوويُ في مقدّمة كتابه :"تهذيب الأسماء واللغانك عند حديثه عن أَهميّة 
معرفة الفقيه لسلسلة شيوحه الذين ورث عنهم العلم وأنّه يقبح جهلّه بحم فقال :" ومنها: أنحم أئمّتنا وأسلاثُناء 
كالوالدين لناء وأحدى علينا في مصالح آخرتنا التي هي دار قرارناء وأنصح لنا فيما هو أعودُ عليناء فيقبحٌ بنا أن 
هلهم وأن مل مدرظهر. "0افقد بعل شيوعه فق العلم آباء في الدّين وضلة بيته وبين ربك العالميق. 
يقول الإمام أبو حنيفة(ت:150ه) عن أستاذه حمّادات:119ه): "..وما صليتُ صلاةً منذ مات حُمّادُ 
إلا استغفرث له مع والدي وإنّ لأستغفر لمن تعلّمتُ منه أو علّمني علم"0© 
وعندي أنَّ قول النّبي يل: «قَالَ اللَّهُ عَرّ وجا أَنَا الكحمَنُ حَلَقْتُ الحم » وَسَقَفْتُْ طَنا انما مِنَ اْمِي» فَمَنْ 
وَصَلَهَا وَصَلْتهُ » وَمَنْ قَطَعَهَا بََثّه إرواه أبو داود والترمذي وغيرهما) وما في معناه من أحاديت أخرى شاملٌ 
للكثير من المعاني العظيمة» وبالخصوص في باب العلم؛ ومن تلك المعاني التي يرمي إليها هذا الحديث: أنَّ وحوب 
تواصل طادّب العلم بآبائهم العلماء ليأخذوا عنهم؛ فمن وصل رحم العلم بأخذه من مظائه, وصله اللَهُ بالتوفيق 
والسّداد» وبانت بركةٌ ذلك عليه ومن قطع رحم العلم بعزوفه عن العلماء» واستغنائه بعقله» واستكفائه بفهمه 
قطع اللهُ عنه بركة العلم» وحسن السّمت والفهمء وأورئه الحفوةً والغلظة وسوء التَصيُفء وقلّةَ الأدب» وحرمه من 
المدد والتوفيق. 
نا وت الحدّ الأدى لا نطالب المعلّم بصلة رحمه في باب العلم على النّحو الذي ذكرناه آنفاً بقدر ما نطالبه 
بمراعاة خُرمة أسلافه وأقرانه بعدم النيل منهم, أو الحطّ من أقدارهم أمام تلاميذه بغية أن يستأثر هو بالحظوة دون 
غيره» كما لا يليق به أن ينال من فنّ من فنون العلم التي لا يحسئهاء ويزمّد التلاميدٌ فيه لا لشيء إلا لكونه غير 
متخصّص في ذلك العلم؛ فإِنَّ ذلك يعد في اعتقادي قطعا لصلة الرحم؛ وإهداراً لكرامة العلم؛ بل يغرس في 
أذهان التلامذة فكرة اطئةٌ ومشوّهةٌ عن المعلّم» وعن مفهوم التربية والتعليم!!. 
إن من مقتضيات التكامل بين قطاعات التعليم ومؤسساته ومنتسبيه العمل على تفعيل هذه الصّلة» وتثبيتها 
فكرا ومنهجاً وسلوكًا. 
وليس من الصّعب العمل على تبادل الزيارات بين الجامعات والتخصصاتء وكذلك تشييدُ المقاهي العلمية 
داحل الثانويات والجامعات لتعزيز تلك الصّلة» ودعمها بما يجعلها مصدراً من مصادر المعرفة والتثقيف. 
الإشكال السّادس: فكرة تقسيم التعليم إلى ديني وعام. 


» وهذا أيضا نوعٌ من الوفاء والصّلة. 


© رواه أبوداود 43/1 رقم: 8وابن ماجه114/1» رقم:313 وهو حديث حسن. 
© تذيب الأسماء واللّغات لأبي ركريا حي الدين النتووي 11/1 دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط؛ بلا. 


© مناقب الإمام أي حنيفة7/2. 
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لا يوحدٌ في الحقيقة تعليمٌ ديؤءٌ وغيرُ ديع بل جميعٌ النُخصّصات يجب أن تبنى على التعليم المتوازني خصوصا 
في مرحلة التعليم الأساسي وذلك بالتركيز على تنشئة الطلاب بمختلف تخصصاتهم على رصيد من التعليم الدّيني 
متكافئ . كونهم مسلمين» وكونهم مطالبين شرعا بتحقيق الحد الأدى من التعليم الديني الذي لا يسعٌ المسلمَ جهله 
من فروض الأعيان وآداب الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة . واللغة العربية والتربية الوطنية» والعلوم واللغة الانحليزية. 

وإنما جاءت فكرةٌ هذا التقسيم من أوربا التي اضطهدت كنائسها العلماء ولاحقتهم؛ وخلقت بسبب تلك 
الممارسات عداءً بين العلم والدّين. 

أما في الإسلام فلا توحدُ هذه العداو» بل إِنّ العلم بكل فروعه وتخصصاته ما ينتفع به النَّامنْ قد جعل طلبّه 
من فروض الكفايات» وني بعضها قد يصل إلى مرتبة فروض الأعيان. 

وإِعًا جاءت تسميةٌ التعليم الدّيني عندنا للتّمييز بينه وبين التخصّصات العلمية الأخرى» وليس له أي مدلول 
تعسفي آرء ولذا فمن المستحسن إضافةٌ (التَخصّصي) عليه لرفع هذا الإشكال. استعمال التّفوذ أو استغلال 
الفرص في رسم المقررات والمناهج الدّراسية. 

كار 


خاتمة البحث: 

في خاتمة هذا البحث أودٌ تسجيل أهمٌ التوصيات في النقاط التالية: 

1 . اللحدّيّةُ الصّارمة وامحايدة في تخليص مناهج التُعليم الدّيني من سيطزة التّوجْه الطّائفِيْ في رسم سياسته 
وبلورة رؤاة وتغذيته بكل ما يعرّز ثقافة المواطنة» والحقوق والحريّات» والأقليّات» وتنقيته من كل مفردات التمييز 
والعنصرية والانقسام التي تعكدن التّقافةَ المهترئة للشعوب المريضة وغير المنتجة. 

2 . الابتعاد عن المصادر التي تنتج العنف والطائفية» ونُستحضّر منها المواد الطردية من التكفير والتفجير 
والتفسيق والتّقد العنيف للمخالف, وكذلك المواد العكسية الكفرية التي تَؤسّسنٌ لتوحهات بعيدة عن روح الإسلام 
وثوابته» وتنتج عقليّة الخرافة والدّحل وتصنيم الأشخاص والأزمان والأمكنة بلا دليل» خصوصا في المراحل الأولى 
من طلب العلم. 

2. الإسراع باستحداث (الإدارة العامة للتعليم الديني التَخصّصي المتوسّط والعالي)» وإعطائها الصّلاحيات 
التامّة لمتابعة المناهج, واقتراح الآليات المساعدة» وتولِي مهمّة التفتيش والتوجيه التربوي. 

3 تشجيع البحث العلمي والنّشاط التعليمي ودعمه ماديا ومعنويًا. 

4 . إعادة النظر في التّشريعات واللوائح الخاصة بالتعليم الدّيني» واعتماد المصادر المتنوّعة للمعرفة والتربية في 
السِلّم التعليسي المبوشط والعالي» .وق تقييو موسّساته. 

5. العمل على تأسيس الفضائيّة الوطنية للتعليم الدّيني المنهجي التي ثبت على مدار الساعة لكافة المواد 
الأساسية التخصصية لطلبة المراحل المتوسطة والعالية» وتحرص على الحفاظ على هوية الدّولة وامجتمع والتمط العام 


للمجتمع والحياة. 
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6 . ضرورة النظر في مقترح توصيف المواد المقررة في مرحلة التعليم العالي وتقسيمها إلى مواد إحبارية وأحرى 
احتيارية. 

7. التأكيد على حقّ الانتساب للمرحلتين المتوسطة والعليا لمن فاتته فرصةٌ التعلّم» لكنّ هذا الحقٌّ يحب أن 
يضبط بما تمت الإشارة إليه جمعا بين تحقيق المصلحة الخاصة» وحفظ المصلحة العامة. 

8. ضرورة إضافة قيد(التخصصي) على التعليم الدّيني» والتوعيةٌ بعدم صحة الفصل بين مختلف التتخصصات 
الأدبية والعلمية إلا باعتبار التخصص الأكاديمي. 
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